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الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على من أرسـل رحمـة للعـالمين, وآلـه وصـحبه 
ًوسلم تسليما كثيرا ً . 

علـوم القـرآن عنـد أبي حيـان الأندلـسي في تفـسيره البحـر : (فعنـوان البحـث:   أما بعـد
ًالمحيط جمعا ودراسة ً.( 
تعريف الكتاب, وطريقة عرضـه موجزة, وتعرضت ل أبي حيان ترجمة ف  ذكرت للمؤل

 .والمنهج الذي سار عليه
ّ  نقلت كلامه نقلا حرفيا في كل نوع من أنـواع علـوم القـرآن التـي تـم ذكرهـا في الخطـة 
مقدما له على غيره, وقمت بدراسة هذه المسائل التي ذكرها حـسب مـا تيـسر لي, مـع ضرب 

 .الأمثلة عليها
حث من المباحث خلاصة ذكرت فيها ما تبـين لي بعـد الدراسـة,   جعلت في نهاية كل مب

 .من طريق عرضه لهذا النوع من ذكر نماذج من خلال تفسيره, مع بيان آرائه فيه
 :وأهم النتائج التي توصلت إليها

  أن تفسير البحر المحيط اسم بمعنى المـسمى; لأن المفـسر جمـع فيـه علومـا شـتى, فمـن 
رآن, إلا أنـه يـصنفه في الغالـب إلى علـم أصـول الفقـه, لاضـير في هذه العلوم علم علوم الق

 .ذلك لأنهما يشتركان في مسائل كثيرة
  أنه يعتمد على المصادر الأصيلة في جمع المادة العلمية, لا سيما تفسير ابن عطيـة وتفـسير 

 .الزمخشري
 ويعللهـا لقـوا يذكر أقوال العلماء في المـسائل مـع العـزو, وينـاقش الأ- رحه اĬ-  كان 

 .  ًوينقد بالقول الذي لم يعاضده الدليل, ويرجح بالذي يراه صوابا بالأدلة
 في التفـسير إن وجـد, وصرح بـذلك في  كما يرى وجوب الالتزام بما صح عن النبـي 

 .عدة مواضع من خلال تفسيره
ر من شتى   أوصي طلبة العلم بالاهتمام بهذا التفسير; فإن في البحر المحيط دررا وجواه

 .العلوم الشرعية واللغوية
 .سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد الله رب العالمين
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ومـن  , أنفسنا ونعوذ باالله من شرور, ونستغفره, ونستعينه, نحمده,إن الحمد الله
َّ فلا مضل له ; من يهده االله,ِّسيئات أعمالنا ِ وأشـهد أن لا  , فلا هـادي لـه ; ومن يضلل,ُ

I W V U T ً وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله,إله إلا االله وحده لا شريك له
_ ^ ] \ [ Z Y XH ]١٠٢:عمران آل[. 

IP O N M L K J I H G F E D C B A  RQ
^ ]  \ [ Z YX W V U T SH ]١:النساء[. 

I]] ¢ ¡ � ~ | { z y x w v u ¥¤ £
® ¬ « ª © ¨ § ¦H ]٧١-٧٠:الأحزاب[. 

 :أما بعد
 , وجعلني من خير أمـة أخرجـت للنـاس,فإني أحمد االله الذي هداني إلى الإسلام

 ثـم وفقنـي , سبيل طلب العلم الشرعي من المصادر الـصافية,وسلك بي أحسن السبل
 ,ه مكـة المكرمـةللالتحاق بهذه الجامعة المباركة في أفضل البقاع وأحبها إلى االله ورسـول

 تفــسير القــرآن , في أفــضل تخــصص وأجلــه,كــما وفقنــي للالتحــاق بالدراســات العليــا
 ويجعـل الـسعي في تعلمـه خالـصا لوجـه , أسـأله تعـالى أن ينفعنـي بـه,الكريم وعلومه

 ويحميهـا ويحفظهـا مـن ,ة الجامعـه أن يسدد خطى القائمين على هذ وأسأله ,الكريم
 .كل سوء ومكروه
 ولم ,رآن من أشرف العلوم وأجلهـا وأفـضلها وأنفعهـا عـلى الإطـلاقوعلوم الق

 كتــاب ربنــا جــل , وموضــوع علــوم القــرآن, وشرف كــل علــم بــشرف موضــوعه,لا?
 ولهذا الأمر اهتم الصحابة والتـابعون , ولكون غايتها فهم القرآن والاعتصام به,وعلا

 فـأقبلوا عـلى ذلـك ,اومن جاء بعدهم وسار على نهجهم في تعلم هذه العلـوم وتعليمهـ
 , كاشــفين عــن علومــه وحقائقــه, موضــحين معانيــه,الكتـاب حــافظين وتــالين ألفاظــه

 حتـى , مؤلفين مئات الكتب في علومه, مجلين محاسنه وروائعه,مظهرين إعجازه وبيانه
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 .)علوم القرآن( بـ يعرف, وفنا مدونا,صارت هذه العلوم تخصصا مستقلا
 فمنهم مـن بـذل جهـوده في ,ء في هذه العلوموقد تنوعت وتفاوتت جهود العلما

 ومنهم من كتـب في , ومنهم من اقتصر على تفسير سور أو آيات منه,تفسير القرآن كله
 حتـى أصـبحت هـذه , إلى غـير ذلـك مـن علومـه, وعامـه وخاصـه,ناسخه ومنـسوخه

  الذين يريدون الغوص في بحره الزاخـر,العلوم خير معين للباحثين في القرآن وعلومه
 .ومحيطه الواسع لاستخلاص شيء من الدرر والجواهر
 و أعنــي بــذلك تفــسير أبي حيــان ,ولهــذا أردت الغــوص في هــذا البحــر المحــيط
 فـيما يتعلـق بمباحـث علـوم القـرآن ,الأندلسي لاستخلاص بعض من درره وجـواهره

 في تفــسيره البـحـــر علـــوم القـــرآن عنــد أبي حيــان الأندلـــسي: ( بعنــوان,كفــن مــستقل
 .)المحـيــط

 WאW 
 مما يجعل الباحث يتعرف على كثير من العلوم المتعلقة , صلته بالقرآن الكريم−١

ُ ويمكنه من التعمق فيها,بالقرآن الكريم ِّ . 
 بحيـث , مكانة هذا التفسير وجلالته وعلو قـدره وشـأنه بـين كتـب التفـسير−٢

ُّيعد من أهم المراجع في التفسير ُ. 
احواه البحر المحيط من شـتى العلـوم والفنـون التـي تخـدم القـرآن الكـريم  م−٣

 . وفي مقدمة ذلك مادة علوم القرآن الكريم,وتعين على فهمه وتدبره
 لما يشتمل  ; إبراز شخصية أبي حيان ومكانته كفارس من فرسان هذا الميدان−٤

 .عليه هذا التفسير من مباحث كثيرة في هذا الميدان
 .ا العلم إلى خدمة علمية من خلال ماسطره أمثال هؤلاء الأعلام حاجة هذ−٥
 إفادة الباحث من هذا التفسير بما احتواه من شـتى العلـوم والفنـون في مجـال −٦
 .تخصصه
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 WאאW 
 ممـا يعيننـي عـلى , رغبتي الشديدة في بذل المزيد من الاهتمام بالقرآن وعلومـه−١

 . وخدمة للأمة الإسلامية في هذا المجال,في آياتهالتدبر والتأمل 
 تنميــة مهــارات الباحــث وملكتــه في الاســتنباط والاختيــار مــن ترجيحــات −٢
 . والبناء الجيد لشخصيته من خلال دراسة هذا الموضوع,العلماء
 جمع أقوال العلامـة المفـسر النحـوي أبي حيـان الأندلـسي المبثوثـة في تفـسيره −٣

 . وإبرازها للدارسين, مباحث علوم القرآن في بحث مستقلالبحر المحيط عن
 والجـواهر النفيـسة مـن آراء ة إثراء المكتبة الإسلامية بإبراز هذه الدرر الثمينـ−٤

 .أبي حيان في علوم القرآن
 الأجـلاء والإخـوة الأعـزاء إلى اختيـار هـذا خ اتباع إرشاد جماعـة مـن المـشاي−٥

 .ث والدراسة حسب علم الباحثالموضوع الذي لم يجد حظه من البح
ً اهتمام العلماء وطلبة العلم بهذا التفسير اهتماما بالغا حيـث قـاموا بدراسـات −٦ ً

 .عديدة حول هذا التفسير في تخصصات متنوعة

 WאאאW 
 : ومنها,هنالك عدد من الرسائل العلمية كتبت حول تفسير أبي حيان الأندلسي

 بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه من , تفسير القرآن الكريممنهج أبي حيان في −
 .بوشعيب محمادي:  للباحث, قسم الدراسات الإسلامية,جامعة محمد الخامس

 التـي قـام بهـا ترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير جمعا ودراسة وموازنـة −
 الـذي ,محمـد بـن نـاصر يحيـى جـده: عدد من طلاب جامعة أم القرى ومنهم الباحـث

 والبحث مقدم إلى قسم الكتاب والسنة لنيل , سورة البقرة آخرأخذ من أول الفاتحة إلى
 .درجة الدكتوراه
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القــراءات القرآنيــة في البحــر المحــيط لأبي حيــان وصــلتها باللهجــات العربيــة  −
 , بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الرئاسة العامـة لتعلـيم البنـات,القديمة
 .مزنة بنت صالح ناصرالفهيد:  للباحثة,ة العربيةقسم اللغ
مـن أول سـورة الفاتحـة إلى آخـر : القراءات في تفسير البحر المحيط لأبي حيـان −

 كليـة القـرآن , بحث مقدم لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسـلامية,سورة الأنفال
 .أحمد خالد يوسف شكري:  للباحث, قسم التفسير,الكريم
شـاكر :  للباحـث,عاني في تفسير البحر المحيط لأبي حيـان الأندلـسيمباحث الم −

 .الهادي الصباغ من جامعة الأزهر اليزيد عبدأبو
 أســلوب الاســتفهام في القــرآن في تفــسير البحــر المحــيط لأبي حيــان الأندلــسي −

:  للباحـث,بحث مقـدم لنيـل درجـة الماجـستير مـن جامعـة صـدام للعلـوم الإسـلامية
 .م حامدالعزيز غانعبد

 بحـث مقـدم تعقبات أبي حيان النحوية لجـار االله الزمخـشري في البحـر المحـيط −
 .محمد حماد ساعد القرشي: لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى للباحث

 بحث مقدم لنيـل ,اللغات العربية في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي −
 .دينا مجمد حمود الحارثي: باحثة لل,درجة الماجستير من جامعة أم القرى

تفـسير البحـر : التناسب القرآني وآليات اشتغاله من خلال الخطاب التفـسيري −
 قـسم اللغـة ,مقدم لنيل درجة الدكتوراه من جامعـة القـاضي عيـاض ,المحيط نموذجا
 .العزيزفارس عبد:  للباحث,العربة وآدابها

 :التعليق على الدراسات السابقة
 فلا توجد فيهـا رسـالة علميـة واحـدة تتعلـق ,الرسائل وتنوعهارغم تعدد تلك 

 لـذا , أعني علـوم القـرآن الكـريم عنـد أبي حيـان الأندلـسي,بموضوع الدراسة الحالية
 بجمـع ودراسـة مـا يتعلـق ,أردت أن أقوم بهذه الدراسة العلمية من هذا البحر المحيط
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 وتبين لي أن ,ه علماء علوم القرآن مع مقارنتها مما كتب,بمباحث علوم القرآن الكريم منه
المفسر تناول مباحث كثـيرة في علـوم القـرآن الكـريم ممـا تـستحق البحـث فيـه بدراسـة 

 .علمية مستقلة

 אWאאW 
 سوف تقتصر الدراسة على مباحث علوم القران الكريم التي تناولهـا أبـو حيـان 

ذلك مع ما كتبه غيره مـن العلـماء الـذين  مع مقارنة ,الأندلسي في تفسيره البحر المحيط
 .ألفوا في علوم القرآن

 WאW 
 :سوف يتبع الباحث في إيراد هذه الدارسة المناهج التالية

ويتمثل في إيراد الأمثلة من أقوال العلامة المفـسر أبي حيـان : حليلي المنهج الت−١
 .البحر المحيطالأندلسي المتعلقة بمباحث علوم القرآن في تفسيره 

ــان الأندلــسي : المــنهج الاســتنتاجي −٢ ويتمثــل في اســتنتاج ترجيحــات أبي حي
 .المتعلقة بمباحث علوم القرآن من خلال تفسيره

ويتمثل في الموازنة بين ما قرره أبو حيان ومـا قـرره غـيره مـن : منهج الموازنـة −٣
 .العلماء في بعض مباحث علوم القرآن

 :الباحث وفق المنهج الآتيبالإضافة إلى ذلك سيسير 
  جمع المادة العلمية للبحث من خلال تفسير أبي حيان البحر المحيط−١
 . ترتيب المادة العلمية حسب الخطة المقدمة−٢
 في كل موضوع من موضوعات البحـث مقـدما - رحه اĬ- نقل كلام المفسر −٣

قل إلا إذا كان فيـه إضـافة  ملتزما عدم تكرار الن,له على غيره من كلام العلماء الآخرين
 .جديد
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 عدم التدخل أثناء كلام المفسر في مسألة من المـسائل إلا بقـدر مـا يـربط بـين −٤
 .النقول أو ما يهيئ للقارئ الدخول في الموضوع مباشرة

 إلا إذا أشـار إلى المـسألة إشـارة , المسائل على كلام المفـسر وتقريـره أقتصر في−٥
 فحينئـذ أذكـر  ; أو ذكـر مـسألة فيهـا أقـوال أخـرى,يـانموجزة وتحتاج إلى توضـيح وب

ً فإن كـان اختيـاره موافقـا لقـول الجمهـور ,أقوال أهل العلم في المسألة مع بيان الراجح
ً وإن كان اختياره مخالفا لمـا ,فأكتفي بذكر أدلتهم والإشارة إلى دليل القول الآخر بإيجاز

 . مع المناقشة والترجيح,أدلة كل قولعليه الجمهور فإني أقوم بدراسة المسألة بذكر 
 هناك مباحث أفردت بالدراسة وهي موضوع القراءات والمناسـبات سـوف −٦

يعرض عنها الباحث مكتفيا بالإشارة إلى المراجع التي يمكـن الرجـوع إليهـا مـن تلـك 
 .الرسائل التي تمت دراستها

 . توثيق المسائل الواردة في ثنايا البحث من مصادرها−٧
و الآيـات القرآنيـة الكريمـة إلى مواضـعها في الـسور مـع ذكـر رقـم الآيـة  عز−٨

 .وكتابتها بالرسم العثماني
 فـإن كـان , تخريج الأحاديث النبوية الـشريفة والآثـار مـن المـصادر المعتمـدة−٩

 وإلا أخرجـه مـن مـصادر الـسنة , أو أحـدهما اكتفيـت بـذلك,الحديث في الـصحيحين
ًل أهل العلم في حكمه صحة وضعفا مع ذكر أقوا,المعتمد عليها ً. 
 . والمصطلحات العلمية الواردة في البحث, شرح الكلمات الغريبة−١٠
 . التعريف بالأماكن الواردة في البحث−١١
 . الترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث−١٢
 ,يم كتابة البحـث وفـق قواعـد الإمـلاء الحديثـة والالتـزام بعلامـات الترقـ−١٣

 .وضبط ما يحتاج إلى ضبط
 . بمشيئة االله تعالى, أذيل الرسالة بالفهارس العلمية−١٤
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 WאW 
 وأهــم النتــائج و , وخاتمــة, وثمانيــة فــصول, وتمهيــد,يتكــون الهيكــل مــن مقدمــة

 . ثم الفهارس,التوصيات
א :وتشتمل على: 

 , وحــدود البحــث,ات الــسابقة والدراســ, وأســباب اختيــاره, أهميــة الموضــوع
 وقائمـة ,ة ونموذج في كيفية الدراس, وهيكل البحث, ومنهج الباحث,ومنهج البحث
 .المراجع الأولية

אWة مباحثعويشتمل على أرب: 
 .- رحه اĬ- ترجمة موجزة لأبي حيان الأندلسي: المبحث الأول

 :ويشتمل على سبعة مطالب
 .بهاسمه ونس: المطلب الأول
 مولده ونشأته: المطلب الثاني
 .طلبه للعلم ورحلاته: المطلب الثالث
 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الرابع

 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب الخامس
 .آثاره العلمية: المطلب السادس
 وفاته: المطلب السابع

 هالتعريف المؤجز بتفسيره البحر المحيط ومصادر: المبحث الثاني
 التعريف بعلوم القرآن الكريم وأهميته: المبحث الثالث

 :ويشتمل على أربعة مطالب
 تعريف علوم القرآن في المعنى العام: المطلب الأول
 تعريف علوم القرآن باعتباره فنا مدونا: المطلب الثاني
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 الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير: المطلب الثالث
 م القرآنأهمية علم علو: المطلب الرابع

 نشأة علوم القرآن الكريم وتطوره:  المبحث الرابع
 : ويشتمل على خمسة مطالب

 علوم القرآن في عهد النبي : المطلب الأول
 علوم القرآن في عهد الصحابة : المطلب الثاني
 علوم القرآن في عهد التابعين : المطلب الثالث
 علوم القرآن في عهد التدوين: المطلب الرابع

 .أهم المؤلفات في علوم القرآن الكريم: سلب الخامالمط
אאWאא،،، 

 :ويشتمل على مبحثين
 . وأوصافه, وأسماؤه,تعريف القرآن الكريم: المبحث الأول

 :ويشتمل على ثلاثة مطالب
 تعريف القرآن لغة: المطلب الأول
 قرآن اصطلاحاتعريف ال: المطلب الثاني
 أسماء القرآن وأوصافه: المطلب الثالث

 :ويشتمل على مطلبين .فضائل القرآن الكريم: المبحث الثاني
 الفضائل العامة للقرآن الكريم: المطلب الأول
 الفضائل الخاصة بسوره وآياته: المطلب الثاني

אאWא،א،א،אא 
 :ويشتمل على أربعة مباحث
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אאאאאאאא@
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 : على أربعة مطالبلو يشتم .الوحي: المبحث الأول
 تعريف الوحي لغة: المطلب الأول
 إطلاقات الوحي في القرآن الكريم: المطلب الثاني
 تعريف الوحي اصطلاحا وصوره: المطلب الثالث
 كيفية الوحي: المطلب الرابع

 :شتمل على ثلاثة مطالبوي. نزول القرآن الكريم: المبحث الثاني
 نزول القرآن الكريم جملة ومنجما: المطلب الأول
 حكمة نزول القرآن منجما: المطلب الثاني
 أول ما نزل وآخر ما نزل: المطلب الثالث

 :ويشتمل على أربعة مطالب  .أسباب النزول:  المبحث الثالث
 تعريف سبب النزول وأقسامه: المطلب الأول
 فاظ الدالة على أسباب النزولالأل: المطلب الثاني
 قواعد في سبب النزول: المطلب الثالث
 فوائد معرفة أسباب النزول: المطلب الرابع

 :ويشتمل على مطلبين. ترتيب القرآن الكريم: المبحث الربع
 ترتيب آيات القرآن الكريم: المطلب الأول
 ترتيب سور القرآن الكريم: المطلب الثاني

אאWאאKويشتمل على مبحثين : 
 :ويشتمل على ستة مطالب. المكي والمدني من القرآن الكريم: المبحث الأول

 تعريف المكي والمدني: المطلب الأول
 طريقة معرفة المكي والمدني: المطلب الثاني
 السور المكية والسور المدنية: المطلب الثالث
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אאאאאאאא@
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 السور المختلف فيها: المطلب الرابع
 الآيات المكية في السور المدنية: لخامسالمطلب ا

 الآيات المدنية في السور المكية: المطلب السادس
 :ويشتمل على أربعة مطالب. تفصيلات في المكي والمدني: المبحث الثاني

 ما نزل حضرا وما نزل سفرا: المطلب الأول
 ما نزل ليلا وما نزل نهارا: المطلب الثاني
 وما نزل شتاءما نزل صيفا : المطلب الثالث
 ما نزل موافقا لبعض الصحابة: المطلب الرابع

אאאWאאאאKويشتمل على مبحث واحد: 
  ويشتمل على ستة مطالب,القراءة والقراء وتعريفها: المبحث الأول

 تعريف القراءة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 أنواع القراءة وشروطها وحكمها: المطلب الثاني

 فوائد الاختلاف في القراءة الصحيحة: طلب الثالثالم
 توجيهات القراءات: المطلب الرابع

 الوقف والابتداء: المطلب الخامس
 التعريف بالقراء: المطلب السادس

אאWאאאKويشتمل على خمسة مباحث: 
 تعرف النسخ لغة واصطلاحا: المبحث الأول
 وط النسخ وطرق معرفته وما يدخله فيهشر: المبحث الثاني
 أقسام النسخ: المبحث الثالث
 أنواع النسخ: المبحث الرابع

 الآيات الناسخة والمنسوخة:  المبحث الخامس
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אאWאאKويشتمل على خمسة مباحث: 
 المحكم والمتشابه: المبحث الأول
 المجمل والمبين: المبحث الثاني

 العام والخاص: بحث الثالثالم
 المطلق والمقيد: المبحث الرابع

 المنطوق والمفهوم: المبحث الخامس
אאWאא،K 

 :ويشتمل على ثلاثة مباحث
 . مفهومه ووجوهه,إعجاز القرآن الكريم:  المبحث الأول

 :ويشتمل على أربعة مطالب
 .ريف الإعجازتع: المطلب الأول 

 أقسام معجزات الأنبياء: المطلب الثاني
 وجوه إعجاز القرآن الكريم: المطلب الثالث
 .الكريم القرآن بإعجاز وعلاقتها فيها لقي وما المقطعة الحروف :المطلب الرابع

 : ويشتمل على خمسة مطالب,القسم في القرآن الكريم: المبحث الثالث
 اصطلاحاتعريف القسم لغة و: المطلب لأول
 صيغة القسم وأركانه: المطلب الثاني
 أنواع القسم: المطلب الثالث
 المقسم به والمقسم عليه: المطلب الرابع

 فوائد القسم: المطلب الخامس
 :ويشتمل على مطلبين. أمثال القرآن الكريم: المبحث الثاني

 تعريف الأمثال في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
  الأمثالمقاصد: المطلب الثاني
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אאאאאאאא@
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אאWאאKويشتمل على مبحثين: 
 : ويشتمل على خمسة مطالب.التفسير: المبحث الأول

 تعريف التفسير وأنوعه: المطلب الأول
 .طرق التفسير: المطلب الثاني
 .العلوم التي يحتاج إليها المفسر: المطلب الثالث
 لمفسرالشروط الواجب توفرها في ا: المطلب الرابع

 الترغيب في التفسير: المطلب الخامس
 : ويشتمل على مطلبين .هالتأويل تعريفه وإطلاقات: المبحث الثاني

 .ًتعريف التأويل لغة واصطلاحا: المطلب الأول
   .إطلاقات التأويل: المطلب الثاني

 : אوأما 
 وصيات وأهم نتائجه إن شاء االله تعالى مع الت,ففيها ملخص البحث

אوتشتمل على: א: 
 . فهرس الآيات القرآنية– ١
 . فهرس الأحاديث النبوية– ٢
  فهرس الآثار−٣
 . فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية−٤
 . فهرس الأماكن والبلدان−٥
 . فهرس الأعلام المترجم لهم– ٦
 . فهرس المصادر والمراجع– ٧
 . فهرس الموضوعات–٨
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..  
إني قد بذلت في هذا البحث جهدي وأعملت فيـه فكـري, راجيـا أن أكـون قـد ف

قدمت للمكتبة العلمية شيئا يستفيد منه طلبة العلم, ولكني مع كل هذا داخل في دائرة 
, وما أنـا إلا رجـل مـن )١(البشر الذين عادتهم الخطأ والزلل, وشأنهم التقصير والخطل

ّ القارئ الكريم أن يـسد الخلـل, ويـصلح القـصور, بني آدم وكل بني خطاء, وآمل من
 .ّورحم االله امرأ أهدى إلي عيوبي

وفي الختام أشكر االله رب العالمين الذي وفقني للالتحاق بهـذا الـصرح الـشامخ, 
ًويسر لي أسباب البحث ووفقني لإتمامه فله الشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ً ّ. 

ّثم أشكر والـدي الـذين ربيـاني صـغير ا وأعانـاني وسـعيا في تعليمـي منـذ نعومـة ّّ
أظفاري وبذلا جهدهما في ذلك مع الدعاء الخـالص لي في جميـع الأوقـات واللحظـات 
وجزاهما االله عنـي أحـسن الجـزاء وأوفـره, ويتغمـدهما في بحـور رحماتـه, ويـسكنهما في 

 .الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه
م القرى ممثلـة في كليـة الـدعوة وأصـول الـدين ثم أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أ

قسم الكتاب والسنة شعبة التفسير وعلومه على ما تقوم بها من جهود جبـارة ومباركـة 
لخدمــة العلــم وطلابــه مــن جميــع أنحــاء العــالم, وإتاحــة الفرصــة لأمثــالي مــن طــلاب 

نافعـة وطالبات ينهلون مـن علـوم الكتـاب العزيـز والـسنة المطهـرة, داخـل أروقتهـا ال
 .وظلالها الوافرة فجزا االله القائمين عليها أحسن الجزاء وأوفره

وأتقدم بالشكر والتقدير لشيخي الفاضـل الـشيخ الـدكتور صـديق أحمـد مالـك 
ّالذي تكرم بالإشراف علي وبـذل جهـده ووقتـه في تـوجيهي وإرشـادي طيلـة اشـتغالي 

يـب فجـزاءه االله خـير بالبحث مع مـا كـان يـتحلى بـه مـن الخلـق الفاضـل والكـلام الط
 .الجزاء

 ــــــــــــــــــ
 )٢١٧/ ٤ (ي, الخليل الفراهيد العين,خفة وسرعة: الخطل  )١(
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ولا يفوتني أن أتقـدم بالـشكر والتقـدير لـشيخي الأسـتاذ الـدكتور طـه عابـدين 
الذي كابد معي البحث عن الموضوع للدراسة فقد كان مرشدا وموجها وخير مـساعد 

 .لي في اختيار الموضوع ووضع الخطة المناسبة له فجزاءه االله خير الجزاء
للجنـة المناقـشين الـذين قبلـوا مناقـشة هـذه الرسـالة والشكر والتقدير موصـول 

 .فجزآهم االله خير الجزاء
والشكر والتقدير موصول لكـل مـن أعـانني عـلى البحـث بـرأي سـديد أو قـول 
رشيد أو دعاء عن ظهر الغيب أو نحو ذلك, وأسأل االله تعالى أن يجعل ذلـك في ميـزان 

 . بقلب سليمحسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله
وأرجو من االله  القريـب المجيـب إذ وفقنـي لخدمـة هـذا الكتـاب المبـارك القـرآن 

 .الكريم, وأن يجعلني مباركا أينما كنت إنه قريب مجيب
فما كان في هذا البحث من إجادة وإتقان وإحسان فمن فضل االله تعالى وتوفيقـه, 

 االله تعــالى العفــو ومــا كــان مــن نقــص وخلــل وخطــأ فمــن نفــسي و الــشيطان, وأســأل
 .والغفران
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‡îèànÛa@ 
  
  

@éîÏëòÈiŠcsybjß@  :-  

 אאWא- رحــه 
Ĭا-K 

 אאWאאאאK 

 אאWאאאK 

 אאאWאאK 
  

 *      *  ****  *      *  
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

@ïÛ‡ãþa@æbîy@ïiþ@ñuìß@ò»‹m@ïÛ‡ãþa@æbîy@ïiþ@ñuìß@ò»‹m--Ĭرحه ا Ĭرحه ا --@@
@@
@@

W 
• אאWאK 
• אאWK 
• אאWK 
• אאאWK 
• אאWאאK 
• אאWאK 
• אאWK 
  

*     *  *** *  *     *   
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Þëþa@kÜİ¾a@Zénîä×ë@éjÔÛë@éjãë@éa@ @

العلامـة الإمـام  , بن حيـان بن يوسف محمد بن يوسف بن عليهو: اسمه ونسبه
 الجياني الغرناطي النفزي , أثير الدينالمحدث البارع ترجمان العرب ولسان أهل الأدب

 .)١(الأندلسي
نفزة بـالفتح  )٢(نسبة إلى نفزة بكسر النون وسكون الفاء قبيلة من البربر: يالنفز 

 .)٣(سثم السكون وزاي مدينة بالمغرب بالأندل
 ثــم التــشديد وآخــره نــون مدينــة لهــا كــورة واســعة جيــان بــالفتح: الجيــاني

 .)٤(بالأندلس
 من أهم مـدن الأنـدلس وتقـع في شرقـي قرطبـة عـلى نهـر الـوادي الكبـير جيان 

 ــــــــــــــــــ
دار : بـيروت, ١ طزكريـا عمـيرات: دراسـة وتحقيـق, محمد بن أحمد بـن عـثمان الـذهبى  ,ذكرة الحفاظت: انظر  )١(

 شـمس الـدين أبـو الخـير بـن  ,غاية النهاية في طبقات القـراءو ,)٥/١٢ (م١٩٩٨ −هـ١٤١٩ الكتب العلمية
بغيــة الوعــاة في طبقــات و) ١/٤٠٢ (هـــ١٣٥١تيميــة  مكتبــة ابــن١طالجــزري, محمــد بــن محمــد بــن يوســف 

 لبنان المكتبة العـصرية, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, جلال الدين عبدالرحمن السيوطي, اللغويين والنحاة
 دار الكتـب العلميـة, ١وطبقات المفسرين, شمس الـدين محمـد بـن عـلي بـن أحمـد الـداوودي, ط) ١/٢٨٠(

محمـود . د: تحقيـق   الدين بن علي بن عبـدالكافي الـسبكيتاج, طبقات الشافعية الكبرىو ) ٢/٢٨٧(بيروت 
 ).٩/٢٧٥(هـ ١٤١٣ −هجر للطباعة والنشر والتوزيع , ٢, ط عبدالفتاح محمد الحلو. د محمد الطناحي

 ,أبو الفلاح, َعبدالحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي,  شذرات الذهب في أخبار من ذهب:انظر  )٢(
ــق ــاؤوطمحمــود : تحقي ــه الأرن ــاؤوط: خــرج أحاديث ــدالقادر الأرن ــير, دمــشق, ١, طعب ــن كث ــيروت,دار اب   ب
 محمد بن علي بن أحمد, شمس الـدين الـداوودي المـالكي وطبقات المفسرين,) ٦/١٤٤(م ١٩٨٦ −هـ١٤٠٦

 ).٢/٢٨٧. ( بيروت,دار الكتب العلمية, )هـ٩٤٥ت(
م ١٩٩٥ دار صادر, بيروت, ٢, طبداالله الرومي الحمويمعجم البلدان شهاب الدين أبو عبداالله ياقوت بن ع  )٣(

)٥/٢٩٦(. 
 )٢/١٩٥ (−الحموي معجم البلدان   )٤(
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 .)١()خاين(وتدعى اليوم 
 مـن أحـسن مـدن بـلاد الأنـدلس ,مدينة بالأندلس قديمة بقرب البـيرة: غرناطة

 وهـو النهـر ,قها نهر يعرف بنهـر قلـوم يش, ومعناها الرمانة بلغة الأندلسيين,وأحصنها
 .)٢(المشهور الذي يلفظ من مجراه برادة الذهب الخالص

 , ولغويـه, نحـوي عـصرهحيـاناالله المشهور بأبي  أبو عبدأثير الدين:  لقبه وكنيته
 .)٣( وأديبه, ومؤرخيه, ومقرئه, ومحدثه,ومفسره
 

  

 ــــــــــــــــــ
 )١/٤٣٩(تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير    )١(
 ).٥٤٧:ص(, بيروت  صادر دار) هـ٦٨٢ت (القزويني محمود بن محمد بن  زكريا,آثار البلاد وأخبار العباد  )٢(

 )٢/٢٨٧(طبقات المفسرين, الداوودي   )٣(
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 وهــي مدينــة ,مطخــشارش في أواخــر شــوال بهـــ٦٥٤ســنة  أبــو حيــان في ولــد 
  عـن أبي جعفـر بـن الطبـاع ونشأ بغرناطة وقرأ بها القـراءات,مسورة من أعمال غرناطة

 ونظـم وأقـرأ بهـا العربيـة مـن سـنة , منهم أبي جعفر بن الزبيركثيروعن والنحو واللغة 
 )٣(يــرة الخــضراءالجزو )٢(المريــةو )١(المالقــةً وســمع أيــضا ب,أربــع وســبعين ومــا بعــدها

 )٤(وغيرها
وما زلت من لدن ميـزت : ً قال أبو حيان محدثا عن نفسه في مقدمة البحر المحيط

 وأسـلك , وأنـافس في نفائـسهم, وأرغـب في مجالـسهم, وأنحاز للفهـماء,أتلمذ للعلماء
ُتوقـلَ ألا , فـلا أنتقـل إلا مـن إمـام إلى إمـام, وأتبع فريقهم,طريقهم َّ َ  ,إلا ذروة عـلام )٥(َ

ٍ وحـبر أفنيـت في فوائـده حـبري,فكم صدر أودعت علمه صـدري ْ وإمـام أكثـرت بـه  ,َ
ُشنفُ أ, وعلام أطلت معه الاستعلام,الإلمام ِّ  وأذيل في , المسامع بما تحسد عليه العيون)٦(َ

 وأكـرع في حيـاض صـافية , وأرتع في رياض وارفـة الظـلال,تطلاب ذلك المال المصون
 ــــــــــــــــــ

ُمالقة  )١( َ َ ّمدينة بالأندلس عامرة من أعمال رية سورها على شاطئ البحر بـين : بفتح اللام والقاف, كلمة عجمية: َ
, هي على ساحل بحر المجـاز المعـروف بالزقـاق, والقـولان متقاربـان: الجزيرة الخضراء والمرية, قال الحميدي

 )٥/٤٣(معجم البلدان 
ّمرية بلش, بفتح الباء الموحدة, وكسر اللام المشددة, وشين معجمة  )٢( بلدة أخـرى بالأنـدلس أيـضا مـن أعـمال : ّ

ّرية على ضفة النهر  .)٥/١٢٠(معجم البلدان , ّ
ُالجزيرة الخضراء  )٣( ََ ْ ّمدينة مشهورة بالأندلس, وقبالتها من البر بلاد البربر سبتة, وأعمالها متصلة بأعمال ش: ُ ذونة, ّ

 .)١٣٦/ ٢(معجم البلدان ,وهي شرقي شذونة وقبلي قرطبة, ومدينتها من أشرف المدن وأطيبها أرضا
نفح الطيب من غصن الأنـدلس و) ٢/٢٨٧(وطبقات المفسرين الداوودي ) ٥/١٣ (الذهبي ,تذكرة الحفاظ  )٤(

: , تحقيـق التلمـسانيشـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد المقـري, الرطيب, وذكر وزيرها لسان الدين بـن الخطيـب
 .)٥٣٨/ ٢ (١٩٩٧, دار صادر: بيروت, ١, طإحسان عباس

 .)٥/٢١٥(الفراهيدي , الخليل العين: انظر, أتصعد:     أتوقل)٥(
 )٨٢٦: ص (المحيط القاموس : انظر,أزين:     أشنف)٦(
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 و , وأبـتلج مـن صـحفاتهم, وأقتطف من أزهارهم,وارهم وأقتبس بها من أن,السلسال
ُأتأرج َّ َ َ  وأقيـد مـن , وأضـبط مـن فـضالة إيثـارهم, وألقـط مـن نثـارهم, مـن نفحـاتهم)١(َ

 ..., وبالليل سـميري,النهار سحيريب فجعلت العلم , وأنتقي من فرائدهم,شورادهم
 ,الظــلام )٢(ادسحنــ وأســهر في , وأتقــصد أماثــل الفهــماء,وأنــا أتوســد أبــواب العلــماء

 وأرتحل من بلـد إلى , وأوثر العلم على الأهل والمال والولد,الأيام )٣(شظفوأصبر على 
 )٤(..ما بعد عبادان من دار: وقلت  حتى ألقيت بمصر عصا التسيار,بلد

 عـلى )٥(جزيرة الأنـدلسوقد قرأت القرآن بقراءة السبعة ب: وقال أيضا في المقدمة
 وعـلى , علي بن محمـد الرعينـي عـرف بـابن الطبـاع بغرناطـةالخطيب أبي جعفر أحمد بن

 الأنــصاري الــوادي تــشبتي لإلــهالحق بــن عــلي بــن عبــد وعبــدالخطيــب أبي محمــد 
َبمطحشارش ِ َ ْ ِ ِ  . من حضرة غرناطة وعلى غيرها بالأندلس,ِ

 الـصالح رشـيد  عـلى الـشيخةبثغـر الإسـكندري وقرأت القرآن بالقراءات الـثمان 
 وقـرأت ,النصير بـن عـلي بـن يحيـى الهمـداني عـرف بـابن المربـوطيدالدين أبي محمد عب

 حرسـها االله تعـالى الـشيخ المـسند العـدل فخـر )القاهر( القرآن بالقراءات السبع بمصر
 .)٦(ليجيالمالدين أبي الطاهر إسماعيل بن هبة االله بن علي 

  
 ــــــــــــــــــ

ُتأرج  )١( ّبو عبيد القاسم بن سلام أ ,الغريب المصنف, ٌفاحت رائحة طيبة: َ ُ)٢/٤٢٢.( 

 ).٥٤٠:ص( الفيروزآبادى ,القاموس المحيط, ثلاث ليال بعد الظلم: الحنادس  )٢(

 .)٦/٢٤٨(الفراهيدي , الخليل العين, يبس العيش: الشظف  )٣(

 الأندلــسي الــدين أثــير حيــان بــن يوســف بــن عــلي بــن يوســف بــن محمــد حيــانأبــو  ,المحــيط البحــرتفــسير   )٤(
 .)١/١١ (هـ١٤٢٠: الطبعة, بيروت ,فكرال دار, جميل محمد صدقي: المحقق ,)هـ٧٤٥ت(

وهي كبيرة, قد أحاطت بهـا البحـار, وهـي آخـذة مـن البحـر المغـربي في الطـول عنـد مدينـة : جزيرة الأندلس  )٥(
أخشنبة  إلى منفرج البحر الجنوبي والمحـيط, عنـد جبـل هيكـل الزهـرة, فـيما يجـاوره, ومدينـة تركونـة ومدينـة 

إسـحاق بـن الحـسين , كـام المرجـان فى ذكـر المـدائن المـشهورة فى كـل مكـان آ,برشلونة, وهناك باب الأندلس
 .)١٠٦:ص(المنجم 

 .)١/١٦ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٦(
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لم سنة سبعين وأخـذ علـم العربيـة ببلـده عـن شرع في طلب الع: قال ابن قاضي
جماعة أشهرهم أبو جعفر ابن الزبير وعنه أخذ علم الحديث بالمغرب وقـرأ عليـه وعـلى 
غيره بالروايات وأخذ شيئا قليلا عن مشايخ شيخه أبي جعفر المذكور والأخذ عـن أبي 

 الطاهر إسماعيل علي الشلوبين ثم قدم القاهرة سنة تسع بتقديم التاء وسبعين فأدرك أبا
بــن هبــة االله المليجــي وهــو آخــر مــن قــرأ عــلى أبي الجــود فقــرأ عليــه وقــرأ العربيــة عــلى 
الشيخين رضي الدين القسنطيني وبهاء الدين ابـن النحـاس وقـرأ عليـه كتـاب سـيبويه 

وعلم الحديث عن الدمياطي وغيره وسمع الكثير  وأخذ علم الأصول عن الإصفهاني
  .)١(من نحو أربعمائة شيخ

ًاالله نحـوا لقراءات على الخطيب أبي محمد عبدالحق بن علي بـن عبـدوكان قد قرأ ا
ًمن عشرين ختمة إفـرادا وجمعـا  ثـم عـلى الخطيـب الحـافظ أبي جعفـر أحمـد الغرنـاطي ,ً

يب الحافظ أبي  ثم قرأ السبعة إلى آخر سورة الحجر على الخط,المعروف بالطباع بغرناطة
ّ ثم إنه قدم الإسكندرية,ن محمد أبي الأحوص بمالقةيز بزالععلي الحسين بن عبد  وقرأ ,ّ
 ثم قدم مـصر فقـرأ بهـا القـراءات ,النصير بن علي بن يحيى المريوطيدالقراءات على عب

 وسـمع الكثـير عـلى الجـم الغفـير بجزيـرة ,على أبي الطاهر إسماعيل بن هبة االله المليحي
ّ وحـصل الإجـازات مـن ,والحجـازالأندلس وبلاد إفريقية والإسكندرية وديار مـصر 

ّ ولمـا قـدم ,التحصيل والتقييد والكتابةوطلب  ال واجتهد في,الشام والعراق وغير ذلك
 .)٢(ً كثيرا وأخذ عنه كتب الأدب- رحه اĬ-من بلاده لازم الشيخ بهاء الدين 

 : سبب رحلته عن غرناطةذكر السيوطي قولين في:  حيان عن الأندلسبيرحلة أ
 ــــــــــــــــــ

 الشهبي الدمـشقي, تقـي الـدين ابـن قـاضي شـهبة الأسد بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بوأ, طبقات الشافعية  )١(
 .)٣/٦٨ (هـ١٤٠٧ ,  بيروت,عالم الكتب, ١, طلعليم خانالحافظ عبدا/د: تحقيق) هـ٨٥١ت(

 .)٢/٥٤٠ (, التلمساني الرطيبالأندلسنفح الطيب من غصن   )٢(
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 وقـد ,ه حملته حدة الشبيبة على التعرض للأستاذ أبي جعفـر بـن الطبـاعأن: الأول
 فنـال منـه وتـصدى لتـأليف في الـرد ,وقعت بينه وبين أستاذه أبي جعفر بن الزبير وقعة
 ثـم , فـأمر بإحـضاره وتنكيلـه فـاختفى,عليه وتكذيب روايته فرفـع أمـره إلى الـسلطان

 . ولحق بالمشرق,ركب البحر
 كتابــه النــضار الــذي ألفــه في ذكــر مبدئــه واشــتغاله وشــيوخه  فيأنــه رأى: الثــاني

عض العلماء بـالمنطق والفلـسفة بأن مما قوى عزمه على الرحلة عن غرناطة أن  ,ورحلته
 فأرى أن ترتب لي ,إني قد كبرت وأخاف أن أموت: والرياضي والطبيعي قال للسلطان

 .طلبة أعلمهم هذه العلوم لينفعوا السلطان من بعدي
 ويرتــب لي راتــب جيــد وكــسا ,فأشــير إلي أن أكــون مـن أولئــك:  أبــو حيــانقـال
 .)١( فتمنعت ورحلت مخافة أن أكره على ذلك,وإحسان

ارتحل عـن الأنـدلس في أول سـنة سـبع وسـبعين :  قال الذهبي في تذكرة الحفاظ
 وحـج في هـذه ,ًوسمع بسبتة وبجايـة وتـونس والإسـكندرية وقـرأ بهـا القـراآت أيـضا

ِمع بمكة ومنى ورجع على جدة فسمع بهـا وبالسنة فس َعيـذابً ْ  ثـم قـدم ,)٣(قـوصو )٢(ََ
ً وقرأ بهـا أيـضا القـراآت ,مصر في سنة ثمانين وستمائة فسمع بها الكثير من مشيخة وقته

 .)٤(العربية
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٨٩−٢/٢٨٨(وطبقات المفسرين, الداوودي ) ١/٢٨١ (, السيوطيبغية الوعاة  )١(
ُيذابعِ  )٢(  .ودانية تجاه جدةمرفأ على ساحل البحر الأحمر الأفريقي في جنوبي مصر قرب الحدود الس: َْ

ُقوص  )٣(  .)٤/٤١٣ (, الحمويمعجم البلدان, وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر: ُ

 ).٥/١٣(الذهبي  ,تذكرة الحفاظ  )٤(
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אW 
عـنهم وحـصل  وأخذ ,هل العلم في زمنهً جدا من أ قد تلقى العلم عن عدد كبير

 اوجملة الذي سمعت منهم نحو: ً ويقول محدثا عن نفسه,جداالإجازات من عدد كثير 
 .من أربعمائة شخص وخمسين

 وديـار )١(سـبتةً وأما الذين أجازوني فعالم كثير جـدا مـن أهـل غرناطـة ومالقـة و
 ,لة من سمعت منه خمسمائةوجم:  وقال)٢(إفريقية وديار مصر والحجاز والعراق والشام

 .)٣(والمجيزون أكثر من ألف
تعلــق هــذا ل بفــن التفــسير ئا مبتــد, وســأذكر شــيوخه عــلى حــسب فنــون العلــوم

 أكتفـي بـذكره ,َ وإذا كان من شيوخه من هـو شـيخه في أكثـر مـن فـن,البحث بالتفسير
 .السابق دون التكرار

אW 
 محمـد بـن إبـراهيم بـن الـزبير بـن الحـسن بـن أحمد بن إبراهيم بن الـزبير بـن −١

الحسين بن الزبير الإمام الأستاذ الحافظ أبـو جعفـر الثقفـي العاصـمي الغرنـاطي أحـد 
 )٤( بغرناطةهـ٧٠٨سنة في توفي  و ,هـ٦٢٧ ولد أواخر سنة ,نحاة الأندلس ومحدثيها

 هـذا مـن فما كان في كتـابي:  وقد أخذ عنه جملة من العلوم منها التفسير وقال عنه
 ــــــــــــــــــ

َسبتة  )١( ّوهي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى على البحر, وهي على بر البربر تقابـل : َ
 )٣/١٨٢( البلدان معجم. جزيرة الأندلس

 )٥٥٢/ ٢ (التلمساني , الرطيبالأندلسنفح الطيب من غصن   )٢(
 )٥٦٠/ ٢(التلمساني  , الرطيبالأندلسنفح الطيب من غصن   )٣(
 )٣٣  −٣٢/ ١ (, ابن الجزريغاية النهاية في طبقات القراء و)١/٢٧(لداوودي ا ,طبقات المفسرين: انظر  )٤(



@ @

 

א  

٣٠

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

جعفــر أحمــد بــن  رحمــه االله تعــالى فــأخبرني بــه أســتاذنا العلامــة أبــو )١(الزمخــشريتفــسير 
 وإجــازة أيــام كنــت أبحــث معــه في كتــاب ,إبــراهيم بــن الــزبير قــراءة منــي عليــه فيــه

 .)٢(سيبويه
الواحـد أبـو الحـسن المقـدسي المعـروف بـابن البخـاري علي بن أحمد بـن عبد −٢

 .)٣(هـ٦٩٠  في سنة توفي,مسند زمانه إمام ثقة
أبو الحسن علي بـن  ًعاليا] تفسير الزمخشري [وأخبرني به:  أخذ عنه التفسير فقال

َّفي كتابـه إلي مـن دمـشق عـن أبي  , عـرف بـابن البخـاري,الواحـد المقـدسيأحمد بن عبد َ ِ
  .)٤(طاهر الخشوعي وهو آخر من حدث عنه عن الزمخشري

العزيز بـن محمـد بـن أبي الأحـوص  عبـدالحسين بن عبدالعزيز بن محمـد بـن −٣
ًألف كتابا كبيرا  ,الأستاذ المجود أبو علي الحياني الأندلسي الفهري المعروف بابن الناظر ً

 .)٥(٦٨٠ توفي ,ًحسنا في التجويد سماه الترشيد
 )٦(عطيـةوما كان في هذا الكتاب من تفسير ابـن :  قرأ عليه تفسير ابن عطية فقال

 ,العزيز بـن أبي الأحـوص القـرشيلإمام أبـو عـلي الحـسين بـن عبـدضي افأخبرني به القا
 ــــــــــــــــــ

النحـوي, اللغـوي, المـتكلم, الخـوارزمي, ر العلامـة أبـو القاسـم الزمخـشري  بن محمـد بـن عمـمحمود بن عمر  )١(
ً, وكان متظـاهرا بـالاعتزال داعيـة هـ٤٦٧ولد في سنة , ًالمعتزلي, المفسر, يلقب جار االله, لأنه جاور بمكة زمانا

 :هــ, انظـر٥٣٨سـنة في  توفي ,له التصانيف البديعة منها الكشاف في التفسير, والفائق في غريب الحديث, إليه
 .)١٢١ −١٢٠:ص(طبقات المفسرين للسيوطي 

 .)١/٢١ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )٢(
 .)١/٥٢٠ (ابن الجزري , غاية النهاية في طبقات القراء:انظر  )٣(
 .)١/٢١( أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )٤(
 )١/٢٤٢(, ابن الجزري ية النهاية في طبقات القراءغا و)١/١٥٣(لداوودي ا ,طبقات المفسرين: انظر  )٥(
َّأبو محمد عبدالحق  )٦( َ َّبن عبدالرحمن بن غالب بن عبدالرؤوف بن تمـام بـن عبـداالله بـن تمـام بـن عطيـة َ بن غالبُ ِ َ ََ َ َ َّ ,

, روكان فقيها, عارفا بالأحكام, والحديث, والتفسير, بارع الأدب, بصيرا بلسان العرب, لـه التفـسير المـشهو
 ).٦٠:ص(لسيوطي ا ,طبقات المفسرين: هـ, انظر٥٤١سنة في  وتوفي, هـ٤٨٠سنة في  ولد
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 )٢(. و غيرهالتبيان في أحكام القرآن: وروى عنه من تأليفه)١(.مني عليه لبعضه قراءة
الرحمن بـن الربيـع أبـو الحـسين محمد بن يحيى بن عبدالرحمن بن أحمد بن عبد −٤

                     سـنة في تـوفي و ,أجـاز لي: حيانقال أبو  ,الأشعري اليماني القرطبي أحد فرسان الكلام
  .)٣(هـ٦٧٣

ًعاليا القاضي الأصولي المتكلم أبـو ] تفسير ابن عطية [وأخبرني به:  قال أبو حيان
 ,ًالرحمن الأشعري نسبالي المتكلم أبي عامر يحيى بن عبدالحسن محمد بن القاضي الأصو

بي الحـسن عـلي بـن أحمـد بـن عـلي الغـافقي ًومذهبا إجازه كتبها لي بخطه بغرناطة عـن أ
 .)٤( وهو آخر من حدث عن ابن عطية وهو آخر من روى عنه,الشقوري بقرطبة

االله البلخـي  جمـال الـدين أبـو عبـد,محمد بن سليمان بن الحـسن بـن الحـسين −٥ 
 ,هــ٦١١سـنة في  ولـد , المعـروف بـابن النقيـب أحـد الأئمـة,الأصل المقـدسي الحنفـي

ًحـافلا جمـع فيـه خمـسين مـصنفا وذكـر في أسـباب النـزول والقـراءات ًوصنف تفـسيرا  ً
 .)٥(هـ٦٩٨سنة في وتوفي   ,والإعراب واللغات والحقائق وعلم الباطن
واعتمدت في أكثر نقول كتابي هـذا عـلى :  روى عنه إجازة كتابه في التفسير وقال

لقـدوة الأديـب  اكتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير من جمـع شـيخنا الـصالح
االله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسي عرف بابن النقيـب جمال الدين أبي عبد

وهـذا الكتـاب  ......إذ هـو أكـبر كتـاب رأينـاه صـنف في علـم التفـسير رحمه االله تعـالى
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٢٢( أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(
 .)٥٣٦/ ٢ (التلمساني , الرطيبالأندلسنفح الطيب من غصن   )٢(
 .)٥/١٣٣(الصفدي  ,الوافي بالوفيات: انظر  )٣(
 .)١/٢٢( حيان الأندلسي أبو ,تفسير البحر المحيط  )٤(
 بـصلاح الملقـب شـاكر بـن هـارون بـن شاكر بن عبدالرحمن بن أحمد بن شاكر بن محمد, الوفيات  فوات:انظر  )٥(

الــوافي و ,)٣٨٣ −٣/٣٨٢ (١٩٧٤  بــيروت  صــادر دار ١ طعبــاس إحــسان: تحقيــق ,)هـــ٧٦٤ت (الــدين
 .)١٠٠(وطي ص , السيالعشرين المفسرين طبقاتو ,)١١٤/ ٣(, الصفدي بالوفيات
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 .)١(جامعه رحمه االله تعالى روايتي بالإجازة من
אאאW 

بن أحمد بـن عيـسى بـن عيـاش أبـو جعفـر بـن الطبـاع أحمد بن علي بن محمد  −٦
قرأ على الخطيب  ,٦٠٧ ولد في سنة ,الرعيني الغرناطي إمام حاذق مشهور نبيل صالح

تـوفي سـنة  ,قرأ عليـه أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف االله ابن محمد بن الكواب السبععبد
 .)٢( في ذي القعدةهـ٦٨٠

 ,آن بقـراءة الـسبعة بجزيـرة الأنـدلسوقد قرأت القـر: - رحه اĬ- قال أبو حيان 
 .)٣( عرف بابن الطباع بغرناطة,على الخطيب أبي جعفر أحمد بن علي بن محمد الرعيني

 أحمد بن سعد بن علي بن محمد أبو جعفر الأنصاري المعروف بالجزيري مـن −٧ 
أبي جعفـر بـن الطبـاع وأبي  عـلى  قـرأ,أهل غرناطة إمام كامل مقرئ محرر عـارف مجـود

 .)٤(بغرناطةهـ ٧١٢سنة في   توفي,ر بن الزبيرجعف
 ,يجي المصري المقـرئلَِ أبو الطاهر الم,إسماعيل بن هبة االله بن علي بن هبة االله −٨

 منهم الإمـام أبـو حيـان , فقرأ عليه جماعة,قرأ القراءات على أبي الجود غياث بن فارس
 . )٥(هـ٦٨١ في سنة  توفي,النحوي

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١٦(أبو حيان الأندلسي  ,تفسير البحر المحيط  )١(
 .)٧/١٥٨ (الصفدي ,الوافي بالوفياتو) ١/٣٧ (ابن الجزري , غاية النهاية في طبقات القراء:انظر  )٢(
 .)١/١٠٩(أبو حيان الأندلسي  ,تفسير البحر المحيط  )٣(
 الفـضل أبـو, الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةو) ٥٦/ ١ (ابن الجزري , غاية النهاية في طبقات القراء:انظر  )٤(

 مجلـس, ٢, طضـان عبدالمعيـد محمـد: تحقيـق) هــ٨٥٢ت (العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد
 .)١٥٧/ ١ (م١٩٧٢/هـ١٣٩٢, الهند/آباد صيدر ,العثمانية المعارف دائرة

ْقايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد عبداالله أبو الدين شمس, والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات : انظر  )٥( َ 
 غايـة النهايـة في طبقـات و ,)٣٥٧:ص (م١٩٩٧هــ ١٤١٧, العلميـة الكتب دار: ١ط, )هـ٧٤٨ت (الذهبي
 .)١٨٢/ ٥(الصفدي  ,الوافي بالوفياتو  ,)١/١٧٠ (, ابن الجزريالقراء
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وقـرأت القـرآن : ًات الـسبع وتحـدث عـن ذلـك قـائلا قرأ عليـه أبوحيـان القـراء
 الـشيخ المـسند العـدل فخـر الـدين أبي  عـلىبالقراءات الـسبع بمـصر حرسـها االله تعـالى

ِالمليجيالطاهر إسماعيل بن هبة االله بن علي  َ)١(. 
الملك أبـو محمـد الغرنـاطي عبدالحق بـن عـلي بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـد −٩

 وقـال , لازمه أبو حيـان وانتفـع بـه,لح عارف مكتبالخطيب بمطخشارش مقرئ صا
ًقـرأت عليــه الـسبع في نحــو مـن عــشرين ختمــة إفـرادا وجماعــا وعليـه تعلمــت الهجــاء  ً

 .)٢(هـ٦٦٩ًولازمته نحوا من سبعة أعوام وذلك في مدة آخرها سنة 
النصير بن علي بن يحيى بن إسماعيل بن مخلوف بـن نـزار بـن مطـروح عبد −١٠ 

أبـو حيـان محمـد بـن  تـلا عليـه بـالثمان ,هــ٥٩٥ سـنة ولد ,يوطي الهمدانيرَْأبو محمد الم
 . )٣( بالإسكندريةهـ٦٨٠ بعد وتوفي ,يوسف بن حيان
 الـصالح وقرأت القرآن بالقراءات الثمان بثغر الإسـكندرية عـلى الـشيخ:  قال أبو حيان

 .)٤(لمريوطياالنصير بن علي بن يحيى الهمداني عرف بابن رشيد الدين أبي محمد عبد
 ,االله الأنـصاري أبـو عبـد,محمد بن علي بـن يوسـف بـن محمـد بـن يوسـف −١١

 عـلى , وقرأ لنافع من طريق ورش, ببلنسية,هـ٦٠١ولد سنة  ,الشاطبي المقرئ اللغوي
 .)٥(هـ٦٨٤توفي سنة  و,أبو حيان روى القراءة عنه ,محمد بن أحمد الشاطبي

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١٦( أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(
 .)١/٣٥٩(, ابن الجزري غاية النهاية في طبقات القراء  )٢(
 .)٤٧٣ −١/٤٧٢(, ابن الجزري غاية النهاية في طبقات القراء: انظر  )٣(
 .)١/١٦(أبو حيان الأندلسي  ,تفسير البحر المحيط  )٤(
يـة النهايـة في طبقـات غاو ,)٣٦٥ − ٣٦٤( ص , الـذهبي معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعـصار:انظر  )٥(

 .)٢/٢١٣(ابن الجزري  ,القراء
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אW 
ــدين أبــو مح −١٢  المؤمن بــن خلــف بــن أبي الحــسن التــوني مــد عبــدشرف ال

 وتفقه بدمياط وبـرع ثـم طلـب الحـديث ,هـ٦١٣ في آخر سنة ولد ,الدمياطي الشافعي
  وممـن يـروي ,وكتب العالي والنـازل وجمـع فـأوعى ,فارتحل إلى الإسكندرية فسمع بها
 .)١(هـ٧٠٥توفي في سنة  ,عنه الإمام أبو حيان الأندلسي

َ يوسـف بـن يحيـى بــن يوسـف بـن أحمـد بـن سـليم المــسند الرحيم بـنعبـد −١٣
َشهاب الدين أبو الفضل  ّ ِ خطيب المزة الموصلي الدمشقي ولد سنة ابنَ ِْ َ ِّ وفي تـ و,هــ٥٩٨ِ

 .)٣( قرأ عليه سنن أبي داوود بالقاهر,)٢(هـ٦٨٧سنة 
الوهاب بن زين الأمناء أبي البركـات الحـسن بـن محمـد عبدالصمد بن عبد −١٤
 , وكان شيخ الحجاز في وقتـه,هـ٦١٤  ولد سنة ,الإمام المحدث أبو اليمن ,ابن عساكر

 .)٤(,هـ بالمدينة٦٨٧ وتوفي سنة , لقيه أبو حيان بمكة المكرمة,وله تواليف في الحديث
 ,المنعم بن علي بن الصيقل عـز الـدين أبـو العـز الحـرانيعبدالعزيز بن عبد −١٥ 

 .)٥(هـ٦٨٦سنة فب  وتوفي ,ممن روى عنه أبو حيان ,هـ٥٩٤سنة في ولد 
ًوقرأت البخاري على جماعة أقدمهم إسنادا فيـه أبـو العـز الحـراني :  أبو حيانقال

 Isr q pH :قرأته عليه بلفظي إلا بعض كتاب التفسير من قوله تعـالى
 فــسمعته بقــراءة ,]١٤:النــور[ Ic b a ` _H :إلى قــول ســبحانه ]٢٢٢:البقــرة[

 .)٦(غيري
 ــــــــــــــــــ

 .)١٩/١٥٩ (, الصفديالوافي بالوفياتو ,)١٧٩/ ٤(, الذهبي  تذكرة الحفاظ:انظر  )١(
 .)١٨/٢٤٢ (, الصفدي الوافي بالوفيات:انظر  )٢(
 .)٢/٥٦١ (, التلمسان الرطيبالأندلسنفح الطيب من غصن   )٣(
 .)٢/٥٦٠(المصدر السابق   )٤(
 )٣٢١−١٨/٣٢٠ (, الصفديالوافي بالوفيات: ظران  )٥(
 ).٢/٥٦٠ (التلمساني , الرطيبالأندلسنفح الطيب من غصن   )٦(
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االله ن علي المحدث نجيب الدين أبو عبد محمد بن المؤيد ابمحمد بن أحمد بن −١٦
 .)١(هـ٦٨٧سنة في توفي  ,أخذ عنه أبو حيان ,الهمذاني الأصل المصري

االله محمـد بـن أحمـد المحدث العدل نجيب الدين أبو عبـدوأخبرنا :  قال أبو حيان
 .)٢(بن محمد بن المؤيد الهمداني عرف بابن العجمي قراءة مني عليه بالقاهرة

 الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الـدين ,محمد بن علي بن وهب بن مطيع −١٧
هــ ٦٢٥ ولـد سـنة  ; أحد الأعلام وقـاضي القـضاة,أبو الفتح ابن دقيق العيد القشيري

 .)٣(هـ٧٠٢ وتوفي سنة ,بناحية ينبع
אW 

مـن أهـل الـشرق  , فـضيلة المعـافري إبراهيم بـنفضل بن محمد بن علي بن −١٨
 ,ّولي الخطابة والإمامـة بالمـسجد الأعظـم ,الصوفي  أبو الحسن الولي الصالح,الأندلسي

 .)٤(هـ٦٩٩ سنةفي  وتوفي ,هـ٦٠٧ في سنةولد  ,أقرأ به مدة كبيرة
الشيخ الإمام العلامة علـم الـدين  ,بن عمر الأنصاري الكريم بن عليعبد −١٩

 ,وكانت له مشاركة في الفقه وأصوله والتفـسير ,هـ٦٢٣ سنة في ولد ,ابن بنت العراقي
 .)٥(هـ٧٠٤ سنة فيوتوفي 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٩٧ (الصفدي ,الوافي بالوفيات: انظر  )١(
 ).٥/٣٩٦ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )٢(
 ).٥/٣٤٨(ابن حجر  , المائة الثامنةالدرر الكامنة في أعيانو ,)٤/١٣٧ (, الصفديالوافي بالوفيات: انظر  )٣(
الأندلـسي,  الأصـل, الغرنـاطي اللـوشي السلماني سعيد بن عبداالله بن محمد,   الإحاطة في أخبار غرناطة:انظر  )٤(

/ ٤ (هــ١٤٢٤ العلمية, بيروت الكتب دار: ١ط ,)هـ٧٧٦ت (الخطيب ابن الدين بلسان عبداالله, الشهير أبو
٢١٦ −٢١٥.( 

 مـصطفى: تعليـق) هــ٧٦٤ت (الـصفدي أيبك بن خليل الدين صلاح, ميان في نكت العميان الهتنك: انظر  )٥(
الــدرر ) ١٧٨ −١٧٧ (م ص٢٠٠٧هـــ  ١٤٢٨, لبنــان  العلميــة, بــيروت الكتــب دار: ١, طعطــا عبــدالقادر

 ).٣/٢٠٠ ( لابن حجرالكامنة في أعيان المائة الثامنة
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البــاجي الرحمن بــن خطــاب الــشيخ عــلاء الــدين عــلي بــن محمــد بــن عبــد −٢٠
 ًقرأت عليه يـسيرا: قال أبو حيان ,هـ٦٣١ ولد سنة , المغربي الأصولي المصريالشافعي

 .)١(هـ٧١٤ سنة في وتوفي ,من مختصره في أصول الفقه وسمعت عليه دروسا
االله لكافي العلامة شمس الدين أبـو عبـدمحمد بن محمود بن محمد بن عباد ا −٢١

وانتهت إليه الرياسة في معرفة الأصول في الفقه وشرح المحصول  ,الأصبهاني الأصولي
 عـلى أصـول الـدين وأصـول الفقـه ً وصنف كتاب القواعد مـشتملاً حافلاً كبيراًشرحا

 .)٢(هـ٦٨٨سنة في  وتوفي ,هـ٦١٦ سنة في  ولد,والمنطق والخلاف
] أصـول الفقـه [وقد بحثت في هذا الفـن: ً وقد ذكرهم أبو حيان في المقدمة قائلا

على الشيخ الأصولي الأديب أبي الحسن فـضل بـن الباجي لأبي الوليد  في كتاب الإشارة
مـة أبي جعفـر  وعلى الأستاذ العلا, الإمام بجامع غرناطة والخطيب به,إبراهيم المعافري
ذا الفن ً وبحثت أيضا في ه,الإشارة وفي شرحها له وذلك بالأندلسي بن الزبير في كتاب

الكريم بـن عـلي بـن عمـر الأنـصاري المعـروف بـابن بنـت على الشيخ علـم الـدين عبـد
خ علاء الدين علي  وعلى الشي,)٣(المحصول العراقي في مختصره الذي اختصره من كتاب

ن بــن خطــاب البــاجي في مختــصره الــذي اختــصره مــن كتــاب الرحمبــن محمــد بــن عبــد
ــود الأصــبهاني صــاحب شرح ,محــصول ــن محم ــد ب ــدين محم ــشيخ شــمس ال  وعــلى ال

 .)٤(المحصول بحثت عليه في كتاب القواعد من تأليفه رحمه االله تعالى
 :ومن شيوخه الظاهرية

 أبـو  قـالأبو العباس أحمد بن علي بن خالص الأنصاري الإشـبيلي الزاهـد −٢٢ 
 ــــــــــــــــــ

 .)٣٤٢ − ١٠/٣٣٩(لسبكي ا ,بقات الشافعية الكبرىطو ,)٢١/٢٩٩(, الصفدي  الوافي بالوفيات:انظر  )١(
 ).٨/١٠٢(لسبكي ا ,طبقات الشافعية الكبرى) ٥/٩(, الصفدي الوافي بالوفيات: انظر  )٢(
ولــه شروح كثــيرة , ٦٠٦ســنة : المتــوفى فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي, اللمحــصول في أصــول الفقــه ا  )٣(

 ).٢/١٦١٥(, مصطفى حاجينونكشف الظنون عن أسامي الكتب والفومختصرات, 
 )١/١٥(أبو حيان الأندلسي  ,تفسير البحر المحيط  )٤(



@ @

 

א  

٣٧

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 وهـو الـشيخ العابـد المنقطـع أبـو ,قد سأل أحد شيوخنا الـذين لقينـاهم بتـونس: حيان
ألا تـرى عـن الجمـع بـين الأختـين بملـك : العباس أحمد بن عـلي بـن خـالص الإشـبيلي

واستدل شـيخنا عـلى منـع  , وكان غيره قد أفتاه بالجواز,اليمين في الوطء? فأجابه بالمنع
 .)١(ا بين الأختينوأن تجمعو: ذلك بظاهر قوله

وممن لقيته من الظاهرية أبو العباس أحمد بن عـلي بـن خـالص الأنـصاري :  وقال
 .)٢(الإشبيلي الزاهد

אW 
كـان  الرحيم الخـشني الأبـذي أبـو الحـسنعلي بن محمد بن محمـد بـن عبـد −٢٣

حفظ مـن رأينـاه كان أ: وقال أبو حيان في النضار ,نحويا من أحفظ أهل وقته لخلافهم
 .)٣(هـ٦٨٠سنة في   توفي, وكان يقرئ كتاب سيبويه فما دونه,بعلم العربية
 ويعـرف , الحـسنوأبـالإشـبيلي علي بن محمد بن علي بـن يوسـف الكتـامي  −٢٤

 ,لـه شرح الجمـل:  في النـضار أبو حيـانوقال ّ بلغ الغاية في الفن النحوي,ّبابن الضائع
  توفي, شرحي السيرافي وابن خروف باختصار حسن جمع فيه بين ;شرح كتاب سيبويه

 .)٤(هـ٦٨٠في سنة 
الأسـتاذ أبـو جعفـر النحـوي  ,أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف الفهـري −٢٥

شرحــين عــلى :  وروى عنــه أبــو حيــان وصــنف,هـــ٦٢٣ ســنة في  ولــداللغــوي المقــرئ
 في سـنة فيتـو وله كتـاب في التـصريف و, مستقبلات الأفعال, البغية في اللغة,الفصيح

 ــــــــــــــــــ
 )٣/٥٨٣(المصدر السابق   )١(
 علي الدكتور: يققتح ,)هـ٧٦٤ت (الصفدي أيبك بن خليل الدين صلاح, النصر وأعوان العصر أعيان: انظر  )٢(

المعـاصر,  الفكـر دار: ١, طمحمـد سالم مودمح موعد, الدكتور محمد عشمة, الدكتور أبو نبيل زيد, الدكتور أبو
 .)٥/٣٤٥ (م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨سوريا,   الفكر, دمشق دارولبنان,   بيروت

 .)٢/١٩٩ (, السيوطيبغية الوعاة و)٢١٧:ص ( الفيروزآبادى, البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة:انظر  )٣(
 .)٩٦ −٤/٩٥ (, ابن الخطيبالإحاطة في أخبار غرناطة: انظر  )٤(
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 .)١(هـ٦٩١
 بهـاء , الإمام العلامة حجة العـرب,محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر −٢٦

 ولــد في ســنة  ; شــيخ العربيــة بالــديار المــصرية,الــدين ابــن النحــاس الحلبــي النحــوي
 .)٢(هـ٦٩٨ وتوفي سنة ,هـ٦٢٧

 هــ٦٣٠  ولـد سـنة,النور بن أحمد بن راشد أبو جعفـر المـالقيأحمد بن عبد −٢٧
 .)٣(هـ٧٠٢بالمرية في ربيع الآخر سنة توفي  ,كان عالما بالنحو: وقال في النضار

الرحمن بـن الفـرج أبـو الحكـم بــن مالـك بـن عبـدالرحمن بـن عـلي بــن عبـد −٢٨
 .)٤(هـ٦٩٩سنة في   توفي,أجاز لأبي حيان ,المرحل المالقي النحوي الأديب

القرطبي  زم الأنصاري حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حا−٢٩ 
هو أوحد زمانه في الـنظم والنثـر : قال أبو حيان ,هـ٦٠٨ سنة  ولد,النحوي أبو الحسن

 كتابـا في ,سراج البلغـاء في البلاغـة: صـنف ,والنحو واللغـة والعـروض وعلـم البيـان
 .)٥(هـ٦٨٤ سنة في توفي و, قصيدة في النحو على حرف الميم,القوافي

 الـشيخ جمـال الـدين أبـو ,ن يحيـى بـن محمـد بـن عـليالعظيم بيحيى بن عبد −٣٠
 .)٦(هـ٦٧٩ سنة في وتوفي ,,ً تقريباهـ٦٠٣ ولد سنة ,الحسين الجزار الأديب المصري

ا الأديـب معـين الـدين أبـو وَُولُالرحمن بن أحمد بن تعثمان بن سعيد بن عبد −٣١
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٤٠٢ (, السيوطيبغية الوعاةو ,)٨٧:ص (, الفيروزآباديالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: انظر  )١(
 ).١/١٣(, )٢٤٨:ص (المصدرين السابقين: انظر  )٢(
 , الفيروزآبـاديالبلغة في تـراجم أئمـة النحـو واللغـة) ١/٧٧ (, ابن الخطيب الإحاطة في أخبار غرناطة:انظر  )٣(

 .)٧٨:ص(
الإحاطة ) ٥/٤١٤ (, ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة,)٢/٢٧١(السيوطي  , بغية الوعاة:انظر  )٤(

 ).٣/٢٣١ (, ابن الخطيبفي أخبار غرناطة
 ).٤٩٢ −١/٤٩١ (, السيوطي بغية الوعاة:انظر  )٥(
 .)١٣/٥٥ (, الصفديالوافي بالوفيات) ٢٧٧/ ٤(صلاح الدين ,  فوات الوفيات:انظر  )٦(
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 ,هــ٦٠٥سـنة في ولـد  ,عمرو الفهري المالكي المقرئ النحوي اللغوي الأديب الشاعر
 .)١(هـ٦٨٥ سنة فيوتوفي 

العزيز بـن جـامع العـزازي البـزاز أحمد بن عبدالملك بن عبدالمنعم بن عبـد −٣٢
 ,الشاعر المشهور اشتغل في الأدب ومهر وفـاق أقرانـه سـمع منـه مـن نظمـه أبـو حيـان

 .)٣( وهولاء ذكرهم أبو حيان في إجازته للصفدي)٢(هـ٧١٠ سنة في توفيو
אW 

 ويعـود ذلـك إلى أنـه , ولا يستغرب أن يكون لأبي حيان عدد كبير مـن التلاميـذ
ًكان عالما كبيرا في علوم متعددة  فكان يقصد في القراءات والتفـسير والحـديث والفقـه ,ً

ًوعلوم اللغة والأدب وغيرها كما أنه كان مدرسا في أكبر مساجد القاهر يضاف إلى هذا 
وكـان لـه : قـال الـصفدي )٤(ه فزاد انتفاع الناس به وكثر عـدد تلاميـذهأنه قد طال عمر

 .)٥( وعنده تعظيم لهم,إقبال على الطلبة الأذكياء
ً وسأذكر في هذا المطلب عددا من تلاميذه على سبيل المثال لا على سـبيل الحـصر 

 :لكثرة عددهم
أبو الفضل جعفر بن تغلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل كمال الدين  −١

وتـأدب بجماعـة مـنهم أبـو  ,هــ٦٨٠ ولـد بعـد سـنة ,الأدفوي الأديب الفقيه الـشافعي

 ــــــــــــــــــ
 .)١٣٣/ ٢ (, السيوطيبغية الوعاةو ,)٢١/ ٢٠ (, الصفدي الوافي بالوفيات:انظر  )١(
 .)٢٢٦/ ١ (, ابن حجرالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةو ,)٩٩/ ٧(المصدر السابق : انظر  )٢(
 .)٥٥١/ ٢ (التلمساني ,نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيبو ,)٥/١٨٤ (المصدر السابق :انظر  )٣(
أحمــد خالــد شــكري, دار عــمار  /أبــو حيــان الأندلــسي منهجــه في تفــسيره البحــر المحــيط و إيــراد القــراءات, د  )٤(

 ).٧٥:ص(
 .)١/٢٨٢(السيوطي  ,بغية الوعاة  )٥(
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 .)١(هـ٧٤٨ في سنة  وتوفي,ًحيان وحمل عنه كثيرا
القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد بـن محمـد بـن سـليم بـن مجـلي أحمد بن عبد −٢

 ولــد في ســنة , ثــم القــاهري الحنفــي إمــام عــالم نحــوي,تــاج الــدين القيــسي الدمــشقي
 ,له الدر اللقيط من البحر المحيط في تفسير القرآن ,ً طويلاًولزم أبا حيان دهرا ,هـ٦٨٣
 .)٢(هـ٧٤٩سنة في توفي 

االله بن عـلي أبـو محمـد بـدر الـدين المعـروف بـابن أم الحسن بن قاسم بن عبد −٣
 شرح :همـن تواليفـ , وأخذ العربية عن جماعة آخرهم أبو حيـان,قاسم المرادي المصري

سـنة في تـوفي  , وله تفـسير القـرآن وإعـراب القـرآن,التسهيل والألفية وشرح الشاطبية
 .)٣(هـ٧٤٩

االله بن  بن محمد ابن علي بن محمد بن عبدالمهيمنعبدالمهيمن بن محمد بن عبد −٤
ّ والتبريـز في الأدب ,الإمامة في الحـديث هـ٦٧٦ سنة في ولد , محمدومحمد الحضرمي أب

 .)٤(هـ٧٤٩ سنة توفي في ,أجاز له أبو حيان , والعروض,لغةوالتاريخ وال
ينتهي إلى عبداالله بن عبداالله  ّبن المجلي بن دعجان أحمد بن يحيى بن فضل االله −٥
وقرأ بمـصر عـلى الـشيخ  ,هـ٧٠٠ سنة في ولد ,االله بن عمر بن الخطاب بن عبد

ُوصنف فواضل السمر في فضائل آل عمر ,وسمع منه ,أثير  ,ب مسالك الأبصار وكتا,ّ
 .)٥(هـ٧٤٩ سنة فيتوفي 

الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام ابن حامد بن علي بن عبد −٦
 ــــــــــــــــــ

 .)٢/٨٤ (, ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:انظر  )١(
 .)٢٠٤/ ١(, ابن حجر امنة في أعيان المائة الثامنة الدرر الك,)٤٨/ ٧(, الصفدي الوافي بالوفيات: انظر  )٢(
 .)٥١٧/ ١ (, السيوطيبغية الوعاة, و)٢٢٨ −٢٢٧/ ١(ابن الجزري  , غاية النهاية في طبقات القراء:انظر  )٣(
 .)٢/١١٦ (, السيوطيبغية الوعاةو ,)٣/ ٤ (, ابن الخطيب الإحاطة في أخبار غرناطة:انظر  )٤(
 ).٣/١٦( ابن قاضى شهبة ,طبقات الشافعيةو ,)٤١٧/ ١ (, الصفديوان النصر أعيان العصر وأع:انظر  )٥(
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الفقيه المحدث الحافظ المفسر المقرئ الأصولي المتكلم  ,يحيى بن عمر بن عثمان السبكي
 ومــن تــصانيفه كتــاب , حيــانأبيوأخــذ النحــو عــن  ,هـــ٦٨٣ولــد في ســنة  ,النحــوي

وتــوفي في ســنة  ,وكتــاب رفــع الــشقاق في مــسألة الطــلاق التحقيــق في مــسألة التعليــق
 .)١(هـ٧٥٦

الــدائم بــن محمــد الحلبــي شــهاب الــدين المقــرىء أحمــد بــن يوســف بــن عبد −٧
وجمـع  ,ولـه تفـسير القـرآن ,ولازم أبا حيـان إلى أن فـاق أقرانـه ,النحوي نزيل القاهرة

 .)٢(هـ٧٥٦ سنة  توفي في,هيل والشاطبية في أحكام القرآن وشرح التسًكتابا
الإمـام الأديـب النـاظم النـاثر  خليل بن أيبك الشيخ صلاح الدين الصفدي −٨

وأخذ النحـو عـن أبي  , وعني بالحديث,برع في الأدب ,هـ٦٩٦ولد سنة  ,أديب العصر
 ,الـوافي بالوفيـات عـلى حـروف المعجـممنـه  ,وصنف الكثير في التاريخ والأدب حيان
 سـنة في  وتـوفي, منه أهل عـصره في كتـاب سـماه أعـوان النـصر في أعيـان العـصروأفرد
 .)٣(هـ٧٦٤

االله بـن أبي الفـتح بـن محمـد بـن عقيـل العقـيلي عبداالله بن عبدالرحمن بن عبد −٩
وبـرع في العربيـة والفقـه والتفـسير  ,هــ٦٩٨ سـنة في ولـد ,الـشافعي الطالبي الهاشمي

ب الجـامع النفـيس عـلى مـذهب الإمـام محمـد بـن  كتا: وله من المصنفات,والأصولين
  .)٤(هـ٧٦٩ سنة توفي فيو ,سماه تيسير الاستعداد إلى رتبة الاجتهاد لخصه ,إدريس

 ــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــشافعية الكــبرى:انظ ــات ال ــسبكي ا , طبق ــشافعيةو) ١٤٤ −١٣٩/ ١٠(ل ــات ال ــهبة ,طبق ــاضى ش ــن ق  اب

)٣/٤١(. 
 .)١/٤٠٢( السيوطي بغية الوعاة, و)١/٤٠٢(, ابن حجر  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:انظر  )٢(
 .)٣/٩٠( ابن قاضى شهبة ,طبقات الشافعيةو) ٦ −١٠/٥(لسبكي ا , طبقات الشافعية الكبرى :انظر  )٣(
 بـن أحمد, طبقات المفسرين) ٢/٤٨(بغية الوعاة ) ١/٤٢٨(, ابن الجزري غاية النهاية في طبقات القراء:انظر  )٤(

 العلوم مكتبة ١ طالخزي صالح بن نسليما: تحقيق ,)هـ١١ قت (عشر الحادي القرن علماء من وي الأدنه محمد
 .)٢٤٥:ص (م١٩٩٧ −هـ١٤١٧ السعودية  والحكم
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 ,هـ٧٠٢ سنة ولدأحمد بن لؤلؤ العلامة شهاب الدين أبو العباس المصري  −١٠
 , مختصر الكفايـة ونكـت المنهـاج:صنف تصانيف نافعة منها ,أخذ النحو عن أبي حيان

 .)١(هـ٧٦٩توفي في سنة 
 ,الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الإمام العلامـةعبد −١١
وأخذ النحو عن أبي حيان وقـرأ عليـه  ,هـ٧٢١وقدم القاهرة سنة  ,هـ٧٠٤سنة  ولد في
 .)٢(هـ٧٧٢توفي سنة   ,المهمات على الروضة:  ومن تصانيفه,التسهيل
كافي بـن عـلي بـن تمـام الـسبكي الأنـصاري الإمـام الد بن عـلي بـن عبـدأحم −١٢

  ,هــ٧١٩سـنة في  ولـد ,الفقيه المفـسر المحـدث الأصـولي الأديـب أبـو حامـد الـشافعي
ولـه  ,اشتغل بالفقه والنحو والأصول وغير ذلك على والـده وعـلى أبي حيـان وغيرهمـا

 .)٣(هـ٧٧٣سنة توفي في و ,عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح
المحسن بن نشوان بدر د بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد بن أحم إبراهيم−١٣

قـرأ الـسبع عـلى  ,هــ٦٩٨ ولد في سـنة ,الدين بن الخشاب المخزومي المصري الشافعي
 .)٤(هـ٧٧٤ في سنة  وتوفي,أبي حيان
ســنة في  ولــد , الدمــشقي,محمــد بــن أحمــد بــن عــلي بــن الحــسن بــن جــامع −١٤

 ,بمــضمن قــصيدتيه اللاميتــين في الــسبع آت الــثمانقــرأ عــلى أبي حيــان القــرا  ,هـــ٧١٥
 .)٥(هـ٧٧٦ سنة في  وتوفي,هـ٧٣١وقراءة يعقوب سنة 

البر بن يحيى بن علي بن تمـام بـن يوسـف بـن موسـى بـن تمـام محمد بن عبد −١٥
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٢٨٢(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) ٨١−٣/٨٠( ابن قاضى شهبة , طبقات الشافعية:انظر  )١(
ــشافعية:انظــر  )٢( ــات ال ــن قــاضى شــهبة , طبق ــة) ٣/٩٨( اب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ــن حجــر, اال  ب

)٣/١٤٧(. 
 .)١/٢٤٨ (, ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة,)١٦١/ ٧ (, الصفديلوافي بالوفياتا :انظر  )٣(
 .)١١/ ١(,  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة,)١/٨ (, ابن الجزريغاية النهاية في طبقات القراء: انظر  )٤(
 .)٧١/ ٥( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة,)٢/٧٢ (ابن الجزري ,راءغاية النهاية في طبقات الق:انظر  )٥(
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ولازم أبا حيـان ومهـر في  ,هـ٧٠٧ سنةفي  ولد ,الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي
 .)١(هـ٧٧٧ سنة  توفي في,قه والتفسير والكلامالعربية والفقه وأصول الف

 الحلبـي , القـاضي محـب الـدين,الـدائممحمد بن يوسـف بـن أحمـد بـن عبد −١٦
تـوفي و , حيـانأبيوأخذ العربية عن  هـ٦٩٧سنة في  ولد ,الأصل المصري المولد والدار

 .)٢(هـ٧٧٨ سنة في
في  ولـد ,ريـريالحالمؤمن الـشامي واحد بـن عبـدالبراهيم بن أحمد بن عبد إ−١٧

 .)٣(هـ٨٠٠ سنة فيتوفي  و, قرأ القراءات العشر على أبي حيانهـ٧٠٩سنة 
 وأخـذ عـن ٧١٠ ولد سـنة بـضع ,محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي −١٨
ــان ــه مــن التــصانيف ,أبي حي ــوار شرح مــشارق,التفــسير: ول  شرح مختــصر ابــن , الأن
 .)٤(هـ٧٨٦ سنة في  توفي,الحاجب
العزيز بن يوسـف بـن أبي العـز عزيـز بـن يعقـوب بـن يغمـور ن عبدأحمد ب −١٩

 شهاب الدين أبو العباس الشهير , نزيل حلب, القاهري المولد والمنشأ,الحراني الأصل
 .)٥(هـ٧٨٨ في سنة  توفي, قرأ على أبي حيان,هـ٧٠٤سنة في  ولد ,بابن المرحل

الأنـصاري المكـي المعطي  عبـدالمعطي بـن أحمـد بـن عبـدأحمد بن محمد بن −٢٠ 
 وأخذ عن أبي حيان وغيره وانتفع به أهل مكة هـ٧٠٩سنة في  ولد ,المالكي أبو العباس

 ــــــــــــــــــ
/ ٥ ( لابـن حجـر الدرر الكامنة في أعيان المائـة الثامنـة,)١٢٧/ ٣( طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة :انظر  )١(

 .)١٥٣/ ١ (, السيوطي بغية الوعاة,)٢٣٨
الـدرر ) ٢٨٤/ ٢ (, ابـن الجـزريالنهاية في طبقات القراء غاية ,)٥/١٩٢ (, الصفديالوافي بالوفيات: انظر  )٢(

 .)٤٥/ ٦(, ابن جحر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
 .)٩/ ١ ( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة,)١/٧ (, ابن الجزري غاية النهاية في طبقات القراء:انظر  )٣(
 .)٢٤٠ −١/٢٣٩ (, السيوطي بغية الوعاة,)٦/١ (ن حجر, ابالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: انظر  )٤(
 .)٢٠٣/ ١( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ,)١/٦٩(ابن الجزري ,غاية النهاية في طبقات القراء: انظر  )٥(
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  .)١(هـ٧٨٨ في سنة توفيو ,في العربية

 , لأن البحـث لم يتعلـق بـأبي حيـان بعينـه, وأكتفـي بهـا,فهذا شيء قليل من كثير 
سي ومنهجـه في تفـسير أبو حيـان الأندلـ(وقد ذكر الدكتور أحمد خالد شكري في كتابه 

 تلميــذا مــن أراد المزيــد فليراجــع هــذا ٧٧وأوصــل عــددهم إلى .) …البحــر المحــيط 
 .الكتاب الفصل الثالث

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٣٢٨ (, ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:انظر  )١(
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 وتخـرج في , وتبحـره في علـوم شـتى,ً كفى به شهيدا في رفعة مكانته وسعة علمه
 , وصلاح الدين أبـو الـصفا الـصفدي,دين أبو حامد السبكي كبهاء ال,مدرسته أعلام

 وشـهد شـاهد مـن أهلهـا , وغـيرهم مـن الأعـلام,وشهاب الدين أبو العباس القرشي
 ا وألف أكثر من خمسين مؤلف,)١( في حياتهًقرأ الناس عليه وصاروا أئمة وأشياخا: فقال

 .في فنون متعددة
 وهي تنيـف عـلى , السامية الباهرةوضع في الفنون المصنفات: الفيروزآبادىقال 

 .- رحه اĬ-هذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة علمه وثقافته و. )٢(خمسين مصنفا
الـشيخ الإمـام الحـافظ العلامـة فريـد العـصر وشـيخ الزمـان :  هـو الصفديقال

شتغل ولم أر في أشياخي أكثر اشتغالا منه لأني لم أره إلا يسمع أو يـ .......وإمام النحاة
وهو ثبت فيما ينقله محرر لما يقوله عارف باللغـة ضـابط لألفاظهـا وأمـا  ......أو يكتب

النحو والتصريف فهو إمام الدنيا فيهما لم يذكر معـه في أقطـار الأرض غـيره في العربيـة 
وله اليد الطولى في التفـسير والحـديث والـشروط والفـروع وتـراجم النـاس وطبقـاتهم 

 .)٣(خصوصا المغاربةوتواريخهم وحوادثهم 
 وهـو الـذي جـسر , وعنده تعظيم لهـم,وكان له إقبال على الطلبة الأذكياء: قالو

 وخـاض بهـم , وشرح لهم غامضها,الناس على مصنفات ابن مالك ورغبهم في قراءتها
 وكانـت عبارتـه , والإقـراء بجـامع الأقمـر,تـولى تـدريس التفـسير بالمنـصورية ,لججها
 .)٤(ًقرآن يعقد القاف قريبا من الكاف لكنه في غير ال,فصيحة

 ــــــــــــــــــ
 )١٧٥/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفيات  )١(
 )٢٥١:ص(, الفيروزآباديالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  )٢(
 )٢/٢٨٨(طبقات المفسرين, الداوودي ) ١٧٥/ ٥(, الصفدي الوافي بالوفيات  )٣(
 )١/٢٨٢(, السيوطي بغية الوعاة  )٤(
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وكان الشيخ أبو حيان إماما منتفعا به اتفق أهل العـصر : قال تاج الدين السبكي
هم عــلى النظــر في ئعــلى تقديمــه وإمامتــه ونــشأت أولادهــم عــلى حفــظ مختــصراته وآبــا

 .)١(مبسوطاته وضربت الأمثال باسمه مع صدق اللهجة وكثرة الإتقان والتحري
هو الإمـام العلامـة ذو الفنـون حجـة العـرب عـالم الـديار المـصرية : هبيقال الذ

 .)٢( وله عمل جيد في هذا الشأن وكثرة طلب,صاحب التصانيف البديعة
 كان إمام زمانه في علـم النحـو إمامـا في اللغـة عارفـا بـالقراءات : قال الأسنوي 

 .)٣(والحديث شاعرا مجيدا صادق اللهجة كثير الإتقان والاستحضار
 

  

 ــــــــــــــــــ
 )٩/٢٧٩(لسبكي ا ,طبقات الشافعية الكبرى  )١(
 )٥/١٤  ( الذهبي تذكرة الحفاظ,  )٢(
 )٦٥/ ٦ (, ابن حجر في أعيان المائة الثامنةالدرر الكامنة  )٣(
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‘†bÛa@kÜİ¾a@ZòîàÜÈÛa@êŠbqe@ @

 فإن آثـاره العلميـة قـد تنوعـت في ,ن قد ترك لنا ثروة أغلى من الذهبإن أبا حيا
 وفي علـوم , والحـديث, والفقـه, والقـراءات,كالتفـسير: مجالات شتى وفنـون متعـددة

ا  وانتـشرت في الآفـاق حتـى انتفـع بهـ, بل وقد كتب في اللغات الأخـرى,اللغة العربية
 .الداني والقاصي

ــصفدى ــال ال ــصانيف : ق ــه الت ــيول ــاق الأرض واشــتهرت في الت  ســارت في آف
  .)١(حياته

 .)٢(وتصانيف أبي حيان تزيد على خمسين ما بين طويل وقصير: قال الرعيني
وضـع في الفنـون المـصنفات الـسامية البـاهرة وهـي : البلغة في باديآالفيروزقال 

  )٣(تنيف على خمسين مصنفا
 وأذكـر المطبـوع ,ر هذه المصنفات على حسب العلوم مبتدأ بعلم التفـسيروسأذك

 :ً والمفقود في الحاشية وإليكم بعضا منها,منها والمخطوط
אW 

 .)٤(البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم −١
 ــــــــــــــــــ

 .)٢/٢٧٩ (الشوكاني ,البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  )١(
 .)٥٦٣/ ٢ (التلمساني , الرطيبالأندلسنفح الطيب من غصن   )٢(
 .)١/٥٩ (, الفيروزآبادي تراجم أئمة النحو واللغةفيالبلغة   )٣(
) ٢/٥٥٢ (التلمــساني , الرطيــبالأنــدلسنفــح الطيــب مــن غــصن ) ٥/١٨٤(, الــصفدي الــوافي بالوفيــات  )٤(

 باسـم المـشهور القـسطنطيني جلبـي كاتـب عبـداالله بـن مـصطفىكشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون 
طبـع عـدة مـرات  .)١/٢٢٦ (م١٩٤١  بغـداد ,المثنـى مكتبـة)  هــ١٠٦٧ت (خليفـة الحـاج أو خليفة حاجي

 .وسيأتي بيانه في التعريف به
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  مختصره)١( النهر الماد من البحر المحيط−٢
 .)٢(بإتحاف الأريب بما في القرآن من الغري −٣

אאא 
 .)٣(ابن كثير الأثير في قراءة −٤
 .)٤(تقريب الناتئ في قراءة الكسائي −٥
 .)٥(الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية −٦
 .)٦(الرمزة في قراءة حمزة −٧
 .)٧(الروض الباسم في قراءة عاصم −٨
 .)٨(عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي −٩

 ــــــــــــــــــ
هــ  ١٤٠٧ ١مطبوع بهامش البحر, ثم طبع في مجلدين كبيرين, دار الجنان ومؤسسة الكتـب الثقافـة بـيروت ط  )١(

 )١/٢٨٢(السيوطي  ,بغية الوعاة) ٢٢٦/ ١ ( الحاجيكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
أحمــد /ق دبتحقيــ: هـــ, والثانيــة١٣٤٥الأولى في مطبعــة الإخــلاص بحــماة في ســويا ســنة : طبــع ثــلاث مــرات  )٢(

سـمير مجـذوب المكتبـة : بتحقيـق: هــ, والثالثـة١٣٩٧خديجة الحديثي بطبعة العاني بغـداد سـنة /مطلوب, ود
 ,نفح الطيب مـن غـصن الانـدلس الرطيـب) ٥/١٨٤ (, الصفديالوافي بالوفياتهـ, ١٤٠٣الإسلامي سنة 

 .)٢/٥٥٢ (التلمساني

 .)٢/٥٥٢ (التلمساني ,يبنفح الط) ٥/١٨٤ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٣(

 .)٢/٥٥٢ (التلمساني ,نفح الطيب) ٢٦٩:ص (, الصفدي الهميان في نكت العميانتنكمفقود,   )٤(

 .)٢/٥٥٢ (التلمساني ,نفح الطيب) ٥/١٨٤ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٥(

 .)٥٩/ ٦ (, ابن حجرثامنةالدرر الكامنة في أعيان المائة ال) ١٨٤/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٦(

 .)٢/٥٥٢ (التلمسانينفح الطيب ) ١٨٤/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٧(

أبــو حيــان . مخطــوط, لــه عــدة نــسخ منهــا نــسخة في دار الكتــب القــاهر, ونــسخة في مكتبــة خــدابخش بالهنــد  )٨(
  للفـيروز الأبـاديو واللغـةالبلغـة في تـراجم أئمـة النحـفي الحاشية, ) ٩٩:ص(شكري /الأندلسي ومهجه, د

 .)٢٥١:ص(
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 .)١(طلوب في قراءة يعقوبغاية الم −١٠
 .)٢(المطلوب في قراءة يعقوب −١١
 .)٣(المزن الهامر في قراءة ابن عامر −١٢
 .)٤(المورد الغمر في قراءة أبي عمرو −١٣
 .)٥(النافع في قراءة نافع −١٤
 .)٦(نكت الأمالي في شرح عقد اللآلي −١٥
 .)٧(زيد بن عليالنير الجلي في قراءة  −١٦

 ــــــــــــــــــ
 .)٥/١٨٤ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )١(

 )١٠٠:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه, د) ٥/١٨٤ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٢(

 أبو حيان) ٢/٥٥٢ (, التلمسانينفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب) ٥/١٨٤(الوافي بالوفيات مفقود,   )٣(
 ).١٠١:ص(شكري /الأندلسي ومنهجه, د

 ).١٠١:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه, د) ١٨٤/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٤(

نفـح الطيـب مـن غـصن الانـدلس الرطيـب ) ٢٦٩:ص (, الـصفدينكث الهميـان في نكـت العميـانمفقود,   )٥(
 ).١٠١:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه, د) ٢/٥٥٢(

البلغة في تراجم أئمـة النحـو ) ١٨٤/ ٥(الوافي بالوفيات مخطوط ويوجد نسختان في مكتبة خدابخش بالهند,   )٦(
 )١٠١:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه, د) ٢٥١:ص(واللغة 

نفـح الطيـب مـن ) ٥/١٨٤ (, الـصفديالـوافي بالوفيـاتمخطوط له نسخة في مكتبـة أمبروزوبانـا في إيطاليـا,   )٧(
زيـد بـن ) ١٠١:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه, د) ٢/٥٥٢ ( التلمسانيلاندلس الرطيبغصن ا

توفي ببغداد في جمادى الأولى,  بن أحمد بن محمد بن عمران بن أبي بلال, أبو القاسم العجلي الكوفي المقرئ اعلي
غاية النهاية في طبقات ) ١٧٧:ص (, الذهبيمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: هـ, انظر٣٥٨سنة 

 .)٢٩٨/ ١(ابن الجزريالقراء 
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אW 
 .)١(جزء في الحديث −١٧
 .)٢(فهرست مسموعاته −١٨

אW 
 .)٣(الإعلام بأركان الإسلام −١٩
 .)٤(حلى في اختصار المالأنوار الأجلى −٢٠
 .)٥(ابن رشدمسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية  −٢١
 .)٦(الوهاج في اختصار المنهاج −٢٢

אאW 
ــ −٢٣ ــذييل ,)٧(م لــسان العــربارتــشاف الــضرب في عل ــه الت  مختــصر مــن كتاب
 .والتكميل

 ــــــــــــــــــ
 .)٥/١٨٤ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )١(
 .)٢٦٩:ص (, الصفدينكث الهميان في نكت العميانمفقود,   )٢(

 )١١٤:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه د) ٥/١٨٤(الوافي بالوفيات مفقود,   )٣(

 )١١٤:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه د) ٥/١٨٤(الوافي بالوفيات مفقود,   )٤(

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن أحمـد : الكتاب لم يكمله وابن رشد هو) ٥/١٨٤(الوافي بالوفيات مفقود,   )٥(
 وله تآليف جليلة الفائدة منهـا كتـاب بدايـة المجتهـد هـ ٥٢٠سنة لد بن رشد الشهير بالحفيد من أهل قرطبة و

 بـن إبـراهيم,  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب:هـ, انظر٥٩٥وتوفى سنة  د في الفقهونهاية المقتص
 .)٢٨٤:ص (بيروت  العلمية الكتب دار) هـ٧٩٩ت (اليعمري الدين فرحون, برهان محمد, ابن بن علي

 .)٢/١٨٧٥(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ٥/١٨٤ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٦(

كـشف الظنـون عـن أسـامي رجب عثمان محمد, /مصطفى النماس, وطبعة أخرى بحقيق د/مطبوع بتحقيق د  )٧(
أبـو حيـان ) ٢٥١:ص (, الفيروزآبادي البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة,)١/ ١ (, الحاجيالكتب والفنون

 ).١٠٣:ص(شكري /الأندلسي ومنهجه د
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 .)١(الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء −٢٤
 .)٢(سفار الملخص من كتاب الصفار الإ−٢٥
 .)٣(التجريد لأحكام سيبويه −٢٦
 .)٤( التدريب في تمثيل التقريب−٢٧
 .)٥(التذكرة في العربية −٢٨
 .)٦(التذييل والتكميل في شرح التسهيل −٢٩
 .)٧( تقريب المقرب−٣٠
 .)٨(التنخيل الملخص من شرح التسهيل −٣١

 ــــــــــــــــــ
كشف الظنون عن في ) ٣٤٦/ ٥(أعيان العصر وأعوان النصر هـ, ١٣٨٠ة مطبوع ببغداد بمطبعة المعارف سن  )١(

 ).٢/٢٩٠(, وطبقات المفسرين للداوودي الارتضاء, في الضاد والظاء) ١/ ١(أسامي الكتب والفنون 

البلغـة في تـراجم علي كتاب سـيبويه, ) هـ٦٣٠ت(مفقود, والكتاب تلخيص لشرح قاسم بن علي البطليوسي   )٢(
 ).١٠٣:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه, د) ٢٥١:ص (, الفيروزآباديللغةأئمة النحو وا

 .)٢/٥٥٢ (التلمساني نفح الطيب ,)٥/١٨٤ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٣(

نكـث الهميـان في نكـت العميـان م, ١٩٨٧نهاد فليح حـسن بمطبعـة الإرشـاد ببغـداد سـنة /مطبوع بتحقيق د  )٤(
 ).١٠٣:ص(شكري /دلسي ومنهجه دأبو حيان الأن) ٢٦٩:ص(

وفـال ) ١٨٤/ ٥ (, الصفدي الوافي بالوفيات,)٢٥١:ص (, الفيروزآباديالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  )٥(
, أربع مجلدات كبار, وقفت عليها وانتقيت منها كثيرا, التذكرة في العربية) ٢٨٢/ ١(بغية الوعاة السيوطي في 

 .دالرحمن والباقي مفقودعفيف عب/طبع جزء منه بتحقيق د

الـوافي هـ بمطبعة السعادة بمصر, ولـه عـدة نـسخ, ١٣٢٨الكتاب يقع في عشر مجلدات طبع جزءا منه في سنة   )٦(
أبو حيـان الأندلـسي ومنهجـه, ) ٣٩٤/ ١(, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )١٨٤/ ٥(بالوفيات 

 ).١٠٥:ص(شكري /د

هـ بدار المـسيرة, وتحقيـق محمـد جاسـم الـدليمي, طبـع سـنة ١٤٠٢ن سنة عفيف عبدالرحم/مطبوع بتحقيق د  )٧(
 )٢٦٩:ص (, الصفدي الهميان في نكت العميانتنكهـ مؤسسة دار الندوة الجديدة, ١٤٠٧

 )١٠٦:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه, د) ١٨٤/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٨(
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 .)١(الشذا في مسألة كذا −٣٢
 .)٢( في العلوم العربية,الشذرة الذهبية −٣٣
 .)٣( في علم اللسانغاية الإحسان −٣٤
 .)٤( في شرح غاية الحسانالنكت الحسان −٣٥
 .)٥(القول الفصل في أحكام الفصل −٣٦
 .)٦( في علم العربيةبدريةاللمحة ال −٣٧
 .)٧(المبدع في التصريف −٣٨
 .)٨(منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك −٣٩

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٩٠(طبقات المفسرين, السيوطي  ,)١٨٤/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )١(

 )١٨٤/ ٥( الوافي بالوفياتوفي  ,)٢/١٠٢٨( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونمفقود,   )٢(

 كشف الظنون ,)٢٦٩:ص (, الصفدينكث الهميان في نكت العميانمخطوط له نسخة في الكتب في القاهر,   )٣(
 )١٠٨:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه, د ,)١١٨٩/ ٢ (, الحاجيعن أسامي الكتب والفنون

هـ وبتحقيق حسين عبداالله الذواد ١٤٠٥عبدالحسين الفتلي بمطبعة مؤسسة الرسالة سنة /مطبوع بتحقيق د  )٤(
 , الحاجي, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)١٨٤/ ٥(الوافي بالوفيات دار أخبار التراث العربي, 

 )١٠٨:ص(شكري /الأندلسي ومنهجه, دأبو حيان ) ١٩٧٦/ ٢(

 الفصل في أحكام , الوافي بالوفياتوفي ) ١٠/٣٢١ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطمفقود, تفسير   )٥(
 ).١٠٩:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهج, ذ, )١٨٤/ ٥( الفصل

, )٥/١٨٤ (ةاللمح, اتالوافي بالوفيوفي ) ١٨١٨/ ٢( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مخطوط,  )٦(
 ).١٠٩:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه, د

) ٢/١٥٨٠ (, الحاجي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون,)١٨٤/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفيات  )٧(
هـ وبتحقيق مصطفى أحمد ١٤٠٢الكتاب مطبوع بتحقيق عبدالحميد السيد في دار العروبة الكويت سنة 

 .هـ١٤٠٣لأزهر سنة النماس في مكتبة ا

 ,)١٨٤/ ٥ (, الصفدي الوافي بالوفيات,)٤٦٧/ ١(, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطمخطوط, تفسير   )٨(
شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه, د ,)١٥٢/ ١ (, الحاجيكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

 ).١١١:ص(
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 .)١(الموفور في تحرير أحكام ابن عصفور −٤٠
 .)٢(نهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب −٤١

 :في علم اللغة
 .)٣(الأبيات الوافية في علم القافية −٤٢
 .)٤(ان في علمي البديع والبيانخلاصة التبي −٤٣
 .)٥( ديوان أبي حيان−٤٤
 .)٦(نثر الزهر ونظم الزهر −٤٥
 .)٧(نوافث السحر في دمائث الشعر −٤٦

 :في علم التراجم والتواريخ 
 .)٨(تحفة الندس في نحاة الأندلس −٤٧
 .)٩(مجاني الهصر في آداب وتواريخ لأهل العصر −٤٨

 ــــــــــــــــــ
 , الحــاجينــون عــن أســامي الكتــب والفنــونكــشف الظ) ١٨٤/ ٥ (, الــصفدي الــوافي بالوفيــاتمخطــوط,  )١(

 ).١١١:ص(شكري /أبو حيان الأندلسي ومنهجه, د) ٢/١٩١٠(

 )٢٧٠:ص (, الصفدينكث الهميان في نكت العميان) ١٨٤/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٢(

 )١٨٤/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفيات) ٢٧٠:ص (, الصفدينكث الهميان في نكت العميانمفقود,   )٣(

 مما لم يكمله) ١٨٤/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٤(

أحمـد مطلـوب /, حققـه دوانتقيت ديوانـه وكتبتـه وسـمعته منـه) ١٧٦/ ٥(الوافي بالوفيات قال الصفدي في   )٥(
 .خديجة الحديثي/ود

 )١٨٤/ ٥ ( الصفديالوافي بالوفيات,مفقود,   )٦(

 )١٨٤/ ٥ (مفقود, المصدر السابق  )٧(

 )١٨٤/ ٥ (مفقود, المصدر السابق  )٨(

 ممالم يكمله) ١٨٥/ ٥ (مفقود, المصدر السابق  )٩(
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 .)١(النضار عن المسلاة عن نضار −٤٩
 .)٢(نفحة المسك في سيرة الترك −٥٠

 :  في اللغات الأخرى
 .)٣( الإدراك للسان الأتراك−٥٢
 .)٤(الأفعال في لسان الترك −٥٣
 .)٥(نحو الترك زهو الملك في −٥٤
 .)٦(منطق الخرس في لسان الفرس −٥٥
 .)٧(نور الغبش في لسان الحبش −٥٦
 .)٨(المخبور في لسان اليخمور −٥٧

 ــــــــــــــــــ
نقل عنه الـسيوطي ) ١٠٣/ ١( بغية الوعاة ,)٦٢/ ٦ (, ابن حجرالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةمفقود,   )١(

 كثيرا من هذا الكتاب,

 .)١٨٥/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٢(

 ).١٢٢:ص(أبو حيان الأندلسي ومنهجه  ,)١٨٤/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفيات مطبوع,  )٣(

 .)٢/٥٥٢ (التلمسانيفح الطيب ن ,)١٨٥/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٤(

ـــاتمفقـــود,   )٥( ـــوافي بالوفي ـــصفدي ,ال ـــان) ١٨٥ −١٨٤/ ٥ (ال ـــان في نكـــت العمي ـــصفدينكـــث الهمي  , ال
/ ١ (, الـسيوطي بغيـة الوعـاة,)٩٦٢/ ٢ (, الحاجيالكتب والفنون كشف الظنون عن أسامي ,)٢٧٠:ص(

٢٨٣(. 

قيل أن مخطوطه موجود ولم يبن مكانه أبـو حيـان الأندلـسي ومنهجـه  ,)١٨٥/ ٥ (, الصفديالوافي بالوفيات  )٦(
 )١٢٣:ص(شكري /د

 )١٩٨٣/ ٢ (, الحاجيكشف الظنون) ٥/١٨٥ (, الصفديالوافي بالوفياتمفقود,   )٧(

 لم يكمله) ٢٧٠:ص(نكث الهميان في نكت العميان ) ١٨٥/ ٥ (ر السابقالمصد  )٨(
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ً يظهــر لي جليــا ً براعــة هــذا , والعــرض بعــضا لمؤلفــات هــذا البحــر وبعــد الــذكر
 وعظمـة جهـوده في تحـصيل , ومد ى سـعة علمـه وثقافتـه,العلامة في عديد من العلوم

 رحمـه االله رحمـة واسـعة وأسـكنه في فـسيح , وانـشغال عمـره بـالتعليم والتـأليف,العلم
 .جنته

ميـذه الجليـل صـلاح الـدين  أبـو حيـان في إجازتـه لتلاوهذه المصنفات مما ذكرهـ
 وقد ذكـر الـدكتور أحمـد خالـد شـكري في كتابـه ,الصفدي إلا قليلا منها لم يذكره فيها

 .ً مصنفا في الفصل الرابع٨٧مصنفاته وأوصلها إلى ) أبو حيان الأندلسي ومنهجه(
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ÉibÛa@kÜİ¾a@Z@æbîy@ïic@ñbÏë -Ĭرحه ا -@ @

 , في يوم السبت بعـد العـصر,لبحر بالقاهرة بمنزله خارج باب ا- رحه اĬ-توفي 
ّ وصلي , ودفن من الغد بمقبرة الصوفية خارج بـاب النـصر,هـ٧٤٥من صفر سنة  ٢٨ ُـ

 .)١(عليه بالجامع الأموي بدمشق صلاة الغائب في شهر ربيع الآخر
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٥٣٨ (التلمساني ,نفح الطيب) ٥/٣٢٧ (, الصفديأعيان العصر وأعوان النصر  )١(
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

êŠ†b—ßë@Áîa@‹zjÛa@êÐni@uû¾a@Ñí‹ÈnÛaêŠ†b—ßë@Áîa@‹zjÛa@êÐni@uû¾a@Ñí‹ÈnÛa@@
@@
@@

W 

• אאWK 
• אאWK 
• אאWK 
  

*     *  *** *  *     *   
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Þëþa@kÜİ¾a@ZémbÈj ë@lbnØÛbi@Ñí‹ÈnÛa@ @

W 
ألفه في أواخر عقده السادس من عمره عام عشر وسبعمائة وتحدث عن ذلـك في 

 وهي أوائل سنة سـبع وخمـسين ,ان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعمائةوك: المقدمة قائلا
 .)١(من عمري فعكفت على تصنيف هذا الكتاب

W 
وقد صنفه لوجه االله وحده لا لمخلوق أو لطلب عرض من الدنيا وقد بـين ذلـك 

 جعلــت كتــاب االله , ولا غــير وجــه االله بــه أردت, قــصدتهفــما لمخلــوق بتأليفــ: فقــال
: سِم الحنـادلَُ وسميري إذا أخلو لكتب ظ, إذ هو أفضل مؤانس,بير لمعانية أنيسيوالتد

 .)٢(نعم السمير كتاب االله
אאW 

بعونـه تعـالى تـم : فقد صرح بذلك لما انتهى مـن الجـزء الأول مـن تفـسيره فقـال
زء الجزء الأول من البحر المحيط بإخراجه الجديـد ويليـه الجـزء الثـاني مبتـدئا بـأول الجـ

والحمــد الله رب  ,]١٤٢:البقــرة[ IC BH: الثــاني مــن القــرآن الكــريم بقولــه تعــالى
 .)٣(العالمين

وبعد فأني لما صنفت كتابي الكبير المـسمى بـالبحر المحـيط في :  وقال في النهر الماد
 .)٤(علم التفسير

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١٠٠(أبو حيان الأندلسي  ,تفسير البحر المحيط  )١(
 .)١/١٠٢(المصدر السابق   )٢(
 .)١/٦٦٥(المصدر السابق   )٣(

 .)٢٢٦/ ١ (الحاجي ,كشف الظنون) ١/٢٣(د من البحر المحيط, أبو حيان الأندلسي النهر الما  )٤(
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W 
 وهو , ثمان مجلدات كبارفييقع هذا التفسير : الذهبيمحمد حسين يقول الدكتور 

ومعتـبر عنـدهم المرجـع الأول والأهـم لمـن يريـد أن  ,مطبوع ومتداول بين أهل العلـم
 .)١(يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم

هــ في ثمانيـة مجلـدات وبهامـشه النهـر ١٣٢٨طبع بمطبعة السعادة بمصر في سنة 
 .الماد والدر اللقيط وهما من البحر

دار  هــ١٤٢٠ في عشرة مجلدات في بـيروت سـنة يرلبحر المحيط في التفس وطبع ا
 .صدقي محمد جميل بتحقيق ,الفكر

م دار الكتـب ٢٠٠٧ ثم طبع البحر المحيط في ثمانية مجلدات كبار في بيروت سنة 
 و , والــشيخ عــلي محمــد معــوض,الموجود طبعــة بتحقيــق الــشيخ عــادل عبــد,العلميــة

 .د النجولي الجمل و الدكتور أحم,المجيد النوتيالدكتور زكريا عبد
 في كليـة القـرآن ,ًوالآن يحقق تحقيقاً علميا في الجامعة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة

 . وقد نوقش بعض الرسائل منه, قسم التفسير,الكريم
אW 

ً في المقدمة متحدثا عن طريقة عرضه لتفسيره كتاب االله - رحه اĬ-ذكر أبو حيان 
ًوترتيبي في هذا الكتاب أني أبتدئ أولا بالكلام عـلى مفـردات الآيـة التـي  :العظيم فقال

أفــسرها لفظــة فــيما يحتــاج إليــه مــن اللغــة والأحكــام النحويــة التــي لتلــك اللفظــة قبــل 
 وإذا كان للكملة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة ,التركيب

 . كل موضع تقع فيه فيحمل عليهلينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في
ــا ســبب  ــا إذا كــان له ــة ذاكــرا ســبب نزوله ــم أشرع في تفــسير الآي ــسخها,ًث  , ون

 ــــــــــــــــــ
−٤/٦٢(مكتبـة وهبـة, القـاهرة ) هـ١٣٩٨:المتوفى(الدكتور محمد السيد حسين الذهبي , التفسير والمفسرون  )١(

٦٣(. 
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ً ذاكرا توجيـه ,ً حاشدا فيها القراءات شاذها ومستعملها,ومناسبتها وارتباطها بما قبلها
هـا ً مـتكلما عـلى جلي,الخلف في فهم معانيهاوً ناقلا أقاويل السلف ,ذلك في علم العربية

ًوخفيها بحيث إني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلـم عليهـا مبـديا مـا فيهـا 
ً مجتهـدا أني لا أكـرر الكـلام في ,من غوامض الإعراب ودقائق الآداب مـن بـديع وبيـان

 بـل أذكـر في كثـير منهـا , ولا في آيـة فـسرت, ولا في جملة تقدم الكلام عليهـا,لفظ سبق
 وإن عـرض , فيها على تلك اللفظة أو الجملة أو الآيةتملي تكالحوالة على الموضع الذ
ً ناقلا الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية ممـا فيـه تعلـق ,تكرير فبمزيده فائدة

 وكذلك مـا نـذكره مـن القواعـد ,ً محيلا على الدلائل التي في كتب الفقه,باللفظ القرآني
 وربـما أذكـر الـدليل إذا ,ها عـلى كتـب النحـوالنحوية أحيل في تقررها والاستدلال علي

 بادئا بمقتضى الـدليل ومـا دل ,ًكان الحكم غريبا أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس
 ,ً مرجحا له لذلك ما لم يـصد عـن الظـاهر مـا يجـب إخراجـه بـه عنـه,عليه ظاهر اللفظ

 ,ا يجـب أن يعـدل عنـهً مبينا أنها ممـ,ًمنكبا في الأعراب عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها
وأنـه ينبغـي أن يحمـل عـلى أحـسن إعـراب وأحـسن تركيـب إذ كـلام االله تعـالى أفـصح 

ِالشماخ و الطرماح الكلام فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر َّ ِ وغيرهما من سلوك  ِّ
 . والمجازات المعقدة, والتراكيب القلقة,التقادير البعيدة

ًمن الآيات التي فسرتها إفـرادا وتركيبـا بـما ذكـروا فيهـا  ثم أختتم الكلام في جملة  ً
 أشرح بـه مـضمون , ثم أتبع آخر الآيات بكـلام منثـور,ًمن علم البيان والبديع ملخصا

 وقد ينجـر معهـا , على ما أختاره من تلك المعاني جملها في أحسن تلخيص,تلك الآيات
ن يريـد أن يـسلك ذلـك فـيما بقـي ً وصار ذلك أنموذجا لم,ذكر معان لم تتقدم في التفسير

 .الذي سلكته إن شاء االله تعالى  وستقف على هذا المنهج,من سائر القرآن
 وتجنبت , وربما ألممت بشيء من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ

 .ًكثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ
جين الألفـاظ القريبـة عـن مـدلولاتها في  وتركت أقوال الملحـدين الباطنيـة المخـر
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 ويـسمونه , وعلى ذريتـه, وعلى علي كرم االله وجهه,اللغة إلى هذيان افتروه على االله تعالى
 وقد وقفت على تفسير لـبعض رؤوسـهم وهـو تفـسير عجيـب يـذكر فيـه ,علم التأويل

 .)١(ًأقاويل السلف مزدريا عليهم
ا حيـان وإن غلبـت عليـه الـصناعة وإن أبـ: الذهبيمحمد حسين ويقول الدكتور 

 لهـا اتـصال التـي النـواحي مـا عـداها مـن بهمـل تفسيره إلا أنـه مـع ذلـك لم فيالنحوية 
 والناسـخ , ويذكر أسباب النزول, اللغوية للمفرداتالمعاني فنراه يتكلم على ,بالتفسير
 , القرآنفية  كما أنه لا يغفل الناحية البلاغي, والقراءات الواردة مع توجيهها,والمنسوخ

 مع ذكـره لمـا جـاء عـن الـسلف , الأحكام الفقهية عندما يمر بآيات الأحكامبهملولا 
 في ومـشى عليهـا , كل هذا على طريقة وضـعها لنفـسه, ذلكفيومن تقدمه من الخلف 

 .)٢( مقدمتهفي ونبهنا عليها ,كتابه
 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .)١٣−١/١٢(الأندلسي أبو حيان ,تفسير البحر المحيط  )١(
 )٦٣−٤/٦٢ (بي الذه/, دالتفسير والمفسرون  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZÐnÛa@À@évèäß@ @

 وهـو ,تفـسير القـرآن بـالقرآن: ج في التفـسير وهـوفأبو حيان استعمل أسلم منه
 اهـتم بـه كثـيرا مـن - رحـه اĬ- فـأبو حيـان الأندلـسي ,أفضل طرق التفسير وأصـحها

 :خلال تفسيره وسنذكر منها أمثلة
אW 

 بــالقرآن نفــسه في بيــان معــاني ألفاظــه وتفــسيرها - رحــه اĬ-اســتدل أبــو حيــان 
 و قد بـرهن أبـو حيـان عـلى مـدى عنايتـه هـذه في , ومعرفة دلالاتها,وتحديد مقصودها

ــسيره ــن تف ــيرة م ــالى,مواضــع كث ــه تع ــسيره لقول ــثلا في تف I  S R Q P: ً فم
ZY X W V U TH ] ِقبل توبتكم حين تبـتم ممـا : أي ]١٨٧:البقـرة َ

I Y X W: كقولـهمعناه خفف عنكم بالرخصة والإباحـة :  وقيل,ارتكبتم من المحظور
 [ Z\H ]ــل ــساء[ I| { z y x wH ,]٢٠:المزمـــــــ  ]٩٢:النـــــــ

I° ¯ ® ¬ « ª ©H ]١(معناه كله التخفيف ,]١١:التوبة(. 
:  نحــو قولــه تعــالى,تفــسيره بــالقرآن مــستدلا بــه عــلى قــول ذكــر في تفــسير الآيــة

I§ ¦ ¥ ¤ £ ¢H ]جمــع بــين العــذابين عــذاب  ,]١٤:الأ�فــال
لإشـارة بـذلكم إلى مـا حـل بهـم مـن الدنيا وهو المعجل وعذاب الآخرة وهو المؤجل وا

عذاب الدنيا والخطـاب للمـشاقين ولمـا كـان عـذاب الـدنيا بالنـسبة إلى عـذاب الآخـرة 
يسيرا سمى ما أصابهم منه ذوقا لأن الذوق يعرف به الطعم وهو يسير ليعرف بـه حـال 

 IK J  I H G E D C B A  N M: الطعـــم الكثـــير كـــما قـــال تعـــالى
OH ]٢(]٥٣-٥١:الواقعة(. 

 ــــــــــــــــــ
 )٢/٥٦(أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(
 .)٥/٢٨٨ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٢(
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אW 
وقـد  , هـو مبـين لهـذا القـرآنتفسير القرآن بالسنة يأتي بعد القـرآن لأن النبـي 

 ,أشار أبو حيان في مقدمة تفسيره إلى وجـوب الاعتنـاء بالحـديث لمـن تـصدى للتفـسير
 مـن التفـسير وجـب المـصير اهتم بها غاية الاهتمام ويرى أنه إذا صح شئ عن النبـي 

وإذا صح هذا التفسير وجـب المـصير :  ما يكررها من خلال تفسيره فيقول وكثيرا,إليه
وقد سار على المنهج الـذي سـلكه أغلـب  ,وكم مرات يذكر هذه العبارة في تفسيره إليه

مع حذف الإسناد وعدم ذكر درجته من  المفسرين وهي الاكتفاء بالاستدلال بالحديث
فـاظ القرآنيـة فقـال في تفـسير قولـه  فاستشهد بالحديث في بيـان الأل,الصحة والضعف

ــــــــالى  IÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼H: تع
ربـاط يـوم في سـبيل االله : وفي البخاري قال رسـول االله : - رحه اĬ- قال ,]٢٠٠:عمران آل[

  .)١(خير من الدنيا وما فيها

 وإن مـات جـرى عليـه رباط يوم وليلة خير مـن صـيام شـهر وقيامـه: وفي مسلم 
 .)٢(رزقه وأمن الفتان

كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى : وفي سنن أبي داود قال
 .)٣(يوم القيامة ويؤمن من فتاني القبر

_ I في تفـسير - رحـه اĬ- ويقـول ويرى وجوب التزام بما صـح عـن النبـي 

c b a `H ]ــة ـــود :]٧:الفاتحـ ـــيهم اليه ـــضوب عل ـــل المغ ـــضالون ,قي  وال
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٨٩٢( , رقم الحديث)٤/٣٥(  باب فضل رباط يوم في سبيل االله,صحيح البخاري  )١(

 .)١٩١٣ (, رقم الحديث)٣/١٥٢٠( باب فضل الرباط في سبيل االله ,صحيح مسلم  )٢(

 )٩/ ٣(ه, بـاب فـضل الربـاط, سنن في  داودوأبأخرجه ) ٤٨٦/ ٣( , أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٣(
) ٢٤١٧(رقـــم الحـــديث ) ٢/٨٨(, ورواه الحـــاكم في المـــستدرك, كتـــاب الجهـــاد )٢٥٠٠ ( رقـــم الحـــديث

: , وقـال)١٦٢١(, رقـم الحـديث )٤/١٦٥ (, بـاب مـا جـاء في فـضل مـن مـات مرابطـاوالترمذي في سـننه,
 .حديث حسن صحيح
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وروي . )٣(زيـد وابن ,)٢(السدي و,)١(مجاهد و, وابن عباس, ابن مسعود قاله,النصارى
 .)٥( وإذا صح هذا وجب المصير إليه, عن رسول االله ,)٤(هذا عن عدي بن حاتم

 بـل يـرد عـلى هـولاء الـذين يـردون الأحاديـث ,ولم يكتف أبو حيـان عـلى ذلـك
 فمنــه رده عــلى , لمخالفــة مــذهبهم واعتقــادهم,الــصحيحة الــواردة في تفــسير الآيــات
ـــه تعـــالى وقـــال  ,]٢٦:يـــو�س[ IFE D C BH: الزمخـــشري في تفـــسيره لقول

 ويدل عليـه قولـه , وما يزيد على المثوبة وهو التفضل,المثوبة الحسنى وزيادة: الزمخشري
وعـن  ,الزيادة غرفة من لؤلؤة واحـدة: وعن علي ,]٣٨:النـور I^] \ [H ]: تعالى

عــشرة أمثالهــا إلى : وعــن الحــسن ,ة عــشرة أمثالهــاالحــسنى الحــسنة والزيــاد: ابــن عبــاس
: وعـن زيـاد بـن شـجرة ,الزيادة مغفرة مـن االله ورضـوان: وعن مجاهد ,سبعمائة ضعف

ما تريدون أن أمطركم? فلا يريدون شـيئا إلا : فتقول الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة
 وجــاءت ,الله تعــالىوزعمــت المــشبهة والمجــبرة أن الزيــادة النظــر إلى وجــه ا ,أمطــرتهم

 , فيكـشفون الحجـاب,إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنـة«: بحديث موضوع
 . فو االله ما أعطاهم االله تعالى شيئا هو أحب إليهم منه,فينظرون إليه

 ــــــــــــــــــ
 أبو الحجاج المكي الأسود الإمام, شيخ القراء والمفـسرين, أبـو الحجـاج المكـي, الأسـود, مـولى مجاهد بن جبر  )١(

 تـوفي: وقال يحيى القطان, وغيره التابعي, مولى عبداالله بن السائب: ويقال, السائب بن أبي السائب المخزومي
 .)٤٥٠ −٤٤٩/ ٤ ( الذهبيم النبلاء,سير أعلا: انظر هـ,١٠٤سنة 

إسماعيل بن عبدالرحمن ابن أبي كريمة, الإمـام, المفـسر, أبـو محمـد الحجـازي, ثـم الكـوفي, الأعـور, : السدي  )٢(
 .)٢٦٥ −٢٦٤/ ٥(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : انظر هـ,١٢٧ في سنة  التابعي, توفيالسدي

ني, وكان عبـدالرحمن صـاحب قـرآن وتفـسير, جمـع تفـسيرا في مجلـد,  بن أسلم العمري المدعبدالرحمن بن زيد  )٣(
 .)٣٤٩/ ٨(سير أعلام النبلاء :انظر هـ,١٨٢ سنة  فيتوفي من أتباع التابعين, وكتابا في الناسخ والمنسوخ

 ابن , وأخرجه)٢٩٥٤( , رقم الحديث)٢٠٢/ ٥(أخرجه الترمذي في سننه, باب من سورة الفاتحة الكتاب,   )٤(
: , قال الألباني في التعليقـات عـلى صـحيح ابـن حبـان)٦٢٤٦( , رقم الحديث)١٤/١٣٩ (هصحيح  فيحبان

 .)٧٨١/ ٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها , وذكر الحديث في صحيح

 .)٥٣/ ١(أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٥(
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 وأمـا ,أما تفسيره أولا ونقله عمن ذكـر تفـسير الزيـادة فهـو نـص الجبـائي ونقلـه
 بـل خرجـه مـسلم في صـحيحه عـن , بموضوعوجاءت بحديث موضوع فليس: قوله

 وخرجه ابن المبارك في دقائقه موقوفا عـلى , عنه عن الرسول )٢( والنسائي,)١(صهيب
 وعـلي بـن أبي , أبو بكر الـصديق,بأن الزيادة هي النظر إلى االله تعالى:  وقال)٣(أبي موسى

 ,وسـىوأبـو م)٤( وكعـب بـن عجـرة, وعبـادة بـن الـصامت, في روايـة وحذيفـة,طالب
  .)٥( وهو قول جماعة من التابعين, وابن عباس في رواية,وصهيب

אאאאW 
لا ريب أن أقوالهم في التفسير  ,تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان االله عليهم

 وقد ذهب بعض أهـل العلـم إلى أن تفـسيرهم في حكـم ,أصوب من أقوال من بعدهم
 ,وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع: االله الحاكم في مستدركه أبو عبد قال,المرفوع

 .)٦(ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج
 ــــــــــــــــــ

عـن ثابـت , )١٨١ (, رقـم الحـديث)١/١٦٣ (,ة ربهم  باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرأخرجه مسلم,  )١(
يقـول االله : إذا دخل أهل الجنة الجنة, قـال:  قالالبناني, عن عبدالرحمن بن أبي ليلى, عن صهيب, عن النبي 

: ألم تبيض وجوهنا? ألم تدخلنا الجنة, وتنجنـا مـن النـار? قـال: تريدون شيئا أزيدكم? فيقولون: تبارك وتعالى
 .ب, فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم فيكشف الحجا

, ٢٦:  يــونسIFE D C B H: , بــاب قولــه تعــالىالــسنن الكــبرىفي  وأخرجــه النــسائي  )٢(
 ).١١١٧٠(  رقم الحديث)١٠/١٢٣(

 )٢/١٢٧(, والرقائق الزهدفي  وأخرجه ابن المبارك  )٣(

 سـير أعـلام :هــ, انظـر٥٢سـنة في  , تـوفيلرضـوانمـن أهـل بيعـة ا, الأنصاري السالمي المدنيكعب بن عجرة   )٤(
 .)٣/٥٢ (, الذهبيالنبلاء

 .)٤٤ −٦/٤٣ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٥(

 الجوزيــة قــيم ابــن الــدين شــمس ســعد بــن أيــوب بــن بكــر أبي بــن محمــد, العــالمين رب عــن المــوقعين إعــلام  )٦(
, م١٩٩١ − هـــ١٤١١يــيروت,  ,العلميــة الكتــب دار: ١, طإبــراهيم عبدالــسلام محمــد: تحقيــق, هـــ٧٥١ت(
)٤/١١٧(. 



@ @

 

א  

٦٦

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 ليس بغافل عنهم ولا بمهمل عـن أقـوالهم في التفـسير بـل - رحه اĬ-فأبو حيان 
ثـم أشرع : ةأثبت بالنقل عنهم وجعله من صلب منهجه في تفسير الآية فقال في المقدمـ

 .)١(ناقلا أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها ...,في تفسير الآية
والمنقـول : - رحه اĬ-ولم يكتف بذلك بل ذكر المشهورين منهم في التفسير فقـال 

االله بـن  وعبد,علي بن أبي طالب:  منهم,عنه الكلام في تفسير القرآن من الصحابة جماعة
االله بـن عمـرو بـن  وعبـد, وزيـد بـن ثابـت,أبي بن كعب و,االله بن مسعود وعبد,عباس
 وقد , رضي االله تعالى عنهم,فهؤلاء مشاهير من أخذ عنه التفسير من الصحابة. العاص

 .)٢(نقل عن غير هؤلاء غير ما شيء من التفسير
الحـسن بـن : ومن المتكلمين في التفسير من التابعين:  في التابعين- رحه اĬ-وقال 
 , والــضحاك بــن مــزاحم, وعلقمــة, وســعيد بــن جبــير,مجاهــد بــن جــبر و,أبي الحــسن
 لأنـه كـان يراهمـا ,وكان الشعبي يطعن على السدي وأبي صالح , وأبو صالح,والسدي

 .)٣(مقصرين في النظر
אאאW 

ثـم أشرع : ذكر أبو حيان في المقدمة أنه سيهتم بالقراءات تواترها و شاذها فقـال
 ونـسخها ومناسـبتها وارتباطهـا بـما ,ًذاكرا سبب نزولها إذا كان لها سببفي تفسير الآية 

ًقبلها حاشدا فيها القراءات شاذها ومستعملها ذاكـرا توجيـه ذلـك في علـم العربيـة ً)٤( .
 :وبالفعل أولاها عنايته الفائقة في إيرادها

 درجـة  أنه يذكر القراءات المتواترة ويوجهها ولا يرجح بينها لأنه يعتبرها في−١
 ــــــــــــــــــ

 .)١/١٢ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١/٢٥ (المصدر السابق  )٢(

 .)١/٢٥ (المصدر السابق  )٣(

 .)١/١٠٣ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٤(
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 بل , فلا وجه للترجيح بين القراءات التي قرأ بها النبي واحدة صدرت عن النبي 
 :- رحه اĬ-نجده ينتقد المفسرين الذين رجحوا بين القراءات المتواترة قال 

همـا :  فقيـل, بفتح الغين وقرأ الباقون بضمها,غرفة: و وأبو عمر,وقرأ الحرميان 
 وبالـضم مـا ,الغرفـة بـالفتح المـرة:  وقيـل,نـى المغـروفهمـا بمع:  وقيل,بمعنى المصدر

أن :  ورجحه الطبري أيـضا,وكان أبو علي يرجح ضم الغين:  قال ابن عطية,تحمله اليد
وهـذا الترجـيح الـذي يـذكره  ,انتهـى. غرفة بالفتح إنـما هـو مـصدر عـلى غـير اغـتراف

 كلها صحيحة ومروية  لأن هذه القراءات,المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي
 فلا يمكن فيها ترجيح , ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية,ثابتة عن رسول االله 

 .)١(قراءة على قراءة
يورد القراءات الشاذة ويوجهها لموافقة قراءة الجمهور من حيث المعنى تارة  – ٢

 النــون  بكــسر,عــن الأهلــة: وقــرأ الجمهــور: - رحــه اĬ- قــال ,ويــضعفها تــارة أخــرى
 وورش عـلى أصـله مـن نقـل حركـة الهمـزة وحـذف ,وإسكان لام الأهلـة بعـدها همـزة

 .)٢(عن في لام الأهلة بعد النقل والحذف: ً وقرأ شاذا بادغام نون,الهمزة
 , ويدافع عن قارئها ويوجههـا,ّ يرد أقوال الطاعنين في بعض القراءات المتواترة– ٣
) بـه والأرحـام(في قـراءة  .]١:ساءالن[ IYX W V U T SH في قوتعالى قالو

  بجرها: وقرأ حمزة

 , فهـو كحـرف مـن الكلمـة,المضمر المخفوض لا ينفصل: وقال ابن عطية أيضا 
 : ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان ,ولا يعطف على حرف

 ,أن ذكر الأرحام مما تساءل به لا معنى له في الحض على تقوى االله تعـالى: حدهماأ
 , وهـذا تفريـق في معنـى الكـلام,ة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بهاولا فائد

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٥٨٨ (المصدر السابق  )١(
 .)٢/٦٩ (المصدر السابق  )٢(
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 .  وإنما الفصاحة في أن تكون في ذكر الأرحام فائدة مستقلة,وغض من فصاحته
 ,أن في ذكرهــا عــلى ذلــك تقــدير التــساؤل بهــا والقــسم بحرمتهــا: والوجــه الثــاني

 » لفا فليحلف باالله أو ليصمتمن كان حا«: قوله  والحديث الصحيح يرد ذلك في
 فجسارة قبيحة ,ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: وأما قول ابن عطية 

قرأ بهـا  إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول االله . منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه
   واتصلت بأكابر قراء الـصحابة الـذين تلقـوا القـرآن مـن في رسـول االله,سلف الأمة

 وأقـرأ الـصحابة أبي بـن كعـب ,بغير واسطة عثمان وعلي وابن مـسعود وزيـد بـن ثابـت
 , وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلـة كالزمخـشري,عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه

 أخذ القـرآن عـن سـليمان - رحه اĬ-وحمزة  ,فإنه كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم
 وجعفـر بـن ,الرحمن بـن أبي لـيلى ومحمد بن عبـد,دان بن أعين وحم,بن مهران الأعمش

 وكان حمـزة صـالحا ورعـا ثقـة , ولم يقرأ حمزة حرفا من كتاب االله إلا بأثر,محمد الصادق
 .)١(في الحديث

אאW 
 وربـما ,ً الروايات الإسرائيلية مشيرا إلى بطلانها وتهافتهـا- رحه اĬ-رد أبو حيان 

:  وقــد ذكــر في المقدمــة رأيــه فيهــا فقــال,ً بعــضها ثــم تعقبهــا بــالرد مظهــرا زيفهــاذكــر
 .)٢( ينبغي ذكرها في علم التفسير والتواريخ الإسرائيلية لا,الحكايات التي لا تناسب
نقـل : ]٣٤:ص[ Iy x w v u t s r qH: ففي قولـه تعـالى

 يوقـف عليهـا في ,نبيـاء منهـاالمفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالا يجب بـراءة الأ
 ولم يبين االله الفتنـة , وأما هي من أوضاع اليهود والزنادقة, وهي مما لا يحل نقلها,كتبهم
أن المـراد بالفتنـة : وأقرب ما قيـل فيـه.  ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان,ما هي

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٥٠٠(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١/١٠٤(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٢(
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 .)١(كونه لم يستثن
ـــــــــالى ـــــــــه تع ` I j i h g f e d c b a: وقول

kH ] وقد نقل المفسرون عن ابن عباس والسدي وغيرهمـا :  قال رحمة االله]٥١:البقـرة
 , وانجر مع ذلك أخبار كثـيرة, وكيفية اتخاذه,قصصا كثيرا مختلفا في سبب اتخاذ العجل

 فتركنـا نقـل ذلـك , إذ لم يشهد بصحتها كتاب ولا حـديث صـحيح,االله أعلم بصحتها
 .)٢(على عادتنا في هذا الكتاب
ان وحيطته وحذره من الإسرائيليات وروايتها إلا أن تفسره لم مع حرص أبي حي

I p o نجـده في تفـسر قولـه ,يسلم منهـا فـروى بعـضها مـن غـير تعقيـب أو رد
sr qH ] في تعيين الحجـر وهيئتهـا يـذكر أقـوالا مـن الإسرائليـات ,]٦٠:البقـرة, 

لى موسـى  فدفعـه إ, فتوارثوه حتـى وقـع لـشعيب,حجر أهبطه معه آدم من الجنة: وقيل
 .مع العصا

 , إذ رمـوه بـالأدرة,هو الحجر الذي وضع موسى عليه ثوبـه حـين اغتـسل: وقيل
 فــإن لي فيــه قــدرة ولــك فيــه ,بــأمر االله ارفــع هــذا الحجــر:  قــال لــه جبريــل ,ففــز

 .)٣(معجزة
אW 

كر  كــما أنــه لم يعــن بــذ,لم يهمــل أبــو حيــان جانــب الأحكــام الفقهيــة في تفــسيره 
الأحكــام الفقهيــة ومناقــشتها وردهــا أو ترجيحهــا بــل كــان منهجــه في هــذا  أدلــة

ًبذكر أوجه الخـلاف بـين الفقهـاء مـن الـسلف والخلـف محـيلا القـارئ لكتـب  الاكتفاء
ــه ــذي رســمه لنفــسه في المقدمــة حيــث  الفق ــالنهج ال ــزم ب للاســتزادة وهــو في هــذا الت

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/١٥٥(المصدر السابق   )١(

 .)٣٢٥/ ١(المصدر السابق   )٢(

 .)٣٦٧/ ١(, أبو حيان الأندلسي تفسير البحر المحيط  )٣(
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هم في الأحكام الـشرعية فـيما يتعلـق بـاللفظ ًناقلا أقاويل الفقهاء الأربعة وغير ..:.قال
I Q:  في تفـسير قولـه تعـالى- رحه اĬ- قـال )١(محيلا على الدلائل التي في كتب الفقه

R^ ] \ [ Z Y XW V U T SH ]وأمـــــا الإيـــــلاء  ,]٢٢٦:البقـــــرة
 وقـال ,هـو الحلـف أن لا يطأهـا أبـدا:  فقـال ابـن عبـاس,الشرعي بـسبب وطء النـساء

حمـــاد بـــن  و,)٥(لـــيلى وابـــن أبي ,)٤(الحكـــم و,)٣(قتـــادة و,)٢(النخعـــي و,مـــسعود ابـــن
 ثم لا يطأها أربعـة ,الحلف أن لا يقربها يوما أو أقل أو أكثر:هو )٧(إسحاقو ,)٦(سليمان
 . فتبين منه بالإيلاء,أشهر

 وبعـد مـضيها ,هـو الحلـف أن لا يطـأ أربعـة أشـهر:  وأبـو حنيفـة,وقال الثـوري
 وهو الجماع في داخـل , ولا تسقط قبل المضي إلا بالفيء,لطلاق ويكون ا,يسقط الإيلاء

 .المدة
 ــــــــــــــــــ

 .)١/١٠٣(المصدر السابق   )١(
 بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعـة بـن ذهـل بـن سـعد بـن مالـك بـن النخـع يم بن يزيدأبو عمران إبراه  )٢(

وله تسع وأربعون سنة عـلى هـ ٩٦هـ وتوفي في سنة ٤٦ ولد في سنة .النخعي, اليماني, ثم الكوفي, أحد الأعلام
 .)٦/١٠٨ ( للصفديالوافي بالوفيات و)٤/٥٢٠ (للذهبيسير أعلام النبلاء : انظر. الصحيح

 بـن عزيـز بـن عمـرو بـن ربيعـة بـن عمـرو بـن الحـارث ابـن سـدوس, الـسدوسي أبو الخطاب قتادة بن دعامة  )٣(
 لابـن خلكـان الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات: انظر. هـ١١٧ وتوفي سنة هـ٦٠سنة في   ولدالبصري الأكمه

)٤/٨٥(. 

وتوفي في  ٤٦, ولد في سنة الكندي مولاهم, الكوفي الإمام الكبير, عالم أهل الكوفة, الحكم بن عتيبة أبو محمد  )٤(
 .)٥/٢٠٨ (للذهبيسير أعلام النبلاء : انظر. هـ١١٥سنة 

  هــ٨٢سـنة  تـوفي في  الإمام, العلامة, الحافظ, أبـو عيـسى الأنـصاري, الكـوفي, الفقيـه عبدالرحمن بن أبي ليلى  )٥(
 .)٤/٢٦٢ ( للذهبيسير أعلام النبلاء: انظر

 العلامة, الإمام, فقيه العراق, أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي, مولى الأشـعريين, أصـله مـن  سليمانحماد بن أبي  )٦(
 .)٥/٢٣١ (للذهبي سير أعلام النبلاء :انظر. هـ١٢٠ سنة  وغيره, وتوفيأنس بن مالك: روى عن, أصبهان

تـوفي سـنة هـ  ١٦١لد في سنة و,  هو الإمام الكبير, شيخ المشرق, سيد الحفاظ, أبو يعقوبإسحاق بن راهويه  )٧(
 .)١١/٣٥٨ (الذهبي ,سير أعلام النبلاء: انظر. هـ٢٣٨
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 فإن حلف على أربعـة ,هو الحلف أن لا يطأ أكثر من أربعة أشهر: وقال الجمهور
 لو وطأ في هذه المدة لم يكـن عليـه , وكانت يمينا محضا, فليس بمول, أو ما دونها,أشهر

والظاهر من الآيـة .  وأبي ثور, وأحمد,ي والشافع, وهذا قول مالك,شيء كسائر الأيمان
 .)١( غير مقيد بزمان,أن الإيلاء هو الحلف على الامتناع من وطء امرأته مطلقا

אW 
 كتــاب البحــر المحــيط يلاحــظ لأول وهلــة عنايتــه باللغــة والنحــو إن النــاظر إلى

فية وأوجههــا والــصرف فــلا يــترك لفظــة حتــى يبــين معناهــا اللغــوي وعللهــا الــصر
 ولا عجب في ذلك فثقافة أبي حيان اللغوية والنحوية الواسعة التي شهد لـه ,الإعرابية

 ,بها العلماء هي التي أضفت على تفسيره هذا الطابع الذي تميز به عن غيره من المفسرين
قـد :  جعل الدكتور محمد حـسين الـذهبي يقـول,وهذا التوسع الظاهر في اللغة والنحو

 حتـى , مـع توسـعه فى مـسائل الخـلاف بـين النحـويين,سائل النحو فى كتابـهأكثر من م
 .)٢(أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير

 من المعرفة بعلـوم العربيـة وفي , ولهذا فهو يرى أن المشتغل بعلم التفسير لا بد له
ًعلـم اللغـة اسـما : لوجـه الأولا:  النظر في تفسير كتاب االله تعالى من وجـوه:ذلك يقول

ًوفعلا وحرفا  وأمـا , والحروف لقلتها تكلم على معانيها النحاة فيؤخذ ذلك من كتـبهم,ً
 .الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللغة

 ومـن جهـة ,معرفة الأحكام التي للكلم العربيـة مـن جهـة إفرادهـا: الوجه الثاني
 .)٣( ويؤخذ ذلك من علم النحو,تركيبها
ًولذلك نرى أبا حيـان يعـزو كثـيرا ممـا وقـع فيـه المفـسرون مـن الأخطـاء لعـدم  

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٤٤٦(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٤/٦٢ (الذهبي/, دالتفسير والمفسرون  )٢(
 .)١/١٠٥(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٣(



@ @

 

א  

٧٢

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 وإذا أمعنــا النظــر في الجوانــب ,تعمقهــم في اللغــة والنحــو وجهلهــم بأســاليب العــرب
 :اللغوية في البحر المحيط نلاحظ ما يلي

: ً اهتمامه باشتقاق الألفاظ وأمثلة ذلك كثيرة فمثلا عنـد تفـسيره قولـه تعـالى−١
I MT S R Q P O NH ]فعلــة: والــصلاة:  يقــول أبــو حيــان,]٣:البقــرة, 

 , لاشتقاقه من الصلي وهو متصل بالظهر يفترق مـن عنـد عجـب الـذنب,وأصله الواو
فـإذا ركـع المـصلي انحنـى صـلاه  الصلوان: ويمتد منه عرقان في كل ورك عرق يقال لهما

 لأنهـم يـأتي مـع صـلوي  فسمي بذلك المصلي ومنه أخـذ المـصلي في سـبق الخيـل,وتحرك
 .السباق

 فـشبهت , إمـا لأنهـا جـاءت ثانيـة الإيـمان,فاشـتقت الـصلاة منـه: قال ابن عطيـة
  .)١( وإما لأن الراكع والساجد ينثني صلواه,بالمصلي من الخيل

 فيـذكر المعـاني , وفي بيان معـاني الألفـاظ القرآنيـة أفـاض أبـو حيـان وتوسـع−٢
I Z: ً فمـثلا عنـد تفـسيره قولـه تعـالى,ظهرهـاثم يختار أوجههـا وأ العديدة للفظ

] \ [H ] الوسـط : ً يوضح أبو حيان معنـى كلمـة وسـطا فيقـول,]١٤٣:البقـرة
 لأن الأطـراف يتـسارع , وصف به فـأطلق عـلى الخيـار مـن الـشيء,اسم لما بين الطرفين

ً ولكونـه اسـما كـان للواحـد والجمـع والمـذكر والمؤنـث بلفـظ واحـد وقـال ,إليها الخلل
 . فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا,كانت هي الوسط المحمي: بحبي

ًووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلأ وماء  ,فلان من أوسط قومـه:  ويقال,ً
 .)٢(أي من خيارهم وأهل الحسب فيهم: وأنه واسطة قومه ووسط قومه

مع بيـان  وفيما يتعلق باللغات يذكر أبو حيان لغات العرب الواردة في اللفظ −٣
ــالى ــه تع ــسيره قول ــد تف ــثلا عن ــشهورها وشــاذها فم  I n m l k j i: ًم

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١٦٢(المصدر السابق   )١(
 .)١/٥٩١ (أبوحيان الأندلسي ,بحر المحيط التفسير  )٢(
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ts r q p oH ] وقرأ نافع بإثبات ألـف أنـا إذا كـان بعـدها :  قال,]٢٥٨:البقـرة
 وقـرأ البـاقون , وروى أبـو نـشيط إثباتهـا مـع الهمـزة المكـسورة,همزة مفتوحة أو مضمر

ًإثبات الألف وصلا وقفا لغة بنـي تمـيم  و, وأجمعوا على إثباتها في الوقف,بحذف الألف ً
ً ولا تثبت عند غير بني تميم وصلا إلا في ضرورة الشعر ,ولغة غيرهم حذفها في الأصل

 :نحو قوله
 .)١(بعد المشيب كفى ذاك عارا   .:. في فكيف أنا وانتحالي القوا

جـه  فكان يـذكر أو, أما المسائل النحوية فقد أفاض بها حتى امتلأ تفسيره بها−٤
الإعراب للفظ القرآني مع توجيهها على المعاني ثـم يتعـرض لآراء النحـويين البـصريين 
والكوفيين وغيرهم ويناقشهم مناقشة علمية ثم يختار لنفسه الرأي الذي تعضده الأدلة 

 IK J I H G: ً فمـثلا عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى,ًوغالبا ما يكون مذهب البـصريين
Q P  O N MLH ] عـلى  ًحنيفا ذكروا أنـه منـصوب:  قال أبو حيان,]١٣٥:البقـرة

 . قاله المهدوي وابن عطية والزمخشري وغيرهم, أي في حال حنيفيته,الحال من إبراهيم
 , وأنـه منـصوب بإضـمار فعـل,ًرأيت وجه هـذه قائمـة ً: كقولك: قال الزمخشري
 ,"ًع حنيفـا نتبـ": لأن الحال تعلق من المضاف إليه وتقدير الفعل: حكاه ابن عطية وقال

 وهـو تخـريج كـوفي لأن النـصب عـلى )٢(وأنه منصوب عـلى القطـع حكـاه الـسجاوندي
 وفي نهايـة المطـاف نجـده كعادتـه ,القطع إنما هو مذهب كوفي وقد تقدم لنـا الكـلام فيـه

 ــــــــــــــــــ
. هـو مـن سـعد بـن ضـبيعة بـن قـيس ميمون بن قـيس: وهذا البيت للأعشى وهو) ٢/٦٢٨ (المصدر السابق  )١(

.  ليسلمورحل إلى النبى . وكان جاهليا قديما, وأدرك الإسلام فى آخر عمره, وكان أعمى, ويكنى أبا بصير
ّإنه يحـرم الخمـر والزنـا: فقيل له الـشعر . فـمات قبـل ذلـك بقريـة باليمامـة! ّأتمتـع مـنهما سـنة ثـم أسـلم: , فقـالّ

 )١/٢٥٠(والشعراء 
ّ محمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي المقرئ المفسر النحويَأبو عبدااللهَّ  )٢( َّ َ له تفسير وكتاب علل القراءات, ,ّ ِ

َووفيات سلامالإ تاريخ: انظر. هـ٥٦٠ − ٥٥١ توفي في سنة ,وكتاب الوقف والابتداء , وَالأعلام المشاهير َ
ْقايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد عبداالله أبو الدين شمس  ّعواد بشار الدكتور: تحقيق) هـ٧٤٨ت (الذهبي َ
 .)٢٠٦/ ١٢ (م٢٠٠٣, الإسلامي الغرب دار: ١, طمعروف
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 :يختار الرأي الصحيح الذي ينسجم مع النظم القرآني فيقول
ــه ــدي أن يجعل ــا−وأوجــه مــن ذلــك عن ــن−ً أي حنيف ــا  حــال م ــة وإن خالفه  المل

I x w  لأن الملة في معنى الدين ألا ترى أنها أبدلت من الدين في قوله تعالى,بالتذكير
~ } |{ z y ¡ �H ] فــإذا جعلـــت حنيفـــا حــال مـــن الملـــة ,]١٦١:الأ�عــام ً

 وإنـما الحـال مـن ,ًبل نتبع ملـة إبـراهيم حنيفـا: فالناصب له هو الناصب للملة وتقديره
 .)١(لعامل في الحال ينبغي أن يكون هو العامل في ذي الحالالمضاف إليه لأن ا

ً لم يرك جهدا في الاستشهاد بالـشعر العـربي في بيـان المعـاني اللغويـة للألفـاظ −٥
قـال أبـو  ,]٨٨:النـساء I_^ ] \ [H ]ًالقرآنية فمثلا عند تفسيره لقولـه تعـالى 

: الــركس و, أولــهمــن آخــره عــلى: قيــل. الــرد والرجــع: لاركــاس: - رحــه اĬ-حيــان 
 .الرجيع

 :)٢(أمية بن أبي الصلتوقال 
  كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا...فأركسوا في حميم النار أنهم 

: ركــس وأركــس بمعنــى واحــد أي: )٣(النــضر بــن شــميلوحكــى الكــسائي و
ًركس مشددا بمعنى أركس: ويقال. رجعهم ّ أركـسه : وقيـل.  وارتكس هو أي ارتجـع,َّ

  وأرميتني بضروب العنا...ؤمك أركستني في الخنابش: أوبقه قال

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٥٧٨(أبو حيان الأندلسي  ,تفسير البحر المحيط  )١(
ّأمية بن أبى الصلت  )٢( ّبن أبى ربيعة بن عبد عوف بن عقدة بن غيرة بن قسى, وقسى هو ثقيف بن منبه بن بكر  ّ ّ ّ

ّوأمه رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف,بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان ّ. 

ّكان قرأ الكتب المتقدمة من كتب االله جل وعز, ورغب عن عبادة الأوثان, وكان يخبر بـأن نبيـوقد    ّ ّ ّ ا يبعـث قـد ّ
ّأظل زمانه, ويؤمل أن يكون ذلك النبى, فلما بلغه خروج رسول االله  ّ ّ ّوقصته كفر حسدا له ّ. 

 بن خرشة بن زيد المازني العلامة, الإمام, الحافظ, أبو الحسن المازني, البصري, النحوي, ولد النضر بن شميل  )٣(
 ).٩/٣٢٨ (, الذهبيم النبلاءسير أعلا: انظر. هـ٢٠٤ في سنة توفيوهـ, ١٢٢في حدود سنة 
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 :وقال الشاعر. أضلهم: وقيل
 .)١( وصيرتني مثلا للعدا...وأركستني عن طريق الهدى 
 لأنـه , علم البلاغة ويراه من العلوم المهمة للمفسر- رحه اĬ- اهتم أبوحيان −٦

 ,حته وجمالهـا يعـرف بـه حـسن التراكيـب ويـدرك فـصانالعلم الذي يـستطيع المفـسر أ
 وقـد أشـار إلى ,وكان يختم جملة الآيات التي يفسرها بـذكر مـا فيهـا مـن علـوم البلاغـة

ًثم أختتتم الكلام في جملة من الآيات التي فسرتها إفرادا وتركيبـا : ذلك في المقدمة فقال ً
واسـتمر عـلى هـذا الـسبيل إلى آخـر  ,)٢(ًبما ذكروا فيها من علم البيان والبـديع ملخـصا

 .ة النساء جاعلا فيما ذكره نموذجا على الباقيسور
ً فمـثلا , اهتم بذكر أسرار الجمال في التعبـير القـرآني وأفـاض في هـذا الجانـب−٧

I n m l k j i h g f e d c b aعند تفـسيره لقولـه تعـالى 
r q p oH ]وترتيب هـذه الجمـل في غايـة الفـصاحة:  قال أبو حيان,]١٢٣:البقرة, 

 إمـا أن يـؤدى عنـه الحـق فـيخلص , لأن المأخوذ بحق,قع في الدنياوهي على حسب الوا
أولا يقضى عنه فيـشفع فيـه أولا يـشفع فيـه فيفـدى أولا يفـدى فيتعـاون الإخـوان عـلى 

ً فلهـذا واالله أعلـم جـاءت مرتبـة في الـذكر , فهـذه مراتـب يتلـو بعـضها بعـضا,تخليصه
 .)٣(هكذا

 :ة فقالذكر ذلك في المقدم:  تلخيص مضمون الآيات− ٨
 على ما أختاره , أشرح به مضمون تلك الآيات,ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور

 وقــد ينجــر معهــا ذكــر معــان لم تتقــدم في ,مــن تلــك المعــاني جملهــا في أحــسن تلخــيص

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٦(أبو حيان الأندلسي  ,تفسير البحر المحيط  )١(

 ).١/١٠٣(المصدر السابق   )٢(
 .)١/٣٥٠(أبو حيان الأندلسي  ,تفسير البحر المحيط  )٣(
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   )١(ً وصار ذلك أنموذجا لمن يريـد أن يـسلك ذلـك فـيما بقـي مـن سـائر القـرآن,التفسير
´  I³  ²  ±   ¹  ¸¶  µ تعـالى واستمر في منهجـه هـذا إلى قولـه

»  ºH ]ثم توقف عنه]٢٥٢:البقرة . 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١٠٣(المصدر السابق   )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZêŠ†b—ß  

 )١(مصادر أبي حيان الأندلس في تفسيره البحر المحيط
אW 

  )هـ٣١٠ت( جامع البيان لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري −١
 مد بن الحسين النيسابوريالرحمن السلمي مح حقائق التفسير لأبي عبد−٢
  )هـ٤١٢ت( 
  )هـ٤٤٠ت( التفصيل الجامع لعلوم التنزيل لأبي العباس أحمد بن عمار −٣
  )هـ٤٦٥ت(الكريم بن هوزان  في علم التفسير لأبي القاسم عبد التيسير−٤
  )هـ٥٣٥ت( الإيضاح في التفسير لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل −٥
  )هـ٥٣٨ت(قاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري  الكشاف لأبي ال−٦
  )هـ٥٤١ت(الحق بن غالب بن عطية  المحرر الوجيز لأبي محمد عبد−٧
  )هـ٥٩٧ت(الرحمن بن علي بن  في علم التفسير لأبي الفرج عبد زاد المسير−٨
  )هـ٦٠٦ت(االله محمد بن عمر بن الحسين  التفسير الكبير لأبي عبد−٩
  )هـ٦٥٥ت(االله المرسى التفسير لأبي عبداالله محمد بن عبد المنتخب في −١٠
  )هـ٦٧١ت(االله محمد بن أحمد القرطبي  الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد−١١
االله محمــد بــن ســليمان ير لأقــوال أئمــة التفــسير لأبي عبــد التحريــر و التحبــ−١٢

  )هـ٦٩٨ت(المقدسي ابن النقيب 

 ــــــــــــــــــ
 زيد فليراجعهكتاب أبو حيان الأندلسي ومنهجه, للدكتور أحمد خالد شكري, من أراد الم: انظر  )١(



@ @

 

א  

٧٨

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאW 
  )هـ٢٠٦ت( لمحمد بن المستير قطرب ,ني القرآن معا−١
  )هـ٢٠٧ت( ليحيى بن زياد الفراء , معاني القرآن−٢
  )هـ٣١١ت( لإبراهيم بن السر الزجاج , إعراب القرآن ومعانيه−٣
  )هـ٣٢٨ت( لمحمد بن القاسم بن الأنباري , الوقف والابتداء−٤
  )هـ٣٣٣ت(ريدي  لأبي منصور محمد بن محمد المات, القرآنت تأويلا−٥
  لأبي بكر محمد بن الحـسن النقـاش, المعجم الكبير في أسماء القراء وقراءاتهم−٦

  )هـ٣٥١ت(
 لأبي إسـحاق أحمـد بـن محمـد الثعلبـي , الكشف والبيان عـن تفـسير القـرآن−٧

  )هـ٤٢٧(النيسابوري 
  )هـ٤٣٠ت( لعلي بن إبراهيم الحوفي ,إعراب القرآن −٨
  )هـ٦١٦ت(االله بن الحسين  لأبي البقاء عبد,لقرآن التبيان في إعراب ا−٩

אאאאW 
  )هـ٣١٠ت( لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري , الجامع في القراءات−١
  )هـ٣٢٤ت( لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد , السبعة في القراءات−٢
  )هـ٣٧٠ت( للحسين بن أحمد بن خالويه , البديع في شواذ القراءات−٣
  )هـ٣٧٧ت( لأبي علي الفارسي , الحجة للقراءات السبعة−٤
 لأبي الفــتح عــثمان بــن جنــي , المحتــسب في تبيــين وجــوه شــواذ في القــراءات−٥

  )هـ٣٩٢ت(الموصلي 
  )هـ٤٤٠ت( للمهدوي أبي العباس أحمد بن عمار , التيسير و الهداية−٦



@ @

 

א  

٧٩

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  )هـ٤٤٤ت(بن سعيد  لأبي عمرو الداني عثمان , التيسير و جامع البيان−٨
אW 

  )هـ١٧٩ت( لإمام مالك بن أنس الأصبحي , الموطأ−١
  )هـ٢٥٥ت(الرحمن الدارمي السمرقندي  لعبداالله بن عبد, مسند الدارمي−٢
  )هـ٢٥٦ت(االله محمد بن إسماعيل البخاري  لأبي عبد, الجامع الصحيح−٣
  )هـ٢٦١ت( الحجاج  لأبي الحسين مسلم بن, الجامع الصحيح−٤
  )هـ٢٧٣ت(االله محمد بن يوسف القزويني  لأبي عبد, سنن ابن ماجه−٥
  )هـ٢٧٥ت( ث لأبي داود سليمان بن الجارود بن الأشع, سنن أبي داود−٦
  )هـ٢٧٩ت( لأبي عيسى محمد بن سهل الترميذي , جامع السنن−٧
  )هـ٣٠٣ت( أحمد بن علي بن شعيب النسائي , سنن النسائي−٨
אW 
  )هـ٦٠٦ت(االله فخر الدين الرازي  لأبي عبد, المحصول في علم الأصول−١
  )هـ٦٨٨ت( لشمس الدين محمد بن محمود الأصبهاني , القواعد−٢
  )هـ٧٠٤ت(الكريم بن علي بن بنت العراقي  لعبد, مختصر المحصول−٣
  )هـ٤٧٤ت(ناجي  لأبي الوليد سليمان بن حلف ال, الإشارة في أصول الفقه−٤
  )هـ٧٠٨ت( لأبي جعفر بن الزبير , شرح الإشارة−٥

אW 
  )هـ١٨٠ت( لأبي بشر عمرو بن عثمان بن فنبر سيبويه , الكتاب−١
  )هـ٣٦٧ت(العزيز  لمحمد بن عمر بن عبد, الأفعال وتصريفها−٢
  )هـ٣٧٠ت( لمحمد بن أحمد الأزهر اللغوي , تهذيب اللغة−٣
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  )هـ٣٩٣ت( لإسماعيل بن حماد الفارابي ,للغة الصحاح ا−٤
  )هـ٤٥٨ت( لعلي بن إسماعيل بن سيده , المحكم والمحيط الأعظم−٥
  )هـ٦٧٢ت(االله  لأبي عبداالله محمد بن عبد, تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد−٦
  )هـ٦٧٢ت( لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور , الممتع في التصريف−٧
  )هـ٦٨٤ت( لأبي الحسن حازم بن محمد ,سراج الأدباء منهاج البلغاء و−٨
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@szj¾a@szj¾asÛbrÛasÛbrÛa@@
@@

énîàçcë@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@âìÜÈi@Ñí‹ÈnÛaénîàçcë@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@âìÜÈi@Ñí‹ÈnÛa@@
@@
@@

W 

• אאWאאאK 
• אאWאK 
• אאWאאאK 
• אאאWאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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sÛbrÛa@szj¾aZ@@
áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@âìÜÈi@Ñí‹ÈnÛaénîàçcë@@ @

 ومـنهج البحـث العلمـي يقتـضي ,َ علوم القرآن مركب إضافي مكون من جزأين
 ثـم المـراد بعـد نقلـه وتـسميته لهـذا الفـن , وعن الإضافة بينهما,ف كل على حدةّأن نعر
 .المدن به

 ,ٌالعين واللام والمـيم أصـل صـحيح واحـد) علم(جمع ومفردها ) علوم(فكلمة 
ُيدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره َّ ٍ َ ُّ)١(. 

والعلم نقـيض : - رحه اĬ-ومعنى العلم في اللغة قال الإمام أبو حيان الأندلسي 
 .)٣(العلم إدراك الشئ بحقيقته: لأصفهانيلراغب اويقول ا. )٢(الجهل

والعلم في اللغة مصدر يرادف الفهم والمعرفة :  مناهل العرفانو قال الزرقاني في
 .)٤(ويرادف الجزم أيضا في رأي

 ــــــــــــــــــ
: تحقيــق) هـــ٣٩٥ت(أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي, أبــو الحــسين   ,معجــم مقــاييس اللغــة  )١(

 .)٤/١٠٩(م ١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩: دار الفكر, عبدالسلام محمد هارون
ن لساو ) ٤/١١٠(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  و ,)١/٢٠١ (, أبو حيان الأندلسيتفسير البحر المحيط  )٢(

محمــد بــن مكــرم بــن عــلى, أبــو الفــضل, جمــال الــدين ابــن منظــور الأنــصاري الرويفعــى الإفريقــى , العــرب
 .)١٣/٤٥٧ (هـ١٤١٤, بيروت, دار صادر, ٣ط, )هـ٧١١ت(

: بتحقيـق) هــ٥٠٢ت (الأصـفهانيمفردات غريب القرآن أبو القاسـم الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب   )٣(
,  التعريفـات.)١/٣٤٣ (هــ١٤١٢  بـيروت, دمشق,ر القلم, الدار الشاميةدا: ١, طصفوان عدنان الداودي

هــ ١٤٠٣  بيروت لبنـان,دار الكتب العلمية: ١ط) هـ٨١٦ت(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
 .)١/١٩٩ (م١٩٨٣−

ْمناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبـدالعظيم الزرقـاني   )٤( البـابي الحلبـي مطبعـة عيـسى : ٣ط) هــ١٣٦٧ت(ُّ
 .)١/١٢(وشركاه 
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 :يالعلم في اصطلاح الشرع
 .)١(العلم هو نفي الجهل بأن االله واحد: قال الإمام أبو حيان الأندلسي

على معرفـة : ويطلق العلم في لسان الشرع العام: ل العرفانمناهويقول صاحب 
 .)٢(االله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه
 :والعلم في عرف التدوين العام

المعلومات المنـضبطة بجهـة واحـدة سـواء أكانـت وحـدة الموضـوع أم يطلق على 
 .)٣(كانت تلك المعلومات تصورات أم تصديقات وحدة الغاية وسواء

 :ا القرآن في اللغة عند أهل العلم فمختلف فيه على قولينوأم
 .أنه مشتق: القول الأول
 وضع اسـما لكتـاب االله تعـالى فهـو جامـد ,أنه اسم علم غير منقول: القول الثاني

 .غير مشتق
مـصدر قـرأ : القـرآن:  لقد ذكر أبو حيان الأندلـسي كـلا القـولين فقـال في الأول

 :قال حسان  ,قرآنا
ًيقطع الليل تسبيحا وقرآنا سمك عنوان السجود بهمحوا با ً  .)١(وقراءة: أي ,)٤(ّ

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٤٠(أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(
ْ الزرقاني  ,مناهل العرفان في علوم القرآن  )٢( ُّ)١/١٢(. 
ْمناهل العرفان في علوم القرآن  الزرقاني   )٣( منـاع بـن خليـل القطـان و مباحث في علوم القـرآن, ) ١٤  −١/١٣(ُّ

 ).١٢ص  (م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١  المعارف للنشر والتوزيعمكتبة: ,٣ط) هـ١٤٢٠ت(
 سـالم بـن حـدير ابـن حبيـب ابـن ربه عبد بن محمد بن أحمد الدين عمر, شهاب أبو, العقد الفريدقال صاحب   )٤(

وقـال ) ٥/٤٨ (هــ١٤٠٤, بـيروت ,العلميـة الكتـب دار: ١ط) هـ٣٢٨ت (الأندلسي ربه عبد بابن المعروف
 بلفظ: ضي االله تعالى عنهحسان يرثي عثمان بن عفان ر

 ّ يقطع الليل تسبيحا وقرآنا   .:.  ّا بأشمط عنوان السجود بهّضحو
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ًوقرأت الكتاب قراءة وقرآنا ومنه سمي القـرآن ِ َ ُ َوالأصـل في هـذه اللفظـة الجمـع  ْ
ِوكل شيء جمعته فقد قرأته وهو مصدر كالغفران والكفران ِ َ َ َ ٍ ُّ)٢(. 

 ,لا كالرجحان والغفرانمصدر قرأ بمعنى ت: القرآن)٣(اللحيانيمنهم : قال جماعة
 ويـشهد لهـذا  دثم نقل من هذا المعنى المصدر وجعل اسما للكلام المنزل على نبينا محم

I Ø × Ö Ô Ó Ò Ñ: القراءة قوله تعالى: الرأي ورود القرآن مصدر بمعنى
ÙH ]٤( أي قراءته,]١٨-١٧:القيامة(. 

 ,مــن كــلام االله وأطلــق عــلى مــا بــين الــدفتين : - رحــه اĬ- وفي الثــاني قــال 
 .)٥(ًوصار علما على ذلك

: - رحـه اĬ- قـال الـشافعي ,أنه اسم جامـد غـير مهمـوز: ومن العلماء من يقول
وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول القران اسم ولـيس بمهمـوز ولم يؤخـذ 
من قرأت ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآنـا ولكنـه اسـم لقـرآن مثـل التـوراة 

 .)٦(لإنجيل يهمز قرأت ولا يهمز القرآنوا
وقـرأ ابـن كثـير القـرآن بنقـل :  وبه قرأ ابن كثير قال الإمام أبـو حيـان الأندلـسي

  ــــــــــــــــــ
 .)٢/٣٢(, أبو حيان الأندلسيتفسير البحر المحيط  )١( =
 .)١/١٢٨ (, ابن منظورلسان العرب  )٢(
ّعاصر الفراء وتـصدر . ّ لغوى, وأخذ عنه العلماءّ اللحيانيعلى بن حازم  )٣( ّ إذا دخـل عـلى الفـراء  أيامـه, وكـانفيّ

ّوهو يملى كتابه النوادر أمسك الفراء عن الإملاء حتى يخرج اللحيـانى, فـإذا خـرج قـال هـذا أحفـظ النـاس : ّ
 بـن عـلي الحسن أبو الدين جمال, النحاة أنباه على الرواة إنباه: انظر.  النوادر حسن جليلفي كتاب ّ, ولهللنوادر
البلغـة في تـراجم أئمـة و ,)٢٥٥/ ٢ (هــ١٤٢٤, ١ طية, بـيروتالعنصر المكتبة) هـ٦٤٦ت (القفطي يوسف

 .)٢٠٦:ص (, الفيروزآباديالنحو واللغة

 ).١٧ص  (ُأبو شهبةالمدخل لدراسة القرآن,   )٤(
 )٢/٣٢ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )٥(
الـدكتور بـشار ) هـ٤٦٣ت(ادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغد, اريخ بغدادت  )٦(

 .)٢/٦٢(م ٢٠٠٢هـ  ١٤٢٢ دار الغرب الإسلامي  بيروت, عواد معروف
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 .)١( وذلك في جميع القرآن, وحذف الهمزة,حركة الهمزة إلى الراء
 وأن الغالـب في الأعـلام ,ً ويعترض على هذا الرأي بأن العلـم المرتجـل نـادر جـدا

 كما يعترض عليه بـأن معظـم , بل ذهب سيبويه إلى أن الأعلام كلها منقولة,أنها منقولة
 .القراء السبعة قرأوا لفظ القرآن بالهمز

 :والذين قالوا باشتقاق اختلفوا على قولين
 .أنه مهموز: القول الأول

ِ كما قيل في القرء وهو,لأنه يجمع السور ,الجمع: ومعنى قرآن بالهمز ْ َ ّإجماع الـدم : ْ
مـا قـرأت هـذه الناقـة :  يلقيه عند القـراءة مـن قـول العـربالقارئ لأن ً,رحم أولافي ال

َسلاقط ِ َ  .)٢(ما رمت به: أي: ُ
َمعنى الجمع وسمي قرآنا لأنـه يجمـع الـسور أنه مشتق من قرأ :  في لسان العرب ُّ َْ ً ُ

ُّفيضمها ُ ِوقرأت الشيء قرآنا جمعته وضممت بعضه إلى بعض َ َ َُ ُْ َ َ َُ ْ ً)٣(. 
هـو وصـف عـلى فعـلان مـشتق مـن القـرء بمعنـى : رون منهم الزجـاجوقال آخ

 .)٤( الماء في الحوض أي جمعتهقرأتالجمع ومنه 
 .أنه غير مهموز: القول الثاني

أو  ومن لم يهمز فالأظهر أن يكون ذلك من باب النقـل والحـذف: - رحه اĬ-قال 
 فيــه مــن الــسور  لأن مــا,ضــممته: قرنــت الــشيء إلى الــشيء: تكــون النــون أصــلية مــن

أو لأن ما فيه من الحكم والـشرائع كـذلك  ,والآيات والحروف مقترن بعضها إلى بعض

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٤٧ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(
 )٢/٣٢ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )٢(
 )١/١٢٨ (ابن منظور ,لسان العرب  )٣(
 )١/١٤٤ (السيوطي ,الإتقان في علوم القرآن  )٤(



@ @

 

א  

٨٦

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ً لأن آياته يصدق بعضها بعضا,أو ما فيه من الدلائل ومن القرائن ّ)١(. 
هـو مـشتق مـن قرنـت : قـومقـال : وذكر السيوطي في الإتقـان هـذا القـول فقـال

ــشيء إذا ضــممت أحــدهما إلى الآخــ ــات الــشيء بال ــسور والآي ــران ال ــه لق ر وســمي ب
 .والحروف فيه

هــو مــشتق مــن القــرائن لأن الآيــات منــه يــصدق بعــضها بعــضا : وقــال الفــراء
 .)٢(ويشابه بعضها بعضا وهي قرائن وعلى القولين هو بلا همز أيضا ونونه أصلية

ُقريت الماء في الحوض: ومن زعم من: وقال أبو حيان  فقولـه فاسـد ,جمعته:  أي,َ
 .)٣(ف المادتينلاختلا

وأما قول من قال إنه مشتق من قريت المـاء في : وأكد بذلك السمين الحلبي فقال
  .. )٤( لأنهما مادتان متغايرتان,الحوض أي جمعته فغلط

أنه مصدر مهموز على وزن فعـلان بالـضم كـالغفران والـشكران مـن : والراجح
د القـرآن بمعنـى القـراءة في  ويـشهد لهـذا الـرأي الـراجح ورو, يقرأ قراءة وقرآنا"قرأ"

 . أي قراءته]١٨-١٧:القيامة[ IÙ Ø × Ö Ô Ó Ò ÑH: قوله تعالى
وعـلى الـرأي المختـار فلفـظ قـرآن :  قـال الزرقـاني, مـن العلـماء وهو اختيار كثير

 فإنما ذلك للتخفيـف وإذا دخلتـه أل بعـد التـسمية فـإنما هـي ةمزالهمهموز وإذا حذف 
 .)٥(للتعريف لا للمح الأصل

 ــــــــــــــــــ
 )٢/٣٢ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(
 )١/١٤٤ (السيوطي ,الإتقان في علوم القرآن  )٢(
 )٢/٣٢ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )٣(
 )١/٤٢٥(الحلبي  ,الدر المصون في علم الكتاب المكنون  )٤(
 ).١/١٤(الزرقاني  ,مناهل العرفان في علوم القرآن  )٥(
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 :تعريف القرآن في الاصطلاح
 وهـو ,هـو الكتـاب أي الكامـل في الكتـب: - رحـه اĬ- قال أبو حيان الأندلسي 

وأطلـق  ,]٣٨:الأ�عـام [ Ivu t s r q pHالـذي قـال فيـه  المنزل على رسول االله 
  .)١(على ما بين الدفتين من كلام االله 

 َّ المنــزل عــلى محمــد ,زِكــلام االله المعجــهــو :  قــال أكثــر أهــل العلــم في تعريفــه
َّالمتعبد بتلاوته ,بواسطة جبريل  .)٢(والموجود بين دفتي المصحف , بالتواتر إليناالمنقول ,ُ

 :)٣(شرح التعريف
 تميـزه مـن كـلام " االله تعالى " جنس شامل لكل كلام وإضافته إلى "الكلام"فإن 

 . من الجن والإنس أو غيرهمنمن سواه سواء كا
 بلفظـه مـن كـلام االله تعـالى يز به وتخرج ما عبر عنه الرسـول قيد تم: "المعجز"

 .كالأحاديث القدسية
ــه نفــسه: "المنــزل"  ــه ,مخــرج لكــلام االله غــير المنــزل الــذي اســتأثر ب  أو خــص ب
IÅ  Ä Ã  È Ç  Æ:  فاالله لم ينزل إلينا من كلامه إلا القليـل قـال تعـالى,ملائكته

Ï Î Í Ì  Ë Ê É Ô  Ó Ò  Ñ ÐH ]وقـال تعـالى,]١٠٩:الكهف  :I Ç Æ Å
 Ù Ø × ÖÕ  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  È

ÚH ]٢٧:لقمان[. 
قيد لإخراج ما أنزل على الأنبياء مـن قبلـه كـالتوراة والإنجيـل :  "على محمد"

 .والزبور وغيرها
 ــــــــــــــــــ

 )٢/٣٢(و ) ١/١٦١ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(
ــرآن  )٢( ــوم الق ــان في عل ــاني مناهــل العرف ــرآنو ,)١/١٨(, الزرق ــوم الق  محمــد بكــر إســماعيل ,دراســات في عل

 .)١٠:ص(م١٩٩٩−هـ١٤١٩ دار المنار: ٣ ط)هـ١٤٢٦ت(
 ).٤٦/ص(عدنان زرزور /علوم القرآن د: انظر  )٣(
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قيــد لإخــراج مــا كــان بواســطة غــيره كالأحاديــث النبويــة : "بواســطة جبريــل"
 والرؤى

َّالمتعبد بتلاوته" قيـد لإخـراج مـا لم يتعبـد بتلاوتـه كالأحاديـث القدسـية وإن : "ُ
 .تواترت
 ً ما نسخت تلاوة وحكما,قيد لإخراج ما لم يتواتر: "المنقول إلينا بالتواتر"

 وما نقل بالشهرة وبالآحاد كقراءة بعض الصحابة
قيد يـرد مـزاعم الرافـضة وغـيرهم ممـن يـدعي : "والموجود بين دفتي المصحف"

 .ادة في كتاب اهللالنقص أو الزي
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Þëþa@kÜİ¾a@ZâbÈÛa@óäÈ¾bi@æe‹ÔÛa@âìÜÇ@Ñí‹Èm@ @

 ,كــل علــم يخــدم القــرآن أو يــستند إليــه ,علــوم القــرآن بمعنــاه الإضــافي العــامو 
وينتظم ذلك علم التفسير وعلم القراءات وعلم الرسم العثماني وعلـم إعجـاز القـرآن 

م إعـراب القـرآن وعلـم غريـب وعلم أسـباب النـزول وعلـم الناسـخ والمنـسوخ وعلـ
 .)١(القرآن وعلوم الدين واللغة إلى غير ذلك

الطـب والجـدل علم :  وتوسع السيوطي فأدخل من العلوم المستنبطة من القرآن
 .)٢(والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك

ً علما ن خمسونعلوم القرآإن : أن العلماء قالوافي قانون التأويل  وذكر ابن العربي 
 إذ وأربعمائة وسبعة آلاف وسبعون ألف علم على عدد كلـم القـرآن مـضروبة في أربعـة

 .)٣( وحد ومطلع,لكل كلمة منها ظاهر وباطن
 أن هذا الكـلام مـن الـسيوطي وابـن العـربي محمـول عـلى ضرب: وقال الزرقاني

 .)٤(آن من المعارفكبير من التأويل والتوسع بأن يراد من العلوم كل ما يدل عليه القر
 بـالقرآن ةأنـواع المعـارف والعلـوم المتـصل: ً إذا فعلوم القرآن في المعنى العام هـو

 .)٥( أو دل القرآن على مسائلها وأحكامها, سواء كانت خادمة له,الكريم
  

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٣(, الزرقاني في علوم القرآنمناهل العرفان   )١(
 .)٢/٣٣٤(, السيوطي الإتقان في علوم القرآن  )٢(
دراسة , )هـ٥٤٣ت(القاضي محمد بن عبداالله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي قانون التأويل   )٣(

ّمحمد السليماني: وتحقيق َدار القبلة للثقافة الإسلامية, جدة, مؤسسة : ١, طّ َ ّ َ  − هـ ١٤٠٦, عُلوم القرآن, بيروتَّ
 ).٥٤٠/ص( م١٩٨٦

) ٢٣/ص( قال الدكتور مساعد الطيار في كتابه المحرر  .)١/٢٣(الزرفاني  ,مناهل العرفان في علوم القرآن  )٤(
هذه المصطلحات مما دخلها الخلل في الفهم, فحملها بعض المتصوفة وغيرهم على مراداتهم, وقد بين 

 .لل في فهمها, كشيخ الإسلام في رسالة الظاهر والباطن, والشاطبي في الموافقاتالمتحققون ما وقع من الخ
 ).١/٢٧(طه عابدين /منتقى في علوم القرآن, د: انظر  )٥(
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ًمعنى علوم القرآن باعتباره فنا مدوناو  أو بـالمعنى الاصـطلاحي المتـأخر أخـص ً
 :من مدلوله بالمعنى الإضافي العام وقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك

مباحث تتعلق بـالقرآن الكـريم مـن ناحيـة نزولـه وترتيبـه وجمعـه :  قال الزرقاني
 .)١(وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك

 تتعلق بالقرآن الكريم مـن حيـث نزولـه ,علم ذو مباحث: د أبو شهبة وقال محم
 وناســخه ومنــسوخه ومحكمــه ,وترتيبــه وكتابتــه وجمعــه وقراءاتــه وتفــسيره وإعجــازه

 .)٢(ومتشابه إلى غير ذلك من المباحث التي تذكر في هذا العلم
ث العلم الذي يتنـاول الأبحـاث المتعلقـة بـالقرآن مـن حيـ:  وعرفه مناع القطان
ــزول ــة أســباب الن ــه,معرف ــرآن وترتيب ــدني, وجمــع الق ــة المكــي والم  والناســخ , ومعرف

ِ والمحكم والمتشابه,والمنسوخ َ ْ  .)٣( إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن,ُ
ًوالإبقاء عليه بعد مـا صـار علـما )) علوم القرآن((ولعل إطلاق لفظ الجمع على 
 أن هذا العلم خلاصة علوم كثـيرة لهـا  وللإشارة إلى,مستقلا مدونا إنما هو لمح للأصل

 .)٤(اتصال بالقرآن الكريم من جوانب متعددة تجمعت تحت مسمى واحد
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٧ (الزرقاني ,مناهل العرفان في علوم القرآن  )١(
 ).٢٥/ص(المدخل لدراسة القرآن الكريم, أبو شهبة   )٢(
 .)١٢/ص (اع القطانمن ,مباحث في علوم القرآن  )٣(
 ).١/٢٦(حازم حيدر /علوم القرآن بين البرهان والإتقان, د  )٤(
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و قد ذكرت فيما سبق من التعاريف في : الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير
 ثـم المـراد بـه مـن ناحيـة المعنـى ,غويـة لمفرداتـهمـن ناحيـة الل) علـوم القـرآن(مصطلح 

 .الإضافي و اللقبي
ويـرى بعـضهم أنـه ) أصـول التفـسير( ذكر العلماء مصطلحا آخر وهو مصطلح 

 قـال الـشيخ منـاع ,و يطلـق ويـراد بـه نفـس المـصطلح) علوم القرآن(مرادف لمصطلح 
اول المباحـث التـي لا  لأنه يتن,)أصول التفسير( بـقد يسمى) علوم القرآن(أن : القطان

 .)١(بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن
فهو ) علوم القرآن( بـله صلة وثيقة) أصول التفسير(أن : فهد الرومي/ ويقول د

من باب إطلاق الجـزء ) أصول التفسير(من أهمها وأبرزها وقد يطلق على علوم القرآن 
 .)٢(على الكل و إظهارا لمكانته فيها

أصـول (أن المتقدمين كانوا يـستعملون المـصطلحلين : محمد صفا حقي/ وقال د
 يقصدون به كل القواعد والأبحاث التي تخدم ,لغرض واحد)  وعلوم القرآن,التفسير

 .)٣(كتاب االله وتعين على فهمه
 :ا وخصوصا ويرى بعضهم أن بينهما عموم

علـوم (تـشارك ) فـسيرأصول الت(ولا شك أن : حازم حيدر/ وعلى هذا يقول د
  ;أعـم) علوم القرآن( لكنهما يفترقان في كون ,في استنادها للقرآن وخدمتها له) القرآن

 ــــــــــــــــــ
 .)١٢:ص( لمناع القطان ,مباحث في علوم القرآن  )١(
 ).١٢/ص(فهد /بحوث في أصول التفسير ومناهجه, د  )٢(
 ).١/٥٤(محمد صفا /علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير, د  )٣(
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) علم الفواصل( وعدد آياته ,نلكونها تضم مباحث لادخل لها في التفسير كرسم القرآ
 , ووضـع قواعـد مهمـة ضروريـة,فعلم يقوم على ضـبط التفـسير) أصول التفسير(أما 

 .)١( في طريق التفسيرلسلامة السير
 لأن ,أن أصـول التفـسير ليـست هـي علـوم القـرآن: مـساعد الطيـار/  ويقول د

 فـإن علـم أصـول التفـسير جـزء مـن ,إضافة علوم إلى القرآن تدل على اخـتلاف بيـنهما
 .)٢(علوم التفسير وعلوم التفسير جزء من علوم القرآن

) أصول التفسير(لمصطلح أن المتأخرين قصدوا من هذا ا: وقال محمد صفا حقي
ًأمرا أخـص مـن الـذي أراده المتقـدمون منـه إذ حـصروه عـلى الأسـس والقواعـد التـي 

 .)٣( ويرجع إليها عند الاختلاف فيه,يعرف بها تفسير كتاب االله
أن المتقـدمين مـا كـانوا يفرقـون بيـنهما :  والذي يظهر لي من خلال هـذه الأقـوال

 وسـموه بهـذا المـصطلح كـابن تيميـة في كتابـه لذلك نجد منهم من صنف في هذا الفـن
و ) الفـوز الكبـير في أصـول التفـسير(و الدهلوي في كتابه ) مقدمة في أصول التفسير((

 .أغلب مباحث فيهما من علوم القرآن
إلا أن المتأخرين يرون أن بيـنهما عمـوم وخـصوص فيـشتركان في بعـض العلـوم 

 .زء من علوم القرآن فأصول التفسير ج,ويفترقان في البعض الآخر
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٧(حازم حيدر /ان والإتقان, دعلوم القرآن بين البره  )١(
 ).٥٣/ص(مساعد /المحرر في علوم القرآن, د  )٢(
 ).١/٥٤(محمد صفا /علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير, د  )٣(
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شرف  علوم القرآن من أهم العلوم التـي ينبغـي لطالـب العلـم العنايـة بهـا إذ أن
 وأنظـر في علـم أعـد ,فلما أردت أن أختار لنفـسي:  قال ابن عطية,العلم بشرف المعلوم
وعلمــت أن شرف العلــم عــلى قــدر  , ســبرتها بــالتنويع والتقــسيم,أنــواره لظلــم رمــسي

 , وأسطعها أنوارا, وأجملها آثارا, وأرسخها جبالا,شرف المعلوم فوجدت أمتنها حبالا
 الذي لا يأتيه الباطل من بـين يديـه ولا , وتقدست أسماؤه,علم كتاب االله جلت قدرته

  ونزل به أمـين الـسماء, الذي استقل بالسنة والفرض, تنزيل من حكيم حميد,من خلفه
 واستعمل سائر المعـارف خـداما , هو العلم الذي جعل للشرع قواما,إلى أمين الأرض
 فهـو , فما وافقه منها نصع وما خالفه رفض ودفع, وبه تعتبر نواشئها,منه تأخذ مبادئها
 . وقمرها المنير, وسراجها الوهاج,عنصرها النمير

 ونهيــا عــن ,للنيــات وتخليــصا ,ًوأيقنــت أنــه أعظــم العلــوم تقريبــا إلى االله تعــالى
 إذ لـيس مـن علـوم الـدنيا فيختـل حاملـه مـن منازلهـا , وحضا على الصالحات,الباطل
 .)١( ويمشي في التلطف لها رويدا,صيدا

ًوأكمل العلماء من وهبه االله تعالى فهما في كلامه ووعيا عن كتابه : )٢(الحراليوقال 
ه تمــام شــهود ماكتــب االله وتبــصرة في الفرقــان وإحاطــة بــما شــاء مــن علــوم القــرآن ففيــ

لمخلوقاتــه مــن ذكــره الحكــيم بــما يزيــل بكــريم عنايتــه مــن خطــأ اللاعبــين إذ فيــه كــل 
 .)٣(العلوم

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٤(المحرر الوجيز, ابن عطية   )١(

ولـد بمـراكش, , ةقرية من عمل مرسي: وحرالة الحرالي,  علي بن أحمد بن حسن التجيبي, الأندلسيأبو الحسن  )٢(
وأخذ النحو عـن ابـن خـروف, ولقـي العلـماء, وجـال في الـبلاد,  وسـكن حمـاة, وعمـل تفـسيرا عجيبـا مـلأه 

ـــربي أصـــلا ـــاب الع ـــه الخط ـــاحتمالات لا يحتمل ـــوفي في ,ب ـــنة ت ــــ٦٣٧ س ـــر. ه ـــبلاء:انظ ـــلام الن , ســـير أع
 .)٢٣/٤٧(الذهبي

 .)١/٥ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٣(
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جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة وجميـع الـسنة شرح : - رحه اĬ- وقال الشافعي 
سـماء وجميع الأ: للقرآن وجميع القرآن شرح لأسماء االله الحسنى وصفاته العليا زاد غيره

الحسنى شرح لاسمه الأعظم وكما أنه أفضل من كل كلام سواه فعلومه أفضل من كل 
ــالى ــال تع ــم عــداه ق ــال ,]١٩:الرعــد[ IML K  J I H G F E D  C BH: عل  وق

 ,]٢٦٩:البقرة[ IÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µH: تعالى
قـال الحـسن  و,يعني علـم القـرآن:  وقال مقاتل,الفهم والإصابة في القرآن: قال مجاهد
 .علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال: )١(البصري

 علماء كل واحد منهم مخـصوص بنـوع مـن العلـم  وقد كانت الصحابة 
ًكـان مخـصوصا بالقـضاء وزيـد بـالفرائض ومعـاذ بـالحلال والحـرام وأبي  فعلي 

لتفـسير وعلـم االله بـن عبـاس لاختـصاصه بادبالقراءة فلم يسم أحد منهم بحرا إلا عبـ
وقـال فيـه . الغيـب مـن سـتر رقيـقكـأنما ينظـر إلى : التأويل وقال فيه علي بن أبي طالب

 .)٢(االله بن عباسنعم ترجمان القرآن عبد: بن مسعوداالله عبد
لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم :  يقول)٣(االلهسهل بن عبدكان 

 لأنه كـلام االله وكلامـه صـفته وكـما أنـه لـيس الله يبلغ نهاية ما أودعه االله في آية من كتابه
نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه وإنما يفهم كل بمقـدار مـا يفـتح االله عليـه وكـلام االله 

 .غير مخلوق ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة

 ــــــــــــــــــ
, رأى عـشرين ومائـة مـن أصـحاب  البصري ولد لسنتين بقيتا من خلافـة عمـر ن أبي الحسنالحسن ب  )١(

القاسـم,  الأصـبهاني, أبـو محمـد بـن إسـماعيل ,الـصالحين الـسلف سـير:  انظر.هـ١١٠ في سنة توفي, النبي 
لتوزيـع, وا للنـشر الرايـة دار, أحمـد بـن فرحات بن حلمي بن كرم/د: تحقيق) هـ٥٣٥ت (السنة بقوام الملقب
 .)٧٢٧:ص (الرياض

 ).٧ −١/٦(البرهان في علوم القرآن, الزركشي   )٢(

: انظر. هـ٢٨٣ في سنة توفي , بن يونس أبو محمد التستري, أبو محمد التستري, الصوفي الزاهدسهل بن عبداالله  )٣(
 .)٣٣٣−١٣/٣٣٠ (الذهبي ,سير أعلام النبلاء
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ولما كانت علوم القرآن لا تنحـصر ومعانيـه لا تستقـصى وجبـت العنايـة بالقـدر 
 .)١(الممكن

 و معرفـة , إذ هو السبيل لفهم كتـاب االله,لأنها من أهم العلوم و أعلاها وأنفعها
 ولـذا تظهـر أهميـة دراسـة هـذه العلـوم مـن جوانـب عديـدة أبرزهـا ,أحكامه و حكمه

 :مايلي
 وحـل , ومعرفـة حكمـه, واسـتنباط أحكامـه, يساعد على فهم وتدبر القرآن−١
 لأنـه الأسـاس والمفتـاح لفهـم القـرآن ,يقة بصورة صحيحة دق, وفهم متشابهه,مشكله
 .الكريم
 وخاصة لمن تعمق في معارفه ويقـف , زيادة الثقة واليقين بهذا القرآن العظيم−٢

 .على دقائق أسراره
 ودور هـذه , معرفة الجهود العظيمة التـي بـذلها العلـماء لخدمـة هـذا الكتـاب−٣

 .ه وفي تيسير فهم,الجهود في حفظه من التغيير والتبديل
 التسلح بعلوم قيمة تمكن من الدفاع عن هذا الكتاب العزيز ضد ما يتعرض −٤

 .له من أعداء الإسلام من الشكوك والشبهات
 .الوجود في يملكه ما وأعظم , زيادة ثقافة الفرد المسلم بالمصدر الأول لدينه−٥
 الله ةالعبودي أبواب أوسع من العلوم هذه مثل تعلم أن إذ ,والثواب الأجر  نيل−٦
 إذ أن تعلـم علـوم القـرآن , وزيـادة الإيـمان, وتهـذيب الـنفس, تطهير القلب−٧

 .)٢(يربط المسلم بصورة قوية بكتاب االله الذي أنزله االله شفاء للناس ورحمة
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٦/ ١ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )١(

 ).٢٩−١/٢٨(طه عابدين /المنتقى في علوم القرآن الكريم, د :انظر  )٢(
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@szj¾a@szj¾aÉia‹ÛaÉia‹Ûa@@
@@

êŠìİmë@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@âìÜÇ@ñd“ãêŠìİmë@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@âìÜÇ@ñd“ã@@
@@
@@

W 
• אאWאאK 
• אאWאאK 
• אאWאאK 
• אאאWאאK 
• אאWאאאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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Þëþa@kÜİ¾a@ZÇ@À@æe‹ÔÛa@âìÜÇ@äÛa@‡è@ @

وأنـزل    ,وهو في غار حراء  إلى النبي ,لما أرسل االله رسوله الأمين جبريل 
 وأخبرهـا بـما لاقـاه منـه في , ذهب إلى زوجتـه خديجـة ,صدر سورة العلقعليه 
إلى  Io n m l kH:  وتلا عليها بما أنزل عليه من القـرآن مـن قولـه تعـالى,الغار
  . من حفظه,]٥-١:العلق[ I b a ` _ ~H  قوله

ًوحينها بدأ ظهور علوم القرآن ر شيئا فشيئا  ومن أنواع العلوم التـي ظهـرت في ,ً
 :هذه الحادثة

 . الوحي−١
 .نزل من القرآنما  أول −٢
 . قراءة القرآن−٣

 وكانوا يجتمعون ,ثم استمر القرآن في النزول ويتلوه على أصحابه كلما أنزل عليه
ً وكـانوا عربـا خلـصا يفهمـون ,لمه وحفظه وتدبر آياتهفي دار الأرقم بن أبي الأرقم لتع ً

وسـألوه فبينـه  ً فإن أشكل عليهم شيئا من القرآن رجعوا إلى النبـي ,القرآن بالسليقة
  .لهم

 منـذ أن ,وبهذا ندرك أن نشأة علـوم القـرآن كانـت مرتبطـة ببدايـة نـزول القـرآن
 , مـن أهـم علـوم القـرآن, وتدبره, وتفسيره, وحفظه, لأن تلاوته ;أشرق نور الإسلام

 .وقد ظهرت منذ تلك اللحظة
 

  



@ @

 

א  

٩٨

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

ïãbrÛa@kÜİ¾aZ@@
@òibz—Ûa@‡èÇ@À@æe‹ÔÛa@âìÜÇ@ @

 ولم ينقـل عـنهم التـدوين , يتعلمون علوم القرآن مشافهةكان الصحابة 
 :شيئا منها لعدة أمور

 . أن أغلب الصحابة كانوا أميين−١  
 . أن أدوات الكتابة لم تكن متوفرة−٢  
 . بالكتابة غير القرآن نهي النبي −٣  

 فـلا عجـب في ,ومع ذلك كله كانوا أعلم الناس بالقرآن وعلومـه بعـد النبـي 
ً وأنهـم كـانوا عربـا خلـصا, لأنهـم تتلمـذوا عـلى أكـبر معلـم عـرف في التـاريخ ;ذلك ً, 

  .   وتعلموا القرآن وعلومه من نبيهم 

  :ومن الآثار الواردة في ذلك

 لم كان الرجل منا إذا تعلـم عـشر آيـات:  قال,عن ابن مسعود ما أخرجه الطبري
 .)١( والعمل بهن,يجاوزهن حتى يعرف معانيهن

أنهــم كــانوا : حــدثنا الــذين كــانوا يقرئوننــا:  قــال,الرحمنعــن أبي عبــدوأخــرج 
 حتـى يعملـوا بـما فيهـا فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها ,يستقرئون من النبي 

 .)٢(لمنا القرآن والعمل جميعا فتع,من العمل
 ,واالله الذي لا إله غيره: االله قال عبد: عن مسروق قالوأخرج البخاري 

 ولا أنزلت آية مـن كتـاب االله إلا , من كتاب االله إلا أنا أعلم أين أنزلتما أنزلت سورة

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٨٠(تفسير الطبري جامع البيان   )١(

 نفس الصفحة المصدر السابق  )٢(
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 .)١( تبلغه الإبل لركبت إليه, ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله,أنا أعلم فيم أنزلت
 وسـلوني سلوني فـواالله لا تـسألوني عـن شيء إلا أخـبرتكم:   علي يقولو

عن كتاب االله فـواالله مـا مـن آيـة إلا وأنـا أعلـم أبليـل نزلـت أم بنهـار أم في سـهل أم في 
 .)٢(جبل

ــه االله بــن عبــاس  لابــن عمــه عبــدودعــاء النبــي  اللهــم علمــه  :بقول
 .)٣(الكتاب

 , وتفـسيره,م المتعلقـة بـالقرآن كقراءتـهوهذه النصوص تـشمل جملـة مـن العلـو
 وكـما ظهـر علـم رسـم القـرآن في , وناسخه ومنسوخه, ومعرفة أحكامه,أسباب نزوله
 .وغيرذلك من علومه  وإعراب القرآن في خلافة علي , خلافة عثمان 

  
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٠٠٢(رقم الحديث ) ٦/١٨٧(  باب القراء من أصحاب النبي ,صحيح البخاري  )١(

 ).٤/٢٣٣ (السيوطي ,الإتقان في علوم القرآن  )٢(

 ).٧٥( , رقم الحديث)١/٢٦(»اللهم علمه الكتاب«:   باب قول النبي ,ح البخاريصحي  )٣(
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sÛbrÛa@kÜİ¾aZ@@
@µÈibnÛa@‡èÇ@À@æe‹ÔÛa@âìÜÇ@ @

ابة في البلـدان والأمـصار مـع فتوحـاتهم  وانتشر الصح,لما تسعت رقعة الإسلام
ّيعلمون الناس دينهم من خلال تعليمهم القـرآن وعلومـه  وأقبلـوا إلـيهم لتلقـي هـذه ,ُ

 في بعض ,راكز العلمية لتفسير القرآنالم ونشأت ما يسمى اليوم ب,العلوم من الصحابة 
كز في نشأة علـوم  وساهمت هذه المرا, والكوفة, والمدينة المنورة,الأمصار كمكة المكرمة

ًالقرآن وتطوره دورا مهما جدا وإليك بيان ذلك فيما يأتي ًً: 
אאWאW 

 حـبر هـذه االله ابـن عبـاس المركز وشيخه الصحابي الجليـل عبـدإمام هذا 
اللهـم فقهـه في الـدين : فقـال ودعـا لـه  الـذي ضـمه النبـي , وترجمـان القـرآن,الأمة

 .)١(وعلمه التأويل
مجاهـد بـن جـبر المتـوفى و ,هــ٩٥سعيد بن جبير المتوفى سنة : ومن أشهر تلاميذه

 وطاوس بن كيسان الـيماني ,هـ١٠٥ وعكرمة مولى ابن عباس المتوفى سنة ,هـ١٠١سنة 
 .هـ١١٤ المتوفى سنة عطاء بن أبي رباح و,هـ١٠٦المتوفى سنة 

אאWאאK 
أحـد كتـاب  الـصحابي الجليـل أبي بـن كعـب وإمام هـذا المركـز وشـيخه 

 .)٢(أقرؤهم أبي:  وإمام القراء بشهادة النبي له بذلك بقوله,الوحي
 ,هــ٩٠أبو العاليـة رفيـع بـن مهـران الريـاحي المتـوفى سـنة :  تلاميذهومن أشهر 

 ــــــــــــــــــ
: , وقـال)٦٢٨٠(رقـم الحـديث  ,)٣/٦١٥(, ذكر مناقب عبداالله بـن عبـاسباب ,المستدركأخرجه الحاكم في   )١(

 .هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه

 .)١٤/١٨٢( باب مناقب أبي بن كعب, السنة شرحأخرجه البغوي في   )٢(
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زيــد بــن أســلم المتــوفى ســنة  هـــ١١٨محمــد بــن كعــب القرظــي المــدني ثــم الكــوفي ســنة 
 .هـ١٣٦

KאWאא 
 وهـو , االله بـن مـسعود عبـدوإمام هذا المركز وشـيخه الـصحابي الجليـل 

من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابـن : الذي قال عليه النبي 
  .)١(أم عبد

مـسروق بـن الأجـدع  ,هــ٦١  المتـوفى سـنةعلقمة بن قـيس: ومن أشهر تلاميذه
 أبـو ,هــ١١٧قتادة بن دعامة السدوسي البصري المتوفى سنة  ,ـه٦٣الكوفي المتوفى سنة 

 .هـ١٢١سعيد الحسن البصري المتوفى سنة 
ــين ــة والتلق ــق الروي ــن طري ــوم ع ــذه العل ــون ه ــؤلاء يتلق ــان ه ــة ,وك  لا الكتاب

 .والتدوين
 

  

 ــــــــــــــــــ
) ٥٣٩٠( رقـم الحـديث )٣/٣٥٩ (ذكر مناقب عبداالله بن مسعود , باب المستدركأخرجه الحاكم في   )١(

 . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاهفقال
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 فــصنف الحــسن ,لــوم القــرآنفي القــرن الثــاني مــن الهجــرة بــدأ تــدوين بعــض ع
هــ في ١١٤ وعطـاء بـن أبي ربـاح المتـوفى سـنة ,هــ في القـراءة١١٠البصري المتوفى سنة 

 ,هــ في الناسـخ والمنـسوخ١١٧ وقتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سـنة ,غريب القرآن
يزيـد بـن :  وممن دونه في هذا القرن,وأما التفسير فقد دون مع الحديث كباب من أبوابه

هــ شـعبة بـن ١٥٠ ومقاتل بن سليمان المتوفى سـنة ,هـ١١٧ون السلمي المتوفى سنة هار
 .هـ وغيرهم١٦٠الحجاج المتوفى سنة 

 :يلي ما المصنفات هذه ومن التفسير في مستقلة مصنفات القرن هذا في صنف وقد
 .)١(هـ١٠٤ تفسير مجاهد بن جبر المتوفى سنة −١

 .)٢(١٠٥توفى سنة  الم الضحاك بن مزاحم الهلاليتفسير −٢

 .)٣(هـ١٠٧ المتوفى سنة االلهبن عبد تفسير عكرمة −٣

 .)٤(هـ١١٤ تفسير عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة −٤

ّقتادة بن دعامة السدوسي تفسير −٥  .)٥(هـ١١٧ المتوفى سنة ّ

 وأمـا الـذين ,ًوهؤلاء من الذين صـنفوا في علـم التفـسير مـستقلا في هـذا القـرن
 : القرآن فهمصنفوا في علم معاني

 .)٦(هـ١٣١ المتوفى سنة ّواصل بن عطاء البصري الغزال −١
 ــــــــــــــــــ

 )٢/٣٠٥(لداوودي ا ,طبقات المفسرين  )١(

 )١/٢٢٢ (المصدر السابق  )٢(

 )١/٤٥٣(حاجي  , الكتب والفنونكشف الظنون عن أساميو ,)١/٣٨٦(  المصدر السابق  )٣(

 )١/٤٥٣(حاجي  ,كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونو  ,)١٤:ص(طبقات المفسرين للأدنه وي   )٤(

 )١/٤٥٦(حاجي  ,كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونو  ,)٢/٤٧(طبقات المفسرين للداوودي   )٥(

 .)٢/٣٥٧(لداوودي ا ,طبقات المفسرين  )٦(
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 .)١(هـ١٤١ المتوفى سنةأبان بن تغلب −٢
 .)٢(هـ١٧٠ المتوفى سنةمحمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي −٣
 .)٣(هـ١٨٩  المتوفى سنةاالله بن فيروز الأسديعلي بن حمزة بن عبد الكسائي −٤

ًلوم القرآن عبر العصور كتبا مستقلا في نوع واحد مـن ثم توالت التصانيف في ع ً
 : وتلكم الأمثلة على ذلك,أنواع علومه

אW 
 )٤(هـ٢٠٠ المتوفى سنة يحيى بن سلام بن ثعلب أبو زكريا البصري تفسير −١

 )٥(هـ٢٧٣ المتوفى سنة ّمحمد بن يزيد بن ماجة القزويني تفسير −٢

 )٦(هـ٣١٠ المتوفى سنة ن يزيد بن كثير الطبريمحمد بن جرير ب تفسير −٣

אW 
 .)٧(هـ٢٠٧  المتوفى سنةّاالله الديلمييحيى بن زياد بن عبدل معاني القرآن −١
 .)٨(هـ٢٩٩ن المتوفى سنة حمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسالم  معاني القرآن−٢
 .)٩(هـ٣١٠المتوفى سنة  ّسلمة بن عاصم أبو محمد البغدادي معاني القرآن ل−٣

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٣(لداوودي ا ,ينطبقات المفسر  )١(

 )٢/٢٤٨ (, الصفديالوافي بالوفيات) ٢/١٣٤ (المصدر السابق  )٢(

 )١/٤٠٧(لداوودي ا ,طبقات المفسرين) ٢١/٤٨ (الصفدي ,الوافي بالوفيات  )٣(

 )٢/٣٧١(لداوودي ا ,طبقات المفسرين  )٤(

 )١/٣٠٠ (, الحاجيكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) ٢/٢٧٣ (المصدر السابق  )٥(

 )٩٥:ص(لسيوطي ا ,طبقات المفسرين  )٦(

 )٢/٣٦٧(داوودي ال ,طبقات المفسرين) ٤١/ص (, ابن قتيبةالمعارف  )٧(

 )٢/٥٨(طبقات المفسرين للداوودي   )٨(

  = الـوراق محمـد بـن إسحاق بن محمد الفرج أبي, الفهرست الفهرست) ١/٢٠١(لداوودي ا ,طبقات المفسرين  )٩(
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אאW 
 .)١(هـ٢٠٤ المتووفى سنة ّالوهاب بن عطاء العجليعبدل الناسخ والمنسوخ −١
 .)٢(هـ٢٢٣المتووفى سنة  عبيد القاسم بن سلام بي الناسخ والمنسوخ لأ−٢
 .)٣(هـ٣٣٨سنة المتوفى النحاس إسماعيل بن محمد بن حمدلأ  الناسخ والمنسوخ−٣

אאW 
 .)٤(هـ٢٠٦قطرب محمد بن المستنير  ل الرد على الملحدين في متشابه القرآن−١
 المتــوفى ســنة االله بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدينوريعبــدل  تأويــل مــشكل القــرآن−٢
 )٥(هـ٢٧٦

 )٦(هـ٦١٦المتوفى سنة االله أبو البقاء عبداالله بن الحسين بن عبد مشابه القرآن −٣
 لكـن بعـض العلـماء ,ه الكتب تميزت بتناول علـم واحـد مـن علـوم القـرآنوهذ

توجهوا أنظارهم إلى تأليف كتب تشمل هذه العلوم كلها بصيغة موجزة ومقتصرة غير 
 . فصار هذا العلم ما اصطلح عليه اليوم كفن مدون بعلوم القرآن,مخل

  
  

  ــــــــــــــــــ
 المعرفــة دار: ٢, طرمـضان إبــراهيم: المحقـق) هــ٤٣٨ت (النــديم بـابن لمعـروفا الــشيعي المعتـزلي البغـدادي =

 .)٩٣:ص (م ١٩٩٧ −هـ ١٤١٧, لبنان  بيروت

 .)١/٣٦٩(لداوودي ا ,طبقات المفسرين  )١(

 .)٢/٣٧(لداوودي ا ,طبقات المفسرين) ٣٩/ص (, ابن قتيبةالمعارف  )٢(

 .)١/٦٨(لداوودي ا ,طبقات المفسرين  )٣(

 .)٢/٢٥٦(لداوودي ا ,طبقات المفسرين) ٤٣/ص (ابن قتيبة, المعارف  )٤(

 .)٢/١٦٩٥ (, الحاجيكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٥(

 .)١/٢٣٣(داوودي ال ,طبقات المفسرين  )٦(



@ @

 

א  

١٠٥

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

ßb©a@kÜİ¾aZ@@
Ð×@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@âìÜÇ@À@pbÐÛû¾a@áçcæë‡ß@å@ @

ً قد ألف فيه العلـماء كتبـا كثـيرا مـشتملة , فإن علوم القرآن بهذا اللقب كفن مدن ً
ً وأذكر منها أنموزجا قديما وحديثا,على المباحث المتلعلة بعلوم القرآن بهذا المصطلح ًً. 

אאW 
 المتـوفى ســنة حــارث بـن أســد المحاسـبي البغــدادي لل,ومعانيـه القــرآن فهـم −١
 .)١(هـ٢٤٣

ـــوم القـــرآن −٢ ـــزن في عل ـــن إســـماعيل  بي لأ,المخت الأشـــعري الحـــسن عـــلي ب
 .)٢()هـ٣٣٤ت(

 عبيـد االله بـن محمـد بـن جـرو الأسـدي  القاسـمبي لأ, الأمد في علوم القـرآن−٣
 .)٣()هـ٣٨٧المتوفى (

الرحمن بــن عــلي بــن محمــد لأبي الفــرج عبــد فنــون الأفنــان في علــوم القــرآن −٤
 .)٤()هـ٥٩٧ت(الجوزي 
علي بن أحمد بن الحـسن بـن إبـراهيم  ,مفتاح باب المقفل لفهم الكتاب المنزل −٥

ّأبو الحسن الحرالي  .)٥()هـ٦٣٧ت( ّ
 القاسـم شـهاب الـدين بي لأ, المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز−٦

 ــــــــــــــــــ
 .)١١/١٩٨(الصفدى  ,الوافي بالوفيات) ٢٣٠:ص (, ابن النديمالفهرست  )١(

 .)١/٣٩٦(لداوودي ا ,طبقات المفسرين  )٢(

 .)١/٣٧٧(داوودي ال ,طبقات المفسرين) ١٩/٢٦٥ (, الصفديافي بالوفياتالو  )٣(

 .)٢/١٤١٣ ( الحاجيكشف الظنون,و) ١/٢٧٥(لداوودي ا ,طبقات المفسرين  )٤(

 .)١/٣٩٢(لداوودي ا ,طبقات المفسرين  )٥(
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 .)١()هـ٦٦٥ت(الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة عبد
االله بـن بهـادر  عبداالله بدر الدين محمد بن عبـدبي لأ,القرآن البرهان في علوم −٧ 

 .)٢()هـ٧٩٤ت(الزركشي 
 .)٣()هـ٨٢٤ت(الرحمن بن عمر عبد ل,مواقع العلوم من مواقع النجوم −٨

 جـلال الـدين الـسيوطي ,الرحمن بـن أبي بكـرعبـد , الإتقان في علوم القرآن−٩ 
 .)٤()هـ٩١١ت(

الرحيم المعـروف بــ ولي االله حمد بـن عبـد أ, الفوز الكبير في أصول التفسير−١٠ 
 .)٥()هـ١١٧٦ت(الدهلوي 

אאאאאW 
ْالعظيم الزرقاني حمد عبد لم, مناهل العرفان في علوم القرآن−١  ) هـ١٣٦٧ت(ُّ
ز االله دراحمــد بــن عبــد لم,النبــأ العظــيم نظــرات جديــدة في القــرآن الكــريم −٢

 ) هـ١٣٧٧ت(
 ) هـ١٤٠٣ت(ُحمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة  لم, المدخل لدراسة القرآن−٣
 ) هـ١٤٠٧ت(صبحي إبراهيم الصالح  , مباحث في علوم القرآن−٤
 ) هـ١٤٢٠ت( مناع بن خليل القطان  مباحث في علوم القرآن−٥

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١ (, الحاجيكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) ١٦/٥٢ (, الصفديالوافي بالوفيات  )١(

 )٢/١٦٢(لداوودي ا ,طبقات المفسرين  )٢(

 )٤٤٤:ص(لأدنه وي ا ,طبقات المفسرين) ١/١٧ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 خليـل: المحقـق) هــ١٠٦١ت (الغـزي محمـد بـن محمـد الـدين  نجـم,الكواكب السائرة بأعيـان المئـة العـاشرة  )٤(
 .)١/٢٢٧(, م ١٩٩٧ −هـ ١٤١٨لبنان,   العلمية, بيروت الكتب دار, ١, طالمنصور

 .)٨/١١٩( للزركلي ,الأعلام  )٥(



@ @

 

א  

١٠٧

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 ) هـ١٤٢٦ت(حمد بكر إسماعيل  لمراسات في علوم القرآن د−٦
 ) هـ١٤٣٠ت(حمد أحمد محمد معبد  لم من علوم القرآنفحات ن−٧ 

 وهنـاك ,هذه بعـض المؤلفـات في العـصر الحـديث في علـوم القـرآن كفـن مـدون
 .مؤلفات أخرى لا يسع مقام للذكرها
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Þëþa@Ý—ÐÛa@@ @

א،، 

אא 
  
  

@éîÏërzjßbæ  :  

 אאWא،K 

 אאWאאK 
  

 *      *  ****  *      *  



@ @

 

אא  

١١٠

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
 
 
 
 

Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

æe‹ÔÛa@õbcæe‹ÔÛa@õbcLLéÏb–ëcë@éÏb–ëcë@@@
@@
@@

W 
• אאWאK 
• אאWאK 
• אאWאאאK 
• אאאWאK 
• אאWאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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Þëþa@kÜİ¾a@Zõbþa@Ñí‹Èm@ @

 الأسماء جمع اسم وألفه ألف وصل قال الزجاج أن ألف وصل دخلت ليتوصل 
 . والدليل على ذلك أنك إذا صغرت الاسم قلت سمي,ساكنبها إلى النطق بال

 , والأصل فيه سمو بالواو عـلى وزن جمـل, والسمو الرفعة,إنه مشتق من السمو
 .)١(وجمعه أسماء

 :اواصطلاح
اللفـظ الـدال بالوضـع عـلى موجـود في : والاسـم هـو: - رحه اĬ- قال أبو حيان 

 ,ان معقولا من غـير تعـرض ببنيتـه للزمـان إن ك, وفي الأذهان, إن كان محسوسا,العيان
 .)٢(ومدلوله هو المسمى

:  بدلالـة قـولهم, وأصـله سـمو,ما يعـرف بـه ذات الـشيء: وقال الراغب الاسم
:  قـال االله, وأصله من السمو وهو الذي به رفع ذكر المـسمى فيعـرف بـه,أسماء وسمي

IAH ]ــة ــــال,]١:الفاتحــ ــود[ Ied c b  a `  _H:  وق I w v  ,]٤١:هــ
x} | {  z y H ]٣٠:النمـــل[, Ic b a `H ]٣(]٣١:البقـــرة( .

َما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن كرجل وفرس: ُّوعند النحاة َ ّ. 
  

  

 ــــــــــــــــــ
عـالم الكتـب , ١ط, )هــ٣١١ت(إبراهيم بن الـسري بـن سـهل, أبـو إسـحاق الزجـاج معاني القرآن وإعرابه,   )١(

 ).٤٠ −١/٣٩(,  م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨ بيروت

 .)١/٣٠ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٢(

 ).٤٢٨:ص(ن, الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآ  )٣(
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ــل, الأوصــاف جمــع الوصــف ــال الخلي ــه : الوصــف:  ق ــشيء بحليت ْوصــفك ال ِ َ َ ُ
ْونعته َ)١(. 

 .)٢( هو تحلية الشيء,صل واحدأ: وصف الواو والصاد والفاء
 :اواصطلاح
 هـو المقـصود مـن ,عبارة عما دل عـلى الـذات باعتبـار معنـى:  أو الصفةالوصف
 فإنه بجوهر حروفه يدل عـلى معنـى , كأحمر, أي يدل على الذات بصفة,جوهر حروفه

 .)٣( وهو الحمرة,مقصود
  الوصف والصفة? بينقما الفر

 قـال العـسكري في , ومنهم مـن لا يـرون ذلـكمن العلماء من يرون الفرق بينهما
ت فقيـل صـفة وأصـلها ص نقـة وفعلةأن الوصف مصدر والصفة فعل: الفروق اللغوية

 وقليلــه كثــيرةوصــفة فهــي أخــص مــن الوصــف لأن الوصــف اســم جــنس يقــع عــلى 
 .)٤(والصفة ضرب من الوصف مثل الجلسة والمشية وهي هيئة الجالس والماشي

الحالـة التـي عليهـا :  والصفة,ذكر الشيء بحليته ونعته: الوصف: وقال الراغب

 ــــــــــــــــــ
د مهـدي : تحقيـق) هــ١٧٠ت( عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بـن تمـيم الفراهيـدي البـصري , أبوالعين  )١(

 .)٩/٣٥٦ (, ابـن منظـورلـسان العـربو ,)٧/١٦٢(, دار ومكتبـة الهـلال, المخزومي, د إبراهيم السامرائي
 .)٨٧٣:ص (, الأصفهانيالمفردات في غريب القرآن

 .)٦/١١٥(, ابن فارساللغة  مقاييسمعجم  )٢(

 .)٢٥٢:ص (, الجرجانيالتعريفات  )٣(

نحـو  ت(بو هلال الحسن بن عبـداالله بـن سـهل بـن سـعيد بـن يحيـى بـن مهـران العـسكري أ ,الفروق اللغوية  )٤(
 .)٣١:ص ( مصر−دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة , محمد إبراهيم سليم:  تحقيق)هـ٣٩٥
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 .)١(الشيء من حليته ونعته
 , والهاء عـوض مـن الـواو,حلاه: وصف الشيء له وعليه وصفا وصفة: وصف

 .)٢(الوصف المصدر والصفة الحلية: وقيل
 والهـاء عـوض عـن ,هو والصفة مترادفان عند أهل اللغة: الوصف الكفويقال 

هـي المعنـى : والصفة ,الوصف كلام الواصف: وعند المتكلمين. عدةالواو كالوعد وال
 .)٣(القائم بذات الموصوف
والــصفة والوصــف تــارة يــراد بــه الكــلام الــذي يوصــف بــه : وقــال ابــن تيميــة

ــصحابي في  ;الموصــوف ــول ال ــا صــفة  ,]١:الإخــلاص[ ID C B AH كق ــا لأنه أحبه
إنـما الـصفات مجـرد العبـارة  ........,لامالرحمن وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الك

 . الموصوف التي يعبر بها عن
والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصـف فيجعلـون 

وأما جماهير الناس فيعلمون أن .  والصفة المعنى القائم بالموصوف ;الوصف هو القول
 والـوزن  ;لوعـد والعـدة كا ;كل واحد من لفـظ الـصفة والوصـف مـصدر في الأصـل

 .)٤( وتارة هذا ; وأنه يراد به تارة هذا ;والزنة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .)٨٧٣:ص (, الأصفهانيالمفردات في غريب القرآن  )١(

 .)٩/٣٥٦ (, ابن منظورلسان العرب  )٢(

 البقـاء الكفـوي, أبـو القريمـي الحـسيني موسـى بن أيوب, اللغوية والفروق المصطلحات في معجمالكليات   )٣(
 )٩٤٢:ص (بيروت ,الرسالة مؤسسة, المصري محمد ,درويش عدنانتحقيق ) هـ١٠٩٤ت (الحنفي

 عبـدالرحمن: تحقيق, )هـ٧٢٨ت (الحراني تيمية بن عبدالحليم بن أحمد العباس أبو الدين تقي, الفتاوى مجموع  )٤(
, الـسعودية العربيـة النبويـة, المملكـة الـشريف, المدينـة المـصحف لطباعـة فهد الملك مجمع, قاسم بن محمد بن

 .)٣/٣٣٥ (م١٩٩٥/هـ١٤١٦
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لقد ذكر علماء اللغة فروقا بين الاسم والصفة وكـذلك علـماء العقيـدة في كتـبهم 
 :قال العسكري في الفروق اللغوية: واليك بيان ذلك

مفيدا مثل زيد الظريف وليس الاسـم   مخصصاالأسماء من أن الصفة ما كان −١
والـصفة تابعـة للاسـم في إعرابـه ولـيس  ,كذلك فكل صفة اسم وليس كل اسم صـفة

 .)١( من حيث هوكذلك الاسم
 " الاسم ماكان جنسا غير مأخوذ من الفعل بخلاف الصفة فإنها مأخوذ منه −٢ 

 ,رجـل وفـرس وعلـم: الفعـل نحـوما كان جنسا غير مأخوذ مـن : والاسم غير الصفة
ضــارب (والــصفة مــا كــان مــأخوذا مــن الفعــل نحــو اســم الفاعــل واســم المفعــول ك 

 .)٢()ومضروب
 , ولا تتنافى اسميته مع وصـفيته فكـل اسـم صـفة,إن كل اسم يتضمن صفة −٣

 .)٣(ًوليس كل صفة اسما
ــ−٤ ــوت والاســتمرارق و الاســم إذا أطل ــا , دل عــلى الثب ــصفة فإنه  بخــلاف ال

 .)٤(والاسم لا يدل بالوضع إلا على الثبوت والدوام ,تعرض للحدوث والتجددت
 بخلاف الـصفة ,فإن الاسم لايقع عليه الصدق و الكذب عند إخبار المخبر −٥

ويقــع الكــذب والــصدق في الــصفة لاقتــضائها  , و الكــذبقفإنهــا تقــع عليهــا الــصد
 ــــــــــــــــــ

 .)٢٩:ص(لعسكري ا ,الفروق اللغوية  )١(

 .)٨٥:ص (, الكفويالكليات  )٢(

كاملـة :, شـارحلعلامـة محمـد صـالح العثيمـين, االمجلى في شرح القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحـسنى  )٣(
 .)٦٨:ص ( م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢ دار ابن حزم  ١:طبنت محمد بن جاسم بن علي, 

 .)٨٤:ص (, الكفويالكليات  )٤(
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 .)١(الفوائد ولا يقع ذلك في الاسم
אW 

إن االله :  الطـبريقال أبو جعفـر , في ذلك اختلافا بينا لقد اختلف العلماء 
 ,وذكـر القـرآن: أسـماء أربعـة تعالى ذكره سمى تنزيله الـذي أنزلـه عـلى عبـده محمـد 

  .)٢( الذكر, الكتاب,الفرقان

وقد صنف في ذلك الحرالي جزءا وأنهى أساميه : وقال الزركشي في كتابه البرهان
 اعلم أن االله - رحه اĬ-الملك القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبدوقال  ,نيف وتسعينإلى 

. ونقـل ماقالـه أبـو المعـالي في كتابـه البرهـان)٣(تعالى سمى القرآن بخمسة وخمسين اسما
وقـد ذكـر االله تعـالى للقـرآن  "بصائر ذوي التمييـز" فقد قال في كتابهيوأما الفيروزآباد

ٍلى نسق واحدمائة اسم نسوقها ع َ  . لكنه لم يذكر إلا تسعة وثمانين)٤(َ
 سـتة " الهـدى والبيـان في أسـماء القـرآن " وعد الشيخ صـالح البليهـي في كتابـه 

علما بـأن أبـا الحـسن التجيبـي المـشهور بـالحرالي عـد مـن أسـماء :  ثم قال,وأربعين اسما
 والعلـم عنـد االله ,لغـة وفي اعتقادي أن ذلـك لايخلـوا مـن مبا,القرآن نيفا وتسعين اسما

 .)٥(تعالى فمحتمل أن بعض ما ذكره الحرالي أوصاف للقرآن وليست بأسماء
لقــد اختــار االله لوحيــه أســماء جديــدة مخالفــة لمــا ســمى :  وقــال صــبحي الــصالح

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٩:ص(لعسكري ا ,الفروق اللغوية  )١(

 .)١/٩٤(تفسير الطبري جامع البيان   )٢(

 ).١/٢٧٣(البرهان في علوم القرآن, الزركشي   )٣(

ــز  )٤( ــاب العزي ــز في لطــائف الكت ــصائر ذوي التميي ــادى , ب ــن يعقــوب الفيروزآب ــو طــاهر محمــد ب ــدين أب مجــد ال
حياء التراث الإسلامي, لجنة إ, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, ١ طمحمد علي النجار:  تحقيق)هـ٨١٧ت(

 .)١/٨٨ ( م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦, القاهرة

, جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ١الهدى والبيان في أسماء القرآن, لصالح بن إبراهيم البليهي, ط  )٥(
 ).١/٨٣(هـ ١٣٩٧
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وروعيـت في تلـك الألقـاب أسرار التـسمية ومـوارد  العرب به كلامهم جملة وتفـصيلا
 , الـذكر,وعـد مـن أسـمائه الفرقـان. لكتـاب والقـرآنا: واشتهر منها لقبـان ,الاشتقاق
 غـير أن بعـضهم بـالغ في تعـداد ,وهذه الأسماء هي الشائعة المـشهورة:  ثم قال,التنزيل

 ولا ,ركشي خمسة وخمـسين نقـلا عـن القـاضي شـيذلةز حتى ذكر منها ال,ألقاب القرآن
 .)١(ريب أنه خلط فيها بين التسمية والوصف

مي القــرآن الكــريم بأســماء كثــيرة: يل وقــال محمــد بكــر إســماع َس ِّ ــ  أخــذت مــن ,ُ
 , الفرقـان, التنزيـل, الكتـاب,القـرآن:  وأشـهر هـذه الأسـماء,أوصافه التي وردت فيـه

وأكثر ما ذكره الحرالي والزركشي وغيرهمـا أوصـاف :  ثم قال, الصراط المستقيم,الهدى
 .)٢( الدلالة عليه لعدم استقلالها في ; ولا هي كالأسماء, وليست أسماء,للقرآن

 وأسـماء القـرآن , وأسـماء رسـوله ,وفي أسـماء االله تعـالى: زيـد أبـو بكـرويقول 
 كـما وقـع الخلـط بـين , وقع تجاوز كثير في ذكر أسماء لا تثبت في كتاب ولا سنة,الكريم

ٌ واشتق من كل صفة اسم,الاسم والصفة ٍ ِ ُ وفيـه أربعـة أسـماء  ...... ; وكـل هـذا غلـط,ْ
 .)٣(المصحف: واسم خامس هو ,الفرقان ,الذكر ,الكتاب ,القرآن: يم هيللقرآن الكر

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٢١:ص (٢٠٠٠, دار العلم للملايين٢٤,  طالصالح صبحي, القرآن علوم في مباحث  )١(

 .)٢٠:ص (  محمد بكر إسماعيل,ت في علوم القرآندراسا  )٢(

 بـن عـثمان بـن بكـر بـن عبـداالله بـن محمد بن زيد أبو عبداالله بن بكر, الألفاظ في وفوائد اللفظية المناهي معجم  )٣(
 م ١٩٩٦−هــ ١٤١٧, الريـاض, والتوزيـع للنـشر العاصمة , دار٣ط) هـ١٤٢٩ت (محمد بن غيهب بن يحيى

 )١١:ص(



@ @

 

אא  

١١٧

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZémbÐ–ë@æe‹ÔÛa@õbc@Š‡—ß@ @

فإن أسماء القرآن الكريم وصفاته توقيفية لأننا إذا لاحظنا عـلى مـا أورده العلـماء 
مــن الأســماء والــصفات يــستدلون بنــصوص مــن القــرآن والــسنة ومــن آثــار الــصحابة 

أن االله تعالى سـمى القـرآن بخمـسة : وان االله عليهم فمثلا عند الزركشي تجده يقولرض
 .]٢-١:الزخرف[ Is r pH: سماه كتابا فقال وخمسين اسما

 .]٧٧:الواقعة[ IC B  AH: وسماه قرآنا فقال
 وهكـذا تجـده عنـد ,)١(]١٧٤:النـساء [ I¼ » º ¹H: وسماه نـورا فقـال
 .السيوطي في كتابه الإتقان

 توقيفية ,وللقرآن العظيم تعالى ولرسوله  فباب الأسماء الله: ال بكر أبوزيد  وق
 .)٢(لا تكون إلا بنص

وأسماء القرآن الكريم وصفاته توقيفية لا نسميه ولا نـصفه : ويقول فهد الرومي
 .)٣(إلا بما جاء في الكتاب أو في السنة النبوية الشريفة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 )١/٢٧٣ (, الزركشي علوم القرآنالبرهان في  )١(

 )١١:ص (, بكر أبو زيدمعجم المناهي اللفظية  )٢(

 )٢٧:ص(فهد الرومي , دراسات في علوم القرآن  )٣(
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ßb©a@kÜİ¾a@Zb–ëcë@æe‹ÔÛa@õbcéÏ@@
Áîa@‹zjÛa@Ðm@Þý‚@åß@ @

ً من خلال تفسيره عددا من أسماء القرآن وأوصافه - رحه اĬ-لقد ذكر أبو حيان 
 : و إليك بيان ذلك,إلا أنه يصرح أحيانا بالاسم و تارة يلمح إليه

I i h:  عنـد تفـسير قولـه تعـالى- رحـه اĬ-قال أبـو حيـان : القرآن −١
ts r q p o n m l k jH ]ــرةال  ,]١٨٥:بقـــــــــــــــــــ

 وهـو مـن ,ً وصار علما عـلى ذلـكوأطلق على ما بين الدفتين من كلام االله : القرآن
 .)١(إطلاق المصدر على اسم المفعول في الأصل

وسمي القرآن  ,]٢:يوسف[ I~ } | { z yH: وفي قوله تعالى
 .)٢(ًقرآنا لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير

I  C B A عند تفسير قوله تعـالى -ه اĬ رح-قال أبو حيان : الكتـاب −٢
F E DH ]٨٩:البقرة[, IC H :٣(هو القرآن(. 

هـو : ]١٢٩:البقرة[ Ipo n m lH: وقال في تفسير قوله تعالى
 )٤(أنه يفهمهم ويلقي إليهم معانيه:  والمعنى,القرآن

 قـال ]٢٣١:البقـرة [ Iji h g f e d c bH: وفي قوله تعالى
-Ĭهـي الـسنة التـي بهـا كـمال الأحكـام التـي لم , والحكمـة,القـرآن ,والكتـاب: - رحه ا 

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٣٢ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(
 .)٥/٢٧٩(المصدر السابق   )٢(
 .)١/٤٧١(المصدر السابق   )٣(
 .)١/٥٦٣(المصدر السابق   )٤(
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 .)١( والمبينة ما فيه من الإجمال,يتضمنها القرآن
I Y X W:  في تفـسيره لقولـه تعـالى- رحـه اĬ-ذكـر أبـو حيـان :  الفرقان−٣

]\ [ ZH ]٤:عمــران آل[,  I\ H....:وكــرر ذكــره بــما هــو نعــت لــه , القــرآن 
 ,ً بعـدما ذكـره باسـم الجـنس تعظـيما لـشأنه,بـين الحـق والباطـلًومدح من كونـه فارقـا 

 .)٢(واختار هذا القول الأخير ابن عطية , لفضلهوإظهارا
 I¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤H: وعند تفسيره لقوله تعالى

 .)٣( لم سمي القرآن فرقاناآل عمرانوتقدم في : - رحه اĬ- قال ,]١:الفرقان[
 
I m l k عند تفسير قولـه تعـالى - اĬ رحه-قال أبو حيان :  الذكر−٤

r q p o nH ]٤(الذكر وهو القرآن ,]٦:الحجر(. 
ــه تعــالى  ــال في تفــسير قول  I` _ ^ ] \ [ Z Y X WHوق

 .)٦(أخليناه عن الذكر وهو القرآن: )٥(المفضلوقال  ]٢٨:الكهف[
ـــــالى ـــــه تع ـــــال في قول  I¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �H: و ق

 .)٧(وهو القرآن:  الذكرإنذارا ينفع من اتبع: أي ,]١١:يس[

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٤٩١(أبو حيان الأندلسي  ,فسير البحر المحيطت  )١(

 .)٢/٣٩٤(المصدر السابق   )٢(
 ).٨/٩٧(المصدر السابق   )٣(

 .)٥/٤٣٦ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )٤(
: هـ, انظر٢٩٠ بن سلمة, لغويا, أديبا, علامة, له تصانيف في معاني القرآن والآداب المتوفى  المفضلأبو طالب  )٥(

 ).١١/٢٢٣(ير أعلام النبلاء ط الحديث س

 .)٦/١١٤ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )٦(
 )٧/٣١٢ (المصدر السابق  )٧(
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 وهذه الأسماء الأربعة لا تكاد تجد من تكلم في أسماء القـرآن وأوصـافه إلا وقـد 
سمى تنزيلـه الـذي أنزلـه عـلى  ,إن االله تعالى ذكره: قال منهم أبو جعفر الطبري ,ذكرها

 .)١( الذكر, الكتاب, الفرقان,وذكر القرآن:  أسماء أربعةعبده محمد 
I » º ¹:  عنـد تفـسير قولـه تعـالى- رحه اĬ-بو حيان قال أ:  النور−٥

¼H ]٢(والنور المبين هو القرآن ,]١٧٤:النساء(. 
ِوالنـور  ]٨:التغـابن [ I¼»  º  ¹ ¸ ¶ µH: وقال في قوله تعـالى  الـذيّ

َأنزل  .)٣(هو القرآن: َ
ــــالى ــــه تع ــــال في قول  Is r q p o n m lH: وق

 أو لأنـه ظـاهر , لكـشف ظلـمات الـشرك والـشكًهو القـرآن سـماه نـورا: قيل ,]١٥:المائـدة [
 .)٤(الإعجاز

ــة:  الآيــات−٦  I ¡ �~ } | { z: وذكــر في تفــسير هــذه الآي
¥ ¤ £ ¢H ]٥( أي القرآن,والآيات البينات ,]٩٩:البقرة(. 

ـــــالى    ـــــال تع  Iq p o nm l  k j i h g f e d cH: ق
 .)٦(المتلوةوآيات االله أي القرآن فإنها :  قال ابن عاشور,]٨:الجاثية[

ــه تعــالى- رحــه اĬ-قــال :  المــصحف−٧  I ¼ » º:  في تفــسير قول
ÁÀ ¿ ¾ ½H ]فوسـوس لهـما الـشيطان عنهـا,االله قـرأوحكوا أن عبد ,]٣٦:البقرة , 

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٩٤(جامع البيان , تفسير الطبري  )١(

 .)٣/٤٢١ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )٢(
 ).٨/٢٧٤(المصدر السابق   )٣(
 .)٣/٤٦٣(المصدر السابق   )٤(
 .)١/٥١٧ (المصدر السابق  )٥(

محمد الطاهر بن محمد , »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«لتحرير والتنوير ا  )٦(
 .)٢٥/٣٣٢ (هـ١٩٨٤, تونس, الدار التونسية للنشر) هـ١٣٩٣ت(بن محمد الطاهر بن عاشور 
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 وكـذا مـا , فينبغـي أن يجعـل تفـسيرا,وهذه القراءة مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه
 .)١(ورد عنه وعن غيره مما خالف سواد المصحف

:  والصحف جمـع الـصحيفة,ّوسمي مصحفا من أصحف أي جمع فيه الصحف 
وروي أن أبا بكر الصديق استشار الناس بعـد . وهي قطعة من جلد أو ورق يكتب فيه

 .)٢(ّ فسماه مصحفا,جمع القرآن في اسمه
I Ñ Ð Ï في تفـسير قولـه تعـالى - رحـه اĬ-قال أبو حيان :  الإيمان−٧

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒH ]أي بــالمنزل في ,كفــر بــالإيمانيومــن  ,]٥:ائــدةالم 
 .)٣(ً فسمي القرآن إيمانا لأنه المشتمل على بيان كل ما لا بد منه في الإيمان,القرآن

~ � ¡ ¢ £ ¤ I في تفسير قوله تعـالى - رحه اĬ-يقول :  الروح−٩
¨§ ¦ ¥H ]اسم االله الأعظم الذي كان بـه عيـسى : والروح هنا ,]٨٧:البقرة 

:  قـال تعـالى,ً كـما سـمى االله القـرآن روحـا,ِ أو الإنجيـل, قالـه ابـن عبـاس,ي المـوتىيحي
IGF E D C B AH ]٤(قاله ابن زيد ,]٥٢:الشورى(. 

  ;القـرآن: وقيـل ]٥٢:الـشورى [ IGF E D C B AH: وقال في قوله تعالى
 .)٥( لأن به الحياة من الجهل,ًوسمى ما أوحى إليه روحا

I d c b a:  في تفسير قولـه تعـالى- رحه اĬ-ن قال أبو حيا:  الحق−١٠
ih g f eH ]٤٨:المائدة[ Iih g f e H :٦(الذي هو القرآن(. 

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٦٠ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(

  دمـشق,دار الفكـر المعـاصر: ٢, طوهبة بن مـصطفى الـزحيلي/, دلتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجا  )٢(
 .)١/١٤ (هـ١٤١٨

 )٣/٤٤٨ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )٣(
 .)١/٤٦٧(المصدر السابق   )٤(
 .)٧/٥٠٤ (المصدر السابق  )٥(
 .)٣/٥١٣ (المصدر السابق  )٦(
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I n m  ]٢٩:الزخــــرف[ Iq p o n mH: وقــــال في قولــــه تعــــالى
oH :١(وهو القرآن(. 

: الحـق ,]١٠٨:يـو�س [ Ied c b a ` _ ^ ]H: وفي قوله تعـالى
 .)٢(القرآن

I a:  في تفـسير قولـه تعـالى- رحـه اĬ-يـان قـال أبـو ح:  حبل االله−١١
gf e d c bH ]وروى أبــو  , أو القــرآن,ْالعهــد: وحبــل االله ,]١٠٣:عمــران آل

كتـاب االله هـو حبـل االله الممـدود مـن الـسماء إلى : قـال سعيد الخدري أن رسـول االله 
  .)٣(الأرض

 Ix w v u t s  y:  في تفسير قوله تعالى- رحه اĬ-يقول :  القول−١٢
| { zH ]والقول القرآن الذي أتى به محمد ,]٦٨:المؤمنون )٤(. 

I L K J I G F E D C B: وقال في قوله تعالى
P O N MH ]والضمير في  ,]٥٢-٥١:القصصIO H٥( وهو القرآن, عائد على القول(. 

I U T:  في تفـسير قولـه تعـالى- رحـه اĬ-يقـول :  أحسن الحـديث−١٤
^ ] \ [ Z Y X W VH ]والإشــارة بهــذا الحــديث  ,]٦:الكهــف

وقـال في  )٦(]٢٣:الزمـر I^ ]  \ [ Z Y XH ]قـال تعـالى  ,إلى القرآن
 .)٧(وهو القرآن ]٥٩:النجم[ In m l kHقوله تعالى 

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/١٣ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(
 .)٥/١٩٦ (المصدر السابق  )٢(
فالحديث حسن بمجموع الطريقين, و ) ٥/٢٣(السلسلة الصحيحة قال الألباني في ) ٣/٢٠ (المصدر السابق  )٣(

 .له شاهدا من حديث زيد بن ثابت هو صحيح بأن
 )٦/٣٨ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )٤(
 .)٧/١٢٠ (المصدر السابق  )٥(
 .)٧/١٣٩ (المصدر السابق  )٦(
 .)٨/١٦ (المصدر السابق  )٧(
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אאW 
 و ]٢:الـشعراء [ IF E D CH في قولـه تعـالى - رحـه اĬ-قـال :  مبين−١

 .)١( هو بين في نفسه ومبين غيره,هو القرآن IF EHوله تعالى ق
I  t s r q p في قوله تعالى - رحه اĬ-قال :  منزل مبارك−٢

w v uH ]هـــذا إشـــارة إلى القـــرآن و  ,]١٥٥:الأ�عـــامIr H و Is H 
 والمبارك هو الثابت الدائم ,ووصف القرآن بأنه مبارك في مواضع كثيرة ,صفتان لكتاب

 .)٢(ياد وذلك مشعر ببقائه ودوامهفي ازد
I| { z  } في قولـه تعـالى - رحـه اĬ-قـال :  بشرى, هدى, مصدق−٣

k j i h g f e d c b a ` _ ~H 
وهـذه  Ik j i h g f e H: ألا ترى إلى قولـه ,]٩٧:البقـرة [

 .)٣(كلها من صفات القرآن
I s r u t في قولـه تعـالى - رحه اĬ-قال :  رحمة, شفاء, موعظة−٤

_ ~ } | {  z y x w vH ]ــو�س ـــصف بهـــذه  ,]٥٧:يـ والمت
 .)٤(الأوصاف الشريفة هو القرآن

I K J I H:  في قولــه تعــالى- رحــه اĬ-قــال :  ونــذير, بــشير−٥
Q P N  M LH ]ــذيراًانتــصب بــشيرا ,]٤-٣:فــصلت ــا ً ون  عــلى النعــت لقرآن

 .)٥(عربيا
 ــــــــــــــــــ

 .)٧/٦ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(
 .)١/٤٨٩ (المصدر السابق  )٢(
 .)٤/٢٥٦(المصدر السابق   )٣(
 .)٥/١٦٩ (المصدر السابق  )٤(
 .)٢٨٥ −٩/٢٨٤ (المصدر السابق  )٥(
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 } | {~ _  Iz y x:  في قولــه تعــالى- رحــه اĬ-قــال :  عزيــز−٦
a `H ]١(وإنه لكتاب عزيز داخل في صفة الذكر المكذب به ,]٤١:فصلت(. 
وقــرأ  ,]٢١:الــبروج[ IÃ Â  Á ÀH:  في قولــه تعــالى- رحــه اĬ-قــال :  مجيــد−٧
 )٢(موصوف وصفة: قرآن مجيد: الجمهور
I t s r q  p o:  في قوله تعالى- رحه اĬ-قال :  مهيمن−٨

{z y x w v uH ]وهــذا في صــفات االله,فــسر بالحــافظ ,]٤٨:ةالمائــد , 
 .)٣(وأما في القرآن فمعناه أنه حافظ للدين والأحكام

والضمير في  ,]١٣:الطارق[ I} | {H:  في قوله تعالى- رحه اĬ-قال :  فصل−٩
 .)٤(فصل أي فاصل بين الحق والباطل , قالوا عائد على القرآن,إنه

 , لا عـلى سـبيل الحـصر والاستقـصاء,الوهذه الأسماء والصفات على سبيل المثـ
 . أو الكتب المؤلف في هذا الفن,من أراد المزيد فليراجع تفسير البحر المحيط

 

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/٣١٠ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )١(

 .)١٠/٤٤٧ (المصدر السابق  )٢(

 .)٤/٢٨٢ (المصدر السابق  )٣(

 .)١٠/٤٥٣(المصدر السابق   )٤(
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 אW 
فيما سبق ذكره تبين لي أن أبا حيان الأندلسي لم يهمـل مـن خـلال تفـسيره للقـرآن 

 :هج التالي فنجده يبينها على الن,الكريم عن بيان أسمائه وصفاته
ًأحيانـا ) سماه بالقرآن(أو ) سمي بالقرآن( بقوله , يصرح في الغالب بالتسمية−١

 .... أو أي,هو القرآن: لايصرح فيقول
 . أحيانا يذكر الاسم ويستدل بالقرآن أو بالسنة−٢
 . وتارة يذكر الاسم ويعلل سبب تسميته له− ٣
 ) قيل(انا بدون العزو أو بصيغة  وأحي, مع العزو إلى قائله,ً أحيانا ينقل القول−٤
 ولا يعنـي ذلـك الحـصر ,ً عدد الأسماء التي تم ذكرها هـي أربعـة عـشر اسـما−٥

 .والإستقصاء
) صـفات للقـرآن( يبين ذلك بقوله هذه , في تفسيره لآية فيها صفات للقرآن−٦

 .يذكرها حسب ما احتوته الآية من الصفات) نعت(أو بقوله ) صفة(أو ) صفتان(أو 
 .وأحيانا يعلل سبب وصفه له −٧
 . وتارة يذكر بالاسم أو الوصف اعتمادا على إعرابه للاية−٨
 . القرآن الكريم والسنة, مصدره في أسماء القرآن وصفاته−٩
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Ýöb›Ïáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Ýöb›Ï@@
@@
@@

W 

• אאWאאאK 
KאאWאא • 
  

*     *  *** *  *     *   
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ïãbrÛa@szj¾a@Záí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Ýöb›Ï@ @

 : وفي اللغة, فضائل جمع الفضل
ل عُــَ وفعلـه ف, واسـتعماله في الخــير,الزيــادة: الفـضل: - رحــه اĬ-قـال أبـو حيــان 

 .)١(لعُفْيَ
ِالفضل والفضيلة معروف : وقال ابن منظور َ ِضـد الـنقص والنقيـصةَْ َّ َّْ ِوالفـضيلة  ُّ َ

ْالدرجة الرفيعة في الفضل َ َ َوالتفاضل بين القوم أن يكون بعـضهم أفـضل مـن بعـض ,َّ َُ َ َّ, 
َّويقال فضل فلان على غيره إذا غلب بالفضل عليهم وقوله تعالى وفضلناهم على كثـير  ْ ََ َ َِ

ًممن خلقنا تفضيلا ِ ْ َ)٢(. 
محمـود كفـضل : عـن الاقتـصار وذلـك ضربـانالفضل الزيادة :  ويقول الراغب

 . ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه,العلم والحلم
 والفـضل إذا اسـتعمل ,والفضل في المحمود أكثر استعمالا والفضول في المـذموم

 .)٣(الأخرلزيادة أحد الشيئين على 
 : وفي الاصطلاح

 .)٥(الخيرإعطاء : والفضل ,)٤(ابتداء إحسان بلا علة: الفضل

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٤٣ (/أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(
 .)١/١٣٤٨(, للفيروز آبادي القاموس المحيطو ) ١١/٥٢٤ (, ابن منظورلسان العرب  )٢(
 .)١/٣٨١(لأصفهاني ا ,غريب القرآن  )٣(
زين الــدين محمــد المــدعو  لــالتوقيــف عــلى مهــمات التعــاريف التعــاريفو ,)١/٢١٥ (, الجرجــانيالتعريفــات  )٤(

عـالم :١ط) هـ١٠٣١ت(بعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
 .)١/٥٥٩(م ١٩٩٠−هـ١٤١٠, القاهرة,الكتب

 .)١١/٣١٨(ابن عاشور  ,التحرير والتنوير  )٥(
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ذكر ما خص االله به القرآن الكريم وسوره وآياتـه : والمراد في اصطلاح هذا العلم
 .)١(من ميزة وزيادة في المكانة والأجر و الخاصية لبعضه عن بعض

 :الكتب المصنفة في ذلك 
وأما ما ورد في القرآن وفضائله فقـد صـنف النـاس في ذلـك كـأبي  :قال أبو حيان

 .)٢( وغيرهعبيد القاسم بن سلام
 مـن هـذه  لـذا نـرى ذكـر بعـض,لقد ذكر أن الناس قد صـنفوا في هـذا الموضـوع

 :المصنفات
 .)هـ٢٢٤ت(االله ّ بن سلام بن عبدُ عبيد القاسمبيلأ: فضائل القرآن −١
االله عبـد بيلأ: فضائل القرآن وما أنـزل مـن القـرآن بمكـة ومـا أنـزل بالمدينـة −٢ 

 .)هـ٢٩٤ت(ن يسار الضريس محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس ب
ِعفر بن محمد بن الحسن بن الفريابي لج: فضائل القرآن −٣ ْ  ) هـ٣٠١ت(ِ
 .)هـ٣٠٣ت(حمد بن شعيب بن علي النسائي لأ: فضائل القرآن −٤
 ) هـ٤٣٢ت( لأبي العباس جعفر بن محمد بن العتز النسفي: فضائل القرآن −٥
 .)هـ٤٥٤ت( الرازي الحسن بن أحمد بن الرحمنعبدل :فضائل القرآن وتلاوته −٦
عــلي بــن محمــد بــن ل: منــازل الإجــلال والتعظــيم في فــضائل القــرآن العظــيم −٧

 .)هـ٦٤٣سنة ت(الصمد السخاوي المقري عبد
 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القـرشي ثـم الدمـشقي بيلأ: فضائل القرآن −٨

 .)هـ٧٧٤ت(
 ,علي بن سلطان محمـدل: المبينفيض المعين على جمع الأربعين في فضل القرآن  −٨

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٦ص (سناء حلواني رسالة الدكتوراه من جامعة أم القرى /علوم القرآن في تفسير ابن عطية, د  )١(
 .)١/١١٦ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )٢(
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 .)هـ١٠١٤ت( الحسن نور الدين الملا الهروي القاري أبي
بـن سـليمان التميمـي النجـدي  الوهابشيخ محمد بن عبدلل: فضائل القرآن −٩

 .)هـ١٢٠٦ت(
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Þëþa@kÜİ¾a@Záí‹ØÛa@æe‹ÔÜÛ@òßbÈÛa@Ýöb›ÐÛa@ @

אאW 
 .لعامة بجميع القرآنالفضائل ا: النوع الأول
 .الفضائل الخاصة بسورة أو أكثر: النوع الثاني
 .الفضائل الخاصة بآي أو أكثر: النوع الثالث

الفـضائل العامـة : وبناء على هذه الأنواع فإن الكـلام سـيكون في المطلـب الأول
 للقرآن

ومن خـلال اسـتقراء تفـسير أبي حيـان الأندلـسي البحـر المحـيط فإننـا نجـد ه في 
ً عـشر حـديثا وفيـه ثلاثـة أورد )١(......وأما مـا ورد في القـرآن وفـضائله: قدمة يقولالم

 : وبيان ذلك مايأتي, والموضوع,الصحيح والضعيف
فـما :  قيـل,إنه ستكون فـتن كقطـع الليـل المظلـم: قال  روي أن رسول االله −١

 ,خـبر مـا بعـدكم و,كتاب االله تعالى فيـه نبـأ مـن قـبلكم: النجاة منها يا رسول االله? قال
 ومـن , تعـالى)٢( مـن تركـه تجـبرا قـصمه االله, وهو فـصل لـيس بـالهزل,وحكم ما بينكم

 , والذكر الحكيم, ونوره المبين, وهو حبل االله المتين,ابتغى الهدى في غيره أضله االله تعالى
 ولا يـشبع , ولا تتـشعب معـه الآراء, وهو الذي لا تزيغ به الأهـواء,المستقيم والصراط

 ومـن حكـم بـه , ومن عمل بـه أجـر, من علم علمه سبق, ولا يمله الأتقياء,العلماءمنه 
 .)٣( ومن عصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم,عدل

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١١٦ (أبو حيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(

 .)٢/٥٠٦(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , وقيل قرب موته, معناه أهانه وأذلهقيل : قصمه االله  )٢(

 حمـزة من طريـق ,)٢٩٠٦(, رقم الحديث )٥/١٧٢ (أخرجه الترمذي في سننه, باب ما جاء في فضل القرآن,  )٣(
  =هـذا حـديث : الحـديث,  وقـالالزيات, عن أبي المختار الطائي, عن ابن أخي الحارث الأعور, عـن الحـارث, 
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 )٢( القرآن)١(فليثور من أراد علم الأولين والآخرين: وقال رسول االله  −٢
  بـالحرف عـشر فإن االله تعـالى يـأجركم,اتلوا هذا القرآن: وقال رسول االله  −٣
ــول الم حــرف,حــسنات ــا إني لا أق ــيم , وأم ــلام حــرف والم ــف حــرف وال  ولكــن الأل
 .)٣(حرف

 إني ,أيهـا النـاس:  وهو مريض, في آخر خطبة خطبها,أنه قال وروي عنه  −٤ 
 , ولـن تـزل أقـدامكم, ولن تـضل قلـوبكم, إنه لن تعمى أبصاركم,تارك فيكم الثقلين
 فـاعملوا , طرفه بيده وطرفه بأيـديكم,بينه كتاب االله سبب بينكم و,ولن تقصر أيديكم

 ,)٤( ألا وأهل بيتي وعترتي,مها وحرموا حر, وأحلوا حلاله, وآمنوا بمتشابهه,بمحكمه
  ــــــــــــــــــ

في سننه, باب فضل من قـرأ الدارمي , وغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول, وفي الحارث مقال =
ضعيف الجامع ا, ضعيف جد: , من نفس الطريق, قال الألباني )٣٣٧٤(, رقم الحديث )٤/٢٠٩٨(القرآن, 

 .)٣٠٢:ص(الصغير وزيادته 

ِّأي لينقر: ُفليثور القرآن  )١( َ ُ  ).١/٢٢٩( النهاية في غريب الحديث والأثر, ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته عنه َ

عن شعبة, حدثني أبو إسـحاق,  )١٢٩:ص ()٨٥٦ ( أخرجه الإمام أحمد في الزهد, فضل أبي هريرة   )٢(
أخرجه  ومن أراد العلم فليثور القرآن ; فإن فيه علم الأولين والآخرين : قال عبداالله بن مسعود: عن مرة قال
رواه الطـبراني و ,)١٨٠٨( , رقـم الحـدث )٣/٣٤٧(, باب فضل من تعلم القـرآن, شعب الإيمانالبيهقي في 

 .)٧/١٦٥ ( للهيثميمجمع الزوائد ومنبع الفوائدانظر . بأسانيد, ورجال أحدها رجال الصحيح

 سنن من التفسيرحقق  المحميد آل عبدالعزيز بن عبداالله بن سعد/ قاله دوهذا سند صحيح على شرط الشيخين  
مــن أراد العلــم فليثــور القــرآن, فــإن فيــه علــم الأولــين : وعــن عبــداالله بــن مــسعود قــال. منــصور بــن ســعيد

 .والآخرين

وقـال ) ٢٩١٠(, رقـم الحـديث )٥/١٧٥(أخرجه الترمذي في سننه, باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن,   )٣(
صـحيح الجـامع الـصغير وزيادتـه صـحيح, :  الألبـاني, وقالهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

)١/٢٥٧(. 

أهـل بيتـه الأقربـون, وهـم أولاده وعـلي : وقيل. بنو عبدالمطلب:  وعترة النبي .  أخص أقاربه:عترة الرجل  )٤(
  نحـن عـترة رسـول االله  « ومنه حـديث أبي بكـر ,عترته الأقربون والأبعدون منهم: وقيل. وأولاده

 .)٣/١٧٧( النهاية في غريب الحديث والأثر ,لأنهم كلهم من قريش» قأت عنهموبيضته التي تف
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 .)١( فلا تسبوهم فتهلكوا,وهو الثقل الآخ
من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوتي أفـضل :  أنه قالوروي عن رسول االله  −٥ 
 .)٢( فقد استصغر ما عظم االله,مما أوتي
 .)٣(أفضل عبادة أمتي بالقرآن: وعنه  −٦ 
 .)٤(أشرف أمتي حملة القرآن:  أنه قالوعنه  −٧ 

 ــــــــــــــــــ
,  )٢٤٠٨( رقم الحـديث )٤/١٨٧٣(, ه, باب من فضائل علي بن أبي طالب صحيح في مسلمأخرج   )١(

 يوما فينا خطيبا, بماء يدعى خمـا بـين مكـة والمدينـة فحمـد االله قام رسول االله :  قالمن حديث زيد بن أرقم 
 أما بعد, ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسـول ربي فأجيـب, ": ثنى عليه, ووعظ وذكر, ثم قالوأ

أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله, واستمسكوا به  فحث على كتـاب : وأنا تارك فيكم ثقلين
 أذكـركم االله في أهـل بيتـي, أذكـركم االله في أهـل وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتـي,: االله ورغب فيه, ثم قال

نساؤه من أهل بيته, ولكن أهل : ومن أهل بيته? يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته? قال: فقال له حصين» بيتي
كـل : هـم آل عـلي وآل عقيـل, وآل جعفـر, وآل عبـاس قـال: ومن هم? قال: بيته من حرم الصدقة بعده, قال

 .,  وأما النص الذي أورده أبو حيان فلم أجده من كتب الحديث"نعم: هؤلاء حرم الصدقة? قال

 ).من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا(عن أبي بكر   )٢(
ي لم أجده من حديث أبي بكر, وأخرجه ابـن عـد: الحافظ ابن حجر] قال[لم أقف عليه, و : قال الولي العراقي  

, انظـر في ترجمة حمزة النصيبي عن زيد بن رفيع, عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رفعـه, وحمـزة اتهمـوه بالوضـع
 العـارفين تـاج بـن بعبـدالرؤوف المدعو محمد الدين زين, البيضاوي القاضي أحاديث بتخريج السماوي الفتح
, وذكـره )٧٥١ − ٢/٧٥٠(, ضالريـا  ,العاصـمة دار, مجتبـى أحمـد, بتخقيـق )هــ١٠٣١ت (المناوي علي بن

 .)٢٩٧:ص ( وقال ضعيف, باب فضائل القرآنالموضوعة الأحاديث في المجموعة  الفوائدالشوكاني في

, مـن )١٨٦٥(, رقـم الحـديث )٣/٣٩٦(, فـصل في إدمـان تـلاوة القـرآن, شعب الإيـمانأخرجه البيهقي في   )٣(
   عن حجيـة بـن عـدي, عـن الـنعمان بـن بـشيرعباد بن كثير, عن محمد بن جحادة, عن سلمة بن كهيل,طريق 

تخـريج , انظـر  وإسـنادهما ضـعيف,أخرجه أبو نعيم في فضائل القرآن مـن حـديث الـنعمان بـن بـشير وأنـسو
 .)٣٢٣:ص ( للعراقيأحاديث الإحياء  المغني عن حمل الأسفار

عد بن سعيد الجرجاني,  س,  عن )١٢٦٦٢(, رقم الحديث )١٢/١٢٥(, المعجم الكبير ي في أخرجه الطبراني  )٤(
, فـصل شـعب الإيـمانوالبيهقـي في  , عن نهشل أبي عبداالله الراسبي, عن الضحاك بن مزاحم, عن ابن عباس

  =مجمـع الزوائـد في : قال الهيثمـي من نفس السند, ) ٢٤٤٧(, رقم الحديث )٤/٥٤٠(في تنوير موضع القرآن, 
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 ومـن قـرأ مـائتي آيـة لم ,من قرأ مائة آية كتـب مـن القـانتين:  أنه قالوعنه  −٨
 .)١( ومن قرأ ثلاثمائة آية لم يحاجه القرآن,يكن من الغافلين

 من شـفع لـه القـرآن , وما حل مصدق,شفعالقرآن شافع م: أنه قال وعنه  −٩
 وأحق من شفع له القـرآن , ومن محل به القرآن يوم القيامة أكبه االله لوجهه في النار,نجا

 .)٢( وأولى من محل به القرآن من عدل عنه وضيعه,أهله وحملته
 والـذي ,إن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه لـه أجـران: أنه قال وعنه . −١٠ 

 .)٣(خفيف عليه مع السفرة الكرام البررةيقرأه وهو 

  ــــــــــــــــــ
, رقــم الحــديث )٧/١٦١ (,رجــاني وهــو ضــعيفرواه الطــبراني, وفيــه ســعد بــن ســعيد الج, ومنبــع الفوائــد =

 ).١٢٣٩(, رقم الحديث )١/٣٩٠(,  ضعيف,مشكاة المصابيحفي : وقال الألباني)  ١١٦٤٠(

, عـن )٢٠١٠(, رقـم الحـديث )٣/٤٩٧ (, فصل في مقدار ما تستحب فيـه,شعب الإيمانأخرجه البيهقي في   )١(
 .....مـن قـرأ أربعـين آيـة": يقول  سول االله سمعت ر:  أنه سمع أنس بن مالك يقولثَيزيد الرقاشي, حد

 موسـوعة أقـوال ,هـو ضـعيف. ليس ممن يحتج به: الإمام أحمد بن حنبلالحديث,  ويزيد بن أبان الرقاشي قال 
رواه  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ,  وقال الهيثمي في )٤/١٤٤(الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله 

وفيه يحيـى بـن عقبـة بـن أبي العيـزار , الحديث,  −قال رسول االله :  وعن أبي الدرداء قالالطبراني في الكبير,
 .وهو ضعيف

قـال حـدثنا حجـاج, عـن ابـن  )٨٢:ص(, باب فضل اتباع القرآن,فضائل القرآنفي قاسم بن سلام ال أخرجه  )٢(
تخـريج  في الزيلعـي قـال الحـديث, :  قـال رسـول االله : حدثت عـن أنـس بـن مالـك, أنـه قـال: جريج, قال

وذكـر الـسند  ,رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآنما ومن حديث أنس الكشاف, أحاديث 
 ).٢٤٧٤(رقم الحديث ) ١/٥٥٢(كنز العمال و, )٢/١٨٧(,  فيه انقطاع وحجاج ضعيف:وقال

عبـداالله بـن المبـارك, عـن  عـن ,)١١٣:ص(, باب في فضل القـرآن وقرآتـه, فضائل القرآنفي لفريابي ا أخرجه  )٣(
ـــي  ـــشة, عـــن النب ـــن هـــشام, عـــن عائ ـــاهر في  ,صـــحيح مـــسلموفي   الحـــديث,ســـعد ب ـــاب فـــضل الم ب

عن قتادة, عن زرارة بـن أوفى, عـن سـعد بـن هـشام, عـن عائـشة, , )٧٩٨( رقم الحديث ) ١/٥٤٩(القرآن,
 والـذي يقـرأ القـرآن ويتتعتـع فيـه, وهـو الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الـبررة,«: قال رسول االله : قالت

 .»عليه شاق, له أجران
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 .)١(أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه: وعنه  −١١
علـيكم : في حجة الوداع فقال عهد إلينا رسول االله : وقال عقبة بن عامر −١٢
 )٢(بالقرآن

الذي  فقال ,ًعن أحسن الناس قراءة أو صوتا بالقرآن وسئل رسول االله  −١٣
 .)٣( تعالىإذا سمعته رأيته يخشى االله

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٠٢٨( , رقم الحديث)٦/١٩٢(ه, باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه,صحيح في  البخاريأخرجه  )١(

, بـاب شرح مـشكل الآثـاروأخرجه الطحـاوي في  ,)٢٤ −١/٢٣ (, أبو حيان الأندلسي  البحر المحيطتفسير  )٢(
ــان مــشكل مــاروى عــن ــير للطــبراني , وفي )٤١٢(رقــم الحــديث ) ١/٣٦٦ (  رســول االله بي المعجــم الكب

أن وداعة الحمدي, حدثه أنه كان بجنب مالك بن عبداالله الغافقي, وعقبة بن عامر يقص, فقال ) ١٩/٢٩٦(
ــوداع, فقــالإن صــاحبكم هــذا غافــل وهالــك, إن رســول االله : مالــك ــا في حجــة ال ــيكم «:  عهــد إلين عل
أن وداعة الجمدي, حدثه أنـه كـان يجتنـب ) ١٦٧:ص(,  لأبي طاهر السلفي,العلموفي كتاب .... ....بالقرآن

إن صـاحبكم هـذا غافـل أو هالـك, إن رسـول : مالك بن عبداالله الغافقي, وعقبة بن عامر يقص, فقال مالك
 .رواه الطبراني كذلك, وهو حديث حسن غريبالحديث,  عهد إلينا في حجة الوداع, االله 

مـسعر بـن كـدام, عـن مـن طريـق  , )٢٠٧٤(رقم الحديث  ,)٢/٣١١(, المعجم الأوسطأخرجه الطبراني في   )٣(
جاء من وجوه . هو حديث صحيح: الحديث, قال الألباني ,سئل النبي : عبداالله بن دينار, عن ابن عمر قال

ًمختلفة ; مرسلا وموصولا  .)٢/٥٧٥(الصوت بها,باب ترتيل القرآن وتحسين  صفة صلاة النبي : , انظرً
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zémbíeë@æe‹ÔÛa@Šìi@ò–b©a@Ýöb›ÐÛa@ @

 إلا أن , فضل بعض سور القرآن وآياتهفيو المقصود من هذا المطلب ذكر ما ورد 
شـياء التـي الأمـن  انهـأ ; لأنـه يـرىهيرفي تفـسكثـيرا  اأبا حيان الأندلسي لم يهتم بـذكره

ت فائــدة, فضــاأ علــم التفــسير إلا إذا  مــنت ليــس وهــي, المفــسرون في كتــبهماأدخلهــ
 والكـلام عـلى هـذا كلـه مـن ,وذكروا أن ما ورد من الأحاديث في فضل الفاتحة: يقولو

 لا أن ذلك من علم التفسير إلا ما كان من تعيين مبهم أو سـبب نـزول ,باب التذييلات
 .)١( فذلك يضطر إليه علم التفسير,أو نسخ بما صح عن رسول االله 

وقد أطال المفسرون كتبهم بأشياء خارجـة عـن علـم التفـسير حـذفناها : ثم قال 
 .)٢(من كتابنا هذا

 ما المراد بالتفضيل? 
وفـضلت هـذا التفـضيل لمـا :  في تفـسيره لآيـة الكـرسي- رحه اĬ-قال أبو حيـان 

 , ولا مذكور أعظـم مـن االله, وذكر صفاته العلا,اشتملت عليه من توحيد االله وتعظيمه
 .)٣(ل من كل ذكرفذكره أفض

 :معنى التفضيل يرجع إلى أشياء:  عن البيهقي نقلا)٤(الحليميوقال 
أن يكون العمل بآية أولى من العمـل بـأخرى وأعـود عـلى النـاس وعـلى : أحدها

هذا يقال آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد خبر من آيات القصص لأنها إنما أريد بها 
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٥٥ (أبوحيان الأندلسي ,تفسير البحر المحيط  )١(

 .)١/١٥٣ (المصدر السابق  )٢(

 .)٢/٦٠٧( المصدر السابق  )٣(

أخذ المقامات عن هـ ٤٨٤ في سنةلد و,  الواعظ, نزيل دمشقيالعراقي الحنفبن محمد بن نصر محمد بن أسعد   )٤(
 ).٩٣ −٩٢:ص(لسيوطي ا ,طبقات المفسرين: انظر. هـ٥٦٧ سنةفي توفي  , تفسيرلهو, مصنفها الحريري
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تبشير ولا غنى بالناس عن هذه الأمور وقـد يـستغنون تأكيد الأمر والنهي والإنذار وال
 عن القصص
أن يقال الآيـات التـي تـشتمل عـلى تعديـد أسـماء االله تعـالى وبيـان صـفاته : الثاني

 .والدلالة على عظمته أفضل بمعنى أن مخبراتها أسنى وأجل قدرا
أن يقال سـورة خـير مـن سـورة أو آيـة خـير مـن آيـة بمعنـى أن القـارئ : الثالث

عجل له بقراءتها فائدة سوى الثواب الآجل ويتـأدى منـه بتلاوتهـا عبـادة كقـراءة آيـة يت
الكــرسي والإخــلاص والمعــوذتين فــإن قارئهــا يتعجــل بقراءتهــا الاحــتراز ممــا يخــشى 

 .والاعتصام باالله ويتأدى بتلاوتها عبادة االله
ا ممـا إن سورة أفضل من سورة لأن االله جعل قراءتها كقـراءة أضـعافه: وقد يقال

سواها وأوجب بها من الثواب ما لم يوجب بغيرها وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها 
 .)١(هذا المقدار لا يظهر لنا

אאW 
 : سورة البقرة

ألم تر يا رسـول االله ثابـت بـن قـيس لم تـزل داره : وقال قوم من الأنصار للنبي  
فـسئل ثابـت  ,فلعله قرأ سورة البقرة: وحولها أمثال المصابيح? فقال لهم ,رهَزَْالبارحة ت

 .)٢(قرأت سورة البقرة: بن قيس فقال
وقد خرج البخاري في تنزيل الملائكة في الظلمة لصوت أسيد بـن حـضير بقـراءة 

 ــــــــــــــــــ
 )١٣٩ − ٤/١٣٨ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )١(

عبـاد بـن ,مـن طريـق  )٢٢٩:ص(بـاب فـضل سـورة البقـرة وخواتمهـا  ,فضائل القرآن للقاسم بن سلاموفي   )٢(
,  قيـل لـهأن رسـول االله :  حـدثوهعباد, عن جرير بن حازم, عن عمه جرير بن زيد أن أشـياخ أهـل المدينـة

تفــسير ابــن كثــير . وهــذا إســناد جيــد إلا أن فيــه إبهامــا ثــم هــو مرســل واالله أعلــم: وقــال ابــن كثــير الحــديث, 
)١/٦٣(. 
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 )١(سورة البقرة
 :آية الكرسي

 ي بخـار وفي صـحيح ال,)٢(من حديث أبي أنها أعظم آية وثبت في صحيح مسلم 
أن قارئهـا إذا آوى إلى فراشـه لـن يـزال عليـه مـن االله حـافظ ولا : من حديث أبي هريـرة
 .)٣(يصبح يقربه شيطان حتى

 ولا يــدخلها ,أنهــا مــا قرئــت في دار إلا اهتجرتهــا الــشياطين ثلاثــين يومــا: وورد
 .)٤(ساحر ولا ساحرة أربعين يوما

 ــــــــــــــــــ
رقـم الحـديث  ,)٦/١٩٠(,  باب نـزول الـسكينة والملائكـة عنـد قـراءة القـرآن في صحيحه, البخاريأخرجه  )١(

بيـنما هـو يقـرأ مـن الليـل : , عن محمد بن إبراهيم, عن أسيد بن حضير, قال يزيد بن الهادمن طريق ) ٥٠١٨(
سـورة البقــرة, وفرســه مربوطــة عنـده, إذ جالــت الفــرس فــسكت فـسكتت, فقــرأ فجالــت الفــرس, فــسكت 
وسكتت الفرس, ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف, وكان ابنه يحيى قريبـا منهـا, فأشـفق أن تـصيبه فلـما اجـتره 

اقرأ يا ابن حضير, اقرأ يـا ابـن حـضير, :  فقالسماء, حتى ما يراها, فلما أصبح حدث النبي رفع رأسه إلى ال
فأشفقت يا رسول االله أن تطأ يحيى, وكان منها قريبـا, فرفعـت رأسي فانـصرفت إليـه, فرفعـت رأسي إلى : قال

: لا, قـال: , قال»ا ذاك? وتدري م«: السماء, فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح, فخرجت حتى لا أراها, قال
: , قـال ابـن الهـاد»تلك الملائكة دنت لصوتك, ولـو قـرأت لأصـبحت ينظـر النـاس إليهـا, لا تتـوارى مـنهم«

 .وحدثني هذا الحديث عبداالله بن خباب, عن أبي سعيد الخدري, عن أسيد بن حضير

 ).٨١٠(الحديث رقم ) ١/٥٥٦(باب فضل سورة الكهف, وآية الكرسي ه, صحيحفي  مسلم أخرجه  )٢(

البخـاري صـحيح بـاب فـضل سـورة البقـرة , وأخرجه )٢/٦٠٦ (أبو حيان الأندلسي ,  البحر المحيطتفسير  )٣(
 ).٥٠١٠(رقم الحديث ) ٦/١٨٨(

مـا قرئـت هـذه الآيـة في دار إلا اهتجرتهـا الـشياطين : ذكر هذا الحديث الزمخشري في تفـسيره وربـما نقلـه عنـه  )٤(
ّ ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة, يا على علمها ولدك وأهلك وجيرانك, فـما نزلـت آيـة ثلاثين يوما ولا يدخلها

أحاديـث , لمـا يـذكر في كتـب التفـسير الإسرائيليـات والموضـوعات في كتابـه شُـهبة أبو محمد, قال  أعظم منها
ذلك مثل مـا وقد يذكر المفسرون في فضائل الآيات ما لا يعرفه المحدثون, و: , قالموضوعة عن أبي بن كعب

مـا قرئـت هـذه الآيـة في دار إلا ": مـن قولـه  ذكره الزمخشري, وتبعه النسفي وغيره, في فضل آيـة الكـرسي
  =ِّاهتجرتها الشياطين ثلاثين يوما, ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة, أربعين ليلة, يا علي ; علمها ولدك, وأهلك, 
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 , نفــسه وجــاره وجــار جــارهوورد أن مــن قرأهــا إذا أخــذ مــضجعه أمنــه االله عــلى
 .)١(والأبيات حوله
 )٢( وسيد البقرة آية الكرسي, وسيد القرآن البقرة,أن سيد الكلام القرآن: وورد

 آل عمران من سورة ٢٧ −٢٦ آية 
قل اللهم مالك الملـك إلى : إن من أراد قضاء دينه قرأ كل يوم: وروي في الحديث

 تعطي منهما من تشاء اقض عنـي ,حيمهماويقول رحمن الدنيا والآخرة ور. بغير حساب
 .)٣(فلو كان ملء الأرض ذهبا لأداه االله. ديني

  ــــــــــــــــــ
 .)٣١٠:ص (وجيرانك, فما نزلت آية أعظم منها =

 محمد بن عمر القرشي عـن نهـشل بـن  من طريق اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعةالسيوطي فيأخرج   )١(
من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعـه : سعيد عن أبي إسحاق الهمداني عن حبة العرني عن علي مرفوعا

ر جـاره ودويـرات حولـه, لا من دخول الجنة إلا الموت ومن قرأها حين يأخذ مضجعه أمنـه االله عـلى داره ودا
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن الحاكم وقال إسـناده ضـعيف ) قلت(حبة ضعيف ونهشل كذاب : يصح

)١/٢١٠.( 

سلسلة الأحاديـث وهذا الحديث ذكره الألباني في كتابه  ,)٢/٦٠٧ (, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير  )٢(
سـيد النـاس آدم, وسـيد  (−) ٣٧٢٨( رقـم الحـديث )٨/٢٠٦(لأمـة الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في ا

وسيد الكلام القرآن, وسيد القـرآن البقـرة, وسـيد البقـرة آيـة الكـرسي, أمـا إن فيهـا خمـس ..... العرب محمد
 ).كلمات, في كل كلمة خمسون بركة

) ٣/٣١٩(مـسند الـشاميين في لطـبرانيأخرجه ا والحديث) ٣/٩١ (, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير  )٣(
علمنـي :  عبدالرحمن بن جابر, عن عطاء الخراساني, عن معاذ بن جبل قـالمن طريق ) ٢٣٩٨ (رقم الحديث

 آيات من القرآن كلمات ما في الأرض مسلم يدعو بهن وهو مكروب أو أسير أو غارم إلا قـضى رسول االله 
» يا معاذ مـا منعـك مـن صـلاة الجمعـة? «: , فقال يوما عن صلاة الجمعةاالله عنه, احتبست عن رسول االله 

يا رسول االله, كان ليوحنا بن ماريا اليهودي علي أوقية من تبر, وكـان عـلى بـابي يرصـدني, فأشـفقت أن : قلت
قل { ": نعم, فقال: فقلت» أتحب يا معاذ أن يقضي االله دينك? «: يحبسني دونك, ويشغلني عن ضيعتي, فقال

 الملك من تشاء, وتنزع الملك ممن تشاء, وتعز مـن تـشاء وتـذل مـن تـشاء, بيـدك الخـير اللهم مالك الملك تؤتي
  رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما, تعطي منها ما تشاء, وتمنع مـا تـشاء, اقـض دينـي, }إنك على كل شيء قدير

  =ليـاء وطبقـات حليـة الأو وأخرجه أبو نعـيم الأصـبهاني  في "فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا لأداه االله عنك 
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 :آخر آية من سورة البراءة
 من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي االله: وفي كتاب أبي داود عن أبي الدرداء قال

لا إله إلا هـو عليـه توكلـت وهـو رب العـرش العظـيم سـبع مـرات كفـاه االله تعـالى مـا 
 .)١(أهمه

 :عشر آيات من أول سورة المؤمنون
لقد أنزلـت عـلي عـشر آيـات مـن أقـامهن :  أنه قالوفي الصحيح للحاكم عنه 

 .)٢(ثم قرأ قد أفلح المؤمنون إلى عشر آيات ,دخل الجنة

  ــــــــــــــــــ
 .غريب من حديث عطاء, أرسله عن معاذ: قال) ٥/٢٠٤(الأصفياء  =

ه, بـاب مـا يقـول إذا سـننأبـو داود   والحـديث أخرجـه)٥/٥٣٤ (, أبـو حيـان الأندلـسي البحر المحـيطتفسير  )١(
عن يونس بن ميسرة بن حلبس, عن أم الـدرداء, عـن أبي الـدرداء ) ٥٠٨١ (رقم الحديث) ٤/٣٢١(أصبح, 
مـن قـال إذا أصـبح وإذا أمـسى, حـسبي االله لا إلـه إلا هـو, عليـه توكلـت وهـو رب العـرش «: ل, قا

سلسلة الأحاديث الضعيفة , منكر: قال الألباني» العظيم, سبع مرات, كفاه االله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا
 ).٥٢٨٦(رقم الحديث ) ١١/٤٤٩(والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 

والحديث أخرجه الحـاكم, بـاب تفـسير سـورة المؤمنـون ) ٧/٥٤٥ (, أبو حيان الأندلسيحر المحيطالبتفسير   )٢(
أملى علي يونس بن يزيد الأيلي صاحب : يونس بن سليم, قال, من طريق  )٣٤٧٩(رقم الحديث  ,)٢/٤٢٥(

 الخطاب سمعت عمر بن: الزهري, عن ابن شهاب, عن عروة بن الزبير, عن عبدالرحمن بن عبدالقاري, قال
كان رسول االله : , يقول,ثـم قـال.........  إذا نزل عليه الوحي سـمع عنـده دوي كـدوي النحـل :

 هـذا ,الآيات١ ,١: المؤمنون IC  B  AH ثم قرأ » لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة«
ين في الــدعاء, , بــاب رفــع اليــدالــسنن الكــبرى, وأخرجــه النــسائي في حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه

هـذا حـديث منكـر, لا نعلـم أحـدا رواه غـير يـونس بـن سـليم : ,  وقـال)١٤٤٣(رقم الحـديث  ,)٢/١٧٠(
رقـم  ,)١٧٨ −٥/١٧٧( , بـاب جـامع الـدعاء,شرح الـسنةوأخرجـه البغـوي في ويونس بن سليم لا نعرفه, 

يـلي, صـاحب هـو يـونس بـن يزيـد الأ: هذا حديث حـسن, ويـونس صـاحب أيلـة: , فقال)١٣٧٦(الحديث 
ورواه عبد بن حميد, عن عبدالرزاق, عن يونس بن سليم, عن الزهري, ورواه أحمد بن حنبل, وعلي , الزهري

بن المديني, وإسحاق بن إبراهيم, عن عبدالرزاق, عن يونس بن سليم, عـن يـونس بـن يزيـد, عـن الزهـري, 
 .وهذا أصح
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 :فضائل الحواميم
 .)١(إن الحواميم ديباج القرآن: وفي الحديث

 .)٢(ليقرأ الحواميممن أراد أن يرتع في رياض مونقة من الجنة ف: وفيه
 :سورة الإخلاص والمعوذتين 
 ,)٣( ومنها أنها تعدل ثلث القـرآن,وقد جاء في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة 

 )٤(وقد تكلم العلماء على ذلك

 ــــــــــــــــــ
 ,مـن طريـق)٣٦٣٤(رقـم الحـديث  ,)٢/٤٧٤(, منتفسير سـورة حـم المـؤباب  أخرج الحاكم في المستدرك,  )١(

الحـواميم ديبـاج «: قـال عبـداالله بـن مـسعود : , عن ابـن أبي نجـيح, عـن مجاهـد, قـال بن عيينةسفيان
: وقـال ) ٣٥٣٧(رقـم الحـديث ) ٨/٣١(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة وذكره الألباني في » القرآن

 .موضوع

, باب فضائل القرآنفي ابن الضريس , والحديث أخرجه )٩/٢٣١ (ن الأندلسي, أبو حيا البحر المحيطتفسير  )٢(
إسماعيل بن عياش, عن إسماعيل بن رافـع, من طريق   ,)٢٩٦(رقم الحديث  ,)١٢٥:ص(فضل سور شتى, 

إن لكل شجر ثمرا, وإن ثمر القرآن «:  قال بلغنا أن رسول االله ": عن إسحاق بن عبداالله بن أبي فروة, قال
 حم هن روضات مخصبات, معشبات متجاورات, فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم, ذوات 

وقـال أبـو . ونهى أحمد عن حديثـه. تركوه: قال البخاريهـ ١٤٤ المتوفى إسحاق بن عبداالله بن أبي فروة المدنى
إسماعيل بن ) ١/١٩٣(دال ميزان الاعت: , انظرلا يكتب حديثه: وقال ابن معين وغيره. متروك: زرعة وغيره

 ميـزان الاعتـدال ,مـتروك الحـديث: وقال الـدارقطني وغـيره. ضعفه أحمد ويحيى وجماعةهـ ١٥٠ المتوفى رافع
إذا حـدث عـن أهـل بلـده فـصحيح, وإذا : وقـال البخـاريهــ  ١٨١ المتـوفى إسماعيل بن عيـاش). ١/٢٢٧(

كثير الخطأ في حديثـه, فخـرج عـن حـد : بانوقال ابن ح. ضعيف: وقال النسائي. حدث عن غيرهم ففيه نظر
 ).١/٢٤١(ميزان الاعتدال . الاحتجاج به

عـن أبي الـدرداء, )  ٨١١(رقـم الحـديث ) ١/٥٥٦(ه, باب فضل قراءة قل هـو االله,صحيح في مسلمأخرجه   )٣(
قـل «: الوكيف يقرأ ثلث القرآن? ق: قالوا» أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن? «: , قالعن النبي 

 .»هو االله أحد تعدل ثلث القرآن

 .)١٠/٥٧٣ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٤(
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قل هو االله أحد :  وقرأإذا آوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما كان رسول االله 
 يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده , جسده ثم مسح بهما ما استطاع من,والمعوذتين

 .)١(يفعل ذلك ثلاثا
 

 ــــــــــــــــــ
أخرجـه البخـاري في صـحيحه, بـاب فـضل   والحديث)١٠/٥٧٩ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )١(

 فراشـه كـل ليلـة  كـان إذا أوى إلى أن النبـي ": عائـشة, عن )٥٠١٧(رقم الحديث  ,)٦/١٩٠(المعوذات, 
قل هو االله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب النـاس, ثـم يمـسح : جمع كفيه, ثم نفث فيهما فقرأ فيهما

 .بهما ما استطاع من جسده, يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات
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 אW 
 كـان بالفـضائل العامـة للقـرآن - رحـه اĬ-ومما سبق ذكره ظهر جليا أن اهتمامه 

الكريم حتى أفرد له بابا في المقدمة وأورد فيه أحاديث كثيرة عن فضل القـرآن وقراءتـه 
ً الفـضائل الخاصـة بالـسور والآي لم يهـتم بهـا كثـيرا كـما يفعـل بعـض  وأمـا,والعمل به

 بـل كـان ينتقـدهم , ولم يكتف بـذلك,المفسرين بذكرها في بداية كل سورة أو في أغلبها
 لذا نجده لم يذكر من فضائل الـسور , ويرى أن ذلك ليس من علم التفسير,بهذا الفعل

هذه الأحاديـث لم يقتـصر عـلى بيـان فـضل ه لإيراد ر واختيا, إلا القليل المشهوريوالآ
 فإنه يحث على أمور عدة , بل رام إلى شيء أهم من ذلك على ما يظهر لي,القرآن فحسب

 :تجاه هذا الكتاب العظيم ومنها
 لأنه حبـل االله المتـين لا سـيما في عـصر  ; الاعتصام والتمسك بالقرآن الكريم−١

 .الفتن
 .ّ الاهتمام به في تعلمه وتعليمه−٢
 . قراءته ابتغاء وجه االله لا لغرض الدنيا الفانية−٣
 . والعياذ باالله,اً ظنا أن ماعندهم خير وأفضل مما عندن, ألا نلتفت إلى غيرنا−٤
 . الإكثار من قراءة القرآن والقيام به−٥
 . لأنهم أشرف الناس وخيارهم ; أن نكون من حملة القرآن−٦
 . أن نجعل القرآن حجة لنا لاعلينا−٧
 . به وجزيل الثواب للمتعتعين, بيان الدرجة العالية للماهرين بالقرآن−٨
 . بالخشوع والخضوع الله تعالى في قراءته, أن حسن الصوت بالقرآن−٩
 بـل , الـواردة عـن الـصحابة والتـابعين إلا قلـيلاتلم يذكر الآثـار والروايـا−١٠

 .اكتفى عن الأحاديث الواردة عن النبي 
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 ولم ينبه عليها إلا ,نها الصحيحة والضعيفة والموضوعة وهذه الأحاديث م−١١
 .اًنادر

 وفي " و " وثبـت في صـحيح مـسلم " وأحيانا يـصرح عـلى الـصحة بقولـه −١٢
 .الصحيح للحاكم

ــه−١٣ ــضعيفة والموضــوعة بقول ــات ال ــشير عــلى الرواي ــا ي وروي في ":  وأحيان
 ." وورد " و " الحديث

 .قبل البدء بتفسيرها وأحيانا في نهايتها , ويذكر أحيانا فضل سورة أو آية−١٤
 في "آل حواميم " ويكتفي أحيانا بذكر فضل سورة مع أخواتها كما فعل في −١٥

 .سورة غافر
 وأخيرا لم يكن أبـو حيـان الأندلـسي مهـتما بـذكر فـضائل الـسور والآي في −١٦

 ويرى أن ذلك لـيس مـن ,تفسيره بل كان ينتقد المفسرين الذين يكثرون بها
 .م التفسيرعل
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@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@ @

אא 
  
  

@éîÏëòÈiŠcsybjß@  :-  

 אאWאK 

 אאWאאK 

 אאWאK 

 אאאWאאK 
  

 *      *  *** * *  *      
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

ïyìÛaïyìÛa@@
@@
@@

W 
• אאWאK 
• אאWאאאK 
• אאWאאK 
• אאאWאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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þa@szj¾aÞë@ZïyìÛa@ @

 فهذان ,لما خلق االله الإنسان كون فيه العنصرين المهمين الجسدي والروحي
 فغذاء الجسدي من العالم , إلى غذاء يتغذى به لأداء مهمتهالعنصران كل منهما يحتاج

 فلهذا اختار االله من عباده نفوسا لها من نقاء , وغذاء الروحي من العالم العلوي,السفلي
طرة ما يعدها للإتصال بالملأ الأعلى وتلقي بالوحي السماء من االله الجوهر وسلامة الف

 أو بإرسال رسوله الأمين جبريل كما قال تعالى  :IÌ Ë  Ñ Ð Ï Î Í

 Ö Õ Ô Ó Òá à  ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø ×H ]٥١:الشورى[, 
 .فهذا الوحي رحمة من االله بعباده لتتغذى به الأرواح

 
   



@ @

 

אא  

١٤٨

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

Þëþa@kÜİ¾a@ZÌÛ@ïyìÛa@Ñí‹Èmò@ @

 فقـد ,إلقاء المعنى في النفس في خفاء: الوحي - رحه اĬ-قال أبو حيان الأندلسي 
وبالإشـارة  ,]٦٨:النحـل [ Iz  y x wH: كقولـه: وبالإلهـام ,يكون بالملـك للرسـل

 ,]١١:مـريم [ I» º ¹ ¸H:  وقولـه تعـالى,كقوله لأوحت إلينا والأنامل رسلها
 )١(زهيرقال : وبالكتابة

ِبقين بقاء الوحي في الحجر : فاق منه قصائد أتى العجم والآ َ ْ َ ََ ِ َ  .ألأصمِ
 :)٢(لالكتاب قا: و الوحي

ّ فمدافع الريان عرى   .)١(ّ كما ضمن الوحي سلامهااخلق: رسمهاّ
 ــــــــــــــــــ

شاعر عالي الطبقة, مـن أهـل نجـد, ,  م٦٤٦هـ ٢٦:  المتوفىَّ بن أبي سلمى, المازني, أبو المضربكعب بن زهير  )١(
, , وأقام يشبب بنساء المسلمين, فأهـدر النبـي ولما ظهر الإسلام هجا النبي , كان ممن اشتهر في الجاهلية

 :ًدمه فجاءه كعب مستأمنا وقد أسلم وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها
 ., وخلع عليه بردته فعفا عنه النبي, بانت سعاد فقلبي اليوم متبول  

ّأبوه زهـير بـن أبي سـلمى, وأخـوه بجـير وابنـه عقبـة وحفيـده العـوام كلهـم : وهو من أعرق الناس في الشعر  
 .شعراء

مكتبـة القـدسي, دار الكتـب : ٢ط, )هـ٣٨٤ت( عبيد االله محمد بن عمران المرزباني وأب, معجم الشعراء: انظر  
 بـن مـسلم بـن عبداالله محمد وبلأ ,والشعراء الشعرو ,)١/٧٢(م  ١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢,  لبنان,العلمية, بيروت

فقائل البيت ليس زهـير بـل ابنـه  ,)١/١٤٢ (هـ  ١٤٢٣   الحديث, القاهرة دار, )هـ٢٧٦ت (الدينوري قتيبة
 .كعب بن زهير, وقد بحثت في ديوان زهير ولم أجده

وينتهـي نـسبه عنـد .. ن صعـصعة بـن معاويـة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بـلبيد بن ربيعة  )٢(
َمضر واسم لبيد مشتق من قولنا لبـد بالمكـان , وأمه تامرة بنت زنباع العبسية, إحدى بنات جذيمة بن رواحة, ُ

ًإنه عمر مائة وخمسا وأربعين سنة: إذا مكث به وأقام, يقال َ ِّ إنه تـوفي في آخـر خلافـة معاويـة : أما وفاته, فقيل. ُ
في في آخر عهـد سـيدنا عـثمان بل تو: , وقيل , ًويقـال إن لبيـدا هجـر في آخـر عمـره الـشعر إلى

هـ ١٤٢٥  المعرفة دار: ١, طّطماس حمدو: به اعتنى, )هـ٤١ت(, العامري ربيعة بن لبيد ديوان. القرآن الكريم
 .)٦: −٥:ص(, م ٢٠٠٤ −
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ُّالوحي جمع: وقيل ِ  .)٢( وأما الفعل فيقال أوحى ووحى,وحي: ُ
 ,)٣(لمفـرداتالراغـب الأصـفهاني في ا: وقد أشـار إلى نحـو هـذه المعـاني اللغويـة 

الـدر  والـسمين الحلبـي في )٥( والرازي في مختار الصحاح,)٤(وابن الأثير في غريب الأثر
 .)٦(المصون في علم الكتاب المكنون
ثـم  ,إلقـاء المعنـى في الـنفس في خفـاء وحـد الـوحي: وذكر ابن عطية مثله فقـال

 .)٧(تابتختلف أنواعه فمنه بالملك ومنه بالإلهام ومنه بالإشارة ومنه بالك
إعـلام : وأصله في اللغة ,والوحي يكون إلهاما وإيماء وغير ذلك:  وقال القرطبي

 I|  { z yH ومنـــه , يـــسمى وحيـــاالإلهـــامولـــذلك صـــار  في خفـــاء
 ]١١١:المائدة[

 .)٨(]٦٨:النحل[ Iz  y x wH: وقوله
 وهـو الإعـلام الـسريع الخفـي إمـا في اليقظـة وإمـا في  ;الـوحي:  وقال ابن تيمية

  ــــــــــــــــــ
 .)١٠٧:ص(ديوان لبيد بن ربيعة العامري   )١( =

 ).٤٧٥ −٢/٤٧٤(أبو حيان الأندلسي , تفسير البحر المحيط  )٢(

 .)٢/٤٩٦ ( للراغبمفردات ألفاظ القرآن: انظر  )٣(

 .)٥/٣٥٢ (لابن أثيرالنهاية في غريب الأثر : انظر  )٤(

: قيـق, تح)هــ٦٦٦ت(زين الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بـن عبـدالقادر الحنفـي الـرازي , مختار الصحاح  )٥(
 .)١/٧٤٠ (م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ الدار النموذجية, بيروت ,ة العصريةالمكتب: ٥, طيوسف الشيخ محمد

 العباس شـهاب الـدين أحمـد بـن يوسـف بـن عبدالـدائم المعـروف وأب, الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )٦(
 .)١/١٢٣٥( القلم, دمشق  ,الدكتور أحمد محمد الخراطدار: قيقتح, )هـ٧٥٦ت(بالسمين الحلبي 

 .)١/٤٤٤ (بن عطية لاالمحرر الوجيز  )٧(

 عبداالله محمد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري الخزرجـي شـمس الـدين و أب,الجامع لأحكام القرآن  )٨(
 −هـ ١٣٨٤  القاهرة,دار الكتب المصرية: ٢, طأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق) هـ٦٧١ت(القرطبي 
 .)٤/٨٥(م ١٩٦٤
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 .)١(نامالم
 سـواء ,إعـلام في خفـاء بـأي صـورة كانـت: والخلاصة في معنى الوحي اللغوي

 وسواء أكان من االله لخلقه ,ً أو تعريضا ونحو ذلك, أو كتابة, أو إيماء,أكان ذلك إشارة
  .)٢( كل ذلك يدخل في معنى الوحي في اللغة,أو من الخلق بعضهم لبعض

 
  

 ــــــــــــــــــ
حمد بن عبدالحليم بن عبدالـسلام بـن عبـداالله بـن أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تقي الدين أبو العباس أ, لنبواتا  )١(

أضـواء الـسلف, : ١ طعبـدالعزيز بـن صـالح الطويـان: قيـقتح) هــ٧٢٨ت(تيمية الحراني الحنـبلي الدمـشقي 
 .)٢٢/٢٢(م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠, الرياض, المملكة العربية السعودية

 ).٢/٨ (طه/المنتقى في علوم القرآن الكريم د: انظر  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZÔÛa@À@ïyìÛa@ïãbÈßáí‹ØÛa@æe‹@ @

 لقد أشار أبو حيان الأندلسي معـاني الـوحي الـواردة في القـرآن الكـريم في عـدة 
 :الآيات منها ما يأتي

IÌ Ë  Ð Ï Î Í:  لأنبيائـه ورسـله قولـه تعـالى تكليم االله −١

á à  ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑH 
 ,صدق عليها أنها وحـيوكل هذه الأقسام الثلاثة ي:  قال أبو حيان الأندلسي,]٥١:الـشورى [

 لأن مـا يقـع في القلـب عـلى سـبيل الإلهـام يقـع دفعـة ,وخص الأول باسـم الـوحي هنـا
 )١( فكان تخصيص لفظ الوحي به أولى,واحدة

I ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²:  الإشارة على سبيل الرمز قال تعـالى−٢
½ ¼ » ºH ]ــريم ـــال ,]١١:مـ ـــه اĬ- وق ـــال  ,أي أشـــار I¹ ¸H :- رح ق

 )٢(قتادة

وذكـره الزمخـشري عـن  ,أوحي إلـيهم أشـار: والقرطبي)٤(الكلبي و)٣(منبهوابن  
 ــــــــــــــــــ

 .)٧/٥٠٣(, أبو حيان الأندلسيتفسير البحر المحيط  )١(

قتـادة : قال أحمد بن حنبـل.  أحد المفسرين والحفاظ للحديث,ً ولد ضريرا, بن قتادة السدوسيقتادة بن دعامة  )٢(
 ولـد,  وكان مع عمله بالحديث رأسا في العربية, ومفردات اللغة وأيام العـرب, والنـسب,أحفظ أهل البصرة

, سـير أعـلام النـبلاءو ,)١/١٦ (, الـسيوطيطبقـات الحفـاظ: انظـر. هــ١١٧سـنة في  تـوفيوهــ, ٦٠ سـنة في
 ).٩/٣٢٣ (الذهبي

 بن كامل بن سيج بن ذي كبار, اليماني الذماري الصنعاني, أخو همام بن منبه, ومعقـل بـن منبـه, وهب بن منبه  )٣(
وروايتـه للمـسند قليلـة, , ن عباس, وأبي هريرةأخذ عن اب, , ورحل وحجهـ٣٤ في سنة, ولدوغيلان بن منبه

سـير : انظـر. هـ١١٠سنة في  توفيتابعي ثقة, , , ومن صحائف أهل الكتابالإسرائيلياتوإنما غزارة علمه في 
 ).٤/٥٤٤ (الذهبي ,أعلام النبلاء

إنـما : حمد بن حنبلقال أ, ً المفسر كان رأسا في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث, الكلبيمحمد بن السائب  )٤(
  = سـنة , تـوفي فيرافضي لـيس بثقـة: وقال ابن عساكر, كان صاحب سمر ونسب, ما ظننت أن أحدا يحدث عنه
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ًويشهد له إلا رمزا: مجاهد قال ّ)١(. 
 : الإلهام الفطري−٣
ـــالى− أ ـــال تع ـــسان ق ـــام الفطـــري للإن  IS R Q  P  O NH:  الإله

 قالـه ابـن ,إلهـام وقـذف في القلـب: إيحـاء االله إلى أم موسـى :- رحـه اĬ-قـال  ,]٧:القصص[
 .)٢(اس وقتادة أو منامعب

I ~ } | { z  y x w: الإلهام الفطـري للحيـوان قولـه تعـالى −ب
c b a ` _H ] وقال  ,]٦٨:النحـل-Ĭوالإيحاء هنا الإلهام والإلقـاء في  :- رحه ا

 .)٣( وتعليمها على وجه هو تعالى أعلم بكنهه لا سبيل إلى الوقوف عليه,روعها
I ] \ [ Z Y: ال تعـالىً وسوسة الـشياطين بعـضهم بعـضا قـ−٤

hg f e d c b a ` _ ^H ]رحــه - وقــال ,]١١٢:الأ�عــام 
Ĭَيــوحى يلقــى في خفيــة بعــضهم إلى بعــض :-ا  أي بعــض الــصنف الجنــي إلى بعــض ,ُ

 .)٤( أو يوحى شياطين الجن إلى شياطين الإنس زخرف القول,الصنف الإنسي
 قال أبو حيان ,]٥:الزلزلة[ In m l kH:  أمر الإلهي للأرض قال تعالى−٥ 

 .)٥(وشدها بالراسيات الثبت أوحى لها القرار فاستقرت: الأندلسي
 مـن خـلال تفـسير , وهذه معاني الوحي في القرآن الكريم حسب ما وقفت عليه

 .البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي
  

  ــــــــــــــــــ
 .)١٠/١٠٣(الذهبي  , سير أعلام النبلاء:انظر, هـ٢٠٤ =

 .)٦/١٦٧(المحيط, أبو حيان الأندلسي تفسير البحر   )١(

 .)٨/٢٨٦(المصدر السابق   )٢(

 .)٦/٥٥٨ (المصدر السابق  )٣(

 ).٨/٥٣٥ (المصدر السابق  )٤(

 .)١٠/٥٢٤ (المصدر السابق  )٥(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZêŠì–ë@byýİ–a@ïyìÛa@Ñí‹Èm@ @

  هـوالـوحي:  في تعريـف الـوحي اصـطلاحا- رحه اĬ- قال أبو حيان الأندلسي 
ُالذي يتلقنه الملك من االله ُ ََّ َ  .)١( يوصله إلى البشر,َ

ُالوحي تنـزل بـه الملائكـة عـلى الأنبيـاء :- رحه اĬ-وقال  ِ ْ ًيرسـل إليـه ملكـا  أن )٢(َ
 .)٣( قاله ابن عطية, االله تعالىبوحييشافهه 
 إلا أن مـورده يـشمل الأنبيـاء ,فالتعريف الذي في عبارة الأولى وإن قيد مصدره 
 ليس جامعا من ناحية أنه لا يشمل إلا على ,اًً لذلك فإنه ليس جامعا ولا مانع,وغيرهم

 وأما , ولا مانعا لما يشمل غير الأنبياء,نوع واحد من الوحي الذي يكون بواسطة الملك
 . فالتعريف هنا مانع وليس جامعا,الثانية فقد قيده على الأنبياء

أخــرج ابــن أبي حــاتم مــن طريــق عقيــل عــن : سيوطي في كتابــه الإتقــانقــال الــ
الوحي ما يـوحي االله إلى نبـي مـن الأنبيـاء فيثبتـه في : الزهري أنه سئل عن الوحي فقال

 .)٤(قلبه فيتكلم به ويكتبه
الوحي في لسان الشرع أن يعلم االله تعالى من اصطفاه مـن عبـاده : وقال الزرقاني
يه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة سرية خفية غير معتـادة كل ما أراد إطلاعه عل

 .)٥(للبشر

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٣٧٩(المحيط, أبو حيان الأندلسي تفسير البحر   )١(

 .)٥/٤٥٩ (المصدر السابق  )٢(

 .)٥/٤٣ (, ابن عطيةالمحرر الوجيز) ٧/٥٠٣ (المصدر السابق  )٣(

 )١/١٦٠ (ن, السيوطيالإتقان في علوم القرآ  )٤(

 )١/٤٦ (, الزرقانينمناهل العرفا  )٥(
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אW 
I Ë في تفـسيره لقولـه تعـالى - رحه اĬ- فقد بينها أبو حيان ,وأما صور الوحي

Ì   ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

á àH ]بغي ولا يمكـن ًبيانا لصورة تكليم االله عباده أي ما ين:  وقال,]٥١:الشورى
 .لبشر إلا يوحى إليه أحد وجوه الوحي من الإلهام

 .أو النفث في القلب: قال مجاهد
 .أو وحي في المنام: )١(النقاشوقال 

سمعه كلامـه يـ أو بـأن ,كان في الأنبياء مـن يخـط لـه في الأرض: )٢(وقال النخعي
 IÓ Õ Ô وهذا معنى , كموسى ,)٣(اًحيزدون أن يعرف هو للمتكلم جهة ولا 

ÖH ]ولـيس, لا يحـده ولا يتـصور بذهنـه عليـه,أي من خفاء عن المـتكلم ]٥١:الشورى  

 ــــــــــــــــــ
المقـرئ, المعـروف بالنقـاش, الموصـلي   بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سـندأبو بكر محمد  )١(

كان عالما بالقرآن والتفسير, وصنف في التفسير كتابا, سماه . هـ٢٦٦ سنة , ولد البغدادي المولد والمنشأالأصل
 الأعيـان وفيـات: انظـر. هـ٣٥١ سنة في, وفي حديثه مناكير, وتوفي  غريب القرآنوالإشارة في ,شفاء الصدور

 .)٤/٢٩٨(, ابن خلكان الزمان أبناء وأنباء

 ولـد في سـنة, الكوفـة أهـل فقيـه الكـوفى عمـران أبـو, النخعى عمرو بن الأسود بن قيس بن يزيد بن إبراهيم  )٢(
 .)٤/٥٢٠(الذهبي  ,ير أعلام النبلاء س:انظر. هـ١٩٦ وتوفيفي سنة  التابعين صغار من  تقريباهـ ١٤٦

ونحو ذلك, فـإن هـذه الألفـاظ, ] الحيز[ولفظ : قال ابن تيميةالمكان الذي يحوز الشيء ويحويه, : معناه والحيز  )٣(
ًلا توجد في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح, بل ولا في اللغة أيضا, بـل هـم يختـصون 

ن لم يعبر غيرهم عن تلك المعاني بهذه الألفاظ, فيفسر تلك المعاني بعبارات أخرى, ويبطـل بالتعبير بها على معا
ما دل عليه القرآن بالأدلة العقلية والسمعية, وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحـق مـن الباطـل, وعـرف 

 إحـدى المقـدمتين وجه الكلام على أدلـتهم, فإنهـا ملفقـة مـن مقـدمات مـشتركة, يأخـذون اللفـظ المـشترك في
سلـسلة : انظـر. بمعنى, وفي المقدمة الأخرى بمعنى آخر, فهو في صورة اللفظ دليل, وفي المعنـى لـيس بـدليل

 .)١/٤٥٠(أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية و  ,)١١/٤(الأسماء والصفات 
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 )١( قاله ابن عطية,ً أو بأن يرسل إليه ملكا يشافهه بوحى االله تعالى,كالحجاب في المشاهد

 :ويمكن استخلاص هذه الصور في نقاط التالية
 ودليـل عـلى , يـرى الملـك إلهام النبي في اليقظة وإلقاء المعنى في قلبـه دون أن−١
 أو النفث في القلب: قال مجاهد: ذلك قوله

 أو وحي في المنام: وقال النقاش:  ودليل على ذلك قوله, الرؤيا الصادقة−٢
 ودليل على ذلك , تكليم النبي من وراء حجاب بشكل مباشر ويسمع كلامه−٣

مـتكلم جهـة ولا أو بأن يسمعه كلامـه دون أن يعـرف هـو لل ......وقال النخعي: قوله
 ]٥١:الشورى[ IÖ Õ Ô ÓH وهذا معنى , كموسى ,ًحيزا

ًأو بـأن يرسـل إليـه ملكـا :  ودليل على ذلك قوله, تكليم النبي بواسطة الملك−٤
 .يشافهه بوحى االله تعالى

لمحـات في  محمـد الـصباغ في كتابـه  في كتـبهم مـنهمهـذه الـصورالعلماء وقد ذكر 
 :وصور الوحي:  وقالعلوم القرآن

 .أن يكون بالرؤيا الصادقة. ١
أن يكون بإلهام النبي في حالة اليقظة و إلقاء المعنـى في قلبـه مـن غـير أن يـرى . ٢

 .الملك
 .الكلام النبي ويسمع مباشر بشكل و حجاب وراء من النبي بتكليم أن يكون. ٣
 .)٢( ويكون بتكليم النبي بواسطة جبريل .٤

  

 ــــــــــــــــــ
 .)٧/٥٠٣(الأندلسي  , أبو حيانتفسير البحر المحيط  )١(

هــ ١٤١٠المكتـب الإسـلامي : ٣محمـد بـن لطفـي الـصباغ, ط/ واتجاهات التفـسير, دلقرآنلمحات في علوم ا  )٢(
 ).٤٨−١/٤٧(م, ١٩٩١
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I F E D C B A: قــال أبــو حيــان في تفــسير قولــه تعــالى
I H GH ] كـما ,ومعنى لجعلناه رجلا أي لصيرناه في صورة رجـل ,]٩:الأ�عـام 
 وتـارة ظهـر لـه , في غالب الأحوال في صورة دحيـةعلى رسول االله  كان جبريل ينزل

 الـشعر لا يـرى عليـه أثـر وللصحابة في صورة رجل شديد بياض الثيـاب شـديد سـواد
 ,)١(وأحيانـا يتمثـل لي الملـك رجـلا: وفي الحـديث ,السفر ولا يعرفه أحد مـن الـصحابة

أن الحارث بن هشام سـأل رسـول االله  عائشة حديث بجزء من  أبو حيان واستشهد
  فقال يا رسول االله كيف يأتيـك الـوحي فقـال رسـول االله : أحيانـا يـأتيني في مثـل

وهو أشده علي فينفـصم عنـي وقـد وعيـت مـا قـال وأحيانـا يتمثـل لي  صلصلة الجرس
 .)٢(الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول

I  t s q p o n m k  j  i h: وقال في تفسير قوله تعالى
uH ]١٩٥-١٩٣:الشعراء[. 

قـال  , فكان يسمع من جبريل حروفا عربيـة," h"ــ ب" s"والظاهر تعلق  
وتكون صلصلة الجرس صفة لشدة الصوت وتداخل : ح وهو القول الصحي,ابن عطية

 .حروفه وعجلة مورده وإغلاظه
كان يـسمع   النبي  أن وتمسك بهذا من رأى,"o": ويمكن أن يتعلق بقوله
 .)٣( وهو مردود, يتفهم له منه القرآن,أحيانا مثل صلصلة الجرس

 ــــــــــــــــــ
 .)٤٤٣ −٤/٤٤٢ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )١(

َمعبـد, التميمـي, أبـو بـن معـاذ بـن حبـان بـن أحمد بن حبان بن مد,  مححبان ابن صحيح تقريب في الإحسان  )٢( ْ َ 
: تحقيـق) هــ٧٣٩ت (الفـارسي بلبان بن علي الدين علاء الأمير: ترتيب) هـ٣٥٤ت (ُارمي, البستيحاتم, الد
ذكر وصف نزول الـوحي عـلى م  باب ١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨الرسالة, بيروت,  مؤسسة: ١, طالأرنؤوط شعيب

 ).٣٨( , رقم الحديث)١/٢٢٥ (رسول االله 

 .)٨/١٨٩(, أبو حيان الأندلسي  البحر المحيطتفسير  )٣(
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אאאאאאאא@
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 : فأبو حيان يبين في هذه الآية القولين المختلفين في المسألة
ــزل عــلى رســول االله : ول الأ ــذي ين ــذا هــو أن ال ــى عــربي فه  هــو لفــظ ومعن
 فتكون صلـصلة الجـرس صـادرة مـن هـذه الحـروف متداخلـة بعـضها عـلى ,الصحيح
 .بعض

 هـو المعنـى فـيفهم منـه القـرآن فهـذا من رأي بأن الذي ينزل على النبي : الثاني
 .رأي مردود
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 אW 
 :- رحه اĬ-ين لنا أن أبا حيان الأندلسي مماسبق ذكره تب

 من خلال تفسير الآيات التي فيهـا كلمـة ,ً بين معنى الوحي لغة واصطلاحا−١
 .ًونقل تعريف ابن عطية أيضا) الوحي(
 , والكتابـــة, والإشـــارة, والإلهـــام,بالخفـــاء:  بـــين معـــاني الـــوحي في اللغـــة−٢

 .والكتاب
 .قرآن الكريم ذكر معاني الواردة بالوحي في ال−٣
 بين صور الوحي نقلا عن العلماء مع عزو القول إلى قائلـه في تفـسيره سـورة −٤

  .٥١:  الآيةالشورى

 في سـورة الأنعـام , ذكر كيفية إنزال الوحي في موضـعين مـن خـلال تفـسيره−٥
 .١٩٥ – ١٩٣ والشعراء في الآيات ,٩: الآية

 قول القائل بأنـه ينـزل صحح و,ُ ذكر أقوال العلماء فيما ينزل على الرسول −٦
  .عليه لفظا ومعنى
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Þëãáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Þëã@@
@@
@@

W 

• אאWאאK 
• אאWאK 
• אאWK 
  

*     *  ***  *  *     *  
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ïãbrÛa@szj¾a@Záí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@ÞëãN@ @

 .)١(النزول في الأصل هو انحطاط من علو: النزول لغة
وحقيقـة النـزول :  وقـال, والعكس صحيح)٢(هو النزول: الهبوط: قال أبو حيان

 .)٣(طرح جرم من علو إلى أسفل
 أثبـت في  فلـما,والقـرآن مثبـت في اللـوح المحفـوظ - رحـه اĬ-قال : ًواصطلاحا

 .)٤( وأطلق عليه لفظ الإنزال,القلب صار بمنزلة جرم ألقي من علو إلى أسفل فشبه به
فالقرآن كـلام االله لفظـه ومعنـاه سـمعه منـه جبريـل  :- رحه اĬ- وقال ابن تيمية 
 ومحمد سمعه من جبريل وبلغـه إلى أمتـه فهـو كـلام االله حيـث  ;وبلغه عن االله إلى محمد
¸ I ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹: قـال تعـالى سمع وكتب وقرئ كما

ÅÄ Ã Â Á ÀH ]٥(]٦:التوبة(. 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .)٧٩٩:ص (, الراغبالمفردات في غريب القرآن  )١(

 .)١/٢٥٨ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٣/٣٨ (المضدر السابق  )٣(

 .)٣/٣٨ (المضدر السابق  )٤(

 .)١٢/٥٦٦ (, ابن تيميةمجموع الفتاوى  )٥(
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Þëþa@kÜİ¾a@Zbàväßë@òÜ»@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Þëã@ @

I l k j i h:  قــال أبــو حيــان الأندلــسي في تفــسير قولــه تعــالى
mH ]وعـشرين أربـع ليلة الدنيا سماء إلى جميعه أنزل أنه: عباس ابن فعن ]١٨٥:البقرة 

 .)١( ًمنجما  االله رسول على نزلأ  ثم,رمضان من
 أول في إبـراهيم صـحف أنزلت: قال أنه  النبي عن )٢(الأسقع بن واثلة وروى

  والقـرآن,عـشرة لـثلاث  والإنجيـل,منـه مـضين لـست  والتوراة,رمضان شهر من ليلة
 .)٣(وعشرين لأربع

 سـماء في الـسفرة إلى المحفـوظ اللـوح مـن أنـزل أي القرآن فيه أنزل المعنى: وقيل 
 .)٤(مقاتل قاله ,سنة عشرين في جبريل به  ونزل,شهرا عشرين من القدر ليلة في الدنيا

 ,بعـضه عن بكله عبر مما القرآن فيكون , االله رسول على هو هنا الإنزال: وقيل
 ــــــــــــــــــ

 , وأخرجــه)٣/٤٤٥( البيــان تفــسير الطــبري جــامع) ٢/١٩٥ (أبــو حيــان الأندلــسي ,البحــر المحــيطتفــسير   )١(
هـذا حـديث : وقـال) ٣٩٥٨ (رقـم الحـديث) ٢/٥٧٨(  تفـسير سـورة إنـا أنزلنـاه, بـابالمـستدركفي لحاكم ا

 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

أبـو : أبـو شـداد, وقيـل:  الليثي من بنـي ليـث بـن بكـر بـن عبـد منـاة مختلـف في كنيتـه, فقيـلواثلة بن الأسقع  )٢(
: انظـر. هــ٨٥ إلى تبوك بليال, فسكن الصفة, توفي سـنة أبو الأسقع, قدم قبل مخرج النبي : قرصافة, وقيل

 بـن عـادل: تحقيـق) هــ٤٣٠ت (الأصـبهاني إسـحاق بـن أحمـد بـن عبـداالله بـن أحمد نعيم أبو, الصحابة معرفة
 .)٥/٢٧١٥ (م ١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ للنشر, الرياض الوطن دار:  ١, طالعزازي يوسف

وأخرجـه , )٣/٤٤٦(تفـسير الطـبري جـامع البيـان و ,)٢/١٩٥ (أبو حيـان الأندلـسي ,بحر المحيطالتفسير   )٣(
 .حديث ضعيف) ١٦٩٨٤(رقم الحديث ) ٢٨/١٩ (همسندأحمد في 

 مـن نزل القرآن كله من اللوح المحفوظ إلى السفرة في ليلة واحدة ليلة القـدر فقبـضه جبريـل : وقال مقاتل  )٤(
 بـن مقاتـل الحـسن بـو لأسـليمان بن مقاتل تفسير, في عشرين سنة  وأداه إلى النبيالسفرة في عشرين شهرا, 

 بـيروت ,التراث إحياء دار:  ١, طشحاته محمود عبداالله: تحقيق) هـ١٥٠ت (البلخى الأزدي بشير بن سليمان
 .)٣/٨١٧ (هـ١٤٢٣
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  .)١(رمضان من والعشرين الرابع في وذلك , االله رسول على فيه بإنزاله بدىء والمعنى

 ,قـال قتـادة ,]٣:الـدخان [ IKJ  I H G FH: تعـالىوقال في تفـسير قولـه 
كتـب االله كلهـا إنـما نزلـت في : وقـالوا ,ليلـة القـدر: الليلة المباركـة:  والحسن,وابن زيد

 , والقـرآن في آخـره, والزبور في نحو ذلك, والإنجيل في وسطه,رمضان التوراة في أوله
 .في ليلة القدر ويعني ابتداء نزوله كان في ليلة القدر

 .)٢( ومن هناك كان جبريل يتلقاه,أنزل جملة ليلة القدر إلى البيت المعمور: وقيل
قـال ابـن  :- رحـه اĬ- قال ]١:القدر[ IE D C B AHوفي تفسير هذه الآية 

في   ثم نجمه عـلى محمـد ,أنزله االله تعالى ليلة القدر إلى سماء الدنيا جملة: عباس وغيره
  .)٣(عشرين سنة

 .)٥(إنا ابتدأنا إنزال هذا القرآن إليك في ليلة القدر:  وغيره)٤(الشعبيوقال 
 IT S R Q P O N M LH: وقــال في تفــسير قولــه تعــالى

: وقال بعض من اختار ذلك ,وفصلناه في النجوم ,أي أنزلناه نجما بعد نجم ,]١٠٦:الإسراء[
 .لم ينزل في يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين

 هكذا قال الزمخشري عن ابن ,كان بين أوله وآخره عشرون سنة: بن عباس قال ا
 وحكي عن ابن عباس في ثلاث وعشرين سنة ,عباس

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/١٩٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 ).٥/٦ (ابن عطية ,المحرر الوجيزو ,)٩/٣٩٧ (المصدر السابق  )٢(

هـذا : وقـال) ٣٩٥٨(, رقـم الحـديث )٢/٥٧٨( تفسير سـورة إنـا أنزلنـاه , بابالمستدركفي لحاكم ا أخرجه  )٣(
 .حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

هـو عـامر : ويقـال,  عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار وذو كبار, أبو عمرو الهمداني, ثم الشعبي:الشعبي  )٤(
 تـوفي: وقال الواقديهـ, ١٠٤سنة في  , توفيفي إمرة عمر بن الخطاب, لست سنين خلت منها:  ولدبن عبداالله

 ).٤/٢٩٤ (الذبيسير أعلام النبلاء : انظر.  سنة٧٧, عن هـ١٠٥سنة 

 )٥/٥٠٤ (ابن عطية ,المحرر الوجيزو ,)١٠/٥١٣ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٥(
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 , وهذا الاختلاف مبنـي عـلى الاخـتلاف في سـنه ,في خمس وعشرين:  وقيل
وهـذا قـول مختـل لا يـصح عـن : قـال ابـن عطيـة ,وعن الحسن نزل في ثمانيـة عـشر سـنة

 .)١(الحسن
IÃ Â Á  È Ç Æ Å Ä:  تفــسير قولــه تعــالى- رحــه اĬ-وقــال 

Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉH ]فأنزل عليه مـنجما في عـشرين  ,]٣٢:الفرقان
في ثلاث وعشرين سنة وأيضا فكان ينـزل عـلى حـسب الحـوادث وجـواب : وقيل ,سنة

 .)٢(السائلين
لى  اختلاف العلماء في مـسألة نـزول القـرآن إ,ذكر أبوحيان من خلال هذه الآثار 

 :ثلاثة أقوال
 ثم نجمه على ,أنزل القرآن إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحد ة: القول الأول

 عـلى حـسب الحـوادث وجـواب الـسائلين في عشرين سنة أو ثلاث وعـشرين محمد 
 .وهو مروي عن ابن عباس وغيره
 في , عـن ابـن عبـاس ,عن سـعيد بـن جبـير:  أخرج الحاكم في المستدرك

أنــزل القــرآن في ليلــة القــدر جملــة : قــال ,]١:القــدر[ IE D C B AH: عــالىقولــه ت
بعـضه في أثـر   فكان االله ينزله على رسـوله ,واحدة إلى سماء الدنيا كان بموقع النجوم

 :I Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä  Ã Â Á قــال ,بعــض
Ñ Ð ÏÎH ]هــــذا حــــديث صــــحيح عــــلى شرط الــــشيخين ولم  ,]٣٢:الفرقــــان

 .)٣(يخرجاه

 ــــــــــــــــــ
 , الزمخـشريالكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل) ٧/١٢٣ (, أبـو حيـان الأندلـسيالبحـر المحـيطتفسير   )١(

 ).٣/٤٩١ (ابن عطية ,المحرر الوجيز) ٢/٦٩٩(

 .)٨/١٠٤ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٢(

 ).٢٨٧٨( الحديث رقم) ٢/٥٧٨(تفسير سورة إنا أنزلناه  , بابلحاكما ,المستدرك على الصحيحين  )٣(
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أنزل القرآن جملـة واحـدة إلى :  قال عن ابن عباس ,عن عكرمةج  وأخر
I  D C B A:  ثــم نــزل بعــد ذلــك في عــشرين ســنة,ســماء الــدنيا في ليلــة القــدر

H G F EH ]٣٣:الفرقـــــــــــــــــان[, I S R Q P O N M L
TH ]١(. ولم يخرجاه,هذا حديث صحيح الإسناد ,]١٠٦:الإسراء(  

ثم نزل بعـد   على رسول االله  في ليلة القدر ابتدئ إنزاله القرآنأن: القول الثاني
 . وهذا مروي عن الشعبي وغيره, في أوقات مختلفة من سائر الأوقاتًذلك منجما

 , بين القـولينضوالذي يظهر لي بعد النظر والتأمل فلا تعار: الجمع بين القولين
 مـن شـهر  فأقول إن نزول القرآن جملة واحدة كـان في ليلـة القـدر,فيمكن الجمع بينهما

 .ً وابتداء نزوله منجما على رسول االله , في السماء الدنيا,رمضان وهي الليلة المباركة
نزل القرآن كله مـن اللـوح المحفـوظ إلى الـسفرة في ليلـة واحـدة : القول الثالث  

 في عـشرين  وأداه إلى النبـي,من السفرة في عشرين شـهراليلة القدر فقبضه جبر 
 " ليلـة " إلا أنـه ذكـر ,ه تفـسير فيالمـاوردي وهذا القـول حكـاه )٢( هو قول لمقاتل,سنة

 ." شهرا"بدل 
أنزلها االله من اللوح المحفـوظ مـن الـسماء العليـا إلى الـسفرة الكـرام الكـاتبين في  

  ونجمـه جبريـل عـلى محمـد , فنجمه السفرة على جبريـل عـشرين ليلـة,السماء الدنيا
 .)٣( قاله ابن عباس والسدي, أمتهعشرين سنة فهو ينزله على الأحداث في

ومـن جهالـة المفـسرين :  كابن العـربي فقـال, وهذا القول قد أنكره بعض العلماء
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٨٧٩(رقم الحديث ) ٢/٢٤٢(تفسير سورة إنا أنزلناه  , بابلحاكما ,المستدرك على الصحيحين  )١(

 في يالأنبـا ر ابن أبي حاتم ومحمد بـن نـصر وابـن هوأخرجًهذا القول يعتبره علماء الفن قولا رابعا في المسألة,   )٢(
ل القـرآن جملـة واحـد مـن عنـد االله مـن اللـوح نز:  قالالمصاحف من طريق الضحاك عن ابن عباس 

المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته السفرة على جبريل عـشرين ليلـة ونجمـه جبريـل 
 .)٥/٣٤٥ (, السيوطيالدر المنثور في التفسير بالمأثور,  عشرين سنةعلى النبي 

 )هـ٤٥٠ت (بالماوردي حبيب, الشهير بن محمد بن محمد بن علي نالحس وأب, والعيون النكت  الماوردي تفسير  )٣(
 .)٥/٤٦٣ (لبنان ,بيروت ,العلمية الكتب دار,  عبدالرحيم بن عبدالمقصود ابن السيد: قيقتح
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في  وألقاه جبريـل إلى محمـد  ,إن السفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة: أنهم قالوا
ولا بـين جبريـل ومحمـد  ,وهذا باطل ليس بـين جبريـل وبـين االله واسـطة ,عشرين سنة

 .)١(صلى االله عليهما واسطة
أنه نزل من اللوح المحفوظ  حكى الماوردي في تفسير ليلة القدر: وقال ابن حجر

جملة واحدة وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة وأن جبريل نجمه على النبي 
٢( في عشرين سنة وهذا أيضا غريب(. 

مـن  ,قـدراللاث وعشرين ليلـة  ث في, سماء الدنياإلىنه نزل أ: وللمقاتل قول آخر
ثم ينـزل بـه  , تلك السنةفي إنزاله كل ليلة قدر ما قدر فيينزل االله  ,ثلاث وعشرين سنة

 . وهذا القول لم يذكره أبوحيان من خلال تفسيره,)٣(جبريل منجما على رسول االله 
نزوله من اللوح المحفـوظ :  أن للقرآن الكريم نزولين,القول الأول: الراجح هو

لى بيت المعمور في السماء الـدنيا جملـة واحـدة في شـهر رمـضان ليلـة القـدر وهـي ليلـة إ
 . في ثلاث وعشرين سنةً ونزوله منجما على نبينا محمد ,مباركة

أشهر وأصح وإليه ذهب الأكثرون ويؤيده ما رواه الحـاكم في : قال الزركشي هو
: وقـال الـسيوطي)٥(تمـدهو الصحيح المع:  وقال ابن حجر)٤(مستدركه عن ابن عباس

وهو الأصح الأشهر أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحـدة ثـم نـزل بعـد ذلـك 
 .)٦(ًمنجما

     
 ــــــــــــــــــ

 محمد: تخريج وتعليق) هـ٥٤٣ت (المالكي الاشبيلي العربي بن بكر أبو عبداالله بن محمد قاضي, الالقرآن أحكام  )١(
 .)٤/٤٢٧ (م ٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤, لبنان ,العلمية, بيروت الكتب دار: ٣, ططاع عبدالقادر

 .)٥−٩/٤(, ابن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري  )٢(

 .)٥/٢٦٥(تفسير مقاتل بن سليمان   )٣(

 ). ١/٢٢٨ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٤(

 .)٩/٤( ابن حجر ,فتح الباري  )٥(

 .)١/١٤٦ (لسيوطي, االإتقان في علوم القرآن  )٦(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zbàväß@æe‹ÔÛa@Þëã@òàØy@ @

ــنجما عــلى رســول االله  ــرآن الكــريم م ــزول الق ــإن لن ــيرًف ــد كث  ,ة حكــم وفوائ
 : ونجملها فيما يلي,البحر المحيطونستخلص منها من خلال تفسير أبي حيان 

אאWאא 
 I Í Ì Ë:  في تفـسير قولـه تعـالى- رحه اĬ-قال أبو حيان الأندلسي 

ÏÎH ]ويبقى لنثبت به فؤادك تعليلا لمحذوف أي فرقناه في أوقات لنثبت به  ]٣٢:الفرقان
قـوي بتفريقـه فـؤادك حتـى تعيـه والحكمـة فيـه أن ن: ونقل عن الزمخشري قولـه ,فؤادك
 .)١(وتحفظه

أي أنزلنــاه ) Ë(فأجــابهم االله تعــالى بقولــه  :- رحــه اĬ-وقــال أبــو شــامة 
 فـإن الـوحي إذا كـان يتجـدد في ,أي لنقوي به قلبك IÏÎ Í Ì ÊH كذلك مفرقا 

 ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك ,كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه
وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز فيحدث لـه عليه 

 ولهذا كـان أجـود مـا يكـون في رمـضان لكثـرة نـزول ,من السرور ما تقصر عنه العبارة
 .)٢( عليه فيهجبريل 

אW 
 : عما لاقاه من قومه من التكذيب والأذى تسليته −١ 

I » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³: وجـاء قولـه :- رحه اĬ-  وقال أبو حيان
 ــــــــــــــــــ

 .)٣/٢٧٨ (الزمخشري ,الكشاف) ٨/١٠٣ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )١(

 إبـراهيم بـن إسماعيل بن عبدالرحمن الدين شهاب القاسم وأب, العزيز بالكتاب تتعلق علوم إلى الوجيز المرشد  )٢(
هــ ١٣٩٥  بيروت  ,صادر دار, قولاج آلتي طيار: قيقتح ,)هـ٦٦٥ت (شامة بأبي المعروف الدمشقي المقدسي

 .)١/٢٨(, م ١٩٧٥ −
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¼ ÁÀ ¿ ¾ ½H ]تسلية لـه  ,]٣٤:الأ�عام  ولمـا سـلاه تعـالى بـأنهم بتكـذيبك إنـما
 وأن الرسـل ,كذبوا االله تعالى سلاه ثانيا بأن عادة أتبـاع الرسـل قبلـك تكـذيب رسـلهم

 )١(صبروا فتأس بهم في الصبر
  أمره بالصبر كما صبر أولو العزم−٢

 IÄ Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼H :- رحـــه اĬ- أبـــو حيـــان قـــال
 والمعنـى ,الفاء عاطفة هذه الجملة على الجملة من أخبـار الكفـار في الآخـرة: ]٣٥:الأحقـاف [

 .)٢( ولا تخف إلا االله,فلا تستعجل أنت واصبر ,أي هذه حالهم مع االله: بينهما مرتبط
  تأنيس االله له −٣ 

: ]٧٦:يـس [ Ipo n mH: نس تعالى نبيه بقولهآ :- رحه اĬ- قال أبو حيان 
I u t s r q:  وتوعد الكفار بقوله,أي لا يهمك تكذيبهم وأذاهم وجفاؤهم

vH ]٣( فنجازيهم على ذلك,]٧٦:يس(. 
 :من إضرار الكفار وتبشيره بالنصر والتمكين  تأمين االله له −٤

Ig fe d c  h  تعـالىه في تفـسير قولـ- رحه اĬ-قال أبو حيـان 
kj iH ]ــو�س ــأمين للرســول ,]٦٥:ي ــة ت  وأن االله , مــن إضرار الكفــار وفي هــذه الآي

 IW V UH,]٢١:اادلـة [ Iêé è ç æ åH يديله عليهم وينصره
أنـه قـادر عـلى   أخـبر,كانوا يتعززون بكثرة خدمهم وأموالهم: )٤(الأصموقال  ,]٥١:غـافر [

 ــــــــــــــــــ
  ).٤/٤٩٠ (, أبو حيان الأندلسي  البحر المحيطتفسير  )١(

 .)٩/٤٥١ (المصدر السابق  )٢(

 .)٩/٨٣ (المصدر السابق  )٣(

في  تـوفي ,كان فيـه ميـل عـن الإمـام عـليو شيخ المعتزلة, وكان دينا, وقورا, صبورا على الفقر, أبو بكر الأصم  )٤(
الرد على (, و )الرد على الملحدة(, و )الحجة والرسل(, وكتاب )خلق القرآن(تفسير, وكتاب : وله. ٢٠١سنة 

 .)٩/٤٠٢ (للذهبي سير أعلام النبلاء :انظر. )افتراق الأمة(, و )الأسماء الحسنى(, و )المجوس
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 .)١(الهم وديارهم وأن ينصرك وينقل إليك أمو,أن يسلب منهم ملك الأشياء
אאWאאW 

IÃ Â Á  È Ç Æ Å Ä:  عند تفسير قولـه تعـالى- رحه اĬ-قال 
ÊÉH ]لأن أمر الاحتجاج بـه والإعجـاز لا يختلـف بنزولـه جملـة واحـدة أو  ,]٣٢:الفرقان

 جملـة  فلو نـزل,مفرقا بل الإعجاز في نزوله مفرقا أظهر إذ يطالبون بمعارضة سورة منه
واحدة وطولبوا بمعارضـته مثـل مـا نـزل لكـانوا أعجـز مـنهم حـين طولبـوا بمعارضـة 

 .)٢(سورة منه فعجزوا
אאWK 

لأن المـتلقن :  في هذه الحكمة نقلا عن الزمخشري فيقول- رحه اĬ-قال أبو حيان 
 ولو ألقي عليـه جملـة ,يب جزء وجزأ عق,إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئا بعد شيء

 فارقـت حالـه حـال داود وموسـى وعيـسى واحدة لكان يعيا في حفظـه والرسـول 
فلم يكن له بد من التلقن , حيث كان أميا لا يكتب وهم كانوا قارئين كاتبين 

 )٣(في ثلاث وعشرين سنة: وقيل ,والتحفظ فأنزل عليه منجما في عشرين سنة
 آيـات خمـس آيـاتتعلمـوا القـرآن خمـس  عمـر قال :  العالية قالأبىعن 

 .)٤( النبي نزله جبريل على أكذلك 
ًوقد بين هذه الحكمة أبو شامة المقدسي بيانا صافيا فقال ă أميـا لا  وكـان النبـي: ً

 ــــــــــــــــــ
 .)١٧/٢٧٩ (زيالرا ,مفاتيح الغيبو ,)٦/٨٣ (, أبو حيان الأندلسي المحيطرتفسير البح  )١(

 .)٨/١٠٣ (, أبو حيان الأندلسي المحيطرتفسير البح  )٢(

 .)١٠٤ −٨/١٠٣( السابق المصدر  )٣(

 بـن إسـماعيل الفـداء , أبـوالعلـم أبـواب عـلى وأقواله  الخطاب بن عمر حفص أبي المؤمنين أمير مسند  )٤(
 ,الوفـاء دار: ١, طعجـيقل عبـدالمعطي: قيـقتح ,)هــ٧٧٤ت (الدمـشقي ثـم البـصري القـرشي كثـير بـن عمر

 .)١/١٧٠(, م١٩٩١ − هـ١٤١١,  المنصورة
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 ولو نزل جملة لتعذر عليه حفظه , ففرق عليه القرآن ليتيسر عليه حفظه,يكتب ولا يقرأ
  والتوراة نزلت على موسى , تعالى به عوائد خلقهفي وقت واحد على ما أجرى االله

 . واالله أعلم, وكذا كان غيره,مكتوبة وكان كاتبا قارئا
 .كان في القدرة إذا أنزله جملة أن يسهل عليه حفظه دفعة واحدة: فإن قلت

 فقـد كـان في قدرتـه تعـالى أن يعلمـه ,ما كل ممكن في القدرة بلازم وقوعـه: قلت
 ولا معـترض , ولكنه لم يفعل, وأن يلهمهم الإيمان به, في لحظة واحدةالكتابة والقراءة
I v  u t s r q ]٣٥:الأ�عام[ Iæå ä ã â á àH عليه في حكم

z y x wH ]١(]٢٥٣:البقرة(. 
אאאWאאאאא 

 IT SH: وقــد قــال أبوحيــان في هــذه الحكمــة عنــد تفــسير قولــه تعــالى
:  ونقـل عـن الزمخـشري قولـه)٢(على حسب الحوادث من الأقوال والأفعال ,]١٠٦:سراءالإ[

ولا يتـأتى ذلـك إلا فـيما أنـزل  ......فكان ينزل على حسب الحوادث وجواب السائلين
 .)٣(مفرقا

 :وتنتظم في هذه الحكمة أمور منها
ة متفرقـة  بل تقـع في أزمنـ,فإنها لم تقع جملة واحدة ولا في آن وحد:  الحوادث−١

ً فيكون مـن المناسـب أن ينـزل القـرآن مـنجما ومفرقـا ,و أوقات مختلفة وأماكن متعددة ً
 .لمعالجة كل حادثة في حينها وبيان حكم االله فيها

 وحبيبتـه عائـشة ومن هذه الحوادث حادثة الإفك التي اتهم فيها زوجة النبـي 
وبرأهـا االله ,ا القـول بالفاحشة من قبل المنافقين وتبعهم بعض المسلمين في هـذ 

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٨ (أبو شامة ,المرشد الوجيز  )١(

 .)٧/١٢٤ (, أبو حيان الأندلسي المحيطرتفسير البح  )٢(

 .)٨/١٠٤ (المصدر السابق  )٣(
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I N M LK J I H GF E D C B  Aمنه فأنزل آيات تقرأ إلى ما شاء االله 

` _  ^ ] \ [ Z YX W V U T S R QP OH ]١١[.... .
 .الآيات سورة النور

 فأمـا المـسلمون فكانـت ,وقعت من قبل المسلمين وغـيرهم:  إجابة السائلين−٢
ا غيرهم إما لغرض التثبت مـن رسـالته أو  وأم,الأسئلة لغرض معرفة الحق والعمل به

 . فهذه الأسئلة أحيانا تقع في آن واحد وأحيانا تقع في أوقات متباينة ومتفرقة,لتعجيزه
ــه تعــالى I w v u t sr q p:  فمــن أســئلة المــسلمين قول

 ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | {z y x
° ¯ ®H ]٢٢٢:البقرة[. 

 عـن أنـس أن اليهـود كانـت إذا )١(صـحيح مـسلمفي  :- رحـه اĬ- قال أبو حيان 
 ولم يجامعوها في , ولم يشاربوها, ولم يؤاكلوها,حاضت امرأة منهم أخرجوها من البيت

  . فأنزل االله تعالى هذه الآية, فسألوا رسول االله ,البيت

ـــاء ـــه ,IEH : وج ـــا وقبل ــرة[ IHG F EH هن ـــه ,]٢٢٠:البقـ  وقبل
IÊÉ È Ç Æ ÅH ]ــالواو ,]٢١٩:البقــرة ´ I µ العاطفــة عــلى ب

¹¸ ¶H ] فجيء بحرف ,لأن السؤال عن الثلاثة في وقت واحد: قيل ,]٢١٩:البقـرة 
 والـسؤال عـن كـذا ,جمعوا لك بين السؤال عن الخمـر والميـسر:  كأنه قيل,الجمع لذلك

 .)٢(وكذا
ــــة بغــــير واو  ــــل هــــذه ســــؤالات ثلاث ــرة[ I¢¡ � ~Hوقي  ,]١٨٩:البقــ

IÍ Ì Ë ÊÉ È ÇH ]٢١٥:البقرة[, Idc b a ` _ ^H 
قيــل إنهــا جــاءت بغــير واو  ,]٢١٩:البقــرة[ I¹ ¶ µ ´H: وثلاثــة ,]٢١٧:البقــرة[

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٠٢(رقم الحديث  ,)١/٢٤٦ (, باب اصنعوا كل شيء إلا النكاحه,صحيحفي  مسلم أخرجه  )١(

 .)٢/٤٢١ (, أبو حيان الأندلسي المحيطرتفسير البح  )٢(
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 فلـم يـؤت فيهـا ,العطف لأن سؤالهم عن تلك الحوادث وقع في أوقات متباينـة متفرقـة
 .وهذه كلها أسئلة من المسلمين )١(أ لأن كلا منها سؤال مبتد,بحرف العطف

:  أن يهود قالوا لقريش)٢(وروي: ن غير المسلمين عن الأسئلة م- رحه اĬ- وقال 
 وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربهـا ,سلوه عن الروح وعن فتية فقدوا في أول الزمان

 وإن أجــاب في بعــض ذلــك ,فــإن أجــاب في ذلــك كلــه أو لم يجــب في شيء فهــو كــذاب
إن فسر الثلاثة فهو كذاب وإن سكت عـن : وفي طرق هذا. وسكت عن بعض فهو نبي

ونـزل  ,]٩:الكهـف [ Iw v u t sHروح فهو نبي فنزل في شأن الفتيـة ال
ونــزل في  ,]٨٣:الكهــف[ I×Ö Õ Ô ÓHفي شــأن الــذي بلــغ الــشرق والغــرب 

 .)٣(]٨٥:الإسراء[ IÃÂ Á ÀHالروح 
 : رد شبهات أهل الجهل والزيغ وإبطال كيدهم الخبيثة−٣

I A  D C B: قال أبـو حيـان الأندلـسي في ذلـك عنـد تفـسير قولـه تعـالى
H G F EH ]ولا يأتونك بمثل يضربونه على جهـة المعارضـة  ,]٣٣:الفرقان

القرآن بالحق في ذلك ثـم هـو أوضـح ء منهم كتمثيلهم في هذه بالتوراة والإنجيل الإحا
 .بيانا وتفصيلا

ولا يأتونك بمثـل بـسؤال عجيـب مـن سـؤالاتهم الباطلـة : ونقل عن الزمخشري
اك نحن بالجواب الحق الـذي لا محيـد عنـه وبـما هـو أحـسن كأنه مثل في البطلان إلا أتين
 .معنى ومؤدى من سؤالهم

ولا يأتونك بشبهة في إبطال أمرك إلا جئناك بـالحق الـذي يـدحض شـبهة : وقيل

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٤٢٢ (, أبو حيان الأندلسي  البحر المحيطتفسير  )١(

 ).٢٧٩٤(رقم الحديث  ,)٤/٢١٥٢ (,عن الروح  باب سؤال اليهود النبي ه,صحيحفي  مسلم أخرجه  )٢(

 .)٧/١٠٦ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٣(
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 .)١(أهل الجهل ويبطل كلام أهل الزيغ
 , بمثـل, يا محمد يعنـي هـؤلاء المـشركين,ولا يأتونك: ويقول البغوي في تفسيره

 , يعني بما ترد به ما جاؤوا به من المثل وتبطله, إبطال أمرك إلا جئناك بالحقيضربونه في
 يعنـي ,ًوأحسن تفـسيرا ,ً وسمي ما يدفع به الشبه حقا,فسمي ما يردون من الشبه مثلا

 .)٢( وتفصيلاًبيانا
אאWאא 

هم أطـورا تلـو وقد اقتـضت حكمـة االله تعـالى مراعـاة لأحـوال النـاس ومـصالح
 فـشرع االله لكـل قـوم بـما يناسـب مـصالحهم ,الأطوار باختلاف الأوقات والأشخاص

 فجاءت شريعـة المحمديـة ناسـخة لجميـع ,وأحوالهم في أوقاتهم التي كانوا يعيشون بها
 فجــاءت , وكــما وقــع النــسخ في الــشريعة لمراعــاة حــال أمــة المحمديــة,الــشرائع قلبهــا

 حسب الأحوال و الطاقات وما تقتضيه حكمة ,ل مختلفة متدرجة في مراحتالتشريعا
 ونجـد أبـا حيـان , فنزل القرآن مـنجما بـما يناسـب الحـال والمقـام في هـذه المرحلـة,إلهية

¬ ® ¯ ° I: الأندلسي يقول فهذه الحكمـة عنـد تفـسير قولـه تعـالى
À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²±H ]١٠١:النحـــــــــــــــــــــــــل[, 

 ويجـوز أن يكـون التبـديل لحكـم المعنـى , لفظـا ومعنـىوالظاهر أن هذا التبديل رفع آية
 .وإبقاء اللفظ

 ومـا علمـوا أن المـصالح تختلـف بـاختلاف ,ووجد الكفار بذلك طعنـا في الـدين
 . وكما وقع نسخ شريعة بشريعة يقع في شريعة واحدة,الأوقات والأشخاص

 فمرجع علـم ,يرفعه وما ينزل مما يقره وما , وأخبر تعالى أنه العالم بما ينزل لا أنتم
 ــــــــــــــــــ

 . )٨/١٠٤ (, أبو حيان الأندلسيلمحيط ارتفسير البح  )١(

 الـشافعي البغـوي الفـراء بـن محمـد بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة محيي, القرآن تفسير في التنزيل معالم  )٢(
 .)٣/٤٤٥ (هـ١٤٢٠ بيروت ,العربي التراث إحياء دار: ١, طالمهدي عبدالرزاق: قيقتح) هـ٥١٠ت(
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 )١( وهذه حكمة إنزاله شيئا فشيئا, وهو على حسب الحوادث والمصالح,ذلك إليه
في ثـلاث : وقيـل , في عـشرين سـنةًفأنزل عليـه مـنجما: ونقل عن الزمخشري قوله

 ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل , ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ,........وعشرين سنة
 .)٢(مفرقا

أن في القـرآن الكـريم :  في هـذه الحكمـةحنيف مقبول عبدالودودويقول شيخنا  
ــصطفى  ــة عــلى الم ــرآن جمل ــزل الق ــسوخا ولا يمكــن أن يكــون ذلــك إذا ن ًناســخا ومن ً ً

 إذ لا يتصور النسخ إلا مع التفريـق ولا يمكـن أن يحـدث ذلـك إلا عـلى ُ
آية إلى أجل مسمى ًتباعد الزمن فإن حكمة التربية الانتقالية قد تقتضي تشريعا تجيء به 

 .)٣( ولا يكون هذا إلا مع تنجيم النزول,ثم تجيء آية أخرى بتشريع آخر
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٥٩٤(الأندلسي  , أبو حيانالبحر المحيطتفسير   )١(

 .)٨/١٠٤( السابق المصدر  )٢(

 المـصحف لطباعـة فهـد الملـك مجمـع, حنيـف مقبـول عبـدالودود  ل النبـي عهـد في بـه والعناية القرآن نزول  )٣(
 .)٢٨:ص (المنورة بالمدينة الشريف
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZÞã@bß@‹‚eë@Þã@bß@Þëc@ @

 أو في كل تشريع , فإن معرفة أول ما نزل وآخر وما نزل من القرآن على الإطلاق
مدار هـذا المبحـث : رْقانيُّالز ويقول ,من تعاليم الإسلام علم توقيفي يعتمد على النقل

ولا مجال للعقل فيه إلا بالترجيح بين الأدلـة أو الجمـع بينهـا فـيما  ,على النقل والتوقيف
 .)١(ظاهره التعارض منها

ً وقد ذكر العلماء فوائدا كثيرة لهذا العلم ً: 
تمييز الناسخ من المنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو آيـات عـلى موضـوع واحـد  −١

  إحدى هذه الآيات يغاير الحكم في الأخرىوكان الحكم في
معرفة تاريخ التشريع الإسلامي ومراقبة سيره التدريجي والوصول من وراء  −٢

ذلك إلى حكمة الإسـلام وسياسـته في أخـذه النـاس بـالهوادة والرفـق والبعـد بهـم عـن 
طـوا غوائل الطفرة والعنف سواء في ذلك هدم ما مردوا عليه من باطـل وبنـاء مـا لم يحي

 .بعلمه من حق
إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل  −٣

ولا ريب أن هذا .  كما عرف مكيه ومدنيه وسفريه وحضريه إلى غير ذلك,وآخر ما نزل
I [ Z Y. مظهر من مظاهر الثقة به ودليل على سلامته من التغيير والتبديل

a ` _ ^ ]\H ]٦٤:يو�س[. 
 عن طريق ربـط أول مـا نـزل منـه ,معرفة الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم −٤
 فإن من ينظر في أول مـا نـزل مـن القـرآن وآخـر مـا نـزل يعـرف الـصلة الوثيقـة ,بآخره
 ويتبين له بوضوح أن أول ما نـزل مقدمـة ,آياته كلها في ألفاظها ومعانيها ومراميها بين

 , وأحكــام وحكــم,لعزيــز مــن مقاصــد وعــبرتقــود الباحــث إلى مــا في هــذا الكتــاب ا
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٩٢ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )١(
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 .)١(نزل يوجز ما وآخر
אאW 

ــان  ــو حي ــزل مــن القــرآن عــلى الإطــلاق أقــوال ذكرهــا أب وللعلــماء في أول مــا ن
 وذلـك ,وصدرها أول ما نزل من القرآن: الأندلسي في بداية تفسيره لسورة العلق فقال

 .أول ما نزل المدثر: وقول جابر , صحيح البخاري وغيرهفي غار حراء على ما ثبت في
ــل ــن شرحبي ــزل الفاتحــة لا يــصح:  وقــول أبي ميــسرة عمــرو ب ــا ن ــال  ,أول م وق

 وأكثـر المفـسرين عـلى أن ,هـي أول سـورة نزلـت: عن ابـن عبـاس ومجاهـد: الزمخشري
 )٢(الفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلم

 ,ة أقـوال في المـسألة وأثبـت الأول بالـصحة ثلاثـ- رحـه اĬ-لقد ذكر أبو حيـان 
 : وتلكم الأقوال بالتفصيل,الثالث بعدم الصحةحكم على القول الثاني وو

אאWאאאW 
كـان أول  قالـت عائشة زوج النبـي لما ثبت في صحيحين وغيرهما من حديث 

 في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق يا الصادقة الرؤما بدئ به رسول االله 
الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه قـال والتحنـث التعبـد 
الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لـذلك ثـم يرجـع إلى خديجـة فيتـزود 

 مـا قال اقرأ فقال رسول االله بمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك ف
أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسـلني فقـال اقـرأ قلـت مـا أنـا 
بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثـم أرسـلني فقـال اقـرأ قلـت مـا أنـا 

I n m l kبقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثـم أرسـلني فقـال 

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٩٢ (, الزرقانينمناهل العرفان في علوم القرآ  )١(

 .)١٠/٥٠٦ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(
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 r q ob a ` _ ~  | { z x w v t sH ]١(]٥-١:لقالع(. 
אאWאK 

 ,يـا أيهـا المـدثر: أي القـرآن أنـزل قبـل? قـالسـلمة  أبي وفي صحيح مـسلم عـن 
 ,يا أيها المدثر: االله أي القرآن أنزل قبل? قالسألت جابر بن عبد: أو اقرأ? فقال: فقلت
جـاورت بحـراء :  قـال,أحـدثكم مـا حـدثنا رسـول االله : أو اقرأ? قال جـابر: فقلت
 فنوديـت فنظـرت أمـامي , فلما قضيت جواري نزلـت فاسـتبطنت بطـن الـوادي,شهرا

 ثـم , ثم نوديت فنظرت فلـم أر أحـدا, فلم أر أحدا, وعن شمالي, وعن يميني,وخلفي
  فأخـذتني−يعنـي جبريـل − فإذا هو على العرش في الهـواء ,نوديت فرفعت رأسي

 فـأنزل االله , فـصبوا عـلي مـاء, فـدثروني,دثـروني:  فقلـت, فأتيت خديجة,رجفة شديدة
 :I} | § ¦ ¤ £  ¡ �H ]٢(]٤-١:المدثر(. 

 :الجمع بين القولين
 لأن ظـاهر الحـديثين التعـارض وأجيـب بأجوبـة ,وقد جمع العلـماء بـين القـولين

 :منها
خرها ولم يسمع أولها  يذكر قصة بدء الوحي فسمع آأن جابرا سمع النبي  −١

 .فتوهم أنها أول ما نزلت وليس كذلك
 وفـــترة الـــوحي لمـــا ثبـــت في IkH :  أول مـــا نـــزل بعـــد ســـورة أن المـــدثر−٢

 كان يحدث عن فترة الـوحي قـال أن رسول االله  الصحيحين أيضا عن جابر 
بينما أنا أمـشي سـمعت صـوتا مـن الـسماء فرفعـت رأسي فـإذا الملـك الـذي ": في حديثه

اءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه فرقـا فرجعـت فقلـت ج
 ــــــــــــــــــ

ــاب  ,صــحيح البخــاري  )١( ــوحي إلى رســول االله ب ــدء ال , )٤٩٥٣(رقــم الحــديث  ,)٦/١٧٣(  كيــف كــان ب
 ).٢٥٢(رقم الحديث ) ١/١٣٩ (,باب بدء الوحي إلى رسول االله , صحيح مسلمو

 ).٢٥٧(رقم الحديث ) ١/١٤٤ (لى رسول االله  باب بدء الوحي إ,صحيح مسلم  )٢(
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 فقد أخبر في هذا الحديث عـن   I} | ¡ �H فأنزل االله "زملوني زملوني
 كـان IkH: الملك الذي جاءه بحراء قبل هذه المرة وأخبر في حديث عائشة أن نـزول

ديث جـابر أن الـوحي تتـابع في غار حراء وهو أول وحي ثم فتر بعد ذلك وأخبر في ح
 . ]١:المدثر[ I} |H بعد نزول

 أول ما نزل مطلقا وأن سورة المـدثر بعـده وكـذلك قـال ابـن حبـان في IkH :  أن−٣
I v t s r q o n m l k صحيحه لا تضاد بين الحديثين بل أول ما نزل 

b a ` _ ~  | { z x wH,  بغـــار حـــراء فلـــما رجـــع إلى خديجـــة 
 فظهر أنه لما ]١:المـدثر [ I} |H البارد أنزل االله عليه في بيت خديجة وصبت عليه الماء

 .)١(]١:المدثر[ I} |H رجع فتدثر فأنزل عليه IkH : نزل عليه
أن السؤال كان عن نزول سـورة كاملـة فبـين أن سـورة المـدثر نزلـت بكمالهـا  −٤

ا في الـصحيحين ويؤيد هذا مـ. قبل نزول تمام سورة اقرأ فإنها أول ما نزل منها صدرها
 .)٢( الحديث...........أيضا عن أبي سلمة عن جابر

أن أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار وعبر بعضهم عن هذا بقوله أول مـا نـزل  −٥
 . ]١:المدثر[ I} |H:  وأول ما نزل للرسالة]١:العلق[ Im l kH: للنبوة

اشئ عن الرعب وأمـا أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر الن −٦
 .اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم

 باجتهـاد ولـيس هـو مـن ]١:المـدثر [ I} |Hاستخرج جـابر أول مـا نـزل  −٧
 .)٣(روايته والصحيح ما وقع في حديث عائشة

هذا دليل صريح في أن أول ما : وقال النووي بعد شرحه حديث عائشة 
وقيـل  ,ليه الجماهير من السلف والخلفنزل من القرآن اقرأ وهذا هو الصواب الذي ع

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٠٧ −١/٢٠٦ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )١(

 .)١/٩٣ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٢(

 .)٨/٦٧٨( ابن حجر ,فتح الباري  )٣(
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 .)١(أوله يا أيها المدثر وليس بشيء
אאWאK 

أن رسـول االله عن أبي ميسرة عمـرو بـن شرحبيـل روى البيهقي في دلائل النبوة  
إني إذا خلوت وحدي سمعت نـداء وقـد واالله خـشيت أن يكـون هـذا :  قال لخديجة
 وتـصل , فـواالله إنـك لتـؤدي الأمانـة, مـا كـان االله ليفعـل بـك,معـاذ االله: قالـتف ,أمرا

 ثـم ذكـرت خديجـة  وليس رسـول االله , فلما دخل أبو بكر, وتصدق الحديث,الرحم
أخـذ أبـو   فلما دخل رسـول االله ,يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة: حديثه له وقالت

 , فانطلقـا إليـه,خديجـة: ومن أخـبرك? قـال:  فقال,انطلق بنا إلى ورقة:  فقال,بكر بيده
 فأنطلق , يا محمد,يا محمد:  إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي":  فقال,فقصا عليه

 ثـم ائتنـي , فإذا أتـاك فاثبـت حتـى تـسمع مـا يقـول,لا تفعل:  فقال"هاربا في الأرض 
   حتى بلغ II H G F  D C B  A:  فلما خلا ناداه يا محمد قل,فأخبرني

c bH ]فـإن كـان محفوظـا فيحتمـل أن ,فهـذا منقطـع ................,]٧-١:الفاتحة 
  .)٢( واالله أعلم, ويا أيها المدثر,يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه اقرأ باسم ربك

هـذا لفـظ :  وعقب عليه فقال, فإن ابن كثير ذكر هذا الحديث في البداية والنهاية
 .)٣(وهو كون الفاتحة أول ما نزلالبيهقي وهو مرسل وفيه غرابة 

هـي أول سـورة : عـن ابـن عبـاس ومجاهـد:  ونقل أبو حيان عن الزمخشري فقال
 ــــــــــــــــــ

 دار: ٢ط, )هـ٦٧٦ت (النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا وأب, الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج  )١(
 .)٢/١٩٩(هـ ١٣٩٢, بيروت ,العربي التراث إحياء

ِالخـسروجردي موسـى بـن علي بن الحسين بن أحمد, النبوة دلائل  )٢( ْ َُ ) هــ٤٥٨ت (البيهقـي بكـر الخراسـاني, أبـو ْ
 م ١٩٨٨ −هــــ ١٤٠٨, للـــتراث الريـــان العلميـــة, دار الكتـــب دار:  ١, طقلعجـــي عبـــدالمعطي/د: قيـــقتح
)٢/١٥٨(. 

عـلي : قيـق تح)هــ٧٧٤ت( والنهاية أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمـشقي البداية  )٣(
 )٣/١٥(,  م١٩٨٨ −, هـ ١٤٠٨, دار إحياء التراث العربي, ١, طشيري
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 .)١( وأكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلم,نزلت
والذي ذهـب أكثـر الأئمـة إليـه هـو الأول وأمـا : ّورد ابن حجر هذا القول فقال

 .)٢(يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأولالذي نسبه إلى الأكثر فلم 
فالصواب أن أول ما نزل اقرأ وأن أول ما نزل بعد فترة الـوحى يـا :  قال النووي

أيها المدثر وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر 
 .)٣(واالله أعلم

 :قوال الثلاثة فقالواوقد جمع العلماء بين هذه الأ
 ]١:العلق[ Im l kH: إن أول مانزل في النبوة
 ]١:المدثر[ I} | ¡ �H: وأول ما نزل في الرسالة
b    حتـــى بلـــغ II H G F  D C B  A: وأول مـــا نـــزل كـــاملا

cH ]٤(]٧-١:الفاتحة(. 
אאW 

 فقد ذكر أبو حيان ,ً بينا في آخر ما نزل من القرآن اختلافااختلف العلماء 
 ويحمـل , وابـن عبـاس, قالـه عمـر,آخر آية نزلت آية الربا: قيل: ذلك الاختلاف فقال

I Í Ì Ë Ê: آخر آيـة نزلـت:  لأن الجمهور قالوا,على أنها من آخر ما نزل
Ï  ÎH ]ــرة ــل ,]٢٨١:البق ــال: فقي ــسع لي ــه بت ــل موت ــزل شيء,قب ــم لم ين ــثلاث : وروي , ث ب

: وقيـل. أحدا وعشرين يوما: وقيل أحدا وثمانين يوما  بعدها عاش:  وقيل,ساعات
 ــــــــــــــــــ

 , الزمخـشريالكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل) ١٠/٥٠٦ (, أبو حيـان الأندلـسيالبحر المحيطتفسير   )١(
)٤/٧٧٥(. 

 .)٨/٧١٤( ابن حجر ,ح الباريفت  )٢(

 .)٢/٢٠٨(شرح النووي على مسلم   )٣(

 .)١/٢٠٧ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٤(
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  .)١(سبعة أيام

 IGF E D C B AH ]هي : قال البراء بن عازب ,]١٧٦:النساء
 .)٢( من آخر ما نزل,وقال كثير من الصحابة ,آخر آية نزلت

يا رسول : وأنا مريض فقلت نزلت بسبب عادني النبي : االلهوقال جابر بن عبد
  . أقضي في مالي وكان لي تسع أخوات ولم يكن لي ولد ولا والد? فنزلتاالله كيف

 فكـم آخـذ ,إن لي أختا: إن جابرا أتاه في طريق مكة عام حجة الوداع فقال: وقيل
 .)٣( فنزلت,ميراثها إن ماتت من

وعن أبي . إلى آخرها ]١٢٨:التوبة[ I} |Hآخر ما نزل : وعن ابن عباس 
 )٤(الآيتان ]١٢٨:التوبة[ I|} Hأقرب القرآن عهدا باالله 

 إلا أنهـا قـد ,لقد ذكر أبو حيان من هذه النصوص أربعة أقوال للعلماء في المـسألة
 لكننا نكتفـي بـما ذكـره أبـو ,انتهت في بعض الكتب المؤلفة في هذ الفن إلى عشرة أقوال

 :حيان من الأقوال وتلكم الأقوال بالتفصيل
אאWא)٥(. 

 :والأدلة على ذلك
آخر  : قالعن الشعبي عن ابن عباس  , أخرخ البخاري في صحيحه−١

 .)٦( آية الرباآية نزلت على النبي 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٧١٩(الأندلسي أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٤/١٤٩ (المصدر السابق  )٢(

 ).٤/١٤٩(المصدر السابق   )٣(

 .)٥/٥٣٤ (المصدر السابق  )٤(

 ).٢/٧١٩ (المصدر السابق  )٥(

 ).٤٥٤٤( , رقم الحديث)٦/٣٣ (, ٢٨١: البقرة IÍ  Ì  Ë  ÊH  باب ,صحيح البخاري  )٦(



@ @

 

אא  

١٨١

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

إن آخر ما نزل : قال عمر:  قال,عن سعيد بن المسيب , أخرج أحمد في مسنده−٢
 )١(يبة فدعوا الربا والر, قبض ولم يفسرها وإن رسول االله ,من القرآن آية الربا

: خطبنـا عمـر فقـال: عن أبي سعيد الخدري قال:  وذكر السيوطي في الإتقان−٣
 )٢(.إن من آخر القرآن نزولا آية الربا

אאWWאאא،
א)٣(. 
 :والأدلة على ذلك

عـن ابـن عبـاس   عكرمـةعـن , والطبري في تفـسيره, أخرج النسائي في سننه−١
 وفي لفـظ ,)٤(]٢٨١:البقـرة [ IÏ  Î Í Ì Ë ÊH آخر شيء نزل من القرآن: قال
 .)٥(]٢٨١:البقرة[  IÏ  Î Í Ì Ë ÊHآخر آية نزلت على النبي : آخر

:  عن ابـن عبـاس قـال,عن سعيد بن جبير ,الكبير المعجم في  الطبراني أخرج−٢
 بعد نـزول وعاش النبي  ]٢٨١:البقرة[ IÏ  Î Í Ì Ë ÊH: آخر آية أنزلت

 .)٦(هذه الآية تسع ليال ثم مات ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول
  آخـر آيـة نزلـت: عـن عطيـة العـوفي قـال , وأخرج ابـن أبي شـيبة في مـصنفه−٣ 

 ــــــــــــــــــ
وهـذا الحـديث  عـلى جلالـة رواتـه : , قـال الـشيخ أحمـد شـاكر)٢٤٦( رقـم الحـديث )١/٣٦١(, مسند أحمد  )١(

امع البيـان ت تفسير الطبري جـ, فإن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. وثقتهم, ضعيف الإسناد, لانقطاعه
 .الحاشية) ٦/٣٨(شاكر 

 .)١/١٠١ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٢(

 ).٢/٧١٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(
 ).١٠٩٩١(, رقم الحديث)١٠/٣٩ (, ٢٨١: البقرة IÍ  Ì  Ë  ÊH  باب ,السنن الكبرى  )٤(

 .)٦/٤٠ (وهذا إسناد صحيح: ر, قال الشيخ أحمد شاكتفسير الطبري جامع البيان  )٥(

: قيـقتح) هـ٣٦٠ت (الطبراني القاسم الشامي, أبو اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان, الكبير المعجم  )٦(
 .)١/١٠٢ (, السيوطيالإتقانو) ١٢/٢٣(, القاهرة ,تيمية ابن مكتبة: ٢, طالسلفي عبدالمجيد بن حمدي
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IÏ  Î Í Ì Ë ÊH ]١(]٢٨١:البقرة(.  
 .)٢(]٢٨١:البقرة[ IÏ  Î Í Ì Ë ÊH أنزلت آية آخر :قال السدي عنو −٤

אאWIGF E D C B AH 
 .)٣(]١٧٦:النساء[

 :والأدلة على هذا القول
آخـر آيـة قـال    بن عـازبعن أبي إسحاق عن البراء أخرج البخاري −١

 .)٤(]١٧٦:النساء[ IGF E D C B AH نزلت خاتمة سورة النساء
 ,ة بـراءةآخر سورة نزلـت كاملـ:  قال,  عن البراء ,عن أبي إسحاق و−٢

ــساء  IGF E D C B AH :وآخــر ســورة نزلــت خاتمــة ســورة الن
 )٥(]١٧٦:النساء[

مرضـت :  قـال,االله سـمع جـابر بـن عبـد,عن محمد بن المنكدر أخرج مسلم −٣
 ثم صب علي من , فتوضأ, فأغمي علي, وأبو بكر يعوداني ماشيين, فأتاني رسول االله

 حتـى , في مالي? فلم يـرد عـلي شـيئا كيف أقضي,يا رسول االله":  قلت, فأفقت,وضوئه

 ــــــــــــــــــ
 بـن عـثمان بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن شـيبة, عبـداالله أبي بـن بكـر , أبـووالآثـار الأحاديث في المصنف الكتاب  )١(

هــ, بـاب ١٤٠٩, الريـاض ,الرشـد مكتبـة: ١, طالحوت يوسف كمال: , تحقيق)هـ٢٣٥ت (العبسي خواستي
سـهل بـن عـامر, وقال أحمد شـاكر وفي سـنده   ,)٣٥٨٨٧(, رقم الحديث )٦/١٤٧(أول ما فعل ومن فعله, 

 .)٦/٤١(بيان ت شاكر وأنه ضعيف جدا جامع ال

 ).٣٥٨٨٦( رقم الحديث )٧/٢٦١(باب أول ما فعل ومن فعله,  ,مصنف ابن أبي شيبة  )٢(
 .)٤/١٤٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير  )٣(

ــاري  )٤( ــاب ,صــحيح البخ ــساء IF  E  D  C  B  AH  ب ــم ) ٨/١٥٣ (,١٧٦: الن رق
 )٦٧٤٤(الحديث 

 ).٤٣٦٤(رقم الحديث  ,)٥/١٦٨ (,كر بالناس في سنة تسعصحيح البخاري,باب حج أبي ب  )٥(
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 .)١(]١٧٦:النساء[ IGF E D C B AH: نزلت آية الميراث
אאאW)٢(. 

 : والأدلة على ذلك
آخر ما نزل مـن «:  قال, عن أبي بن كعب  ,أخرج الحاكم في المستدك −١
عــلى شرط صــحيح  ,]١٢٩-١٢٨:التوبــة[ I¡ � ~ } |Hالقـرآن 

 )٣(الشيخين ولم يخرجاه
 عـن أبي , عن ابن عبـاس,عن يوسف بن مهران , وأخرج الطبري في المعجم−٢

| { ~ �  :Iآخر آيـة نزلـت عـلى النبـي :  قال,بن كعب 
¡H ]٤(]١٢٩-١٢٨:التوبة(. 

هذا الاختلاف يرجـع إلى : قلت ,قال البيهقي في دلائل النبوة:  سبب الاختلاف
 أو أراد أن ما ذكر من أواخـر الآيـات التـي ,أخبر بما عنده من العلمأن كل واحد منهم 

 .)٥(نزلت
هذه الأقوال لـيس فيهـا شيء مرفـوع إلى النبـي : قال السيوطي نقلا عن الباقلاني

 وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخـر مـا 
و قبل مرضه بقليل وغـيره سـمع منـه بعـد  في اليوم الذي مات فيه أسمعه من النبي 

ويحتمـل أيـضا أن تنـزل هـذه الآيـة التـي هـي آخـر آيـة تلاهـا  ,ذلك وإن لم يـسمعه هـو
الرسول مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك فيظن أنه آخر ما 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦١٦ (رقم الحديث ,)٣/١٢٣٤ (, باب ميراث الكلالة,صحيح مسلم  )١(

 .)٥/٥٣٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير  )٢(

 ).٣٢٩٦ (رقم الحديث ,)٢/٣٦٨ (, تفسير سورة التوبة,المستدرك على الصحيحين  )٣(

 ).٥٣٣(, رقم الحديث )١/١٩٩( ,المعجم الكبير  )٤(

 .)٧/١٣٩ (البيهقي, ,دلائل النبوة  )٥(
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 .)١(نزل في الترتيب
:  الـسابقين فقـالولين القـجمع بين: فإن ابن حجر العسقلاني: الجمع بين الأقوال

هــي ختــام الآيــات المنزلــة في  ]٢٨١:البقــرة[ IÏ  Î Í Ì Ë ÊH أن هــذه الآيــة
 . معطوفة عليهنيذهإالربا 

وأما ما سيأتي في آخر سورة النـساء مـن حـديث الـبراء آخـر سـورة نزلـت بـراءة 
فيجمع بينه وبـين  ]١٧٦:النـساء [ IGF E D C B AHوآخر آية نزلت 

 .لآيتين نزلتا جميعا فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهمابن عباس بأن ااقول 
 ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلا بخـلاف 

 .)٢(آية البقرة ويحتمل عكسه
بأن يحمل المراد بالآخرية عـلى آخـر مـا نـزل مـن :  الأخيرويجاب عن هذا القول 

 ويـشهد لهـذا مـا روي أن أبي بـن , نزل من القرآن على الإطـلاقسورة التوبة لا آخر ما
I q: قال للذين يجمعون القرآن في عهـد أبي بكـر لمـا بلغـوا قولـه تعـالى كعب 

z y x w v u t srH ]إن رســــول االله  ,]١٢٧:التوبــــة أقــــرأني 
ــة[ I¡ � ~ } |H: بعــدها آيتــين ــه ,]١٢٨:التوب « I: إلى قول

¾ ½ ¼H ] فختم بـما فـتح :  قال,هذا آخر ما نزل من القرآن: لوقا ,]١٢٩:التوبـة
 .به باالله الذي لا إله إلا هو

 IÏ  Î Í Ì Ë ÊH: آخــــر آيــــة نزلــــتأن : الــــراجح في المــــسألة
 وكذلك ابن حجر بعد محاولة الجمـع , بأنه قول الجمهور, وبه أشار أبو حيان,]٢٨١:البقرة[

ول أرجـح لمـا في آيـة البقـرة مـن والأ:  ورجـع إلى الترجـيح فقـال,بين الأقوال المـذكور
 ــــــــــــــــــ

 محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن القاســم, القــاضي أبــو بكــر البــاقلاني المــالكي ,الانتــصار للقــرآن  )١(
َّ عـمان, دار ابـن حـزم,دار الفـتح: ١, طمحمد عصام القـضاة/د: تحقيق, )هـ٤٠٣ت(  −هــ ١٤٢٢,  بـيروت, َ

 .)١/١٠٤ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآنو) ١/٢٤٥ (, م٢٠٠١

 .)٨/٢٠٥( ابن حجر ,فتح الباري  )٢(
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 .)١(الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول
 عـلى ًأن الذي تستريح إليه النفس منها هو أن آخر القرآن نـزولا:  وقال الزرقاني

IÓ Ò Ñ ÐÏ  Î Í Ì Ë Ê  Õ Ô: الإطــلاق قــول االله في ســورة البقــرة
Ù Ø × ÖH ]٢(ر إضافية أو مقيدةوأن ما سواها أواخ  ,]٢٨١:البقرة(. 

אאאK 
فــإن العلــماء كــما اعتنــوا في معرفــة أول مــا نــزل وآخــر مــا نــزل مــن القــرآن عــلى 

 كــذلك اعتنــوا في معرفــة وبيــان في أوائــل مــا نــزل وأواخــر مــا نــزل في ,الإطــلاق
 , وفي الربــا,مــة وفي الأطع, كالآيــات في الخمــر,الموضــوعات الخاصــة مــن الآيــات

 . وغير ذلك,والقتال
لذلك نجد أبا حيان الأندلسي لم يغفل عن بيان هذا العلم العظيم في تفـسيره بـل 

 :ً وسنذكر بعضا منها وتلكم الأمثلة,اهتم به وتناوله في مواضيع عدة بالتفصيل
אW 

: قـال أبـو حيـان:  المراتـب التاليـةفإن االله تبارك تعالى حرم الخمـر بالتـدريج عـلى
 ثم هذه الآية ,بمكة ,]٦٧:النحـل [ Ii h g fH ,أنزل في الخمر أربع آيات

I¸ ¶ µ ´H ]ــرة ـــــم ,]٢١٩:البقـــ  Iz y x w vH ث
ــساء[ ــم  ,]٤٣:الن ــدة[ IF  E DHث ــال ,]٩٠:المائ ــال القف ــذا : ق ــع التحــريم عــلى ه ووق

 فجاء التحـريم ,بها والانتفاع بها كثيرا لأنه تعالى علم أن القوم كانوا ألفوا شر,الترتيب
 .)٣( منه تعالىًبهذا التدريج رفقا

I i h g f قولــه تعــالىأول مــا نــزل في الخمــر : المرتبــة الأولى
 ــــــــــــــــــ

 .)٨/٢٠٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير  )١(

 .)١/١٠٠ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٢(

 .)٢/٤٠٤(الأندلسي أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٣(
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u  t s r q  p on m l k jH ]رحه - قال أبو حيـان ,]٦٧:النحل 
Ĭقبـل تحـريم وهذه الآية مكية نزلت  ,وقاله الجمهور ,والسكر في اللغة الخمر: وقال -ا

 .)١(ثم حرمت بالمدينة فهي منسوخة ,الخمر
 فإن هذه الآية مكية  ;والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر: وقال ابن العربي

 .)٢( وتحريم الخمر مدني,باتفاق من العلماء
ــة ــة الثاني ــه تعــالى: المرتب ½  ´ I¼ » º ¹¸ ¶ µ: قول

ÄÃ Â Á À ¿ ¾H ]سـؤال )٣(زولهـاسبب ن: قال أبو حيان ]٢١٩:البقرة 
.  مسلبة للمال, فإنه مذهبة للعقل, أفتنا في الخمر والميسر,يا رسول االله:  قالا,عمر ومعاذ

 .فنزلت
 ,]٢١٩:البقـرة [ I¼ » º ¿ ¾ ½Hلمـا نـزل : وقال ابن جبـير: ثم قال

I y x w v:  حتــى نــزل, وشربتهــا قــوم للمنــافع,كــره الخمــر قــوم للإثــم
zH ]٤٣:النساء[, حتـى نـزل,وقـات الـصلاةفاجتنبوهـا في أ  :IMH ] ٩٠:المائـدة[, 
 ولا شـك في أن نـزول ,فهذا يدل على أن هذه منسوخة بآية المائـدة: قال مكي. فحرمت

 .)٤(المائدة بعد البقرة
I { z y x w v u t s قولــه تعــالى: المرتبــة الثالثــة

~ } |H ]قــال أبــو حيــان  ]٤٣:النــساء-Ĭروي إن جماعــة مــن الــصحابة  :- رحــه ا
ـــوا الخمـــر قبـــل التحـــريمشر I B A:  فتقـــدم أحـــدهم فقـــرأ, وحانـــت صـــلاة,ب

 ــــــــــــــــــ
 .)٦/٥٥٧ (الأندلسي أبو حيان ,يطالبحر المحتفسير   )١(

 .)٣/١٣٣( ابن العربي ,أحكام القرآن  )٢(

, )هــ٤٦٨ت(أبو الحسن علي بن أحمد بـن محمـد بـن عـلي الواحـدي, النيـسابوري, الـشافعي , أسباب النزول  )٣(
 ).١٣٢(رقم الحديث ) ٧٣:ص(, هـ١٤١١ بيروت, ,دار الكتب العلمية: ١, طبسيوني زغلول كمال: قيقتح

 .)٢/٤٠٣ (, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير  )٤(
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CH ]١(فخلط فيها فنزلت ,]١:الكافرون(. 
 وكـانوا ,اللهم بين لنا في الخمر بيانا شـافيا: )٢(نزلت بسبب قول عمر ثانيا: وقيل

 فلا يـصبحون إلا وقـد ذهـب , فإذا صلوا العشاء شربوها,يتحامونها أوقات الصلوات
 .)٣(عنهم السكر

I  E D C B A: هـي آخـر مـا نـزل في الخمـر قـال تعـالى: المرتبة الرابعة
O N M L K J I H G FH ]ـــــو  ]٩٠:المائـــــدة قـــــال أب

حــين شرب طائفــة مــن الأنــصار )٤(نزلــت بــسبب قــصة ســعد بــن أبي وقــاص: حيــان
ــاخروا ــاجرين فتف ــال ســعد,والمه ــصاري بلحــي جمــل :  فق ــاه أن ــاجرون خــير فرم المه

وفي سـورة  )٦(,ل بسبب قول عمر اللهـم بـين لنـا في الخمـر بيانـا شـافيا وقي,أنفه)٥(فزرف
  .)٧(إلى أن سأل عمر ثالثا فنزل تحريمها مطلقا: النساء قال

اللهم بـين لنـا في الخمـر بيانـا : روي أن عمر قال: في سبب نزولهاقال ابن العربي 
I ´ ¶ µ: فنزلـت الآيـة التـي في البقـرة ,شافيا فإنها تذهب العقل والمال

¼ » º ¹¸ ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½H ]ــرة ـــدعي  ,]٢١٩:البقـ ف
فنزلـت الآيـة التـي في  ,ً شـافياًاللهـم بـين لنـا في الخمـر بيانـا:  فقـال,عمر فقرئـت عليـه

ــــــــــــــساء  I~ } | { z y x w v u t sH: الن
فنزلـت  ,اللهم بين لنا في الخمر بيانـا شـافيا:  فقال,عليه  فقرئت, فدعي عمر ;]٤٣:النساء[

 ــــــــــــــــــ
 ).٣١٦(رقم الحديث ) ١٥٧:ص( ت زغلول الواحدي ,أسباب النزول: انظر  )١(

 ).٤١٣(رقم الأثر ) ٢٠٩:ص (المصدر السابق: انظر  )٢(

 .)٣/٦٤٧ (, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير  )٣(

 ).٤١٢(  رقم الحديث)٢٠٨:ص( ت زغلول , الواحديأسباب النزول: انظر  )٤(

 .)٧/٣٦١(العين  الشق والصدع,  :الفزر  )٥(

 .)٤/٣٥٦ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٦(

 )٣/٦٤٧ (المصدر السابق  )٧(
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ـــة ـــه ]٩٠:المائـــدة[ IF  E D C B AH :هـــذه الآي  Ie d cH: إلى قول
 .)١(انتهينا ,انتهينا:  فقال, فقرئت عليه, فدعي عمر]٩١:المائدة[

אW 
 ,لما بين تعالى ما حرم: وقد ذكرها أبو حيان من خلال تفسيره البحر المحيط فقال

 وفـيما أحـل كالميتـة , والـسائبة,يما حرم كالبحيرةبالغ في تأكيد ذلك بالنهي عن الزيادة ف
وهمـا ] النحـل [وهذه السورة ,وذكر تعالى تحريم هؤلاء الأربع في سورة الأنعام ,والدم

` I c b a بقولـه ثم كذلك في سورة البقرة والمائدة ,مكيتان بأداة الحصر
g f e dH ] قوله تعالىمن : وأجمعوا على أن المراد ,الآية ]١:المائـدةIg f e dH 

الآية وهما مدنيتان فكان هذا التحريم لهـذه  ,]٣:المائدة[ IB AH: هو قوله ]١:المائدة[
فنهـى تعـالى أن يحرمـوا  , وأول المدينة وآخرهـا, في أول مكة وآخرهاًالأربع مشرعا ثانيا

 .)٢( ويفترون بذلك على االله حيث ينسبون ذلك إليه,ويحلوا من عند أنفسهم
ــزل في الأ ــا ن ــالىأول م ــه تع ــة قول I r q p o n m l k j i: طعم

 ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ } | { z y x w v u t s
² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦H ]لمـا ذكـر : قال أبـو حيـان ,]١٤٥:الأ�عام

 أمره تعالى أن يخبرهم بأن مدرك التحـريم إنـما هـو ,أنهم حرموا ما حرموا افتراء على االله
 وجـاء ,وى الأنفـس ومـا تختلقـه عـلى االله تعـالىبالوحي من االله تعالى وبـشرعه لا بـما تهـ

الترتيب هنا كالترتيب الذي في البقرة والمائدة وجـاء هنـا هـذه المحرمـات منكـرة والـدم 
ــه ــهz : موصــوف بقول وفي تينــك  ,I¦ ¥ ¤ £ H: والفــسق موصــوفا بقول

 وتانــك الــسورتان مــدنيتان ,الــسورتين معرفــا لأن هــذه الــسورة مكيــة فعلــق بــالتنكير

 ــــــــــــــــــ
ومـن سـورة :  بـاب,سـنن الترمـذي: والحـديث مرسـل, أنظـر ,)١٦٤ −٢/١٦٣( ابن العربي ,أحكام القرآن  )١(

 ).٣٠٤٩ (رقم الحديث) ٥/١٠٣ (المائدة

 .)٦٠٦ −٦/٦٠٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(
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 )١(.ت تلك الأسماء معارف بالعهد حوالة على ما سبق تنزيله في هذه السورةفجاء
I  l k j i h g f e d c: قولــه تعــالى: الثــاني

y x w v u t s r q p on mH ]ــان ,]١١٥:النحــل ــو حي ــال أب : ق
وهـذه الـسورة وهمـا مكيتـان بـأداة  ,وذكر تعالى تحريم هـؤلاء الأربـع في سـورة الأنعـام

 .)٢(الحصر
ــ ــه تعــالى: ثالثال | { ~ _ ` I e d c b a: قول

v u t s rq  p o n m l  k  j i hg fH ]قــــال أبــــو  ,]١٧٣:البقــــرة
 .)٣(ولا شك في أن نزول المائدة بعد البقرة: حيان

I J  I H G F E D C B A: آخر ما نـزل مـن الأطعمـة
W V U T S R Q P O N M L KH ]٣:المائــــــــــــدة[ 

 )٤(.آخر ما نزل وليس فيها منسوخسورة المائدة من : وقال أبو حيان
 

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٦٧٣ (الأندلسي أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٦٠٦/ ٦ (المصدر السابق  )٢(

 .)٢/٤٠٣( السابق المصدر  )٣(

 ).٤/٣٩٣(المصدر السابق   )٤(
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 אW 
 :فيما تقدم ذكره تبين لي أن أبا حيان الأندلسي تناول في هذا المبحث النقاط التالية

 . بين معنى النزول في اللغة والاصطلاح وحقيقته−١
 ثلاثـة أقـوال للعلـماء مـع عـزو ً ذكر في نزول القرآن منجما على رسول االله −٢

 . دون الترجيج,كل قول إلى قائله
 .ولم يرجح شيئا منها  ذكر اختلافهم في مدة نزول على النبي −٣
ً ذكر حكما وفوائدا في نزول القرآن الكريم منجما على النبي −٤ ً. 
 ورجـح بــأن , ذكـر في أول مـا نـزل مــن القـرآن الكـريم ثلاثـة أقــوال للعلـماء−٥
 .سورة الفاتحة:  القائل بأن الأول ورد بالقول,صدر سورة العلق: الأول

 ورجـح قـول الجمهـور , ذكر في آخر ما نزل من القرآن أربعـة أقـوال للعلـماء−٦
IÓ Ò Ñ ÐÏ  Î Í Ì Ë Ê  × Ö Õ Ô: بأن الأخر قولـه تعـالى

Ù ØH ]١]٢٨:البقرة.  

  في الموضـوعاتأول ما نزل وآخر ما نزل مـن القـرآن الكـريمأبو حيان  ذكر −٧
 .وهاكآيات الخمر ونح
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@szj¾a@szj¾asÛbrÛasÛbrÛa@@
@@

ÞëäÛa@lbjcÞëäÛa@lbjc@@
@@
@@

W 

• אאWאK 
• אאWאאאאK 
• אאWאאK 
• אאאWאאK 
  

*     *  ***   * *  *     
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sÛbrÛa@szj¾a@ZÞëäÛa@lbjc@ @

 , لإرشـاد الثقلـين وهـدايتهم بـالتي هـي أقـوم,ً فمعلوم أن نزول القرآن عمومـا
I U T S R Q P O:  كـما قـال تعـالى,وإخراجهم من الظلمات إلى النور

^ ] \ [ Z Y X W VH ]وقــــــال ســــــبحانه,]٩:الإســــــراء : 
I a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T

bH ] وفـاز بـرضى , نال حياة طيبـة في الـدنيا,ً فمن آمن به وعمل صالحا,]١:إبـراهيم 
I b a ` _ ~ } | { z y: ربــه في الآخــرة كــما قــال تعــالى

k j i h g f ed cH ]ــسبب ]٩٧:النحــل ــو ال ــذا ه  وه
 وهذه ما , أسباب خاصة مرتبطة بنزول آيات من القرآن, وتزيد على هذا السبب,العام

 .قصدناها في هذا المبحث
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Þëþa@kÜİ¾a@ZéßbÓcë@ÞëäÛa@lbjc@Ñí‹Èm@ @

 وهو الوصلة إلى الموضع,جمع سبب: الأسباب :قال أبو حيان: א , 
 قـال ,وقد تطلق الأسباب على الحوادث: قيل.  أو غير ذلك, أو مودة,والحاجة من باب

 :)١(الشاعر
 )٢(بسلمولو رام أسباب السماء    .:.   ومن هاب أسباب المنية يلقها

 . )٣(الرابط الموصل:  وقيل,الذي يصعد به:  وقيل,الحبل: وأصل السبب
אW 

  )٤(ما نزلت الآية أيام وقوعه:  فقالعرفه السيوطي
Wينقسم سبب النزول إلى قسمين: 

I A: ما ذكره أبو حيان في تفسير قوله تعالى:  ومثال ذلك,ًما نزل ابتداء: ً أولا
D C BJI H G F E H ]ــرة ــرد ,]٣:البق ــذه  لم ي ــزول ه في ســبب ن

 .)٥(الآيات شيء
مـا ذكـره أبـو حيـان في تفـسير : ما نزل لحادثة أو سؤال والأمثلة على ذلـك:  ثانيا

 ــــــــــــــــــ
رط بن الحارث بن مازن بن ثعلبـة بـن ثـور بـن زهير بن أبى سلمى واسم أبى سلمى ربيعة بن رياح ابن ق: هو  )١(

. ّوالناس ينسبونه إلى مزينة, وإنما نسبه فى غطفـان.  زهير بن ربيعة بن قرط,هذمة بن لاطم بن عثمان ابن مزينة
 عبــداالله أبــو بــالولاء, الجمحــي االله عبيــد بــن) بالتــشديد (ّســلام بــن محمــد, الــشعراء فحــول طبقــات: انظــر

 .)١/١٣٧ ( ابن قتيبة الشعر والشعراءو. )١/٥١( جدة ,المدني دار, شاكر محمد محمود: , تحقيقهـ٢٣٢ت(

وفي . م١٩٨٨هـــ ١٤٠٨  لبنــان – دار الكتــب العلميــة بــيروت ١ط) ١١٢ص(ديــوان زهــير بــن أبي ســلمى   )٢(
 ).يلقها(بدل ) ينلنه(الديوان 

 .)٢/٦٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)١/١١٦ (, السيوطيوم القرآنالإتقان في عل  )٤(

 ).١/١٩٤ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٥(
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ــــــالى ــــــه تع  I® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ �H: قول
إذ  ,االله بـن أبي بـن سـلولنها نزلت في عبدأ: وروى الضحاك عن ابن عباس ,]١١٢:النـساء [

 .)١(رمى عائشة بالإفك
ـــه تعـــالى ـــا ذكـــره في تفـــسير قول ~ � ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ I: وم

§H ] المسلمين النبي  نزلت على سؤال قوم من ,]١٨٩:البقـرة٢(وروي , عـن الهـلال( 
ما بال  ,يا رسول االله:  قالا,)٣( الأنصاريةثعلبة بن غنم و,أن من سأل هو معاذ بن جبل

 ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بـدأ ,يزيد حتى يمتلىءالهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم 
 .)٤(لا يكون على حالة واحدة? فنزلت

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٦٠ (المصدر السابق  )١(

 .)٥٦:ص(ت زغلول الواحدي,  ,أسباب النزول  )٢(

شـهد العقبـة مـع الـسبعين مـن الأنـصار في , بن عدي بن سنان بـن نـابئ بـن عمـرو بـن سـواد  ثعلبة بن غنمة  )٣(
ْوكان لما أسلم يكسر أصنام بني سلمة هـو ومعـاذ بـن جبـل وعبـداالله بـن أنـيس, ًروايتهم جميعا ْ َ ُ َ ََ ًوشـهد بـدرا , ّ ْ

ًوأحدا والخندق وقتل يومئذ شهيدا  .)٣/٤٣٥ (ابن سعد , الطبقات الكبرى: انظر.ًٍ

 .)٢٣٣ −٢/٢٣٤ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٤(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZÞëäÛa@lbjc@òÏ‹Èß@‡öaìÏ@ @

 قال الواحدي في أهمية معرفة هذا العلم وبيان ,ولمعرفة أسباب النزول فوائد جمة
 لامتنـاع ,ف العنايـة إليهـا وأولى مـا تـصر,إذ هي أوفى ما يجـب الوقـوف عليهـا: فوائده

 .)١( دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها,معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها
 .)٢(بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز: قال القشيريو

 فإن العلم بالسبب  ;ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية: ويقول ابن تيمية
 .)٣(يورث العلم بالمسبب

 وأذكر هنا أهمها بالأمثلة مـن خـلال تفـسير أبي حيـان الأندلـسي البحـر المحـيط 
 :منها

I B A:  كـما قولـه تعـالى, وجه الحكمة الباعثة على تـشريع الحكـم بيان−١
HG F E D CH ]٤(رواه البخـاري سبب نزول هـذه الآيـة مـا ,]١٨٧:البقرة(, 

 فنزلـت وقـال ,ال يخونـون أنفـسهم وكـان رجـ,لما نزل صوم رمضان كله: )٥(البراءعن 
 فجعل ذلك سبب رخصة لجميع المسلمين إلى ,نزلت الآية في زلة ندرت: بعض العلماء

 ــــــــــــــــــ
 .)٨:ص(ان ت الحميد, الواحدي, أسباب النزول  )١(

 .)١/٢٢(, الزركشي البرهان في علوم القرآن  )٢(

 .)١٦:ص( ابن تيمية ,مقدمة في أصول التفسير  )٣(

ـــــه  )٤( ـــــاري في صـــــحيحه, أخرج ـــــاب البخ : البقـــــرة IHG    F  E  D  C  B  AH  ب
 ).١٩١٥(, رقم الحديث )٣/٢٨(,١٨٧

 أبـو يقـال و عمـرو أبـو يقـال و, عـمارة أبـو ,الأوسي الحارثى الأنصاري عدى بن الحارث بن عازب بن البراء  )٥(
 , الطبقات الكـبرى:انظر. الكوفةبهـ ٧٢: غزوة توفى سنة١٥  غزا, مع رسول االله  صحابى  المدنى, الطفيل
 .)٤/٢٦٩ (ابن سعد
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 .)١( هذا إحكام العناية,يوم القيامة
 كـما في ,صه فإذا عرف الـسببي قد يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على تخص−٢

فــإن  ,]٦:البقــرة[ IC B  A K J  I H G F E D H: قولــه تعــالى
 وإن كانت لا , فالذين كفروا معهودون,كانت نزلت في ناس بأعيانهم وافوا على الكفر

ألا ترى أنه قد أسـلم مـن  , فيكون عاما مخصوصا,في ناس مخصوصين وافوا على الكفر
ــزول هــاتين  ــافقين ومــن اليهــود خلــق كثــير بعــد ن مــشركي قــريش وغيرهــا ومــن المن

 .)٢(الآيتين?
I ~ } | { z y x: كــما في قولــه تعــالى: دفــع تــوهم الحــصر −٣

 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ �
¸ ¶ µ ´ ³ ² ±H ]ــرة ــاس ,]١٧٤:البق ــن عب ــن اب ــا )٣(روي ع  أنه

 وكانوا يرجون أن يكون النبي , كانوا يصيبون من سفلتهم هدايا,نزلت في علماء اليهود
 النبـي الـذي يخـرج هذا نعت:  غيروا صفته وقالوا,فلما بعث من غيرهم ,المبعوث منهم
 . حتى لا يتبعوه,في آخر الزمان

مـا الـذي تجـدون في : إن الملوك سألوا علماء هـم قبـل المبعـث: وروي عنه أنه قال
 بتحـريم الربـا ,نجد أن االله يبعـث نبيـا مـن بعـد المـسيح يقـال لـه محمـد: التوراة? فقالوا

 .والخمر والملاهي وسفك الدماء
 هـذا الـذي تجدونـه في كتـابكم? فقـالوا طمعـا في :فلما بعث قالت الملـوك لليهـود

  فأنزلت إكذابا لهم,فأعطاهم الملوك الأموال ,ليس هذا بذلك النبي: أموال الملوك
 ,وإن كـان الـسبب خاصـا , والحكـم للعمـوم, فهـي عامـة,إن صح سـبب نـزول

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢١٠ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )١(

 .)١/٨٣( السابق المصدر  )٢(

 .)٥٢:ص(ت زغلول  , الواحدي,أسباب النزول  )٣(
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 .)١( لسبب دنيا يصيبها,فيتناول من علماء المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك
� ¡ Iكما قوله تعالى :  الآية وتعيين المبهم فيهامن نزلت فيهعرفة اسم  م−٤

© ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢H ]سبب نزول ,]٢٤:النحل I¢ ¡ � Hالآيـة , 
 وكـان قـد اتخـذ كتـب التـواريخ ,)٣(الحـيرةإلى   سـافر عـن مكـة)٢(رثاالنضر بن الحأن 

إنـما : ان يقـول فجـاء إلى مكـة فكـ, وأخبـار اسـفنديار ورسـتم,والأمثال ككليلة ودمنـة
 .)٤(يحدث محمد بأساطير الأولين وحديثي أجمل من حديثه

I Y X  W V: ففـي قولـه تعـالى: الوقوف على المعنـى وإزالـة الإشـكال −٥
e d c b a ` _^ ] \ [ ZH ]سـبب نـزول  ,]٢٤:عمران آل

أنهم زعموا أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بـين طـرفي جهـنم مـسيرة : )٥(هذه الآية
إنـما نعـذب حتـى ننتهـي إلى شـجرة :  قالوا, إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم,أربعين سنة

ثم أخذ في رد هذه الـدعوى  ,روي ذلك عن ابن عباس , فتذهب جهنم وتهلك,الزقوم
 .)٦(٠]٨:البقرة[ I} | { z yH: والأخبار الكاذبة فقال

 , التـوراة مكتوبـاذكر أن اليهـود وجـدوا في: قال ابن عباس:  وفي تفسير الطبري
 إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم نابتة في أصـل ,أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/١١٩ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )١(

 بن كلدة بن علقمة القرشي من بني عبدالدار, عـداده في الحجـازيين, شـهد حنينـا, وأعطـاه النضر بن الحارث  )٢(
 .)٥/٢٦٩٦( نعيم و أب,معرفة الصحابة: انظر. مائة من الإبل النبي 

ّ ثلاثة أميال من الكوفة, وكانت منازل آل النعمان بن المنذر, وبها تنصر المنذر بن امرؤ مدينة قديمة على: الحيرة  )٣(
 بـن الحـسن, والممالـك المسالك: انظر. والحيرة على موضع يقال له النجف, القيس وبنى بها الكنائس العظيمة

 .)١١٤:ص (خلف تيسير: حواشيه ووضع عليه وعلق جمعه) هـ٣٨٠ت (العزيزي المهلبي أحمد

 .)٦/٥١٩ (, أبو حيان الأندلسيالمحيطالبحر  تفسير  )٤(

 ).٢٩:ص( ت زغلول , الواحدي,أسباب النزول  )٥(

 .)١/٤٤٨ (, أبو حيان الأندلسيالمحيطالبحر  تفسير  )٦(
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 , وفيه شجرة الزقوم فـزعم أعـداء االله,إن الجحيم سقر: الجحيم وكان ابن عباس يقول
أنه إذا خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أياما معدودة وإنما يعنـي بـذلك المـسير الـذي 

 وتـذهب ,فـلا عـذاب ,إذا خـلا العـدد انتهـى الأجـل: تهي إلى أصل الجحـيم فقـالواين
ــه ,جهــنم وتهلــك ــون   ,]٢٤:عمــران آلI_^ ] \ [ Z YH ]: فــذلك قول يعن
 .)١(بذلك الأجل

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٧٦ −٢/٢٧٥( جامع البيان ت شاكر تفسير الطبري  )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZÞëäÛa@lbjc@óÜÇ@òÛa‡Ûa@ÃbÐÛþa@ @

 وإمـا أن تكـون ,الألفاظ الدالة على سبب النزول إما أن تكون صريحا في السببية
 سـبب نـزول هـذه ": وقد ذكر العلماء في الألفاظ الصريحة صيغتين هما. محتملة للسببية

 ومثـال , بعـد ذكـر الـسؤال أو الحادثـة" نـزل " أو بفاء تعقيـب عـلى اللفـظ "الآية كذا 
 وإلـيكم الأمثلـة عـلى ذلـك مـن ,فنزلـت) حـدث كـذا (أو ,فنزلـت) سئل كـذا: (ذلك

 : البحر المحيطخلال تفسير أبي حيان
 IK J I H G F E D C BH:  قــال في تفــسير قولــه تعــالى

لمـا قـدم :  عن البراء بن عازب قال,)١(رواه البخاري سبب نزول هذه الآية ما ,]١٤٢:البقرة[
 ,ً أو سـبعة عـشر شـهرا,ً فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شـهرا,المدينة رسول االله 

I n m l:  فــأنزل االله تعــالى,الكعبــةيحــب أن يتوجــه نحــو  وكــان رســول االله 
rq p oH ]٢(الآية ,]١٤٤:البقرة(.  

سـبب  ,]٢١٩:البقـرة [ I¹¸ ¶ µ ´H:  وقال في تفسير قوله تعـالى
 فإنـه مذهبـة , أفتنـا في الخمـر والميـسر,يـا رسـول االله: )٣( قـالا,نزولها سؤال عمر ومعـاذ

 .)٤(فنزلت , مسلبة للمال,للعقل
 ما تـضمنته الآيـة مـن الأحكـام كـأن يقـول الـراوي ,ية والألفاظ المحتملة للسبب

 وقـد يـراد بيـان حكـم مـن ,قـد يـراد بهـا تـارة سـبب النـزول) نزلت هذه الآية في كذا(
 .الأحكام الواردة في الآية

 ــــــــــــــــــ
, رقـم الحـديث )٦/٢١(, ١٤٢ :البقرة IC  BH : باب قوله تعالىفي صحيحه,  أخرجه البخاري  )١(

)٤٤٨٦.( 

 .)٢/٨(الأندلسي , أبو حيانالبحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٧٣:ص(ت زغلول الواحدي,  ,أسباب النزول  )٣(

 .)٢/٤٠٢ (الأندلسي , أبو حيانالبحر المحيطتفسير   )٤(
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 ويـراد بـه , يراد به تارة أنه سـبب النـزول,نزلت هذه الآية في كذا: قال ابن تيمية
 .)١(عني بهذه الآية كذا:  كما تقول,يكن السببتارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم 

وقـد عـرف مـن عـادة الـصحابة والتـابعين أن أحـدهم إذا قـال :  وقال الزركشي
لا أن هـذا  ,في كذا فإنه يريد بذلك أن هـذه الآيـة تتـضمن هـذا الحكـم نزلت هذه الآية

ما في قـول كان السبب في نزولها وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفـوع المـسند كـ
 .)٢(٣]٢٢:البقرة[ I´ ³ ²H: ابن عمر في قوله تعالى

I ³ ²: ففـي قولـه تعـالى:  والأمثلة من خلال تفسير أبي حيان الأندلـسي
´H ]أن اليهود كانت تقـول في الـذي يـأتي امرأتـه مـن : في البخاري ومسلم ,]٢٢٣:البقرة

 .)٣(دبرها في قبلها إن الولد يكون أحول
إذا قرأ : كان ابن عمر : عن نافع قال:  في صحيحهًوروى البخاري أيضا

 حتـى انتهـى إلى , فقرأ سورة البقرة, فأخذت عليه يوما,القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه
 .)٤( ثم مضى,أنزلت في كذا وكذا:  قال,لا: تدري فيم أنزلت? قلت:  قال,مكان

ـــه تعـــالى I ml k j i h g f e d: وقـــال في تفـــسير قول
 t s rq p o nx w v uH ]وقـــال مجاهـــد ,]٢٦:الأعـــراف :

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦:ص( ابن تيمية ,مقدمة في أصول التفسير  )١(

 )٣٢ −١/٣١( , الزركسيالبرهان في علوم القرآن  )٢(

عـن والحديث أخرجه البخـاري ومـسلم في صـحيحيهما ) ٢/٤٢٧ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٣(
  قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت  ً سمعت جابرا قالابن المنكدر

صــحيح و) ٤٥٢٨ (ثرقــم الحــدي) ٦/٢٩(, ٢٢٣: البقــرة I´  ³   ²H   بــابصــحيح البخــاري
الـرقم  ,)٢/١٠٥٨(مسلم باب جواز جماع امرأته في قبلها, من قدامها, ومن ورائهـا مـن غـير تعـرض للـدبر 

)١٤٣٥.( 

 ,)٤٥٢٦ (رقم الحديث) ٦/٢٩ (, ٢٢٣:  البقرةI´ ³ ²H  باب ,صحيح البخاري  )٤(
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 .)١(بالبيت نزلت هذه الآية والثلاث بعدها فيمن كان من العرب يتعرى في طوافه
 ,)أحسب هذه الآيـة نزلـت في كـدا(ومن الألفاظ المحتملة للسببية قول الراوي 

¬ ® ¯ °  ± I ´ ³ ²: قال أبو حيان في تفسير قولـه تعـالى
µH ] وأن ,أن الرجل الذي خاصم الزبير في السقي بماء الحرةفي ش: وقيل ,]٦٥:النـساء 

أن كـان ابـن : فغـضب وقـال. اسق يا زبـير ثـم أرسـل المـاء إلى جـارك: قال الرسول 
احبس يا زبير الماء حتى يبلغ : واستوعب للزبير حقه فقال  فغضب الرسول ,عمتك
 . )٢( ثم أرسل الماء,الجدر

 االله بن الـزبير عن عروة عن عبد: ه وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح
 التــي في شراج الحــرة  خاصــم الــزبير عنــد النبــي أنــه حدثــه أن رجــلا مــن الأنــصار 

 يسقون بها النخل فقال الأنـصاري سرح المـاء يمـر فـأبى عليـه فاختـصما عنـد النبـي 
للزبير أسق يا زبـير ثـم أرسـل المـاء إلى جـارك فغـضب الأنـصاري  فقال رسول االله 

 ثم قال اسق يا زبير ثم احـبس المـاء  ل أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول االله فقا
¬ Iحتى يرجع إلى الجدر فقـال الـزبير واالله إني لأحـسب هـذه الآيـة نزلـت في ذلـك 

µ ´ ³ ² ±  ° ¯ ®H ]ولعل لهـذا الاحـتمال ,)٣(]٦٥:النساء 
  ).قيل(استعمل أبو حيان لفظ 

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٥/٢٩ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )١(
 .)٣/٦٩٤( السابق المصدر  )٢(

 ).٢٣٥٩ (رقم الحديث ,)٣/١١١ (, باب سكر الأنهار,صحيح البخاري  )٣(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾aÉia‹Ûa@kÜİ¾a@Z@Z@À@‡ÇaìÓ@À@‡ÇaìÓÞëäÛa@kjÞëäÛa@kj@@

 والأمثلــة , وفــق القواعــد التاليــة,تعــدد الروايــات في ســبب نــزول آيــة واحــدة
 :التطبيقية من تفسير أبي حيان الأندلسي البحر المحيط

אكــأن عــبر ,أن تكــون الروايــات صــحيحة ولم تكــن صريحــة: א 
التفـسير لا يراد به ) أحسب نزلت في كذا(وعبر آخر ) نزلت هذه الآية في كذا(أحدهم 

 وإن تناولهما اللفظ فـلا ,سبب النزول إلا إذا اقترنت بقرينة على واحد بأن المراد السببية
 .منافاة

¬ ® I: ومثال ذلك من البحر المحيط قال أبو حيان عند تفسير قولـه تعـالى
µ ´ ³ ² ±  ° ¯H ]نزلت فيمن : قال مجاهد وغيره ]٦٥:النساء

 . الآياتق الطبري لأنه أشبه بنسورجحه ,أراد التحاكم إلى الطاغوت
  وأن الرسـول ,في شأن الرجل الذي خاصم الزبير في السقي بـماء الحـرة: وقيل

 فغـضب ,أن كان ابن عمتك: فغضب وقال ,اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك: قال
 ثـم ,احـبس يـا زبـير المـاء حتـى يبلـغ الجـدر:  واستوعب للزبير حقـه فقـالالرسول 
 .)١(ءأرسل الما

¬ ® ¯ I:  عـن مجاهـد في قولـه,عن ابن أبي نجيح: روى الطبري في تفسيره
µ ´ ³ ² ±  °H ]هــذا الرجــل اليهــودي :  قــال,]٦٥:النــساء

 .والرجل المسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن الأشرف
عني به المحـتكمان إلى الطـاغوت اللـذان : وهذا القول أعني قول من قال: قالو 

IJ I H G F E D C B A  L K:  قولـهوصف االله شـأنهما في

 ــــــــــــــــــ
ــان الأندلــسي البحــر المحــيطتفــسير  )١( ــو حي ــصحيحين, انظــر  ,)٣/٦٩٤ (, أب والحــديث ســبق تخريجــه مــن ال

 )١٦٤ص(
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N MH ]لأن قوله  ;أولى بالصواب ,]٦٠:النساء :I ² ±  ° ¯ ® ¬
µ ´ ³H ] في سياق قصة الذين ابتدأ االله الخبر عنهم بقولـه,]٦٥:النـساء  :I A

J I H G F E D C B N M L KH ] ولا دلالـــة  ,]٦٠:النــساء
تـأت دلالـة عـلى انقطاعـه  فإلحـاق بعـض ذلـك بـبعض مـالم ,تدل على انقطـاع قـصتهم

 )١(.أولى
אكــأن ةأن تكــون الروايــات الــصحيحة إحــداها غــير صريحــ: א 

 , فالـصريح هـو المعتمـد,وصرح الأخـرى بـذكر سـبب مخـالف) نزلت في كـذا: (تقول
 .وغير الصريح يحمل كتفسير للآية

I ¸ ¶ µ ´ ³ ²:  مثال ذلك ما ذكره أبو حيان في تفسير قوله تعالى

º¹H ]أن اليهود كانت تقول في الذي يأتي امرأته من : في البخاري ومسلم ]٢٢٣:البقرة
     فنزلت,دبرها في قبلها إن الولد يكون أحول

 المهاجرون، تزوجهم لما ذلك الأنصار نساء آراهة النزول سبب: وقيل
 معناه روى ومدبرات، مقبلات بالنساء يتلذذون بمكة، ذلك يفعلون وآانوا
  صحيحه، في الحاآم
 عليه االله صلى االله لرسول قال الصحابة بعض أن ذلك سبب: وقيل
 فنزلت الليلة، رحلي حولت: قال »أهلكك؟ الذي وما«: فقال! هلكت: وسلم

)٢(  

 لــذلك نجــد أبــا حيــان الأندلــسي ,فهــذه هــي الروايــة الــصريحة المعتمــدة في الــسببية    
 .دة لديه ما يدل بأنها المعتم,يذكرها ويقدمها على غيرها

אوتكـون إسـناد ,أن تكون الروايات صريحة في سبب النزول: א 
  فالمعتمد الرواية الصحيحة, وبعضها ضعيفا,أحدها صحيحا

 ــــــــــــــــــ
 .)٥٢٥ −٨/٥٢٣ ( جامع البيانتفسير الطبري  )١(

 )٢/٤٢٧ (, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير  )٢(
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¤ ¥ ¦ § I: مثال ذلك ما ذكـره أبـو حيـان في تفـسير قولـه تعـالى
 ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ «  ª © ¨

¿ ¾ ½H ]كنـت : حديث النعمان بن بـشير قـالفي صحيح مسلم من ,]١٩:التوبة
  .ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أسقي الحاج: فقال رجل عند منبر رسول االله 

 .ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام: روقال الآخ
لا ترفعـوا :  فزجـرهم عمـر وقـال,الجهاد في سبيل االله أفضل مما قلـتم: وقال آخر

 ولكني إذا صـليت الجمعـة دخلـت ,وهو يوم الجمعة  رسول االله أصواتكم عند منبر
  )١(فنزلت هذه الآية فيما اختلفتم فيه فاستفتيت رسول االله 

وذكر ابن عطية أقوالا أخر في سـبب النـزول كلهـا تـدل عـلى الافتخـار بالـسقاية 
 .)٢(والعمارة

: والـضحاكوقال ابـن عبـاس : وهذه من أقوال التي ذكرها ابن عطية في تفسيره
إن المسلمين عيروا أسرى بدر بالكفر فقال العباس بل نحن سقاة الحاج وعمرة البيـت 

أمروا بالهجرة فقال العباس أنا أسـقي الحـاج وقـال :  وقال مجاهد,فنزلت الآية في ذلك
ــا حاجــب للكعبــة فــلا نهــاجر فنزلــت  ¤ ¥ ¦ § Iعــثمان بــن طلحــة أن

 ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ «  ª © ¨
½¿ ¾ H ]الروايــة الــصحيحة التــي ذكرهــا أبــو حيــان هــي و ,)٣(]١٩:التوبــة

 .المعتمدة
אאــبب : א ــة في س ــا صــحيحة وصريح ــات كله ــون الرواي أن تك

 ــــــــــــــــــ
ِهادي بن قبل, لمالنزول أسباب من المسند الصحيح  )١( : ٤ط) هــ١٤٢٢ت (ِالـوادعي َالهمداني َقائدة ِبن ِمقبل ِبن َ

 .)١٠٦:ص (م١٩٨٧ −هـ١٤٠٨, القاهرة ,تيمية ابن مكتبة

فـضل والحـديث أخرجـه مـسلم في صـحيحه, بـاب , )٥/٣٨٨ (أبـو حيـان الأندلـسي ,البحـر المحـيطتفسير   )٢(
 .)١٨٧٩(رقم الحديث  ,)٣/١٤٩٩(, بيل االله تعالالشهادة في س

 .)٣/١٦ (ابن عطية ,المحرر الوجيز  )٣(
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 أو , كأن يكون الراوي شاهدا على القصة, فيبحث لها وجه من وجوه الترجيح,النزول
 .يكون أحد الإسناد أصح من الآخر قدمت الرواية الراجحة

I ÃÂ Á À:  والمثال على ذلك ما ذكره أبو حيان في تفسير قوله تعـالى
Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄH ]في الــصحيح مــن حــديث  ,]٨٥:الإســراء

 , وهـو متكـىء عـلى عـسيبفي حرث بالمدينـة إني مع رسول االله : ابن مسعود أنه قال
ه فـسيفتيكم بـما لا تـسألو: سلوه عن الروح فقال بعضهم: فمر بنا ناس من اليهود فقال

يـا أبـا القاسـم مـا تقـول في الـروح? فـسكت ثـم مـاج : تكرهون فأتاه نفـر مـنهم فقـالوا
 IÂ Á ÀH Ã فعرفت أنه ينزل عليه فأنزل عليه ,فأمسكت بيدي على جبهته

  .)١(الآية

ــريش ــالوا لق ــود ق ــروح: وروي أن يه ــن ال ــلوه ع ــروح  ..........س ــزل في ال ون
ومـن سـؤال  , حـديث ابـن مـسعود أن الآيـة مدنيـةوالظاهر من , عن الروحويسئلونك

 .)٢(قريش أنها مكية
والأول خلافـه وقـد  ,فهـذا يقتـضي أنهـا نزلـت بمكـة: قال السيوطي في الإتقـان

 )٣(رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غيره وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة
د أجـاب عـلى  وق, لإجابة نفس السؤال,ومن العلماء من يرون تكرار نزول الآية

ًولو صح أن الآية مكية وقد نزلت جوابا عن سؤال فإن تكرار : ذلك مناع القطان فقال
 بـل يقتـضي أن ,السؤال نفسه بالمدينة لا يقتضي نزول الوحي بالجواب نفسه مرة أخرى

 .)٤( بالجواب الذي نزل عليه من قبليجيب الرسول 
 ــــــــــــــــــ

رقـم الحـديث ) ٢٥/١٤٠(, ٨٥: الإسراء IÂ  Á  ÀH  بـاب ه,صـحيحفي  البخاري أخرجه  )١(
 ).٢٧٩٤ ()٤/٢١٥٢ (, عن الروح باب سؤال اليهود النبي  في صحيحه,مسلمو) ٧٤٥٦(

 .)٧/١٠٦ (و حيان الأندلسي, أبالبحر المحيطتفسير   )٢(

 ).١/١٢٠ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 .)٨٩:ص(ناع القطان م ,مباحث في علوم القرآن  )٤(
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אوصريحـة في الـسببية أن تكـون الروايـات كلهـا صـحيحة : א
 فتكــون الآيــة قــد نزلــت للــسببين أو , إن أمكــن الجمــع بينهــا جمــع,دون مــرجح فيهــا

 والمثال عـلى ذلـك مـا ذكـره أبـو حيـان في تفـسيره سـورة ,الأسباب لقرب الزمن بينهما
 حـين رمـى زوجتـه )١(هـلال بـن أميـةعـزم عـلى حـد  وكـان رسـول االله : لالنور فقـا

| Iواتضح أن المراد بقولـه  ]٦:النـور [ I� ~ }H بشريك بن سحماء فنزلت
~ }H ]٢(عـويمر والمشهور أن نازلة هلال قبـل نازلـة ,غير الزوجات ,]٤:النور( 

 .)٣(نازلة عويمر قبل: وقيل
 ولم يرجح إحـداهما عـلى , في السببية ونلاحظ هنا أن أبا حيان يشير إلى الروايتين

ح في القبلية لمن? ورجح أن حادثة هـلال  بل الترجي, لأن كلتيهما في البخاري,الأخرى
 وهذا مـا رجحـه , وهذا ما دل عليه النصوص وهو المشهور كما قال,قبل حادثة عويمر

بأن أول ما وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عـويمر أيـضا : السيوطي في الإتقان فقال
 .)٤(وإلى هذا جنح النووي ,فنزلت في شأنهما معا

 ــــــــــــــــــ
ّ الأنصاري هلال بن أمية  )١( ِ ْشهد بدرا, وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبـوك, , من بني واقف, الواقفيَ َ ََ ُ

ّوهو الذي قـذف امرأتـه , الآية, ]١١٨:التوبة[: IC B AD    Hفنزل فيهم القرآن قوله 
 بـن محمـد بـن عبـداالله بـن يوسـف عمـر بي, لأالأصـحاب معرفـة في الاسـتيعاب : انظـر.بشريك ابن السحماء

, الجيـل, بـيروت دار: ١ طالبجـاوي محمـد عـلي: ,  تحقيـق)هــ٤٦٣ت (القرطبـي النمـري عاصـم بن عبدالبر
 .)٤/١٥٤٢ (م ١٩٩٢ −هـ ١٤١٢

ِويمر بن الحارثع  )٢( ْ بن زيد بن حارثة بن الجلد العجلاني, هو لذي رمـى زوجتـه بـشريك بـن سـحماء, فلاعـن َ َ
ُرسول االلهَِّ  َبينهما, وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة, وكان قدم تبوك فوجدها حبلى, ثم قال بعد ذلك َ ِ َ َ ُ ََ َّ َ َ ٍ ِ :

ّوعــاش ذلــك المولــود ســنتين ثــم مــات, وعاشــت أمــه ب َّ ُ ََ الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب : انظــر. عــده يــسيرِ
)٣/١٢٢٦( 

½ I  بـابوالحـديث أخرجـه البخـاري في صـحيحه,) ٨/١٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾   Hوفي )٤٧٤٧(, رقم الحديث )٦/١٠٠(, ٨:النور ,

 ).٤٧٤٥(, رقم الحديث )٦/٩٩(,٦:  النور : I� ~ }H قوله باب

 .)١/١٢١ (السيوطي ,الإتقان في علوم القرآن  )٤(
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אאW 
 في شــتى ســور القــرآن ,لا إشــكال في ذلــك أن تنــزل الآيــات في واقعــة واحــدة 

I C B A:  ومثاله ما ذكره أبو حيان في قوله تعالى,لمعالجته بأساليب مختلفة
RQ P O NM L K J I H G F E DH ]ــران آل روي أن أم  ,]١٩٥:عمــــــــــــ

ساء في شيء مـن يا رسول االله قد ذكـر االله الرجـال في الهجـرة ولم يـذكر النـ: سلمة قالت
هنا يـشير أبـو حيـان إلى آيـات  ,)١( ونزل آيات في معناها فيها ذكر النساء, فنزلت,ذلك

 .نزلت بسبب واحد
 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: א. 
 فإنـه يحمـل , أو مع سبب خـاص, لا خلاف بين العلماء أن ما نزل مع سبب عام

 ومثال ذلك من تفسير أبي حيـان الأندلـسي ,العام على عمومه و الخاص على خصوصه
 :البحر المحيط

I {z y x w v u t sr q p: وفي قولــه تعــالى
 ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } |

°H ]في صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت امـرأة  ,]٢٢٢:البقرة
 فسألوا , البيت ولم يجامعوها في, ولم يشاربوها, ولم يؤاكلوها,منهم أخرجوها من البيت

اصـنعوا كـل شيء إلا : ,فقـال رسـول االله  ,ةفأنزل االله تعالى هـذه الآيـ ,رسول االله 
 .وهذا هو مثال العام على عمومه )٢(النكاح

 ــــــــــــــــــ
رقم ) ٢/٣٢٨ (:والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ,)٣/٤٧٦ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )١(

 .هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه: وقال) ٣١٧٤(الحديث 

 باب اصنعوا كل  في صحيحه, مسلم والحديث أخرجه)١٠/٤٩٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(
 .)٣٠٢(رقم الحديث ) ١/٢٤٦ (,شيء إلا النكاح
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ــه تعــالى ــال الخــاص عــلى خــصوصه فقول ــا مث  I G F  D  C B A: وأم
K JH ]ونقل أبو حيان عن الزمخشري بأن هـذه الآيـة ]١٧-١٥:الليل I J

KH ص بأبي بكر الصديق مخت  وأنهـا نزلـت لموازنـة بـين حـالتي أعظـم المـشركين
الآية واردة في الموازنة بين حـالتي عظـيم مـن : وأعظم المؤمني هذه الأمة بعد نبيها فقال

 ,الأشـقى:  فقيـل, فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقـضتين,المشركين وعظيم من المؤمنين
 وجعـل مختـصا بالنجـاة ,الأتقـى: وقـال.  تخلق إلا له كأن النار لم,وجعل مختصا بالصلي

وأبـو بكـر الـصديق  , أو أمية بـن خلـف,هما أبو جهل: وقيل. وكأن الجنة لم تخلق إلا له
 .)١(رضي االله تعالى عنه

ذكر من سمع ابن الزبير وهـو عـلى  ........االلهعن عامر بن عبد روى الواحدي 
يا بني لو كنت :  فقال له أبوه, من العبيد فيعتقهمكان أبو بكر يبتاع الضعفة: المنبر يقول

I N M K J:  فنزلت فيه,ما منع ظهري أريد:  قال,تبتاع من يمنع ظهرك
P OH ]٢(إلى آخر السورة ]١٨-١٧:الليل(. 

أما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليـه قطعـا : وقال السيوطي
فإنهـا نزلـت في أبي بكـر  ]١٨-١٧:الليـل [ IP O N M K JH: كقوله تعالى

ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمـل عملـه إجـراء  .........الصديق بالإجماع
وهذا غلط فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم إذ الألف والـلام إنـما  ,له على القاعدة

 أو مفـرد بـشرط ألا يكـون: زاد قـوم ,تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع
ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعـل التفـضيل إجماعـا ) الأتقى(هناك عهد واللام في 

) أفعل(ليس جمعا بل هو مفرد والعهد موجود خصوصا مع ما يفيده صيغة ) والأتقى(
 ــــــــــــــــــ

 .)١٠/٤٩٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 بـن عـصام: تحقيـق) هــ٤٦٨ت(الواحـدي,  عـلي بـن محمـد بـن أحمد بن علي الحسنو أب, القرآن نزول أسباب  )٢(
وإسناده قال المحقق  ,)٤٥٦:ص (,م ١٩٩٢ −هـ ١٤١٢, الدمام, الإصلاح دار: ٢ط, الحميدان عبدالمحسن

 .حسن بشواهده
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من التمييز وقطع المشاركة فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على 
 .)١(من نزلت فيه 

 فهـل العـبرة , أن تكون الآية نزلت في سـبب خـاص بلفـظ عـام والخلاف بينهم
 بعموم اللفظ أم بخصوص السبب?

 حيان لأندلسي البحر المحيط وجدت أنه يـرى  ومن خلال استقراء في تفسير أبي
 : وبيان ذلك في الأمثلة التالية,أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

I F E D C B A M L K J IH G:  وفي تفــسيره لقولــه تعــالي
NH ]قــــال ,]١٥٤:البقــــرة -Ĭوظاهرقولــــه :- رحــــه ا: I G F E D CH 
 ولا يخصص هذا العمـوم بهـذا , كانوا أربعة عشر,نزلت في شهداء بدر: وقيل ,العموم
 .)٢( بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب,السبب

I n m l k  j i h g f e d c: وقـــال في قولـــه تعـــالى
s r q po v u t  ` _ ~ } | { z yx w 

b aH ] الـذي خـرب بيـت ,نزلت في نطوس بن اسبيسيانوس الرومي ]١١٤:البقـرة 
وظـاهر الآيـة  ...... ولم يزل خرابـا إلى أن عمـر في زمـان عمـر بـن الخطـاب,)٣(المقدس

 فـالعبرة بـه , والعموم وإن كان سبب نزوله خاصـا,العموم في كل مانع وفي كل مسجد
 .)٤(لا بخصوص السبب

ـــــــالىفي ـــــــه تع I ¤ £ ¢ ¡�  ~ }  | { z y:  قول
© ¨ § ¦¥H ]مـن حـديث )٥(سبب نزولها ما في صـحيح مـسلم ,]١١٤:هود 

 ــــــــــــــــــ
 .)١١٣ −١/١١٢(, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )١(

 .)٢/٥٤(الأندلسي  أبو حيان , البحر المحيطتفسير  )٢(

 .)٣٩:ص( ت زغلول , الوحدي,أسباب النزول  )٣(

 ).١/٥٧١(الأندلسي  أبو حيان , البحر المحيطتفسير  )٤(

ــسلم  )٥( ــالى,صــحيح م ــه تع ــاب قول ــود I¦¥  ¤  £   ¢H :  ب ــم  ,)٤/٢١١٦ (,١١٤: ه   =رق
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نزلت : وقيل.  فأصاب منها ما سوى إتيانها فنزلت,الرجل الذي عالج امرأة أجنبية منه
 ,لا: أله خاصة? قال: في قصة هذا الرجل فقال رجل  واستعملها الرسول ,قبل ذلك
 .)١(س عامةبل للنا

ـــــه تعـــــالى I { z y x w v u t s r q p: وفي قول
¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } |H ]الآيــــة نزلــــت في أهــــل  ,]١٥٩:البقــــرة

 سـأل اليهـود ًأن معـاذا: وذكر ابن عبـاس , وأمر النبي )٢(الكتاب وكتمانهم آية الرجم
 . فأنزل االله هذه الآية,فكتموه إياه عما في التوراة من ذكر النبي 

 فهي تتناول كل من كتم علما من دين االله يحتاج إلى ,على سبب خاصوإن نزلت  
من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من  قوله   وذلك مفسر في,بثه ونشره

 مـن هـذه الآيـة وقـد فهـم الـصحابة.  وذلك إذا كـان لا يخـاف عـلى نفـسه في بثـه,نار
كـما روي عـن عـثمان وأبي . القـرآن وهم العرب الفصح المرجوع إليهم في فهم ,العموم

وقـد امتنـع أبـو هريـرة مـن تحديثـه . لولا آية في كتـاب االله مـا حـدثتكم: هريرة وغيرهما
 .)٣(لو بثثته لقطع هذا البلعوم: ببعض ما يخاف منه فقال

 وهـو ,أن العـبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب: وهذا هو رأيه في المـسألة
هـل العـبرة بعمـوم اللفـظ أو : تلـف أهـل الأصـولاخ:  قـال الـسيوطي,رأي الجمهور

 بخصوص السبب?
والأصح عندنا الأول وقد نزلت آيات في أسباب واتفقـوا عـلى تعـديتها إلى غـير 
أسبابها كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر وآية اللعان في شأن هـلال بـن أميـة وحـد 

  ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٦٣(الحديث  =

 ).٦/٢٢١ (الأندلسي أبو حيان , البحر المحيطتفسير  )١(

 .)٥٠:ص( ت زغلول , الواحدي,أسباب النزول  )٢(

 .)٦٩ −٢/٦٨ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )٣(
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 .)١(القذف في رماة عائشة ثم تعدى إلى غيرهم
جح والأصح في المسألة لما دل عليـه الحـديث الـواردة في صـحيح وهو الرأي الرا

 .مما تقدم ذكره  وفهم الصحابة ,مسلم
 لأن ,فـيرون أن العـبرة بخـصوص الـسبب لا بعمـوم اللفـظ: وأما الـرأي الثـاني

 لابـد مـن , وغيره لا يعلـم مـن الـنص,اللفظ العام الوارد في الآية مقصور على السبب
 .نص آخر غير هذا النص الذي نزل في سبب خاصدليل آخر كالقياس أو ب

وقد يجيء كثيرا مـن هـذا البـاب :  على هذا الرأي فقال- رحه اĬ- ورد ابن تيمية 
 كأســباب النــزول  ;قــولهم هــذه الآيــة نزلــت في كــذا لا ســيما إن كــان المــذكور شخــصا

ت وإن آيـة المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهـار نزلـت في امـرأة أوس بـن الـصام
آية الكلالـة نزلـت في جـابر بـن اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وأن 

ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكـة أو في قـوم مـن  ,االلهعبد
فالذين قـالوا ذلـك لم يقـصدوا  ,أو في قوم من المؤمنين ,أهل الكتاب اليهود والنصارى

 فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقـل  ;ية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهمأن حكم الآ
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يخـتص بـسببه  ,على الإطلاق

أم لا? فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص 
 ذلـك الـشخص فـيعم مـا يـشبهه ولا يكـون المعين وإنما غاية ما يقال إنهـا تخـتص بنـوع

والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة  ,العموم فيها بحسب اللفظ
لذلك الشخص ولغيره ممـن كـان بمنزلتـه وإن كانـت خـبرا بمـدح أو ذم فهـي متناولـة 

 .)٢(لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا
 

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١١٠ (السيوطي ,الإتقان في علوم القرآن  )١(

 .)٣٣٩ −١٣/٣٣٨ (ض ابن تيمية ,مجموع الفتاوى  )٢(
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 אW 
 اعتنـى بـذكر أسـباب - رحـه اĬ-ما تقدم ذكره تبين لي أن أبـا حيـان الأندلـسي في

 : وبيان ذلك في النقاط التالية,النزول اعتناء كبيرا
ً وأحيانـا يـذكرها في , يذكر أسباب النزول في بداية تفـسيره للآيـة في الغالـب−١
 . وإذا لم يرد لها سبب بين أنها لم يرد لها سبب صريح,آخرها
:  وقــال في قولــه تعــالى,ًكــان يــشترط في ســبب النــزول أن يكــون صــحيحا و−٢

Iml k j i h gf e dH ]ــرة ـــبب ,]١١٥:البقـ ـــوال في س ـــر أق ـــد ذك  بع
 ولا ينبغي أن , وظاهرها التعارض,وهذه أقوال كثيرة في سبب نزول هذه الآية: النزول

احـدي في وقـد صـنف الو , وقـد شـحن المفـسرون كتـبهم بنقلهـا,يقبل منها إلا ما صح
 .)١( وكان ينبغي أن لا يشتغل بنقل ذلك إلا ما صح,ذلك كتابا قلما يصح فيه شيء

أو ) في الـصيحين(أو ) قـال( وكان يقدم الروايـات الـصحيحة بـصيغة جـزم −٣
 .ويعزو الراوية إلى قائلها) في مسلم(أو ) في البخاري(أو ) في البخاري ومسلم(

 ).  وروي,قيل ( ويذكر بعض الروايات بصيغة التضعيف−٤
ــا الروايــات الــواردة في ســبب ويــرجح−٥ ــا يــذكرها دون , يــذكر أحيان  وأحيان
 .ترجيح
 أقـوالا  الآيـات الآيـة أوذكر المفـسرون في سـبب نـزول هـذه:  وأحيانا يقول−٦

 .ويأتي بها دون تعليق أو ترجيح
:  وقـال في قولـه تعــالى, وأحيانـا يـذكر الأقـوال ويجمعهــا متـى أمكـن الجمــع−٧

I´ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ 
Ç Æ ÅH ]وهذه الأقاويـل كلهـا لا :  بعد ذكر الأقوال في السبب,]٧٥:البقرة

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٥٧٦ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )١(
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لأنهـم الـذين يـصح  تخرج عن أن الحديث في اليهود الذين كانوا في زمـان رسـول االله 
 .)١( لأن الطمع إنما يصح في المستقبل,فيهم الطمع أن يؤمنوا

I Yب النزول لتفسير الآية وقال في قوله تعالى ًكثيرا ما يرجع إلى سب −٨
a ` _ ^] \ [ ZH ]فعـلى :  بعد ذكر سبب النزول,]١٩٧:البقرة
 والـذي يـدل , بالتزود في الأسفار الدنيويةًما روي من سبب نزول هذه الآية يكون أمرا

يل  أن يكون الأمر بـالتزود هنـا بالنـسبة إلى تحـص,عليه سياق ما قبل هذا الأمر وما بعده
 .)٢(الأعمال الصالحة التي تكون له كالزاد إلى سفره للآخرة

ً كثيرا ما يستدل بقاعدة العـبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب ويأخـذ −٩
 ,]١٥٤:البقـرة [ IG F E D CH: قولـه وظـاهر:  ويؤكد هـا ومثـال ذلـك قولـه,بها

 .العموم
العمـوم بهـذا  ولا يخـصص هـذا , كانوا أربعـة عـشر,نزلت في شهداء بدر: وقيل

 .)٣( السبب بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص,السبب
في :  ومثـال ذلـك وفهم الصحابة وكان يستدل بذلك بحديث النبي  −١٠

ــالى ــه تع I ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡�  ~ }  | { z yقول
©H ]سبب نزولها ما في صحيح مـسلم مـن حـديث الرجـل الـذي عـالج  ]١١٤:هود

 ,نزلــت قبــل ذلــك: وقيــل.  مــا ســوى إتيانهــا فنزلــت فأصــاب منهــا,امــرأة أجنبيــة منــه
 بل للناس ,لا: أله خاصة? قال:  في قصة هذا الرجل فقال رجلواستعملها الرسول 

 .)٤(عامة

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٤٣٨ (الأندلسي أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/٢٩٠( السابق المصدر  )٢(

 .)٢/٥٣ (المصدر السابق  )٣(

 ).٦/٢٢١ (سابقالمصدر ال  )٤(
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I | { z y x w v u t s r q p: وفي قوله تعالى
¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ }H ] عمـوم الآيـة : والأولى والأظهر ,]١٥٩:البقـرة

 فهي تتناول كل مـن ,لكتاب وإن نزلت على سبب خاص وفي ا, وفي الناس,في الكاتمين
من سـئل عـن علـم : قوله   وذلك مفسر في,كتم علما من دين االله يحتاج إلى بثه ونشره

 . وذلك إذا كان لا يخاف على نفسه في بثه,)١(فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار
رجوع إليهم في  وهم العرب الفصح الم, وقد فهم الصحابة من هذه الآية العموم

 .لولا آية في كتاب االله ما حدثتكم: كما روي عن عثمان وأبي هريرة وغيرهما ,فهم القرآن
لـو بثثتـه لقطـع هـذا : وقد امتنع أبو هريرة من تحديثه ببعض مـا يخـاف منـه فقـال

 بـل , وإن لم يـسأل عنـه,وظاهر الآية استحقاق اللعنة على من كتم ما أنـزل االله ,البلعوم
 وإذ أخـذ االله ميثـاق الـذين أوتـوا الكتـاب لتبيننـه , وإن لم يـسألوا,عليم والتبيينيجب الت

 .)٢(للناس ولا تكتمونه
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .حديث حسن: قال) ٢٦٤٩ () ٥/٢٩(.   باب ما جاء في كتمان العلمه,سنن  الترمذيأخرجه  )١(

 .)٢/٦٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(



@ @

 

אא  

٢١٥

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
 
 
 
 

@szj¾a@szj¾aÉia‹ÛaÉia‹Ûa@@
@@

áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@kîm‹máí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@kîm‹m@@
@@
@@

W 

• אאWאאK 
• אאWאאK 
  

     *  **** *  *     *   
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Þëþa@kÜİ¾a@Záí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@pbíe@kîm‹m@ @

אאW 
 ووزنهـا عنـد )١(,والأصـل في آيـة أءيـة:  الآية في اللغـة قـال أبـو حيـان الأندلـسي

: الآيـة , والقيـاس العكـسً فأعلت العين وسلمت اللام شـذوذا,فعلة: الخليل وسيبويه
 :)٢(لنابغةا قال ,آيات:  ويجمع,العلامة
 )٣( لستة أعوام وذا العام سابع...توهمت آيات لها فعرفتها  

 :من معانيها
I G F E  D C B A: قال أبو حيان في تفسير قوله تعـالى: المعجزة

IHH ]واليـد البيـضاء,كالعـصا: معجزات موسى صلى االله على نبينـا وعليـه ]٢١١:البقرة , 
 .)٤(وفلق البحر

ــا: الــدلائل والحجــج ــانق ــو حي  Icb a ` _ ~} |H: ل أب
 .)٥(الدلائل والحجج ,]٣٩:الأ�عام[

 ــــــــــــــــــ
 )١/٤٧٨ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )١(

 لأنـه نبـغ في قـول الـشعر بعـد أن أسـن واحتنـك  زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني, ولقب بالنابغـةأبو أمامة  )٢(
 ).٦ص (م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦, دار المعرفة, بيروت,لبنان, ٢ديوان النابغة, ط

 ,)٧٥ص( ديوان النابغة الذبياني )١/٢٥٩ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٣(

 .)٢/٣٥٠ (المصدر السابق  )٤(

 .)٤/٥٠٥ (المصدر السابق  )٥(
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אאW 
ّ عقـب عـلى هـذا )١()طائفة ذات مطلـع ومقطـع مندرجـة في سـورة مـن القـرآن(

 بالإبهـام وعـدم الـضبط في ,التعريف الدكتور طه عابدين بعد ما أورده في كتابه المنتقى
طائفة من حروف وكلمات القـرآن ذات بدايـة : (الوصف وأتى بتعريف آخر فقال بأنها

 .)٢()ونهاية مندرجة في سورة من القرآن الكريم
אא؟ 

االله بـن الـزبير وعـثمان بـن لأندلـسي الحـديث الـذي دار بـين عبـدذكر أبو حيـان ا
] \ I:  الذي أخرجه البخاري في صحيحه في تفسيره لقوله تعالى عفان

 _ ^ ]gf e d c b a `H ]ــال,]٢٤٠:البقــرة :  وق
هــذه الآيــة في البقــرة والــذين :  قلــت لعــثمان:  قــال,البخــاري عــن ابــن الــزبير وروى

 ,غير إخراج قد نـسخت الأخـرى فلـم تكتبهـا: يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله
رتبـه مـن مكانـه الـذي : ويعنـي عـثمان , لا أغير شيئا من مكانه,ندعها يا ابن أخي: قال

 .)٣(لا من اجتهاد الصحابة  لأن ترتيب الآية من فعله ,فيه رسول االله 
 أن ترتيـب الآي هـذا دليـل عـلى  وفي جواب عثمان: قال ابن حجر العسقلاني

االله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب فأجابـه عـثمان بـأن توقيفي وكأن عبد
 .)٤(ذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقف

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٣٣٩ (, الزرقانين في علوم القرآنمناهل العرفا  )١(
 ).١/١٦٦(طه /المنتقى في علوم القرآن, د  )٢(

 IC  B  AH   بــابصــحيح البخــاري,) ٢/٥٥٢ (, أبــو حيــان الأندلــسي  البحــر المحــيطتفــسير  )٣(
 ).٤٥٣٠(رقم الحديث ) ٦/٢٩(, ٢٣٤: البقرة

 .)٨/١٩٤( ابن حجر ,فتح الباري  )٤(
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 :دلة على ذلكوالأ
 كنـا عنـد رسـول االله : عـن زيـد بـن ثابـت قـالما روى ابن حبان في صحيحه 

  .)١(نؤلف القرآن من الرقاع

 كنت عند رسول االله :  قال,عن عثمان بن أبي العاصوروى أحمد في مسنده 
ثـم شـخص :  قـال, ثـم صـوبه حتـى كـاد أن يلزقـه بـالأرضجالسا إذ شخص ببـصره

I k بريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه الـسورةأتاني ج: ببصره فقال
 xw v u t s r q p o n m l

{ z yH ]٢(]٩٠:النحل(. 
وأمـره    مـن النبـيأن ترتيب الآيات في سورها وقـع بتوقيـف:  قال أبو جعفر

 )٣(من غير خلاف في هذا بين المسلمين
ولما لم يأمر بـذلك في  ي ترتيب الآيات في السور هو من النب: قال مكي وغيره 

 أول براءة تركت بلا بسملة
ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم فقد كان جبريـل : وقال القاضي أبو بكر 

 )٤(يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا
الإجماع والنصوص المترادفة عـلى أن ترتيـب الآيـات تـوقيفي لا :  قال السيوطي

 )٥(شبهة في ذلك
 ــــــــــــــــــ

, قـال )١١٤(, رقـم الحـديث )١/٣٢٠ (,حـة تـأليف العـالم كتـب االله جـل وعـلاذكـر إبا, صحيح ابن حبـان  )١(
 .إسناده صحيح: شعيب الأرنؤوط

 .إسناده ضعيفقال شعيب الأرنؤوط ) ١٧٩١٨ (رقم الحديث) ٢٩/٤٤١(مسند أحمد   )٢(

: تحقيـق) هـ٧٠٨ت (جعفر الغرناطي, أبو الثقفي الزبير بن إبراهيم بن حمد, لأالقرآن سور تناسب في البرهان  )٣(
 .)١٨٢:ص (م ١٩٩٠ −هـ ١٤١٠المغرب ـ الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة  شعباني محمد

 .)١/٢٥٦ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٤(

 .)١/٢١١ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٥(



@ @

 

אא  

٢١٩

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 لا مــن اجتهــاد ور بإجمــاع العلــماء تــوقيفي مــن النبــي فترتيــب الآيــات في الــس
 .الصحابة
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Záí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Šì@kîm‹m@ @

אאW 
واستشهد بـصدر بيـت شـعر  ,الدرجة الرفيعة: السورة:  قال أبو حيان الأندلسي

 .)١(ألم تر أن االله أعطاك سورة: للنابغة الذبياني
وسـميت : وقد أجـاب عـلى هـذا سـؤال فقـال: ?ن سورةولم سميت سورة القرآ

: وقيـل , كسور البنـاء,سورة القرآن بها لأن قارئها يشرف بقراءتها على من لم تكن عنده
ْأسـأرت:  أو الـسورة,سـورة:  ومنه قيل للناقة التامـة,لتمامها وكمالها َ َْ  والـسؤر فأصـلها ,َ
لأنها : قال: ? سميت السورة سؤرةولم , والهمز فيها لغة, قاله أبو عبيدة,الهمز وخففت
 .)٢(قطعة من القرآن

 )٣(المنزلة والمفروضة: ومعنى السورة: وقال في موضع آخر في تفسيره
אW 

 )٤(وهـي القطعـة مـن القـرآن التـي أقلهـا ثـلاث آيـات :- رحه اĬ-قال أبو حيـان 
 )٥(عبارة عن آيات مسرودة لها بدء وختم: السورة: وقال

قرآن يشتمل عـلى آي ذوات فاتحـة وخاتمـة :  فقال)٦(الجعبريالزركشي عن  نقل 
 ــــــــــــــــــ

َّتـرى كـلوعجـزه, :  النعمان بن المنذر مدحالنابغة الذبياني فيهذا صدر البيت,   )١( َ ملـك دونهـا يتذبـذبَ َْ َ َُ ْ ديـوان . َ
 )١٩ص(النابغة الذبياني 

 )١/١٦٥ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )٢(

 )٨/٦ (المصدر السابق  )٣(

 )١/١٦٩ (المصدر السابق  )٤(

 )٨/٦ (المصدر السابق  )٥(

, برهـان الـدين الجعـبري الـشافعي بن إبراهيم, الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون شيخ القراء, براهيم بن عمرإ  )٦(
  =وتصانيفه تقارب المائة كلها جيدة محررةوألف في كثير مـن العلـوم, وتـوفي , وصنف التصانيف, واشتهر ذكره
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 .)١(وأقلها ثلاث آيات
 .)٢(طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع:  وقال الزرقاني هي

طائفة مستقلة من آيات : ونستخلص من هذه التعريفات تعريفا آخر فنقول بأنها
 . مسماة باسم خاص,أقلها ثلاث آيات القرآن لها بدء وختم بترتيب النبي 

אא؟ 
وقد أشار إليه أبو حيان الأندلسي :  اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال

-Ĭلمــا كــان يــرد عــلى هــولاء الــذين يقولــون , في بدايــة تفــسيره لــسورة المائــدة- رحــه ا 
 التقـديم ]الزمخـشري[  مـا ذكـر هـذا الرجـلًوكثـيرا :بالتقديم والتأخير في القرآن فقـال

 وهذا لا يجوز عندنا , والعجب منه أنه يجعله من علم البيان والبديع,والتأخير في القرآن
: قال , فينبغي بل يجب أن ينزه القرآن عنه, وهو من أقبح الضرائر,إلا في ضرورة الشعر

 وإنما رتبوه عـلى ,بوه على حكم نزولهوالسبب في هذا أن الصحابة لما جمعوا القرآن لم يرت
 .تقارب المعاني وتناسق الألفاظ

 ,هو الذي رتبـه  بل الذي نعتقد أن رسول االله , وهذا الذي قاله ليس بصحيح
وقـد صرح برأيـه  )٣(وإن خالف في ذلك بعـضهم , وكذلك نقول في سوره,لا الصحابة

 .في المسألة وهو ما أقدمه عند ذكرالأقوال
אאאW 
  لا من اجتهـاد الـصحابة  أن ترتيب السور توقيفي من النبي: القول الأول
 ,اهو الذي رتبه نعتقد أن رسول االله  أي "وكذلك نقول في سوره": وذلك من قوله

  ــــــــــــــــــ
 .)٤٠ −١/٣٩(فوات الوفيات : انظر. هـ٧٣٢في سنة  =

 .)١/٢٦٤ (الزركشي, البرهان في علوم القرآن  )١(

 .)١/٣٥٠ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٢(

 )١٦٨ −٤/١٦٧ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(
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 نقـل قولـه الزركـشي )١(الأنباريأبو بكر :  وبه قال جماعة من العلماء منهم,لا الصحابة
أنزل االله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين فكانـت : في البرهان فقال

 عـلى موضـع السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستخبر ويوقف جبريـل النبـي 
 فمـن قـدم الآية والسورة فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كلـه عـن النبـي 

 .)٢(سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن
 .)٣(ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي: الحصاروقال ابن 

المختار أن تأليف السور على هذا الترتيـب مـن رسـول : قال وأبو جعفر النحاس
 .)٤( االله 

 :من أدلة هذا القول
 عـن جـده ,االله بـن أوس الثقفـيعـن عـثمان بـن عبـد ما رواه أحمد في مـسنده −١

 مـن بنـي , أسلموا مـن ثقيـف فد الذين أتوا النبيكنت في الو:  قال,أوس بن حذيفة
 فـإذا صـلى العـشاء , وبـين المـسجد, فكان يختلف إلينا بين بيوتـه, أنزلنا في قبة له,مالك

 ثـم , ويشتكي أهـل مكـة, ويشتكي قريشا, ولا نبرح حتى يحدثنا,الآخرة انصرف إلينا
 إلى المدينـة كانـت  فلـما خرجنـا, ومستـضعفين, كنـا بمكـة مـستذلين, لا سـواء": يقول

 , فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينـا بعـد العـشاء" ولنا ,سجال الحرب علينا
 ــــــــــــــــــ

ّ بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سـماعة بـن فـروة بـن قطـن ابـن دعامـة, أبـو بكـر بـن محمد بن القاسم  )١(
ّالأنبارى النحوى ّوكان صدوقا فاضلا دينا خيرا من أهل السنة, وصنف كتبـاهـ, ٢٧١ولد فى سنة , ّ ّ ّ ّ  كثـيرة فى ّ

 أنبـاه عـلى الرواة إنباه :انظر.هـ٣٢٨ سنة فيوتوفى , علوم القرآن وغريب الحديث والمشكل والوقف والابتداء
هــ ١٤٢٤, العنصرية, بيروت المكتبة, ١ط) هـ٦٤٦ت (القفطي يوسف بن علي الحسن أبو الدين جمال النحاة

)٢٠٦ −٣/٢٠١(. 

 )١/٢١٧ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٢(

 )١/٢١٩ (المصدر السابق  )٣(

 )١/٢٥٨ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٤(
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 فـأردت أن , طرأ علي حزب من القـرآن": ما أمكثك عنا يا رسول االله? قال: قلنا: قال
: قلنـا:  قـال, حين أصـبحنافسألنا أصحاب رسول االله :  قال"لا أخرج حتى أقضيه 

 وتـسع , وسـبع سـور, وخمـس سـور,نحزبـه ثـلاث سـور:  القرآن? قالواكيف تحزبون
 وحـزب المفـصل مـن قـاف حتـى , وثـلاث عـشرة سـورة, وإحدى عشرة سورة,سور
 .)١(يختم

فهذا يدل على أن ترتيب السور على مـا :  قال ابن حجر بعد ما أورد هذا الحديث
 .)٢( هو في المصحف الآن كان في عهد النبي 

 وأنه هذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي قال أبو جعفر و
مؤلـف مــن ذلــك الوقـت وإنــما جمــع في المـصحف عــلى شيء واحــد لأنـه قــد جــاء هــذا 

 .)٣( على تأليف القرآنالحديث بلفظ رسول االله 
وممــا يــدل عــلى أنــه تــوقيفي كــون الحــواميم رتبــت ولاء وكــذا : وقــال الــسيوطي
سبحات ولاء بل فصل بين سـورها وفـصل بـين طـسم الـشعراء الطواسين ولم ترتب الم

 لــذكرت ًوطــسم القــصص بطــس مــع أنهــا أقــصر مــنهما ولــو كــان الترتيــب اجتهاديــا
 .)٤( وأخرت طس عن القصصًالمسبحات ولاء

أن الصحابة أجمعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثمان ولم يخالف منهم  −٢
ترتيب الذي أجمعوا عليه عن توقيف لأنـه لـو كـان وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان ال ,أحد

لكنهم لم يتمسكوا بها بل  ,عن اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمخالفتهم
عدلوا عنها وعن تـرتيبهم وعـدلوا عـن مـصاحفهم وأحرقوهـا ورجعـوا إلى مـصحف 

 ــــــــــــــــــ
  إسناده ضعيفقال شعيب الأرنؤرط) ٨٩ −٢٦/٨٨ (مسند أحمد ط الرسالة  )١(

 )٩/٤٣( ابن حجر ,فتح الباري  )٢(

 )١/٢٥٨ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٣(

 )١/٢١٩ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٤(



@ @

 

אא  

٢٢٤

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(عثمان وترتيبه جميعا
 :وقد أجيب على ما استدلوا بها من وجهين

 : من ناحيتينأوس بن حذيفةفي استدلالهم بحديث : لالوجه الأو
 ,سنن أبي داود وهذا الحديث ضعفه الألباني في ,ضعف الحديث:  الناحية الأولى

 .و الأرنؤوط في مسند أحمد
بأن الرواية التي سـاقوها وأمثالهـا خاصـة بمحالهـا فـلا ينـسحب : الناحية الثانية

 )٢(.دة كون الترتيب عن توقيفثم هي ظنية في إفا ,حكم التوقيف على الكل
ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصـة : وعقبه ابن حجر فقال

إذا :  وتقــول القاعــدة)٣(بخــلاف مــا عــداه فيحتمــل أن يكــون كــان فيــه تقــديم وتــأخير
 . الدليل بطل الاستدلاللاحتم

لتوحيـد  بـأنهم أجمعـوا ,وأجيـب بإجمـاع الـصحابة عـلى المـصحف:  الوجه الثاني
 .الكلمة وقطع النزاع والفتن

يـشير إلى خـلاف هـذا القـول  "وإن خـالف في ذلـك بعـضهم" - رحه اĬ-وقوله 
 وبه قال الجمهور ,أن ترتيب السور باجتهاد الصحابة:  هو القول الثانيالذي ذهب إليه

 أنـه  ....والقاضي أبو بكر بـن الطيـب فـيما اعتمـده واسـتقر عليـه رأيـه مالك: منهم
  )٤(وض ذلك إلى أمته بعدهف

   في كتـاب المـسائل الخمـس جمـع القـرآن عـلى)٥(قال أبو الحسين أحمد بـن فـارس 
 ــــــــــــــــــ

 )١/٣٥٤(الزرقاني  ,مناهل العرفان في علوم القرآن  )١(

 )١/٣٥٦ (المصدر السابق  )٢(

 .)٩/٤٣( ابن حجر ,فتح الباري  )٣(

 .)٦:ص ( السيوطيأسرار ترتيب القرآنو) ١/٢٥٧ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٤(

  =لمعروف بالرازي, المالكي, اللغوي, نزيل   بن فارس بن زكريا  بن محمد بن حبيب القزويني, اأبو الحسين أحمد  )٥(
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  :ضربين

تأليف الـسور كتقـديم الـسبع الطـوال وتعقيبهـا بـالمئين فهـذا الـضرب :  أحدهما
 .الذي تولاه الصحابة رضوان االله عليهم

القصة بالقـصة فـذلك فضم الآي بعضها إلى بعض وتعقيب :  وأما الجمع الآخر
  .)١( كما أخبر به جبريل عن أمر ربه  شيء تولاه رسول االله 

 صـلى بـالبقرة ثــم أن النبـي : مـا رواه مـسلم في صـحيحه مـن حــديث حذيفـة
 .)٢( في ركعةآل عمرانالنساء ثم 

أن مـصاحف : واستدلوا باختلاف مصاحف الصحابة قيل الجمع في عهد عثمان
 ترتيب السور قبل أن يجمع القرآن في عهد عثمان فلو كان هذا الصحابة كانت مختلفة في

ما ساغ لهم أن يهملوه ويتجازوه ويختلفوا فيه ذلك   عن النبي َ منقولاًالترتيب توقيفيا
 فهـذا مـصحف أبي بـن كعـب روي أنـه كــان ,الاخـتلاف الـذي تـصوره لنـا الروايـات

 وهـذا مـصحف ابـن ,م الأنعـام ثـآل عمـرانمبدوءا بالفاتحة ثـم البقـرة ثـم النـساء ثـم 
 وهـذا , الـخ عـلى اخـتلاف شـديدآل عمـرانمسعود كان مبدوءا بالبقرة ثم النـساء ثـم 

مصحف علي كان مرتبا على النزول فأوله اقرأ ثم المـدثر ثـم ق ثـم المزمـل ثـم تبـت ثـم 
  .)٣(التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني

 : وأجيب عنهم من وجوه
السور في القراءة لـيس بواجـب فلعلـه فعـل ذلـك لبيـان  ترتيب بأن: وجه الأول

  ــــــــــــــــــ
 .)١٧/١٠٣( سير أعلام النبلاء ط الرسالة :انظر. هـ٣٩٥في سنة , توفي وله مصنفات  ورسائل  همذان =

 .)٢٥٩ −١/٢٥٨ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )١(

 ).٢٠٣(رقم الحديث ) ١/٥٣٦ (,  باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل,صحيح مسلم  )٢(

 .)١/٣٥٣ (, الزقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٣(
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 .)١(الجواز
 فلـما علمـوا ,بأن الصحابة إنما رتبوا ترتيبهم قبـل علمهـم بـالتوقيف: وجه الثاني

َسلموا واعتمدوا الترتيب المجمع عليه ْ ُ  .)٢( وحرقوا مصاحفهم,َّ
د إلى لم يـستن ,الذي يـرى أن ترتيـب الـسور باجتهـاد الـصحابةبأن : وجه الثالث
 .)٣(ُدليل يعتمد عليه

ًأن ترتيــب بعــض الــسور كــان توقيفيــا وبعــضها كــان باجتهــاد : والقــول الثالــث
 الصحابة

 في - رحـه اĬ-الحق بـن عطيـة  أبـو محمـد عبـدالقـاضيوقـد مـال : قال أبو جعفر
وهو أن كثيرا من سور القرآن قد كان علـم ترتيبهـا : السور إلى القول بالتفصيل ترتيب

  وأشار كلامه إلى أن مما سـوى ذلـك, والمفصل, والحواميم,كالسبع الطوال مه أيا في
 أبـو محمـد في القـاضي ولم يقطـع , فوض فيه الأمر إلى الأمـة بعـدهيمكن أن يكون 

 .هذا القسم الثاني بشيء
ُ ثـم يبقـى بعـد ,ُـوظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر ما نص عليـه

 .)٤( فيها جري الخلاف أو يكون وقعقليل من السور يمكن
 :ومن أدلتهم

 .)٥(آل عمران و,البقرة: اقرءوا الزهراوين :قال :  حديث أبي أمامة
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٢٢٠ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )١(

 .)٦٣:ص(حمد بكر إسماعيل لم  ,دراسات في علوم القرآن  )٢(

 .)٦:ص (, السيوطيأسرار ترتيب القرآن  )٣(

: تحقيـق) هــ٧٠٨ت (جعفـر الغرناطي, أبو قفيالث الزبير بن إبراهيم بن أحمد , تناسب سور القرآنفيالبرهان   )٤(
 .)١٨٥:ص (م ١٩٩٠ −هـ ١٤١٠المغرب, الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة شعباني محمد

 ).٨٠٤ (رقم الحديث ,)١/٥٥٣ (, باب فضل قراءة القرآن, وسورة البقرة,صحيح مسلم  )٥(
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 ,سـمعت ابـن مـسعود : الرحمن بـن يزيـد قـالعن عبد: وأثر ابن مسعود
 .)١( وهن من تلادي,إنهن من العتاق الأول:  ومريم, والكهف,في بني إسرائيل: قال

 كل ليلة جمع كفيه ثـم نفـث  كان إذا أوى إلى فراشهأن النبي  :وحديث عائشة
 ..... وقـل أعـوذ بـرب النـاس, وقل أعوذ برب الفلـق,فيهما فقرأ فيهما قل هو االله أحد

 . )٢(الحديث
 .)٣(ولا ينبغي أن يستدل بقراءة سور أولا على أن ترتيبها كذلك:  قال الزرقاني

بعض أو معظمها لا يمتنـع أن يكـون ترتيب بعض السور على :  وقال ابن حجر
 .)٤(توقيفا وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة

مرتبـا سـوره  كـان القـرآن عـلى عهـد النبـي :  نقلا عن البيهقـي قال السيوطي
 .)٥(وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة

:  قالعن يزيد الفارسي:  واستدلوا بعدم توقيفي في بعض السور بأثر ابن عباس
ما حملكم على أن قرنتم بين الأنفال وبراءة وبراءة : قال ابن عباس قلت لعثمان بن عفان

كان إذا نزلت مـن القـرآن الآيـة : من المئين والأنفال من المثاني فقرنتم بينهما فقال عثمان
 وأنزلـت "ضعه في السورة التي يذكر فيها كـذا" :بعض من يكتب فيقول دعا النبي 
ولم يخبرنا أين نضعها  دينة وبراءة بالمدينة من آخر القرآن فتوفي رسول االله الأنفال بالم

بـسم االله "فوجدت قصتها شبيها بقصة الأنفـال فقرنـت بيـنهما ولم نكتـب بيـنهما سـطر 
 .)٦( فوضعتها في السبع الطول"الرحمن الرحيم

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٧٠٨(, رقم الحديث )٦/٢٨(,  باب تأليف القرآنصحيح البخاري,  )١(

 ).٥٠١٧(, رقم الحديث )٦/١٩٠(,  باب فضل المعوذاتصحيح البخاري,  )٢(

 .)١/٣٥٧ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٣(

 .)٩/٤٢( ابن حجر ,فتح الباري  )٤(

 )١/٢١٨ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٥(

ــان أخرجــه  )٦( ــن حب ــابصــحيحفي  اب ــي ه, ب ــأمر النب ــا كــان ي ــه ا  ذكــر م ــة بعــد يكتب ــزول الآي ــد ن ــرآن عن   =لق
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 : وأجيب عنهم من وجوه
 عـلى أن ًيستدل بقـراءة سـور أولاولا ينبغي أن :  في الروايات الأولى وجه الأول

 . جاز القراءة بدون الترتيب,لأنه كما جاز أن تقرأ على الترتيب  ؛)١(ترتيبها كذلك
فيمكن حصر عدم التوقيـف في : لو فرضنا صحة حديث ابن عباس: وجه الثاني

ً ولا يــصلح دلــيلا لــسحب حكــم ,"الأنفــال والتوبــة" لالــسورتين الــواردتين في الــدلي
 .)٢( جميع سور القرآنالتوقيف على

ً لـضعفه سـندا ً, لا يـصلح حجـة و لا اسـتدلالا,أن هـذا الحـديث: ثوجه الثالـ
 .ًومتنا

أن ترتيـب الـسور تـوقيفي : والذي أميل إليه وأرجحه بعد هذه الجولة:  الراجح
 , لأن النقل والعقل يشير إلى ذلك ويؤيـده وليس من اجتهاد الصحابة عن النبي 

 .يعتمد عليهل ا من اجتهاد الصحابة فلا يستند إلى دليوأما القول بأنه
  ــــــــــــــــــ

ــة = ــم الحــديث )١/٢٣١(,الآي ــاكم في)٤٣(, رق ــصحيحين, والح ــلى ال ــستدرك ع ــة, الم ــورة التوب ــسير س ,  تف
الترمـذي , وهذا حديث صحيح على شرط الـشيخين, ولم يخرجـاه: , وقال)٣٢٧٢( رقم الحديث )٢/٢٤١(

هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من : ,وقال)٣٠٨٦(  رقم الحديث)٥/٢٧٢(, ومن سورة التوبةب باه,سننفي 
ضـعيف أبي داود  في كتابـه الألبـاني الـدين نـاصر, وقـال حديث عوف, عـن يزيـد الفـارسي, عـن ابـن عبـاس

مـسند , وقـال الأرنـوؤط في تحقيقـه إسناده ضعيف ; يزيد الفارسي ضـعفه البخـاري والعـسقلاني) ١/٣٠٦(
فهذا يزيد : " المسند "ل أحمد شاكر في تعليقه على قا, وإسناده ضعيف ومتنه منكر) ١/٤٦٢(أحمد ط الرسالة 

الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث يكاد يكون مجهولا حتى شبه على مثل ابـن مهـدي وأحمـد والبخـاري 
 فلا يقبل منـه مثـل هـذا الحـديث ينفـرد بـه, " الضعفاء "أن يكون هو ابن هرمز أو غيره, ويذكره البخاري في 

فة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في المـصاحف, وفيـه تـشكيك وفيه تشكيك في معر
في إثبات البسملة في أوائل السور, كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه, وحاشاه مـن ذلـك, فـلا علينـا إذا 

 .أئمة الحديثإنه حديث لا أصل له, تطبيقا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين : قلنا

 )١/٣٥٧ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )١(

 )٦٣:ص(مد بكر إسماعيل , محدراسات في علوم القرآن  )٢(
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لا  ,هـو الـذي رتبـه بـل الـذي نعتقـد أن رسـول االله  :  أبو حيان الأندلـسيقال
 .)١(وإن خالف في ذلك بعضهم , وكذلك نقول في سوره,الصحابة

لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على : قال الزركشي في البرهانو 
 :حكيم ادر عنأنه توقيفي ص
 بحسب الحروف كما في الحواميم: أحدها
 لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة: وثانيها
 للوزن في اللفظ كآخر تبت وأول الإخلاص: وثالثها

 Iv uHو ]١[ IbH: لمشابهة جملة السورة لجمله الأخرى مثل: ورابعها 
]٢(]١(. 

 وبعـضها ترتيبـه ,ذي يـرى أن بعـض الـسور ترتيبهـا تـوقيفيال: وقال السيوطي
 أمـا القـسم , فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة عـلى مـا هـو تـوقيفي,اجتهادي

 إذ إن ثبـوت التـوقيفي  ;الاجتهادي فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادي
وبهذا يترجح أن ترتيب الـسور  ,اă مع أنه قليل جد,بأدلته لا يعني أن ما سواه اجتهادي

 .)٣(توقيفي كترتيب الآيات
والذي ينشرح له صدر هذا الفقير هـو مـا انـشرحت لـه صـدور :  فقال الألوسي

الجمع الغفير من أن ما بـين اللـوحين الآن موافـق لمـا في اللـوح مـن القـرآن وحاشـا أن 
مـن التـصريح بمواضـع  أمر القرآن وهو نور نبوته وبرهان شريعته فلا بد إمـا يهمل 

الآي والسور وإما من الرمز إليهم بذلك وإجماع الـصحابة في المـآل عـلى هـذا الترتيـب 
 وهم الذين لا تلين قنـاتهم , من بعضهم على غيره من الأساليبًوعدولهم عما كان أولا

 ــــــــــــــــــ
 )١٦٨ −٤/١٦٧ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )١(

 )١/٢٦٠ (, الزركسيالبرهان في علوم القرآن  )٢(

 )٧ −٦:ص (, السيوطيأسرار ترتيب القرآن  )٣(
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 أقـوى دليـل عـلى أنهـم , ولا يصدهم عن اتباع الحـق لـوم لائـم ولا قـول قائـل,لباطل
وإن لم يقـف  وعـثمان  ,ً ولا وهمـاً ولم يدع عندهم خيـالا,فادهم علماوجدوا ما أ

 ,على ما يفيده القطع في براءة والأنفال وفعل ما فعـل بنـاء عـلى ظنـه إلا أن غـيره وقـف
 .)١(وقبل ما فعله ولم يتوقف

والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة : قال الزركشي
لة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها? ففي ذلك علم جم وهكذا في لما قبلها أو مستق

 .السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له
وإذا اعتـبرت  ...قلت وهو مبني على أن ترتيـب الـسور تـوقيفي وهـذا الـراجح 

 افتتاح كل سوره وجدته في غاية المناسبة لمـا خـتم بـه الـسورة قبلهـا ثـم هـو يخفـى تـارة
 .)٢(ويظهر أخرى

 لـذلك , وهو من أهم العلوم في التفـسير,علم المناسبات:  والذي مبني عليه هو
ً به اهتماما بالغا في تفسيره لا تكـاد تجـد بـين الآيـات أو منجد أبا حيان الأندلسي قد اهت ً

 : إلا وقد ذكر المناسبة بينهما ومن الأمثلة على ذلك مايلي,سورتين
ومناسـبة هـذه الـسورة لمـا قبلهـا :  فقالآل عمرانالبقرة و ذكر مناسبة بين سورة 

 Iß Þ Ý Ü Û ÚH لمــا ذكــر آخــر البقــرة ,واضــحة لأنــه
 , حيـث نـاظرهم رسـول االله ,ناسب أن يذكر نصره تعـالى عـلى الكـافرين ,]٢٨٦:البقـرة [

 ورد علـيهم في , فقص تعالى أحوالهم, والحجج القاطعة,ورد عليهم بالبراهين الساطعة
 وبداءة خلق مريم وابنها المـسيح إلى آخـر مـا , وذكر تنزيهه تعالى عما يقولون,هماعتقاد

 Im l k j i h gH ولمـــا كـــان مفتـــتح آيـــة آخـــر البقـــرة ,رد علـــيهم
 وذكر مـا , ناسب ذكر أوصاف االله تعالى,فكأن في ذلك الإيمان باالله وبالكتب ,]٢٨٥:البقـرة [

 ــــــــــــــــــ
شــهاب الــدين محمــود بــن عبــداالله الحــسيني الألــوسي , روح المعــاني في تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني  )١(

 )١/٢٨( هـ١٤١٥,  بيروت−دار الكتب العلمية , ١, طعلي عبدالباري عطية تحقيق )هـ١٢٧٠ت(

 )١/٣٨ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٢(
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 .)١( وذكر المنزل على غيره,أنزل على رسوله
ومناسبة هذه السورة لمـا قبلهـا أنـه تعـالى لمـا :  والنساء قالآل عمران وبين سورة 

 ونبــه تعــالى ,ذكــر أحــوال المــشركين والمنــافقين وأهــل الكتــاب والمــؤمنين أولي الألبــاب
وأخبر أن بعضهم مـن .  على المجازاة]١٩٥:عمـران  آل[ II H G F E DH: بقوله

 وتفـرع العـالم ,ل هذه الـسورة عـلى إيجـاد الأصـل نبه تعالى في أو,بعض في أصل التوالد
 ولينبه بذلك عـلى ,الإنساني منه ليحث على التوافق والتواد والتعاطف وعدم الاختلاف
 فكـذلك , طائعـا لـه,أن أصل الجنس الإنساني كان عابدا الله مفـرده بالتوحيـد والتقـوى

 .)٢(ينبغي أن تكون فروعه التي نشأت منه
ومناسبتها لآخر السورة قبلهـا ظـاهرة لأنـه تعـالى : ن قالفي سورة الحج والمؤمنو

ـــه  ـــؤمنين بقول ــج[ Ih g f eHخاطـــب الم ـــة ]٧٧:الحـ ـــا  ,الآي وفيه
Io nH ]فناسب ذلك قولـه هوذلك على سبيل الترجي ]٧٧:الحج I B A

CH ]٣(إخبارا بحصول ما كانوا رجوه من الفلاح ,]١:المؤمنون(. 
ولمـا ذكـر تعـالى مـشركي قـريش : ور قـالًوأخيرا بين سورة المؤمنون وسـورة النـ

Im l k j iH ]٦٣:المؤمنــــون[,  أي أعــــمال ســــيئةIp o nH ]٦٣:المؤمنــــون[, 
 وإلى مآلهم في النار كان مـن , واتخاذهم الولد والشريك,واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم

أعمالهم السيئة أنه كان لهم جـوار بغايـا يستحـسنون علـيهن ويـأكلون مـن كـسبهم مـن 
 فأنزل االله أول هذه السورة تغليظا في أمر الزنا وكان فيما ذكر وكأنه لا يصح نـاس ,الزنا

 .)٤(من المسلمين هموا بنكاحهن

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٩ (لأندلسي, أبو حيان االبحر المحيطتفسير   )١(
 .)٤٩٣ −٣/٤٩٢ (المصدر السابق  )٢(

 .)٥٤٦ − ٧/٥٤٥ (المصدر السابق  )٣(

 .)٨/٥ (المصدر السابق  )٤(
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 אW 
ًأنه بين معاني الآية والسورة لغة واصطلاحا  وأشار إلى الخلاف في ترتيب سـور ,ً

 .وقيفيةًالقرآن وصرح برأيه بأن ترتيب الآيات والسور معا ت
 

   



@ @

 

אא  

٢٣٣

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @



@ @

 

אא  

٢٣٤

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
  

  

  

@Ý—ÐÛasÛbrÛa@@ @

אאא 
  
  

@éîÏëµrzjß  :-  

 אאWאאאK 

 אאWאאK 
  

 *      *  ****  *      *  
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

aaæe‹ÔÛa@À@ïã‡¾aë@ïØ¾æe‹ÔÛa@À@ïã‡¾aë@ïØ¾@@
@@
@@

W 
• אאWאאK 
• אאWאאK 
• אאWאאאאK 
• אאאWאאK 
• אאWאאאאK 
• אאWאאאאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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Þëþa@kÜİ¾a@Zïã‡¾aë@ïØ¾a@Ñí‹Èm@ @

אאW 
 :وللعلماء في تعريف المكي والمدني ثلاثة أقوال

 وما نزل بعد الهجـرة ,أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي: باعتبار الزمن: الأول
 . سواء نزل في مكة أو في غيرهافهو مدني

 أو في ,وكل ما نزل بعد الهجرة بالمدينة :- رحه اĬ-وهو قول أبي حيان الأندلسي 
 .وما قبل الهجرة فهو مكي )١( فهو مدني, أو بمكة,سفر

 والمـدني مـا نـزل , ولو بعـد الهجـرة,أن المكي ما نزل بمكة: باعتبار المكان: الثاني
 .بالمدينة

 والمـدني مــا وقــع ,ًالمكــي مـا وقــع خطابــا لأهـل مكــة: تبــار الخطـابباع: الثالـث
 .)٢(ًخطابا لأهل المدينة

وهـو :  ولهذا قـال الزرقـاني,هو الأشهر والأصح وعليه أكثر أهل العلم: والأول
 .)٣(تقسيم صحيح سليم لأنه ضابط حاصر

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/١٥٦(تقسير البحر المحيط, أبو حيانى الأندلسي   )١(

 )١/٣٧ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن) ١/١٨٧ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٢(

 )١/١٩٤ ( للزرقانين في علوم القرآنمناهل العرفا  )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zïã‡¾aë@ïØ¾a@òÏ‹Èß@òÔí‹ @ @

  وقياسي,سماعي:  وهما, من طريقينفإن معرفة المكي والمدني
  الذين عايشوا نزول القـرآن   ما عرف بنقل صحيح عن الصحابة: فالسماعي

 قــال , وأخــذوا عــنهموشــاهدوه أو التــابعين الــذين تتلمــذوا عــلى أيــدي الــصحابة
إنـما يرجـع في معرفـة المكـي والمـدني إلى حفـظ الـصحابة : السيوطي نقلا عـن البـاقلاني

 .)١(في ذلك قول لم يرد عن النبي والتابعين و
 ومن الأمثلـة عـلى ذلـك ,لذلك نجد أبا حيان الأندلسي يصرح بالروايات عنهم

 :ما يلي
 لـيلا بمكـة حولهـا سـبعون ألـف ملـك  سورة الأنعـامنزلت: )٢(وقال ابن عباس 

 .)٣(يجأرون بالتسبيح
هـذه : يـد وجـابر بـن ز, وقتـادة, ومجاهـد, وعكرمـة, والحسن,)٤(قال ابن عباس 
 .)٥(مكية كلها }هود{السورة

 في أوسـط أيـام التـشريق بمنـى في حجـة  سـورة النـصرنزلـت: )٦(وقال ابن عمـر
 ــــــــــــــــــ

 )١/٣٨ ( للسيوطيالإتقان في علوم القرآن  )١(

 الـضريس بـن يحيـى بـن أيوب بن محمد عبداالله, أبو بالمدينة أنزل وما بمكة القرآن من أنزل وما القرآن فضائل  )٢(
 −هـ ١٤٠٨  ريةسو الفكر, دمشق دار ١, طبدير غزوة: تحقيق) هـ٢٩٤ت (الرازي البجلي الضريس يسار بن

 .)٣/٢٤٣(الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ٩٤:ص (١٩٨٧

 .)٤/٤٢٧ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 )٤/٣٩٦ (, السيوطيالدر المنثور في التفسير بالمأثور  )٤(

 )٦/١١٨( أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٥(

ّالكـسي نـصر بـن حميـد بـن عبدالحميـد محمد بيلأ, حميد بن عبد مسند من المنتخب  )٦( ّالكـشي: لـه ويقـال َ  بـالفتح َ
  =  الـسنة مكتبـة, ١, طالصعيدي خليل محمد محمود, السامرائي البدري صبحي: تحقيق) هـ٢٤٩ت (والإعجام
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 .)١( وعاش بعدها ثمانين يوما أو نحوها ,الوداع
ًفالعلماء وضعوا ضوابط وخصائص للسور المكية والمدنية معتمدا :  وأما القياسي

 لتمييز بين السور المكية و المدنيـة فـيما لم يـرد , فقاسوا عليها,على ما ورد فيها النصوص
إنها :  فإن وجدوا في سورة خصائص وضوابط المكية قالوا,نقل عن الصحابة والتابعين

 .إنها مدنية:  وإن وجدوا في سورة خصائص وضوابط المدنية قالوا,مكية
 ومن خلال استقراء مواضع المكي والمدني في تفـسير أبي حيـان الأندلـسي البحـر

 وإلـيكم الأمثلـة ,المحيط وجدت كلامه تضمن ضوابط ومميزات للسور المكية والمدنية
 :على ذلك
: كــل شيء نــزل فيــه: وروي عــن ابــن عبــاس ومجاهــد وعلقمــة أنهــم قــالوا −١

Im lH ]٢١:البقرة[ و,فهو مكي  I{ z yH ] أمـا في . فهو مـدني ,]١٧٨:البقـرة
I{ z yH ]١٧٨:البقرة[, وأما في ,فصحيح Im lH ] فيحمل عـلى  ]٢١:البقـرة

 .)٢( وقد جاء فيها يا أيها الناس,مدنية] البقرة [ لأن هذه السورة,الغالب
وهـي :  في سورة الـنجم- رحه اĬ- قال , وكل سورة فيها السجدة فهي مكية−٢

 وسجد , فيها سجد, والمشركون يستمعون,بها في الحرم أول سورة أعلن رسول االله 
  .)٣(كون والجن والإنس غير أبي لهبمعه المؤمنون والمشر

I y x w v u t sوقــال في ســورة الــسجد عنــد قولــه تعــالى 
a ` _ ~ } | { zH ] وهذه السجدة من عزائم  ]١٥:الـسجدة

  ــــــــــــــــــ
 .)٢٧٠:ص (١٩٨٨ – ١٤٠٨, القاهرة =

 .)١٠/٥٦٢( أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١/١٥٣(ق  السابالمصدر  )٢(

 .)١٠/٩(المصدر السابق   )٣(
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 . وهما مكيتان,.)١(سجود القرآن
 فكل سورة فيها قصص الأنبيـاء والأمـم الغـابرة فهـي مكيـة مـا عـدا سـورة −٣
 Is r q  p o n mHعنــد قولــه تعــالى  وفي ســورة النمــل قــال ,البقــرة

 مما يدل عـلى ,وهذه الآية تمهيد لما يخبر به من المغيبات وبيان قصص الأمم الخالية ]٦:النمل[
 .)٢( وإعلامه بلطيف حكمته دقيق علمه تعالى,تلقيه ذلك من جهة االله

وأقـسم تعـالى : قـال في سـورة الـصافات  وكل سورة بدأ بالقسم فهـي مكيـة−٤
هــم :  ومــسروق, وقتــادة, قــال ابــن مــسعود,والــصافات: ن مخلوقاتــه فقــالبأشــياء مــ
 .)٣(ً تصف في السماء في العبادة والذكر صفوفا,الملائكة

 لأنــه الــذكر الــذي ,بــدأ في هــذه الــسورة بالقــسم بــالقرآن: وقــال في ســورة ص
 .وهما مكيتان )٤(جاءهم
هــي مكيــة في  ف,كــل ســورة تنــاول قــضايا الأساســية والأصــولية في التوحيــد−٥
 دلائـل , فـيما قبلهـا,ولما ذكر تعـالى:  وقال في مناسبة بين سورة السجدة ولقمان,الغالب

 , وهو الأصـل الثـاني, وهو الأصل الأول ثم ذكر المعاد والحشر,لقالخالتوحيد من بدء 
. )٥( وهـو تبيـين الرسـالة, ذكـر في بـدء هـذه الـسورة الأصـل الثالـث,وختم بـه الـسورة
 . وهاتان سورتان من سور المكية,لام مميزات سور المكيةتضمن هذا الك

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/٤٣٧(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 )٨/٢١٠(المصدر السابق   )٢(

 )٩/٨٩( السابق المصدر  )٣(

 )٩/١٣٤(المصدر السابق   )٤(

 )٨/٤٢٨(المصدر السابق   )٥(
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אאאW 
 .)١(هو مدني فصحيح ,]١٧٨:البقرة[ I{ z yH: كل شيء نزل فيه −١
I A:  كل سورة فيها ذكر أمر أهـل الكتـاب فمدنيـة قـال عنـد قولـه تعـالى−٢

H G F E D C BH ]وقـد قـال تعـالى ,]١:الممتحنة :I D C B A
F EH ]١:الممتحنة[ وفـسر )٢(اليهود والنصارى أولياء IG FH ] ١:الممتحنـة[ 

 .باليهود والنصارى وهم أهل الكتاب
 لأن أمـر اليهـود , وهـو خطـأ,مكيـة: وقيـل. مدنيـة] الجمعة [هذه السورة: وقال

 .وهما مدنيتان )٣(وانفضاض الناس في الجمعة لم يكن إلا بالمدينة
 وتناولـت قـضايا الأسريـة فهـي ,ة وحدود وكل سورة فيها ذكر أحكام كثير−٣
الـسورة أحكامــا كثـيرة هــي تفـصيل لــذلك  بـين في هــذه:  قــال في سـورة المائــدة,مدنيـة
 .)٤(وقد تضمنت هذه السورة ثمانية عشر فريضة لم يبينها في غيرها:  قالوا,المجمل

وتضمنت السورة أحكاما كثيرة فـيما يتعلـق بالزنـا ونكـاح : وقال في سورة النور
وهـذا مـن ضـوابط سـور  )٥(لزواني وقذف المحصنات والتلاعن والحجاب وغير ذلـكا

  سورتان من سور المدنيةن وهاتا,المدنية ومميزاتها
 في - رحه اĬ- قـال , وكل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية عدا العنكبوت−٤

I f e d c b a ` _ ^ ]  \  [ Zقولــــــه تعــــــال
 s r q p o n m  l k j i h gu tH 

 ــــــــــــــــــ
 )١/١٥٣(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 ١٠/١٥٢(بق المصدر السا  )٢(

 )١٠/١٧١(المصدر السابق   )٣(

 )٤/١٥٧( السابق المصدر  )٤(

 .)٨/٧(المصدر السابق   )٥(
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 فإن قاتلوكم ,االله بن أبي وأصحابه أن لا تخرجوا من الحصنودس المنافق عبد ,]١١:الحشر[
 .)١( وإن أخرجتم لنخرجن معكم,فنحن معكم ولننصرنكم

 كانـت مـن , نزلت في غزوة بنـي المـصطلق,مدنية] المنافقون [هذه السورة: وقال
 . )٢( فنزلت,االله بن أبي بن سلول وأتباعه فيها أقوالعبد

 في قوله -  رحه اĬ- قال , وكل سورة فيها ذكر الجهاد وأحكامه فهي مدنية−٥
I ON M L K J IH G F E DC B A: تعالى

T S R Q P U H ]٣(هذه السورة مدنية كلها ,]١:الأ�فال(. 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/١٣٦(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠/١٧٨(المصدر السابق   )٢(

 .)٥/٢٦٧(المصدر السابق   )٣(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@ZòîØ¾a@ŠìÛaLòîã‡¾aë@@@
Áîa@‹zjÛa@êÐm@À@ïÛ‡ãþa@æbîy@ïic@‡äÇ@ @

WאאW 
 −٧النحـــل −٦إبـــراهيم −٥ هـــود −٤ يـــونس −٣الأعـــراف −٢ , الأنعـــام−١
 −١٤ المؤمنـون −١٣ الحـج −١٢ الأنبياء −١١ طه −١٠ مريم −٩الكهف −٨الإسراء 
 سـبإ −٢٠ الـسجدة −١٩ لقمان −١٨ الروم −١٧ القصص −١٦ النمل −١٥الشعراء 

 فـصلت −٢٧ غـافر −٢٦ الزمر −٢٥ ص −٢٤ الصافات −٢٣ يس −٢٢ فاطر −٢١
ــدخان −٣٠ الزخــرف −٢٩ الــشورى −٢٨ ــة −٣١ ال  ق −٣٣ الأحقــاف −٣٢ الجاثي
 −٤٠ الملـك −٣٩ الواقعـة −٣٨ القمـر −٣٧ الـنجم −٣٦الطور −٣٥ الذاريات −٣٤

 −٤٧ المـدثر −٤٦ المزمـل −٤٥ الجـن −٤٤ نوح −٤٣ المعارج −٤٢ الحاقة −٤١القلم 
ــإ −٤٩المرســلات −٤٨القيامــة   −٥٣ التكــوير −٥٢ عــبس −٥١لنازعــات  ا−٥٠ النب

 −٥٩ الغاشـية −٥٨ الأعلى −٥٧ الطارق −٥٦ البروج −٥٥ الانشقاق −٥٤الانفطار 
−٦٥ الهمــزة −٦٤ القارعــة −٦٣ العلــق −٦٢ الــشرح −٦١ الــضحى −٦٠الــشمس 

 . لهب−٦٦الفيل 
WאאW 

 − النور−٧ التوبة −٦ الأنفال −٥المائدة −٤ النساء −٣ آل عمران−٢ البقرة −١
 − الحـــشر−١٣ المجادلـــة −١٢الحديـــد −١١ الحجـــرات −١٠ الفـــتح −٩الأحـــزاب 

 . النصر−١٩ التحريم −١٨ الطلاق −١٧ المنافقون −١٦الجمعة −١٥الممتحنة 
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@@ZbèîÏ@ÑÜnƒ¾a@ŠìÛa@@
Áîa@‹zjÛa@Ðm@Þý‚@åß@ @

אW 
 , وابـن عبـاس,قـال عـلي: فقـال ف الـواردة فيهـاذكر أبو حيان الأندلـسي اخـتلا

محمـد بـن يحيـى بـن  و, وابن جبـير, وعطاء,)٢(أبو العالية و, وقتادة,)١(وعلي بن الحسين
ـــان ـــصادقجعفـــرو ,)٣(حب ـــة,)٤( ال ـــده  , الفاتحـــة مكي ® ¯ ° ± I ²ويؤي

´ ³H ]إنهـا الـسبع المثـاني :  وفي حـديث أبي, بإجماع,والحجر مكية ,]٨٧:الحجر
 ومـا , ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة, أنزلت بعد الحجر بمدد, الطوالوالسبع

 . حفظ أنه كانت في الإسلام صلاة بغير الحمد الله رب العالمين
 ــــــــــــــــــ

المطلب بن هاشم بن عبد مناف, السيد, الإمام,  ابن الإمام علي بن أبي طالب الهاشمي ابن عبدعلي بن الحسين  )١(
 −٤/٣٨٦( الـذهبي ,سـير أعـلام النـبلاء: انظـر. هــ٩٤سنة , توفي في زين العابدين الهاشمي, العلوي, المدني

٤٠٠(. 

الإمـام, المقـرئ, الحـافظ, المفـسر, أبـو العاليـة الريـاحي, البـصري, أحـد ,  الريـاحي البـصريرفيع بن مهـران  )٢(
وهو شاب, وأسلم في خلافة أبي بكر   مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع, أدرك زمان النبي كان, الأعلام

وحفـظ القـرآن, وغـيرهم, عمـر, وعـلي, وأبي, وأبي ذر, وابـن مـسعود, : وسـمع مـن, الصديق, ودخل عليه
 .)٢١٣ −٤/٢٠٧ (الذهبي , سير أعلام النبلاء: انظر.هـ٩٣سنة وتوفي  ,أبي بن كعب: وقرأه على

 بـن حبـان الأنـصاري ابـن منقـذ بـن عمـرو, الإمـام, الفقيـه, الحجـة, أبـو عبـداالله الأنـصاري, محمد بن يحيـى  )٣(
ابـن عمـر, ورافـع بـن خـديج, وأنـس بـن مالـك, : وحـدث عـنهـ, ٤٧في سنة  النجاري, المازني, المدني, ولد

, وهو إمام مجمع على ثقتههم, وغيرربيعة الرأي, وعبيد االله بن عمر, ومحمد بن عجلان : حدث عنهوغيرهم, 
 .)١٨٧ −٥/١٨٦ (, الذهبي سير أعلام النبلاء:انظر. هـ١٢١ في سنة توفي

وسـبطه ومحبوبـه الحـسين بـن   بن علي القرشي الهاشمي ابن الشهيد أبي عبداالله ريحانة النبـي جعفر بن محمد  )٤(
ني هاشم, أبو عبداالله القـرشي, الهاشـمي, الإمام, الصادق, شيخ ب, أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب

 سـير :انظـر. هــ١٤٨  جعفـر الـصادق في سـنةهــ, تـوفي٨٠سـنة : ولد, العلوي, النبوي, المدني, أحد الأعلام
 .)٦/٢٥٥(أعلام النبلاء ط الرسالة 
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 , والزهــري,)١(ســواد بــن زيــاد و, ومجاهــد, وعطــاء بــن يــسار,وقــال أبــو هريــرة
 .)٣( وقيل إنها مكية مدنية,هي مدنية: )٢(االله بن عبيد بن عميرعبدو

نزلـت :  وقيـل,مدنيـة:  وقال مجاهد,وهي مكية على قول الأكثرين:  قال البغوي
 والأول أصح أنها مكيـة لأن االله , ولذلك سميت مثاني, مرة بمكة ومرة بالمدينة,مرتين

: والمـراد منهـا ,]٨٧:الحجـر [ I² ± ° ¯ ®H بقولـه تعالى من على الرسـول 
 .)٤(من عليه بها قبل نزولها فلم يكن ي, وسورة الحجر مكية,فاتحة الكتاب

: واســتدل لــذلك بقولــه تعــالى ....الأكثــرون عــلى أنهــا مكيــة: وقــال الــسيوطي
I² ± ° ¯ ®H ] وقد فـسرها بالفاتحـة كـما في الـصحيح وسـورة  ,]٨٧:الحجـر

الحجر مكية باتفاق وقد امتن على رسوله فيها بها فدل على تقدم نزول الفاتحة عليهـا إذ 
ما لم ينزل بعد وبأنه لا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة ولم يحفظ يبعد أن يمتن عليه ب

 .هأنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة ذكره ابن عطية وغير
الحــسين بــن  قــال ,واشــتهر عــن مجاهــد القــول بأنهــا مدنيــة بــسند صــحيح عنــه 
 .)١( هذه هفوة من مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله)٥(الفضل

 ــــــــــــــــــ
َّ البرجي, حمصي حدث عن خالد بـن معـدان, وعنـه إسـماعيل بـن عيـاشسوادة بن زياد  )١( ْ َ ْ  المنتبـه تبـصير: انظـر. ُّ

 محمـد: تحقيـق, )هــ٨٥٢ت (العـسقلاني حجـر بـن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل بي  لأبتحرير المشتبه
 .)١/١٣٥ (لبنان ,العلمية, بيروت المكتبة, النجار علي

: وعنـه. عائشة أيـضا, وابـن عبـاس, وابـن عمـر: يروي عن, أبا هاشم:  بن عمير الليثي يكنىعبداالله بن عبيد  )٢(
سـير أعـلام النـبلاء ط . , بمكةهـ١١٣سنة : توفي. أبو حاتم: وثقه, ن جريج, وجرير بن حازم, والأوزاعياب

 .)١٥٨ −٤/١٥٧(الرسالة 

سـميت المثـاني لأنهـا ثنيـت في : وقيـل: وقـال ابـن عاشـور) ١/٢٩(أبو حيان الأندلـسي  ,البحر المحيطتفسير   )٣(
ول بعيد جدا وتكرر النزول لا يعتبر قائله, وقد اتفـق عـلى أنهـا النزول فنزلت بمكة ثم نزلت في المدينة وهذا ق

 ).١/١٣٥(التحرير والتنوير . مكية فأي معنى لإعادة نزولها بالمدينة

 )١/٧٠(, البغوي القرآن تفسير في التنزيل معالم  )٤(

  =أبـو عـلي الـبجلي  بن عمـير أبـو عـلي الـبجلي العلامـة, المفـسر, الإمـام, اللغـوي, المحـدث, الحسين بن الفضل  )٥(
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 فـيما سـبق ذكـره أن سـورة الفاتحـة مكيـة عـلى ,يؤيـده الأدلـةوالـذي :  والراجح
 . وبه قال الجمهور,الراجح

אW 
© I « ª: الجمهور على أن هذه السورة مدنية إلا قوله تعـالى: قال أبو حيان

± ° ¯ ® ¬H ] نزلـت عنـد :  وقال النقاش,مكية: وقال النحاس ,]٥٨:النـساء
 .  ولا خلاف أن فيها ما نزل بالمدينةالهجرة من مكة إلى المدينة انتهى

ـــاري ـــة نزلـــت : )٢(وفي البخ  IF E D C B AHآخـــر آي
 .)٣(]١٧٦:النساء[

مـا نزلـت سـورة النـساء إلا :  عن عائشة أنها قالـت في صحيحه البخاري أخرج
 .)٤(,وأنا عند رسول االله 

 I« ª ©H:  إلى أن قولـهًزعم النحاس أنهـا مكيـة مـستندا:  وقال السيوطي
لأنـه لا  , في شـأن مفتـاح الكعبـة وذلـك مـستند واهً نزلت بمكة اتفاقـا,الآية ,]٥٨:لنساءا[

 ,يلزم من نزول آيـة أو آيـات مـن سـورة طويلـة نـزل معظمهـا بالمدينـة أن تكـون مكيـة
عرف   أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني ومن راجع أسباب نزول آياتهاًخصوصا
 .)٥(,الرد عليه

  ــــــــــــــــــ
سير أعـلام النـبلاء :انظر. هـ٢٨٢ توفي الحسين في سنة. هـ١٨٠ولد قبل , الكوفي, ثم النيسابوري, عالم عصره =

 .)٤١٦ −١٣/٤١٤(ط الرسالة 
 .)١/٤٦ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )١(

 ).٤٦٥٤(, رقم الحديث )٦/٦٤ (}كيستفتون{ باب صحيح البخاري,  )٢(

 .)٣/٤٩٢(أبو حيان الأندلسي  , المحيطلبحرتفسيرا  )٣(

 ).٤٩٩٣(, رقم الحديث )٦/١٨٥(, باب تأليف القرآنصحيح البخاري,  )٤(

 .)١/٤٧ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٥(
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 ويؤيد ذلـك ماأخرجـه البخـاري مـن حـديث ,رة النساء مدنيةأن سو: والراجح
 . الذي سبق ذكره وغيره من الأدلةعائشة

אW 
 , وابن جبـير, وعطاء, وعكرمة,هذه السورة مكية في قول الحسن: قال أبو حيان

 .)١( وقتادة, وابن عباس, ومقاتل,ومدنية في قول الكلبي
سـألت سـعيد بـن جبـير عـن :  بشر قالعن أبي: في سننهر سعيد بن منصوأخرج 
كيـف : االله بـن سـلام? فقـالأهـو عبـد ,]٤٣:الرعـد [ IP O N MH: قوله تعـالى

 .)٢(وهذه السورة مكية
 وغـيره عـن أنـس )٣(ويؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه الطبراني:  قال السيوطي

ــه تعــالى ــه]٨:الرعــد[ Io n m l k jH: أن قول  IÖ Õ ÔH:  إلى قول
نزل في قصة أربد بن قيس وعامر بن الطفيل حين قدما المدينة على رسول االله   ,]١٣:الرعـد [
 ٤(أنها مكية إلا آيات: والذي يجمع به بين الاختلاف( . 

ومعانيها جارية على أسلوب معاني القرآن المكي مـن الاسـتدلال  ....: قال ابن عاشور
تي أثارت القـول بأنهـا مدنيـة والأسباب ال ,على الوحدانية وتقريع المشركين وتهديدهم

 ,ومن آياتها آيات نزلت بالمدينة وألحقت بها , ولا مانع من أن تكون مكية,أخبار واهية
  .)٥(فإن ذلك وقع في بعض سور القرآن
 ــــــــــــــــــ

 .)٣٤٣ −٦/٣٤٢(أبو حيان الأندلسي  ,لبحر المحيطتفسيرا  )١(

, )هــ٢٢٧ت (الجوزجـاني الخراسـاني شـعبة نب منصور بن سعيد عثمان أبي منصور بن سعيد سنن من التفسير  )٢(
 −هــ ١٤١٧ والتوزيـع للنـشر الـصميعي دار, ١ طحميـد آل عبـدالعزيز بـن عبـداالله بن سعد د: وتحقيق دراسة
 ).١١٧٧(رقم الأثر ) ٥/٤٤٣ (م ١٩٩٧

 ).١٠٧٦٠(رقم الحديث ) ١٠/٣١٢(المعجم الكبير للطبراني   )٣(

 .)١/٤٨ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٤(

 .)١٣/٧٦ (, ابن عاشورالتحرير والتنوير  )٥(
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 وهذا لا ,,مكية لاشتمالها على خصائص السور المكيةأن سورة الرعد : حوالراج
 .يمنع وجود آيات مدنية فيها

אW 
 ,]١٩:الحـج [ Ir q  p o nHهـذه الـسورة مكيـة إلا : بو حيـانقال أ

 وعن ابن عباس أيضا إنهـن أربـع آيـات إلى ,إلى تمام ثلاث آيات قاله ابن عباس ومجاهد
 . هي مدنية: وقال الضحاك ,]٢٢:الحج[ I» ºHقوله 

 − إلى− ,]٥٢:الحـــج[ I} | { z y xHإلا مـــن قولـــه : وقـــال قتـــادة
IV UH ]١(منها مكي ومنها مدني: لجمهوروقال ا ,]٥٧:الحج(. 

 ويؤيـد ,هي مختلطة فيها مدني ومكي وهو قول الجمهور: وقيل: وقال السيوطي
 .)٢(ما نسبه إلى الجمهور أنه ورد في آيات كثيرة منها أنه نزل بالمدينة

.  هذه السورة مشتركة بين مكية ومدنية كما يبدو من دلالة آياتهـا:قال سيد قطب
فالمسلمون  , فهي مدنية قطعا,وآيات العقاب بالمثل , الإذن بالقتالوعلى الأخص آيات

 .لم يؤذن لهم في القتال والقصاص إلا بعد الهجرة
.  وجـو الـسور المكيـة,والذي يغلب على السورة هـو موضـوعات الـسور المكيـة

ــساعة ــد والتخويــف مــن ال ــات البعــث,فموضــوعات التوحي .  وإنكــار الــشرك, وإثب
 .)٣(ومشاهد القيامة

I Aـويـشبه أن يكـون أولهـا نـزل بمكـة فـإن افتتاحهـا بـ: وقال ابـن عاشـور
BH ]وفي أساليب نظم كثير من آياتها مـا  ,جار على سنن فواتح السور المكية ,]١:الحج

 ــــــــــــــــــ
 .)٧/٤٨٠ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير    )١(

 )١/٤٩ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٢(

 هــ١٤١٢ بـيروت  ,الـشروق دار, ١٧ط) هــ١٣٨٥ت (الـشاربي حسين إبراهيم قطب سيد, القرآن ظلال في  )٣(
)٢٤٠٦ −٤/٢٤٠٥(. 
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 .)١(يلائم أسلوب القرآن النازل بمكة
 لمـا , أن سـورة الحـج مكيـة وبهـا آيـات مدنيـة,ومما تقدم ذكره يظهـر لي:  الراجح

 ولما , وهي من ضوابط المكي في الغالب,]١:الحـج [ IB AH:  بقوله تعالىافتتحت
 أو ,ً والحكم على السورة يكون تبعـا لمـا يغلـب فيهـا,فيها من سمات كثيرة للسور المكية

 . والحكم على الأغلب,ًتبعا لفاتحتها
אW 
إلا : قتـادةوقال ابن عبـاس و. هذه السورة مكية في قول الجمهور:  قال أبو حيان

 إلى قوله ]٦٨:الفرقان[ IG F E D C B AH ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي
Ir q p oH ]وقــال الــضحاك مدنيــة إلا مــن أولهــا إلى قولــه  ,]٧٠:الفرقــانI U

VH ]٢(فهو مكي ,]٣:الفرقان(. 
ِّالــسورة مكيــة بالاتفــاق:  قــال الفيروزآبــادي,أنهــا مكيــة: والــراجح َّ  قــال ابــن )٣(ّ

 .)٤(سلوب السورة وأغراضها شاهدة بأنها مكيةوأ: عاشور
 :سورة العنكبوت
 ,وقال ابن عباس.  قاله جابر وعكرمة والحسن,هذه السورة مكية: قال أبو حيان

 .)٥(مكية: وقال يحيى بن سلام ,مدنية: وقتادة
 وقد ذكرت بعض ,سورة العنكبوت مكية:  قال سيد قطب,أنها مكية: والراجح

ــةالروايــات أن الإحــدى  ــة الأولى مدني فيهــا وذكــر » الجهــاد« وذلــك لــذكر ,عــشرة آي
 ــــــــــــــــــ

 .)١٨١ −١٧/١٨٠ (ابن عاشور ,رير والتنويرالتح  )١(

 .)٨/٧٩ (,أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٢(
 .)١/٣٤٠ (, الفيروزآباديبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  )٣(

 .)١٨/٣١٤ ( لابن عاشورالتحرير والتنوير  )٤(
 .)٨/٣٣٨ (,أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٥(
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 .  ولكننا نرجح أن السورة كلها مكية..»المنافقين«
وقد ورد في سبب نزول الآية الثامنة أنها نزلت في إسلام سعد بن أبي وقاص كـما 

 وهـذه الآيـة ضـمن الآيـات الإحـدى , وإسلام سعد كان في مكة بـلا جـدال,سيجيء
 أما تفسير ذكر الجهاد فيهـا , لذلك نرجح مكية الآيات كلها,نها مدنيةعشرة التي قيل إ

 وهـذا , أي جهاد النفس لتـصبر ولا تفـتن,لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة ,فيسير
 وكــذلك ذكــر النفــاق فقــد جــاء بــصدد تــصوير حالــة نمــوذج مــن ,واضــح في الــسياق

 .)١(الناس
W 

 , وابـن جبـير, وقـال الـضحاك,مدنيـة عنـد الأكثـرهـذه الـسورة : قال أبو حيان 
 , وعـن ابـن عبـاس, ولـيس كـما قـال,مدنيـة بإجمـاع:  وقـال ابـن عطيـة,مكية: والسدي
 حين خـرج مـن مكـة وجعـل ينظـر إلى , إلا آية منها نزلت بعد حجه,أنها مدنية: وقتادة
 .)٢(الآية ,]١٣:محمدI[ Z YH ]:  وهي,البيت

أنـت أحـب :  التفت إلى مكة وقـال,ن مكة إلى الغارلما أخرج م: وقال ابن عباس 
 , لم أخـرج منـك, فلو أن المشركين لم يخرجـوني,لي وأنت أحب بلاد االله إ,بلاد االله إلى االله

بـدخول الجاهليـة :  وقيـل, أو قتل غـير قاتلـه,فأعدى الأعداء من عدا على االله في حرمه
  .)٣(]١٣:محمدI`  _  ^  ]  \  [  Z  YH ] ,فأنزل االله تعالى: قال

 لأن خروجـه بعـد , والصواب في سبب نزول هذه الآية هو هـذا القـول الآخـير
 وأن , خلاف خروجهـا الأول,حجة الوداع فلا يظهر فيه التوعد بل خرجها غير مكره

 .ما نزل بعد الهجرة فهو مدنية وإن كانت في مكة أو في غيرها على الأصح
 ــــــــــــــــــ

 .)٥/٢٧١٨ (, سيد قطبلال القرآنفي ظ  )١(

 .)٩/٤٥٨ (,أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٩/٤٦٥ (المصدر السابق  )٣(
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قــال )١( القتــال مدنيــة وقيــل مكيــةوقيــل ســورة ســورة محمــد :    قــال النــسفي
 .)٢(حكى النسفي قولا غريبا أنها مكية: السيوطي

أنهـا : وحكى القرطبي عن الثعلبي وعن الضحاك وابن جبـير: وقال ابن عاشور
I  ]  \  [  Z  Y:  عما روي عن ابن عباس أن قوله تعالىناشئ ٌهمَولعله و ,مكية

`  _  ^H ]٣( أي في الهجرة, الوصول إلى حراءنزلت في طريق مكة قبل, ]١٣:محمد(.  

أنها مدنية لمـا فيهـا مـن سـمات الـسور المدنيـة كالقتـال والجهـاد : والقول الراجح
ٌوفضح المنافقين وأن القول بمكيتها وهم وغربة ُ ٌ َ. 

אW 
.  مدنيـة في قـول ابـن مـسعود,هذه السورة مكية في قول الجمهـور: قال أبو حيان
`  I  c  b  a:  وهــي,سـوى آيـة هــي مدنيـة:  وعنــه,ولانالقـ: وعـن ابـن عبــاس

f  ed   g  j  i  hH ]٤(]٢٩:الرحمن(. 
 وإنـما نزلـت حـين قالـت ,والأول أصـح:  وقال ابـن عطيـة,أنها مكية: والراجح
 .)٥(وما الرحمن? أنسجد لما تأمرنا?: قريش بمكة

كـان : ه قـال عن أبيـ,عروة بن الزبيرعن :  وأخرج إمام أحمد في فضائل الصحابة
اجتمـع يومـا : االله بـن مـسعود قـالبمكـة عبـد  بعد رسول االله أول من جهر بالقرآن

 ــــــــــــــــــ
 النـسفي الـدين حـافظ محمود بن أحمد بن عبداالله البركات أبو ,التأويل وحقائق التنزيل مدارك النسفي تفسير  )١(

 م ١٩٩٨ −هــ ١٤١٩ الطيـب, بـيروت الكلـم دار, ١, طبـديوي عـلي يوسـف: تحقيق وتخـريج, )هـ٧١٠ت(
)٣/٣٢١(. 

 .)١/٤٩ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٢(

 .)٢٦/٧١ (, ابن عاشورالتحرير والتنوير  )٣(

 .)١٠/٥٤ (,أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٤(

 .)٥/٢٢٣ (ابن عطية ,المحرر الوجيز  )٥(
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 فمن ,واالله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط:  فقالواأصحاب رسول االله 
 إنـما نريـد ,إنا نخشاهم عليـك:  قالوا,»أنا«: االله بن مسعودرجل يسمعهموه? قال عبد

»  سـيمنعنيدعـوني فـإن االله «:  قال,نه من القوم إن أرادوهرجلا له عشيرة يمنعو
 , وقريش في أنديتها فقـام عنـد المقـام,فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى: قال

: قـال ]٢-١:الـرحمن [ Ij i gHبسم االله الرحمن الرحيم رافعا صوته : ثم قال
ثـم : يقـول ابـن أم عبـد? قـالمـا : وتأملوا فجعلوا يقولـون: ثم استقبلها يقرأ فيها  قال

 وجعـل , فقاموا إليه فجعلوا يـضربون في وجهـه,إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد: قالوا
 , ثم انـصرف إلى أصـحابه وقـد أثـروا في وجهـه,يقرأ حتى بلغ منها ما شاء االله أن يبلغ

  ولـئن,ما كـان أعـداء االله أهـون عـلي مـنهم الآن«: هذا الذي خشينا عليك قال: فقالوا
 .)١(حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون:  قالوا,»شئتم لأغادينهم بمثلها
مـا :  واسـتدل بأدلـة منهـا,الجمهور على أنها مكية وهو الـصواب: قال السيوطي

وهـو  سـمعت رسـول االله :  قالـت,عن أسماء بنـت أبي بكـر: أخرجه أحمد في مسنده
® ¯ Iن يستمعون  والمشركو,يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر

± °H ] وهي مكيـة وفي هذا دليل على تقدم نزولها على سورة الحجر, ]١٦:الـرحمن 
 .)٢(باتفاق

لما قـرأ رسـول :  قال,االله عن جابر بن عبدوما أخرجه الحاكم والترمذي 
 مـا لي أراكـم سـكوتا للجـن كـانوا ":  سورة الرحمن على أصحابه حتى فرغ قـالاالله 

إلا  ,]١٦:الـرحمن [ I± ° ¯ ®H ,رأت عليهم من مرة ما ق,أحسن منكم ردا
 ــــــــــــــــــ

. د: تحقيـق) هــ٢٤١ت (الـشيباني أسـد بـن هـلال بـن حنبـل بـن محمد بن أحمد عبداالله بي, لأالصحابة فضائل  )١(
رقـــم الحـــديث ) ٢/٨٣٧(م, ١٩٨٣ – ١٤٠٣,بـــيروت  الرســـالة مؤســـسة, ١, طعبـــاس محمـــد االله وصي

)١٥٣٥.( 

الإتقان في علـوم , وإسناده ضعيف: قال المحقق) ٢٦٩٥٥(رقم الحديث ) ٤٤/٥١٧(مسند أحمد ط الرسالة   )٢(
 .)١/٥٠ (, السيوطيالقرآن
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صـحيح عـلى شرط الـشيخين ولم «ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد : قالوا
 .)١(وقصة الجن كانت بمكة ,»يخرجاه

 .)٢(والأصح أنها مكية كلها: فال ابن عاشور
 ,ا بقـصر فواصـله,وأنها تميزت بـما تميـزت بهـا الـسور المكيـة أسـلوبا وموضـوعا

 .ووجازة عبارتها
אW 
 ابن عباس والحـسن ومجاهـد ,هذه السورة مدنية في قول الجمهور: قال أبو حيان

 .)٣( وروي ذلك أيضا عن ابن عباس ومجاهد,مكية: وقال ابن يسار ,وعكرمة وقتادة
قعـدنا نفـر مـن :  قـال,االله بن سـلام عن عبد: أخرج الحاكم في المستدرك

فـأنزل االله .  عملنـاه,لـو نعلـم أي الأعـمال أحـب إلى االله: فقلنـا أصحاب رسول االله 
 Ii  h  g fe d c b a ` _ ~H ]إلى آخر السورة ,]١:الصف, 

 )٤( ولم يخرجـاه,هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط الـشيخين فقرأها علينا رسـول االله 
 .االله بن سلام من الذين أسلموا في المدينة بعد الهجرةوعبد

المختـار :  وقـال الـسيوطي)٥(مدنية في قـول الجميـع رة الصفسو: قال الماوردي

 ــــــــــــــــــ
ســنن و) ٣٧٦٦ ( , رقــم الحــديث)٢/٥١٥(,  تفــسير ســورة الــرحمن,لحــاكما ,المــستدرك عــلى الــصحيحين  )١(

 .)١/٤٩( الإتقان في علوم القرآن) ٣٢٩١(رقم الحديث ) ٥/٢٥٢(ومن سورة الرحمن :  باب,الترمذي

 .)٢٧/٢٢٨(لابن عاشور التحرير والتنوير   )٢(

 .)١٠/١٦٣ (ندلسي,أبو حيان الأالبحر المحيطتفسير   )٣(

رقـم ) ٢/٢٤٨(وفي ) ٢٣٨٤ (رقـم الحـديث) ٢/٧٨(,  كتـاب التفـسير,لحـاكماالمستدرك عـلى الـصحيحين   )٤(
: قال الألباني) ٣٣٠٩(رقم الحديث ) ٥/٤١٣( باب ومن سورة الصف,سنن الترمذيفي ) ٢٨٩٩(الحديث 

 .صحيح الإسناد
 .)٥/٥٢٧(اوردي , المالنكت والعيون  )٥(
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 .)١(أنها مدنية ونسبه ابن الفرس إلى الجمهور ورجحه
I kـ أنها تميزت بما تميـزت بهـا الـسور المدنيـة كالخطـاب بـ,ومما يدل بمدنيتها

m lH ]والحديث على أهل الكتاب وبيان سلوكهم والحث على الجهاد,]٢:الصف . 
אW 
: وقـال ابـن عبـاس وغـيره. هذه السورة مدنيـة في قـول الأكثـرين: قال أبو حيان

ــات مــن آخرهــا ــة إلا آي  ,إلــخ ]١٤:التغــابن[ I~ } | { z yH: مكي
 .)٢(مدنية ومكية: وقال الكلبي. نزلت بالمدينة

 رجـل عـن هـذه , وسـأله, عن ابن عبـاس,عن عكرمة: أخرج الترمذي في سننه
 I ` _ ~ } | { z ycb aH: الآيــــــــة

 فـأبى ,هؤلاء رجال أسـلموا مـن أهـل مكـة وأرادوا أن يـأتوا النبـي : قال ,]١٤:التغـابن [
 رأوا  فلـما أتـوا رسـول االله ,أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يـأتوا رسـول االله 

 :I { z y فـأنزل االله ,الناس قد فقهوا في الـدين همـوا أن يعـاقبوهم
cb a ` _ ~ } |H ]ـــة الآ]١٤:التغـــابن هـــذا حـــديث . ي

 .)٣(حسن صحيح
هذه السورة أشبه شيء بالسور المكية في موضوعها وفي سياقها : وقال سيد قطب
فلا يكـاد الجـو المـدني يتبـين إلا في .  وبخاصة المقاطع الأولى منها,وفي ظلالها وإيحاءاتها

 .فقراتها الأخيرة
تهدف تـس ]١٤:التغـابن [ I{ z yH: والفقرات الأولى إلى ابتـداء النـداء

 وإنشاء التصور الإسلامي في القلوب بأسلوب الـسور المكيـة التـي ,بناء أسس العقيدة
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٥٠ (, السيوطي علوم القرآنالإتقان في  )١(

 .)١٠/١٨٧ (,أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٢(

 ., قال الألباني حسن)٣٣١٧(رقم الحديث  ,)٥/٢٧٦ (, باب ومن سورة التغابن,سنن الترمذي  )٣(
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 .... وتخاطبهم بهذا التصور خطاب المبتدئ في مواجهتـه,تواجه الكفار المشركين ابتداء
 يـدل عـلى أن , وتوكيده توكيـدا شـديدا,وتعرض عليهم مشاهد القيامة لإثبات البعث

 .ن الجاحدينالمخاطبين به من المنكري
فأمــا الفقــرات الأخــيرة فهــي تخاطــب الــذين آمنــوا بــما يــشبه خطــابهم في الــسور 

وهــي الــدعوة التــي .  وتحــذرهم فتنــة الأمــوال والأولاد, لحــثهم عــلى الإنفــاق,المدنيــة
 .تكررت نظائرها في العهد المدني بسبب مقتضيات الحياة الإسلامية الناشئة فيها

 ووردت روايـات أخـرى أنهـا مدنيـة مـع ,مكيةولقد وردت روايات أن السورة 
. وكدت أميل إلى اعتبارها مكية تأثرا بأسلوب الفقرات الأولى فيها وجوهـا. ترجيحها

 لأنـه لـيس مـا يمنـع أن تكـون − مع الرأي الراجح فيها−ولكني أبقيت اعتبارها مدنية
 الكفار القريبين الفقرات الأولى فيها خطابا للكفار بعد الهجرة سواء كانوا كفار مكة أم

كما أنه ليس مـا يمنـع أن يـستهدف القـرآن المـدني في بعـض الأحيـان جـلاء . من المدينة
 بهــذا الأســلوب الغالــب عــلى أســلوب , وإيــضاح التــصور الإســلامي,أســس العقيــدة
 .)١(..القرآن المكي

 وليس فيه دليل صحيح عـلى , أغلب الروايات والأقوالأنها مدنية في: والراجح
 .)٢(مكيتها

אW 
. مدنيـة: وقـال مجاهـد وقتـادة. هذه السورة مكية في قول الجمهور: قال أبو حيان

I â á à ß Þ: مدنية إلا آيـة واحـدة فإنهـا مكيـة وهـي: وقال الحسن وعكرمة

 ــــــــــــــــــ
 .)٦/٣٥٨٣ (, سيد قطبفي ظلال القرآن  )١(

محمـد بـن /المكي والمدني في القـرآن د) ٩١−٩٠ص (لا عادل أبو الع/خصائص السور الآيات المدنية د: انظر  )٢(
عبدالرحمن الشايع, قسم القرآن الكريم وعلومه كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية 

 ).٦٥ص(م ١٩٩٧هـ ١٤١٨الرياض 
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æ  å ä ãH ]١(]٢٤:الإ�سان(. 
 قـال سـيد ,أنها مكيـة وهـذا ظـاهر في موضـوعاتها و سـياقها وسـماتها: والراجح

 , ولكنها مكيـة ومكيتهـا ظـاهرة جـدا,في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية: قطب
لهـذا رجحنـا الروايـات الأخـرى القائلـة .  وفي سـماتها كلهـا,في موضوعها وفي سـياقها

 وقال ابن )٢(بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير ما نزل من القرآن المكي. بمكيتها
 .)٣(بها ومعانيها جارية على سنن السور المكيةوالأصح أنها مكية فإن أسلو: عاشور

אW 
 مدنيـة ,هذه السورة مكية في قول ابن مسعود والـضحاك ومقاتـل: قال أبو حيان

I Ã Âمدنيـة : وقـال ابـن عبـاس وقتـادة. في قول الحـسن وعكرمـة ومقاتـل أيـضا
ÄH ]نـزل بعـضها : وقـال ابـن عبـاس.  ثمان آيات, فهو مكي,إلى آخرها ,]٢٩:المطففين
 , ونــزل أمــر التطفيــف بالمدينــة لأنهــم كــانوا أشــد النــاس فــسادا في هــذا المعنــى,بمكــة

لما قدم :  قال,عن ابن عباس: وأخرج ابن ماجه والنسائي)٤(فأصلحهم االله بهذه السورة
 I§ ¦H : فـأنزل االله سـبحانه,المدينـة كـانوا مـن أخبـث النـاس كـيلا النبي 

  .)٥(كيل بعد ذلكفأحسنوا ال ,]١:المطففين[
 ــــــــــــــــــ

 .)١٠/٣٥٨ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )١(

 .)٦/٣٧٧٧ (, سيد قطبفي ظلال القرآن  )٢(

 .)٢٩/٣٧٠ (, ابن عاشورالتحرير والتنوير  )٣(

 .)٤٢٦ −١٠/٤٢٥ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )٤(

, هـذا إسـناد حـسن, )٢٢٢٣(رقـم الحـديث  ,)٢/٧٤٨(,  بـاب التـوقي في الكيـل والـوزن,سنن ابـن ماجـه  )٥(
 بـن سـليم بـن إسـماعيل بـن بكـر بيأ بن أحمد الدين شهاب العباس بي, لأماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح
, العربيـة دار, ٢, طالكـشناوي المنتقـى محمد: تحقيق) هـ٨٤٠ت (الشافعي الكناني البوصيري عثمان بن قايماز

رقــم الحــديث ) ١٠/٣٢٧( ســورة المطففــين ,الــسنن الكــبرى للنــسائيو  .)٣/٢٣ (هـــ١٤٠٣, بــيروت
 .)١/٥٢(رآن الإتقان في علوم الققال السيوطي سنده صحيح, ) ١١٥٩٠(



@ @

 

אא  

٢٥٦

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

مدنية لأن أهل المدينـة :  وقيل,إنها مكية لذكر الأساطير فيها: قيلقال السيوطي 
: نزلـت بمكـة إلا قـصة التطفيـف وقـال قـوم: وقيـل كانوا أشد الناس فسادا في الكيـل

 .)١(نزلت بين مكة والمدينة
لت أنها نزلت قبل الهجرة لأن معظـم مـا اشـتم: والذي نختاره: قال ابن عاشور

ومن اللطائف أن تكون نزلـت بـين مكـة والمدينـة لأن  ,عليه التعريض بمنكري البعث
 .)٢(التطفيف كان فاشيا في البلدين

 ولفظـة , وقـصر آياتهـا, وهذا ظاهر في أسـلوبها ومـضمونها,أنها مكية: والراجح
 .)٣(وهي من ضوابط السور المكي) كلا(

אW 
:  وقـال عـلي بـن أبي طلحـة,في قـول الجمهـورهـذه الـسورة مكيـة : قال أبو حيان

 .)٤(مدنية
 فالـسورة افتتحـت , ويـشهد لـذلك أسـلوبها وموضـوعاتها,أنها مكية: والراجح

وهـي لا تـرد إلا في ) كـلا( وتكـرار لفظـة , وذكـر فيهـا أحـوال الأمـم الـسابقة,بالقسم
 أنهـا مكيـة  وفيها ذكر مشهد يوم القيامة وكل هذا فيه دلالة واضحة عـلى,السور المكية
 .)٥(كما الجمهور

 ــــــــــــــــــ
 .)٥٢ −١/٥١ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )١(

 .)٣٠/١٨٧ (, ابن عاشورالتحرير والتنوير  )٢(

 ).٦٦ص (محمد الشايع /المكي والمدني في القرآن د: انظر  )٣(

 .)١٠/٤٦٩ (أبو حيان الأندلسيالبحر المحيط تفسير   )٤(

محمـد /المكـي والمـدني في القـرآن د) ٩٩−٩٨ص (و العـلا عادل أبـ/خصائص السور والآيات المدنية د: انظر  )٥(
 ).٦٧ص (الشايع 
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אW 
 )١(مدنية:  وقيل,هذه السورة مكية في قول الجمهور: قال أبو حيان
ــة: والــصحيح الــسورة نزلــت بمكــة أن :  قــال الزمخــشري والقرطبــي,أنهــا مكي

 .)٣(ويشهد لذلك أسلوبها وموضوعاتها وافتتاحها بالقسم. )٢(باتفاق
אW 

 مدنية: وقال علي بن أبي طلحة.  السورة مكيةهذه:  قال أبو حيان
أن أبـا بكـر : االله عـن عبـد,عن ابـن إسـحاق: أخرج الواحدي في أسباب النزول

 فــأنزل االله , فأعتقــه,مــن ذهــب مــن أميــة بــن خلــف بــبردة وعــشر أواقً اشــترى بــلالا
 :Ih  g fH ]١:الليل[إلى قوله  :Iu t sH ]سـعي أبي بكـر وأميـة   ]٤:الليل
 .)٤(بن خلف

قـال :  قـال, عن أبيه,االله بن الزبيرعن عامر بن عبد: وأخرج الحاكم في المستدرك
 فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا أراك تعتق رقابا ضعافا: أبو قحافة لأبي بكر

يا أبت إني إنما أريد مـا أريـد لمـا نزلـت : فقال أبو بكر. جلدا يمنعونك ويقومون دونك
 :إلى قوله  ,]٧-٥:الليل[ Iy x w¡ �  } | z Hهذه الآيات فيه 

I` _  ] \ [ Z Y W V U T S RH ]ــل ـــــديث  ]٢١-١٩:الليـــ ـــــذا ح ه
 .)٥(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

 وأسـلوبها ,أنها مكية ويشهد لذلك أيضا اسـتهلالها بالقـسم: وعلى هذا فالراجح
 .في قصر آياتها ووجازتها

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/٤٧٩( أبو حيان الأندلسيالبحر المحيط تفسير   )١(

 )٢٠/٦٠ ( جامع الأحكامتفسير القرطبي) ٤/٧٥٤ ( الزمخشريالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  )٢(

 ).٦٧ص(محمد الشايع /انظر المكي والمدني في القرآن د  )٣(

 .)٤٧٨:ص( ت زغلول  للواحديأسباب النزول  )٤(

 ).٣٩٤٢ (رقم الحديث ,)٢/٥٧٢(,  تفسير سورة والليل إذا يغشى,لحاكما ,المستدرك على الصحيحين  )٥(
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אW 
: وقـال ابـن عبـاس وقتـادة. مكيـة في قـول الجمهـورهـذه الـسورة : نقال أبو حيا

 .)١(مدنية
هـي : والصحيح عن ابن عباس أنه قـال:  قال ابن عاشور,أنها مكية: والصحيح

 .ولم يذكرها السيوطي في السور المختلف فيها في الإتقان. )٢(مكية
אW 
وذكر . سهوحكى الماوردي عك. هذه السورة مدنية في قول الأكثر: قال أبو حيان

 )٣(الواحدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة
فيهــا قــولان والأكثــر أنهــا مكيــة ويــستدل لكونهــا مدنيــة بــما أخرجــه الترمــذي 

: رأى بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت  عن الحسن بن علي أن النبي )٤(والحاكم
Ix w vH ] ١:الكـوثر[ونزلت  :IE D C B AH ] الحـديث  ,]١:القـدر

 .)٥(وهو حديث منكر: زيقال الم
 والحـديث الـذي ,)٦(مكية في قول الأكثـرين:  قال الماوردي,أنها مكية: والراجح

 .ً ونكارة متنا,ًيستدل على مدنتها ضعيف سندا

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/٥٠٢ (أبو حيان الأندلسيالبحر المحيط تفسير   )١(

 .)٣٠/٤١٩ (, ابن عاشورالتحرير والتنوير  )٢(

 .)١٠/٥١٣(ن الأندلسي أبو حيا , البحر المحيطتفسير  )٣(

رقـم ) ٣/١٨٦ ( ومـن فـضائل الحـسن بـن عـلي بـن أبي طالـب ,لحـاكما ,المستدرك عـلى الـصحيحين  )٤(
قــال ) ٣٣٥٠ (رقــم الحــديث) ٥/٤٤٤( بــاب ومــن ســورة ليلــة القــدر,ســنن الترمــذيو) ٤٧٩٦(الحــديث 
 .ضعيف الإسناد مضطرب ومتنه منكر: الألباني

 .)١/٥٣ (لسيوطي, االإتقان في علوم القرآن  )٥(

 .)٦/٣١١ (, الماورديالنكت والعيون  )٦(
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אW 
وقـال ابـن الـزبير وعطـاء بـن . هذه السورة مكية في قول الجمهور: قال أبو حيان

وروي .  وهـو قـول الجمهـور,مدنيـة: ب التحريـروفي كتا. ابن عطية  قاله,مدنية: يسار
 .)١( واختاره يحيى بن سلام,أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية

 وقال ,)٢(عند الجمهور مدنية وهو الصواب:  قال الماوردي,أنها مدنية: والراجح
ويدل لمقابله ما أخرجه أحمد عـن : قلت ,الأشهر أنها مكية: قال ابن الفرس: السيوطي
إلى  ,]١:البينـــة[ Ij i h g f e dH: لمـــا نزلـــت: لبـــدري قـــالأبي حبـــة ا

وقـد جـزم  , الحـديث,يا رسول االله إن ربك يأمرك أن تقرئهـا أبيـا: قال جبريل: آخرها
 .)٣(ابن كثير بأنها مدنية واستدل به

אW 
 مدنيـة في ,هذه السورة مكية في قـول ابـن عبـاس ومجاهـد وعطـاء: قال أبو حيان

 .)٤( لأن آخرها نزل بسبب رجلين كانا بالمدينة, ومقاتلقول قتادة
 ,)٥(فيها قولان ويستدل لكونها مدنية بـما أخرجـه ابـن أبي حـاتم: قال السيوطي 

  ]٧:الزلزلـة [ I| { z y x wH: لما نزلت: عن أبي سعيد الخدري قال
لمدينـة ولم  وأبـو سـعيد لم يكـن إلا با,الحـديث ,يا رسول االله إني لراء عمـلي:  قلت,الآية

 ــــــــــــــــــ
 .)٥١٨ −١٠/٥١٧(أبو حيان الأندلسي  , البحر المحيطتفسير  )١(

 .)٦/٣١٥ (, الماورديالنكت والعيون  )٢(

 )١/٥٤ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 )١٠/٥٢١(أبو حيان الأندلسي  , البحر المحيطتفسير  )٤(

لم يرو هـذا غـير :  زرعة أبيقال ابن كثير نقلا عن) ١٩٤٣٩(رقم الحديث ) ١٠/٣٤٥٦( حاتم تفسير ابن أبي  )٥(
ولآخـره شـاهد في الـصحيح مـن : قـال سـامي سـلامة) ٨/٤٤٤(العلميـة دار تفـسير ابـن كثـير ط . ابن لهيعة

 .حديث أبي هريرة, 
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 .)١(أحد يبلغ إلا بعد
هذه السورة مدنية في المصحف وفي بعض الروايات ومكية في : وقال سيد قطب

وأسـلوبها . ونحن نـرجح الروايـات التـي تقـول بأنهـا مكيـة. الروايات الأخرى بعض
 .)٢(التعبيري وموضوعها يؤيدان هذا

لا يمنـع أن يـذكر  و, بهـذا الحـديث وهـو مقـدم عـلى الـرأيمدنيةأنها : والراجح
 .)٣(البعث والجزاء في السور المدنية

אW 
هذه السورة مكية في قول ابـن مـسعود وجـابر والحـسن وعكرمـة : قال أبو حيان

 )٤( مدنية في قول ابن عباس وأنس وقتادة,وعطاء
نزلت سورة والعاديات : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال:  قال الشوكاتي

 .)٥(بمكة
 ويــشهد لــذلك أســلوبها واســتهلالها , وهــو قــول الأكثــر,أنهــا مكيــة: الــراجحو
 .)٦(بالقسم

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٥٤ (السيوطي ,الإتقان في علوم القرآن  )١(

 .)٦/٣٩٥٤ (د قطب, سيفي ظلال القرآن  )٢(

محمـد /والمكـي والمـدني في القـرآن د) ١٠٨ص(عـادل أبـو العـلا /الـسور والآيـات المدنيـة د خصائص: انظر  )٣(
 ).٦٨ص(الشايع  

 .)١٠/٥٢٧(أبو حيان الأندلسي  , البحر المحيطتفسير  )٤(

 الكلم كثير, دار ابن دار, ١ط, )هـ١٢٥٠ت (اليمني الشوكاني عبداالله بن محمد بن علي بن حمد, لمالقدير فتح  )٥(
 .)٥/٥٨٧(هـ ١٤١٤دمشق, بيروت  الطيب

 ).٦٨ص (محمد الشايع /المكي والمدني فالقرآن د  )٦(



@ @

 

אא  

٢٦١

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אW 
: وقــال البخــاري. هــذه الــسورة مكيــة في قــول جميــع المفــسرين: قــال أبــو حيــان

 .)١(مدنية
  عـن أبي بـن كعـب أن رسـول االله )٢(ا أخرجه البخاري لم,أنها مكية: والراجح

 أحـب أن يكـون لـه واديـان ولـن يمـلأ فـاه إلا  واديـا مـن ذهـبلو أن لابـن آدم«: قال
ألهـاكم : كنا نرى هذا في القرآن حتـى نزلـت: قال أبي» التراب ويتوب االله على من تاب

 ,ألهاكم التكاثر: حتى نزلت: يريد المستدل بهذا أن أبيا أنصاري وأن ظاهر قوله التكاثر
» دم واديـا مـن ذهـب إلـخ مـن القـرآنلـو أن لابـن آ«: أنها نزلت بعد أن كـانوا يعـدون

 أي كـان مـن ,المـسلمين) كنـا(وليس في كلام أبي دليل ناهض إذ يجوز أن يريد بـضمير 
أن مـا   النبـيسبق منهم يعد ذلك من القرآن حتـى نزلـت سـورة التكـاثر وبـين لهـم 

والذي يظهر من معاني الـسورة وغلظـة وعيـدها أنهـا مكيـة . كانوا يقولونه ليس بقرآن
 .)٣( المخاطب بها فريق من المشركين لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين أيامئذوأن

אW 
 ,هـذه الـسورة مكيـة في قـول ابـن عبـاس وابـن الـزبير والجمهـور: قال أبو حيان

 .)٤(ومدنية في قول مجاهد وقتادة ومقاتل
تلـف فيهـا  ولم يذكرها السيوطي في المخ, وهو قال الجمهور,أنها مكية: والراجح

 .)الإتقان(في 

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/٥٣٥(أبو حيان الأندلسي  , البحر المحيطتفسير  )١(

 ).٦٤٣٩(رقم الحديث ) ٨/٩٣ ( باب ما يتقى من فتنة المالصحيح البخاري,  )٢(

 .)٥١٨ −٣٠/٥١٧ (شور, ابن عاالتحرير والتنوير  )٣(

 .)١٠/٥٣٨(أبو حيان الأندلسي  , البحر المحيطتفسير  )٤(
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W 
 مدنية في قول الـضحاك وابـن ,هذه السورة مكية في قول الجمهور: قال أبو حيان

 )١(السائب
 ولم يـذكرها الـسيوطي في المختلـف فيهـا , وهو قو الجمهور,أنها مكية: والراجح

 ) الإتقان(في 
אW 
 مدنيـة في قـول ابـن عبـاس ,ورهذه الـسورة مكيـة في قـول الجمهـ: قال أبو حيان

 ونـصفها ,نزل نصفها بمكة في العاصي بـن وائـل: )٢(الضريرقال هبة االله المفسر . وقتادة
 )٣(االله بن أبي المنافقبالمدينة في عبد

 
 ومكيـة مدنيـة في بعـض ,هذه السورة مكية في بعـض الروايـات: قال سيد قطب

وهــذه الأخــيرة هـــي ) مدنيــةالــثلاث الآيــات الأولى مكيــة والباقيــات (الروايــات 
 .)٤(الأرجح

 .)٥(أنها مكية وهو قول جمهور العلماء: والراجح

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/٥٤٧ (أبو حيان الأندلسي البحر المحيط تفسير  )١(

ّهبة االله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم الضرير المقرئ النحوي المفسر البغـدادي صـنف  )٢( ّ ّ ّ , و »التفـسير«: ّ
طبقـات المفـسرين : انظـر. هــ٤١٠ ببغـداد في سـنة وتـوفي ,»ئل المنثورة في النحوالمسا«, و »الناسخ والمنسوخ«

 .)٣٤٩ −٢/٣٤٨(للداوودي 

 .)١٠/٥٥٢ (أبو حيان الأندلسي البحر المحيط تفسير  )٣(

 .)٦/٣٩٨٤ (, سيد قطبفي ظلال القرآن  )٤(

 ).٦٩ص(محمد الشايع /المكي والمدني في القرآن د: انظر  )٥(
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אW 
مدنيـة في قـول :  وقـول الجمهـور,هـذه الـسورة مكيـة في المـشهور: قال أبو حيان

 .)١(الحسن وعكرمة وقتادة
 , مسلمه لصحيحالصواب أنها مدنية ورجحه النووي في شرحو: قال السيوطي

بين أظهرنا إذ أغفى إغفـاءة فرفـع  بيننا رسول االله :  عن أنس قال)٢(رجه مسلملما أخ
I w vبسم االله الرحمن الرحيم : أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: رأسه متبسما فقال

xH ]٣( الحديث... حتى ختمها]١:الكوثر(. 
وقد ثبت في صحيح مسلم مـن حـديث أنـس أن سـورة الكـوثر :  قال ابن حجر

 .)٤(لمعتمدمدنية فهو ا
 , إلا بعـد الهجـرةلم يكـن مـع النبـي  لأن أنس , والحديث يدل على مدنيتها

 .وما نزل بعد الهجرة فهو مدني على الأصح
אW 
قـال . )٥(وروي عـن قتـادة أنهـا مدنيـة. هذه مكية في قول الجمهور: قال أبو حيان

 .)الإتقان( فيها في ف في المختل ولم يذكرها السيوطي,)٦(ًوهي مكية إجماعا: ابن عطية

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/٥٥٥ (أبو حيان الأندلسيحيط  البحر المتفسير  )١(

رقـم الحـديث ) ١/٣٠٠(, البسملة آيـة مـن أول كـل سـورة سـوى بـراءة:  باب حجة من قال,صحيح مسلم  )٢(
)٤٠٠.( 

 .)١/٥٥ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 .)٩/٤١( ابن حجر ,فتح الباري  )٤(

 .)١٠/٥٥٨ (أبو حيان الأندلسيالبحر المحيط تفسير   )٥(

 .)٥/٥٣١ (ابن عطية ,المحرر الوجيز  )٦(
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אW 
االله والحــسن وعكرمــة وعطــاء هــذه الــسورة مكيــة في قــول عبــد: قــال أبــو حيــان

 .)١( مدنية في قول ابن عباس ومحمد بن كعب وأبي العالية والضحاك,ومجاهد وقتادة
 : أخرج الواحدي في سبب نزول هذه السورة الحديثين هما

 انسب لنا ربك فأنزل قالوا لرسول االله   أن المشركين: أبي بن كعبحديث −١
 لأنـه لـيس ,الـذي لم يلـد ولم يولـد: فالصمد: قل هو االله أحد االله الصمد قال: االله تعالى

 وإن االله تعـالى لا يمـوت ولا , وليس شيء يموت إلا سـيورث,شيء يولد إلا سيموت
 . وليس كمثله شيء,دللم يكن له شبيه ولا ع: ولم يكن له كفوا أحد قال. يورث

: فقـالوا  إلى النبـي) نـاس مـن اليهـود(جاء : قال قتادة والضحاك ومقاتل −٢
من أي شيء هو? ومن أي جنس :  فأخبرنا, فإن االله أنزل نعته في التوراة,صف لنا ربك

 أم نحاس أم فـضة? وهـل يأكـل ويـشرب? وممـن ورث الـدنيا? ,ذهب هو] من[هو? 
 )٢( وهي نسبة االله خاصة, هذه السورةومن يورثها? فأنزل االله 
وجمـع بعـضهم . فيها قولان لحديثين في سبب نزولهـا متعارضـين: قال السيوطي

 .)٣(بينهما بتكرر نزولها ثم ظهر لي بعد ترجيح أنها مدنية
والصحيح أنها مكية فإنها جمعت أصـل التوحيـد وهـو الأكثـر : وقال ابن عاشور
إنها نزلت حينما سأل عامر بن الطفيـل : أويل من قال ولعل ت,فيما نزل من القرآن بمكة

 فظنها الراوي , قرأ عليهم هذه السورة النبي أن , أو حينما سأل أحبار اليهود,وأربد
 .)٤(من الأنصار نزلت ساعتئذ أو لم يضبط الرواة عنهم عبارتهم تمام الضبط

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/٥٧٠ (أبو حيان الأندلسيالبحر المحيط تفسير   )١(

 إسناده ضعيف) ٥٠١−٥٠٠:ص(ت زغلول الواحدي ,أسباب النزول  )٢(

 )١/٥٥ (, للسيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 )٣٠/٦١١( لابن عاشور التحرير والتنوير  )٤(
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אW 
وعكرمـة وجـابر وروايـة هذه السورة مكية في قول الحسن وعطاء : قال أبوحيان

: قيـل , في قول ابن عباس في رواية صـالح وقتـادة وجماعـة,كريب عن ابن عباس مدنية
 .وهو الصحيح

وهو  ,وسبب نزول المعوذتين قصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي رسول االله 
 ووتر معقـود , وأسنان مشطه والجف قشر الطلع فيه مشاطة رأسه ,جف

 فجعـل كلـما قـرأ آيـة , فأنزلـت عليـه المعوذتـان,روز بـالإبرفيه إحدى عـشرة عقـدة مغـ
فقـام فكـأنما   فقـام,في نفسه خفة حتى انحلت العقدة الأخـيرة  ووجد ,انحلت عقدة
 .نشط من عقال

والأصح أنها مكية لأن  , ورواه أبو صالح عن ابن عباس,هي مدنية: وقال قتادة
 صـالح عـن ابـن عبـاس ففيهـا رواية كريب عن ابن عبـاس مقبولـة بخـلاف روايـة أبي

 .متكلم
إنهـا نزلـت بـسبب أن لبيـد بـن الأعـصم سـحر : قال المفـسرون: وقال الواحدي

 .)١(السبب  وليس في الصحاح أنها نزلت بهذا, النبي
 والآن أبين عدد السور المختلف فيها عند أبي حيان الأندلـسي في تفـسيره البحـر 

استها توصلت بالقول الراجح منها على  وبعد بدر,تسع وعشرون سورة:  فهي,المحيط
 , الـرحمن, العنكبـوت, الفرقـان, الرعـد,الفاتحـة: مكيتها باثنتين وعشرين سورة وهـي

 , العـصر, التكـاثر, العاديـات, القـدر, التـين, الليـل, البلـد, الفجر, المطففين,الإنسان
 . الناس, الفلق, الإخلاص, الكافرون, الماعون,قريش

 , الزلزلـة, البينـة, التغـابن, الـصف, محمـد,النـساء:  هـي,فسبعوأما المدنية منها 
 .الكوثر

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٠/٦٢٤ (شور, ابن عاالتحرير والتنوير  )١(
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ßb©a@kÜİ¾a@Zòîã‡¾a@ŠìÛa@À@òîØ¾a@pbíŁaL@
òîØ¾a@ŠìÛa@À@òîã‡¾aë@ @

 وتوصــلنا بــأن الترتيــب ,فــيما تقــدم تحــدثنا عــن ترتيــب القــرآن في آياتــه وســوره
ًيــة مكيــة في الــسور المدنيــة أو ً إذا فــإذا وجــدنا آ,تــوقيفي في آياتــه وســوره عــلى الــراجح ً

 إلا العلم بـأن هـذه الآيـة أو , فلا مجال للرأي فيها, علمنا أن ذلك بأمر من االله,العكس
 .الآيات مكية أو مدنية

 بخـلاف الآيـات المدنيـة في الـسور المكيـة , والآيات المكية في السور المدنية فنادر
نى بعض الأئمة ببيـان مـا نـزل مـن وقد اعت:  وعلى هذا قال بن حجر العسقلاني,فكثير

الآيات بالمدينة في السور المكية وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخر 
 .)١(نزول تلك السورة إلى المدينة فلم أره إلا نادرا

 ,ولا نعني بدراستنا في هذا المطلب أن نتناول جمع الآيات المكية في السور المدنيـة
ب الأمثلـة مـن خـلال تفـسير أبي حيـان الأندلـسي البحـر  بل نقتـصر بـضر,أو العكس

 : ثم نحيل إلى الكتب المؤلفة في هذا الموضوع وتلكم الأمثلة,المحيط
אW 
آيـات أولهـا  إلا سـبع: قـال ابـن عبـاس ,هذه السورة مدنيـة كلهـا: قال أبو حيان

Id c b a `H ]آيـة واحـدة وقال مقاتل غير ,إلى آخر الآيات ,]٣٧-٣٠:الأ�فال 
 , الآيــة نزلـــت في قــصة وقعــت بمكـــة)٢(]٣٠:الأ�فــال [ Id c b a `Hوهــي 

  .)٣(ويمكن أن تنزل الآية بالمدينة في ذلك

If e d c b a ` h g  k ji: والآيات هي
 ــــــــــــــــــ

 .)٩/٤١(بن حجر ا ,فتح الباري  )١(

 )٢/٩٧(تفسير مقاتل بن سليمان   )٢(

 )٥/٢٦٧(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٣(
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d c b a `_ ^ ] \ [ Z  g e

i h j  v u t s r q po n m l k
z y xw {  e d c b a ` _ } |

q p o nm l k j i h g fH ]٣٠:الأ�فال -
٣٧[. 

 ,سـبع آيـات التـي ذكرهـا أبـو حيـان بأنهـا مكيـة في قـول ابـن عبـاس: وهذه هي
 .لأخرىوسندرسها واحدة تلو ا
` I k ji  h g  f e d c b a: قولـــــه تعـــــالى

q p o nm lH ]٣٠:الأ�فال[. 
وهـذا المكـر هنـا هـو بإجمـاع المفـسرين مـا :  عند تفسيره لهـذه الآيـةنقال أبو حيا

وهـذه الآيـة مدنيـة كـسائر الـسورة  ,اجتمعت عليه قريش في دار الندوة كما أشرنـا إليـه
 .وهو الصواب

مكيـة وعـن ابـن زيـد نزلـت عقيـب كفايـة االله رسـوله  وعن عكرمة ومجاهد أنهـا 
ــة إلى وقــت  ــأول قــول عكرمــة ومجاهــد عــلى أنهــما أشــارا إلى قــصة الآي المــستهزئين ويت

 .)١(نزولها
فقد اتفقوا على أن الأنفال مدنيـة لكـن قيـل إن قولـه تعـالى وإذ :  وقال ابن حجر

 ــــــــــــــــــ
 .)٥/٣٠٩(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(
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ل بالمدينـة وهـذا غريـب يمكر بك الذين كفروا الآية نزلت بمكة ثم نزلت سورة الأنفا
 .)١(جدا

 ]٣٠:الأ�فـال [ Id c b a `H: اسـتثني منهـا: الأنفال: ويقول السيوطي
يرده ما صح عن ابن عباس أن هذه الآية بعينها :  ثم قال,نزلت بمكة: الآية قال مقاتل

 .)٢(نزلت بالمدينة كما أخرجناه في أسباب النزول
 وذكـر أن نفـرا مـن قـريش: عبـاسعن ابن  وهو ما أخرجه ابن حاتم في تفسيره 

وأنزل عليه بعـد قدومـه المدينـة في الأنفـال يـذكر نعمتـه : القصة بطولها وفي آخرها قال
` I k ji  h g  f e d c b aعليـــه وبـــلاءه عنـــده 

q p o nm lH ]٣(]٣٠:الأ�فال(. 
 لأن مـا نـزل بعـد الهجـرة ,ً تبعـا للـسورة,وهذا دليل واضح بأن هذه الآية مدنية

 . وإن كانت معناها وسياقها مكية,ني على الأصحفهو مد
ــالى ــه تع I ¡ �~ } | { z y x w v u t s: قول

¥ ¤  £ ¢H ]٣١:الأ�فال[. 
I z y x w v u t s: ابن جريج قولهأخرج ابن جرير عن 

¥ ¤  £ ¢ ¡ �~ } | {H ]كان النضر بن : قال ,]٣١:الأ�فال
يقرأون الإنجيل ويركعون  فيمر بالعباد وهم ,الحارث يختلف تاجرا إلى فارس

 فقال ,قد أنزل عليه وهو يركع ويسجد  فوجد محمدا ,فجاء مكة ,ويسجدون
I t s: فنزلت.  للذي سمع من العباد,!قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا: النضر

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/٤١(بن حجر ا ,فتح الباري  )١(

 .)١/٥٨ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٢(

قـال ) ٣٢٥١ (رقـم الحـديث) ٥/٣٠١(مسند أحمـد ط الرسـالة و) ١٦٨٧ −٥/١٦٨٦(تفسير ابن أبي حاتم   )٣(
 .)٧/٢٣٦(فتح الباري . ابن حجر إسناده حسن
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¥ ¤  £ ¢ ¡ �~ } | { z y x w v uH 
 .]٣١:الأ�فال[

عقبـة :  يـوم بـدر صـبراقتل النبي من:  عن سعيد بن جبير قالوأخرج ابن جرير
 فلـما ,كـان المقـداد أسر النـضرو.  والنضر بن الحـارث, وطعيمة بن عدي,بن أبي معيط

إنـه كـان يقـول في : فقـال رسـول االله !  أسـيري,يا رسـول االله:  قال المقداد,أمر بقتله
: فقـال رسـول االله ! أسـيري:  فقـال المقـداد, بقتلـهفأمر النبي ! كتاب االله ما يقول

: وفيه نزلت هذه الآيـة! هذا الذي أردت: فقال المقداد! هم اغن المقداد من فضلكوالل
I�~ } | { z y x w v u t sH ]١( الآية,]٣١:الأ�فال(. 

¬ ® ¯ ° ± I« ª © ¨ §  ³ ²قوله تعالى 
Å Ä ÃÂ Á  À ¿ ¾ ½ » º ¹ ¸ ¶ µ ´  Æ

  É È Ç K J I H G F E D C B A
V U T S R Q P O NM LH ]٣٤-٣٢:الأ�فال[ 

 , أنـه سـمع أنـس بـن مالـك,الحميـد الزيـاديعـن عبدأخرج البخاري و مـسلم 
 فـأمطر علينـا حجـارة مـن ,اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك: قال أبو جهل: يقول
IÅ Ä ÃÂ Á  À ¿ ¾ ½  Æ:  فنزلـت, أو ائتنا بعذاب أليم,السماء

  É È ÇE D C B AH ]٢(]٣٤-٣٣:الأ�فال(. 
 أن المـشركين كـانوا يطوفـون بالبيـتعـن ابـن عبـاس : ننهوأخرج البيهقي في سـ

لا شريـك لـك :  فيقولون"قد قد":  فيقول النبي ,يقولون لبيك لا شريك لك لبيك
½ ¾ ¿ Iغفرانـك فـأنزل االله :  ويقولـون,إلا شريك هو لك تملكه وما ملك
 ــــــــــــــــــ

ــان  )١( ــن أبي حــاتم ,)٥٠٤ −١٣/٥٠٣(ت شــاكر , الطــبري جــامع البي ــاب النقــول,)٥/١٦٨٩( تفــسير اب   لب
 .)٩٧:ص (السيوطي

صـحيح ) ٤٦٤٨(رقم الحـديث  ) ٦/٦٢(}وما كان االله ليعذبهم وأنت فيهم {: له باب قوصحيح البخاري,  )٢(
 .)٢٧٩٦(رقم الحديث ) ٤/٢١٥٤ (}وما كان االله ليعذبهم وأنت فيهم {:  تعالىقولهفي  باب ,مسلم
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Å Ä ÃÂ Á  À É È Ç ÆH ]١(]٣٣:الأ�فال(. 
 نزلـت هـذه إلى ]٣٣:�فـال الأ[ IÃÂ Á  À ¿ ¾ ½H: قال أبـو حيـان

IV UH ]وقـال ابـن  , وقيل بعد وقعة بدر حكاية عما حـصل فيهـا,بمكة ]٣٤:الأ�فال
الجملة الأولى بمكة إثر قولـه بعـذاب ألـيم والثانيـة عنـد خروجـه مـن مكـة في : )٢(أبزى

 والثالثـة بعـد بـدر عنـد ظهـور ,طريقه إلى المدينـة وقـد بقـي بمكـة مؤمنـون يـستغفرون
 .)٣(همالعذاب علي

IY X  b a `_ ^ ] \ [ Z   قولــه تعــالى
d c e H ]٣٥:الأ�فال[. 

 −كــانوا يطوفــون بالبيــت ويــصفقون:  قــال,عــن ابــن عمــر: أخــرج الواحــدي
 , ويضعون خدودهم بـالأرض, ووصف صفيرهم, ويصفرون−ووصف الصفق بيده

 .)٤(فنزلت هذه الآية
 إشـارة ]٣٥:الأ�فـال [ Id c b a e Hوقولـه : قال ابـن عطيـة

 فيلـزم مـن هـذا أن هـذه ,إلى عذابهم ببدر بالسيف قاله ابن جريج والحسن والـضحاك
والأشبه أن الكل نزل بعـد : قال القاضي أبو محمد ,الآية الأخيرة نزلت بعد بدر ولا بد

 .)٥(بدر حكاية عما مضى
Ii h g  t s r q po n m l k  j

 ــــــــــــــــــ
 )١٠٢:ص(الصحيح المسند من أسباب النزول ) ٩٠٣٧(رقم الحديث ) ٥/٧٢(لبيهقي ا ,السنن الكبرى  )١(

وهو مولى نافع بن عبدالحارث, ويـروى عـن , صحبة, ورواية, وفقه, وعلم: له  الخزاعي ن بن أبزىعبدالرحم  )٢(
سـير أعـلام :انظـر. عـاش إلى سـنة نيـف وسـبعين, ابن أبزى ممن رفعـه االله بـالقرآن: عمر بن الخطاب, أنه قال

 .)٢٠٢ −٣/٢٠١(النبلاء 

 .)٥/٣١١ (أبو حيان الأندلسيالبحر المحيط تفسير   )٣(
 .إسناده ضعيف) ٢٤٠:ص( ت زغلول  للوحديأسباب النزول  )٤(

 )٢/٥٢٥(بن عطية ا ,المحرر الوجيز  )٥(
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z y xw v u } |  {H ]٣٦:الأ�فال[. 
نزلت في المطعمين يـوم بـدر وكـانوا اثنـي : قاتل والكلبي معن: أخرج الواحدي

 وأبـو , ونبيه ومنبه ابنا حجاج, وعتبة وشيبة ابنا ربيعة,أبو جهل بن هشام: عشر رجلا
 وزمعة بـن , وأبي بن خلف, وحكيم بن حزام, والنضر بن الحارث,البختري بن هشام

 , وكلهـم مـن قـريش,المطلب والعبـاس بـن عبـد, والحارث بن عامر بن نوفل,الأسود
 .وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جرائر

 اسـتأجر يـوم ,نزلـت في أبي سـفيان بـن حـرب: وقال سعيد بن جبير وابن أبزى
  .)١(سوى من استحباب له من العرب  أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي 

 يظهـر لي أن ,بعد ذكر أسباب النزول لهذه الآيات وأقـوال العلـماء فيهـا: الراجح
الهجـرة  بعد نزلت أنها على تؤيد والسياق الأدلة لأن ,هذه الآيات كلها مدنية تبعا للسورة

ولعل الذي دعا أصـحاب :  وإلى هذا قال سيد قطب, عما مضى في مكةتذكيرا للنبي 
هذه الروايات إلى القول بمكية هذه الآيات أنها تتحدث عن أمـور كانـت في مكـة قبـل 

 فإن هناك كثيرا من الآيات المدنية تتحدث عن أمور ..ن هذا ليس بسبب ولك..الهجرة
تتحدث  الآيات هذه قبل ,)٢(٢٦: وفي هذه السورة نفسها آية. كانت في مكة قبل الهجرة

وهي الأخيرة من تلك الآيات تتحـدث عـن  ,)٣(٣٦: كما أن الآية: عن مثل هذا الشأن
 :الهم للتجهيز لغزوة أحد خاص بإنفاق المشركين أمو,أمر كان بعد بدر

مــن تــذكير االله  ,هــي التــي تتفــق مــع الــسياق القــرآني قبــل هــذه الآيــات وبعــدها
 ــــــــــــــــــ

البحر المحـيط في التفـسير ) ٢/١١٤(تفسير مقاتل بن سليمان . مرسل) ٢٤٠:ص(أسباب النزول ت زغلول   )١(
)٥/٣١٦( 

)٢(  I N M L K J I H G F E D C B A
S R Q P O   H]٢٦:الأنفال[. 

)٣(   Ih g v u t s r q po n m l k  j   i 
} |  {   z y xwH٣٦:  الأنفال 
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وللمؤمنين بما أسلف إليهم من فضله في معرض تحريضهم على الجهاد   سبحانه لنبيه
 إلى آخر ما تعالجـه ..في سبيل االله والاستجابة لما يدعوهم إليه منه والثبات يوم الزحف

 والقـول بــأن هـذه الآيـات مدنيـة كالـسورة كلهـا هــو ......مـن هـذا في الأمـرالـسورة 
 .)١(الأولى

אW 
إلا آيتـين مـن آخرهـا فـإنهما نزلتـا :  وقيل,هذه السورة مدنية كلها: قال أبو حيان

 .)٢( وهذا قول الجمهور,بمكة
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ I:  قوله تعـالى, وهما

³ ² ± ° ¯ ® ¬ ª © ¨ § ¦  ´ ¶µ 
¾ ½ ¼ » º¹ ¸H ]١٢٩-١٢٨:التوبة[. 

:  قـال, عن أبي بـن كعـب ,عن ابن عباس : أخرج الحاكم وأحمد
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ Iآخر مـا نـزل مـن القـرآن 

ª © ¨ § ¦H ]ــة ـــــلى شرط  ,]١٢٨:التوبـــ ـــــحيح ع ص
 .)٣(الشيخين ولم يخرجاه

: ال عن أبي بن كعب أنـه قـ,عن ابن عباس: وأخرج الواحدي في أسباب النزول
 وقرأهـا إلى ,لقد جاءكم رسول مـن أنفـسكم:  −آخر آية أنزلت على عهد رسول االله

 .)٤(آخر السورة
 ــــــــــــــــــ

 )١٤٣١ −٣/١٤٣٠ (, سيد قطبظلال القرآن  )١(
 )٥/٣٦٥ (أبو حيان الأندلسيالبحر المحيط تفسير   )٢(

رقـم ) ٣٥/٤٢(مسند أحمد ط الرسالة ) ٣٢٩٦ (رقم الحديث) ٢/٣٦٨(لحاكم ا ,المستدرك على الصحيحين  )٣(
 ).٢١١١٣ (الحديث

 إسناده حسن) ١٨:ص( ت زغلول  للواحديأسباب النزول  )٤(



@ @

 

אא  

٢٧٣

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 لأنهـما مـن أعـداد ,ًوالحديثان يدلان على أن هاتين الآيتين المدنيتان تبعـا للـسورة
 . من القرآن الكريمًأواخر الآيات نزولا على النبي 
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‘†bÛa@kÜİ¾a@ZÀ@òîã‡¾a@pbíŁaòîØ¾a@ŠìÛa@@ @

 من خلال تفسير أبي , وسنذكر منها أمثلة,والآيات المدنية في السور المكية فكثير
 : وتلكم الأمثلة,حيان الأندلسي البحر المحيط

אאW 
هذه السورة مكية كلها قاله ابن عباس والحسن ومجاهـد وعكرمـة : قال أبو حيان

 } | Iمقاتــل إلا قولــه  وقــال ,وعطــاء وجــابر بــن زيــد والــضحاك وغــيرهم
}H من ظهـورهم ذريـتهم فـإن ذلـك مـدني وروي هـذا أيـضا عـن ابـن : إلى قوله
 .)١(IC B H: وقيل إلى قوله. عباس

ــــالى  ــــه تع } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ Iقول
 ´³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦

¹ ¸ ¶ µ º H ]إلى قوله تعـالى ]١٦٣:الأعراف :I E D C B
F T S R Q P O N M L K J I H GH ]١٧١:الأعـــراف[, 

 قـالوا لـه لم يكـن مـن بنـيوذكر أن بعض اليهود المعارضـين للرسـول : قال أبو حيان
 .)٢(إسرائيل عصيان ولا معاندة لما أمروا به فنزلت هذه الآية

 ,عن أسلوب الحكاية عن ماضي بني إسرائيـل عدل السياق هناي: قال سيد قطب
 والآيـات ..في المدينـة  جـه رسـول االلهإلى أسلوب المواجهة لذراريهم التي كانـت توا

 IF E D C B: إلى قوله تعـالى ]١٦٣:الأعراف[ I} | {H من هنا
GH ]نزلت في المدينة لمواجهة اليهـود فيهـا وضـمت إلى هـذه  ,آيات مدنية   ]١٧١:الأعراف

 تكملة للحديث عما ورد فيها من قصة بني إسرائيـل مـع ,السورة المكية في هذا الموضع
 ــــــــــــــــــ

 )٥/٨(,أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير   )١(
 )٥/٢٠٢ (المصدر السابق  )٢(
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 .)١(وسىنبيهم م
W 

 وجـابر بـن , وقتـادة, ومجاهـد, وعكرمة, والحسن,قال ابن عباس: قال أبو حيان
I ¸ ¶ µ: مكية كلها إلا قوله:  وعن ابن عباس,هذه السورة مكية كلها: زيد

» º ¹H ]الآية ]١٢:هود. 
أولئك يؤمنون بـه نزلـت : وقوله ,فلعلك تارك الآية: مكية إلا قوله: وقال مقاتل

 .)٢(إن الحسنات يذهبن السيئات نزلت في نبهان التمار: وقوله. ن سلام وأصحابهفي اب
I h ]١٢:هـود [ I¶ µH: استثني منهـا ثـلاث آيـات: هود قال السيوطي 

i m l k j H ]١٧:هــــود[ I| { z yH ]دليــــل : قلــــت ,]١١٤:هــــود
 .)٣(الثالثة ما صح من عدة طرق أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليس

¼ ½ ¾ ¿ I» º ¹ ¸ ¶ µ  Â Á À: لىقولــه تعــا 
Ð Ï Î ÍÌ Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å  Ä Ã Ò ÑH ]١٢:هود[. 

يـا : سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا: قال أبو حيان نقلا عن ابن عطية
ائـت بقـرآن غـير :  وقـالوا,محمد لو تركت سب آلهتنا وتسفيه آبائنا لجالـسناك واتبعنـاك

عـلى هـذه الـصورة مـن   فخاطب االله تعالى نبيـه ,ل ونحو هذا من الأقوا,هذا أو بدله
هم بشيء  وليس المعنى أنه  , ومبطلا لها, وقفه بها توقيفا رادا على أقوالهم,المخاطبة

 , ولا ضـاق صـدره بـه, فإنه لم يرد قط تـرك شيء ممـا أوحـي إليـه,من ذلك ثم خرج عنه
  .)٤(وإنما كان يضيق صدره بأقوالهم وأفعالهم وبعدهم عن الإيمان

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/١٣٨٣ (, سيد قطبفي ظلال القرآن  )١(

 .)٦/١١٨(, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٥٩ −١/٥٨ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 .)٣/١٥٤(ابن عطية  ,المحرر الوجيز) ١٢٩ −٦/١٢٨(, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير   )٤(



@ @

 

אא  

٢٧٦

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 أن رؤسـاء روي عـن ابـن عبـاس : قال الرازي في سبب نزول هذه الآية
ائتنـا :  وقـال آخـرون,يا محمد اجعل لنـا جبـال مكـة ذهبـا إن كنـت رسـولا: مكة قالوا

 .)١(لا أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية: فقال. بالملائكة يشهدون بنبوتك
 ولم ,بمـدنيتها ف عـلى دليـل ولم أقـ,ًهذه الآثار تدل أن الآيـة مكيـة تبعـا للـسورة

 .يذكر لها سبب النزول في كتب أسباب النزول
Ii h s r q p o n m l k j   t: قولـــه تعـــالى

 ª© ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ } | {z y x wv u
´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «H ]١٧:هود[. 

وواضح كذلك أنها من نوع القـرآن المكـي واتجاهـه في مواجهـة : قال سيد قطب
بأنه إنـما يـوحى إليـه مـن ربـه وبـشهادة الكتـب   ة القرآن للنبيمشركي قريش بشهاد

 وهذا ما كان في مكـة −السابقة وبخاصة كتاب موسى وبتصديق بعض أهل الكتاب به
وتهديـد  , واتخـاذ هـذا قاعـدة للتنديـد بموقـف المـشركين−من أفراد مـن أهـل الكتـاب

 في وجه توقف , هو معه على الحق الذي مع تثبيت رسول االله ,الأحزاب منهم بالنار
 ولـيس ذكـر كتـاب .. وعناد الأكثريـة الغالبـة في مكـة ومـا حولهـا مـن القبائـل,الدعوة

 كما هـو −فهي ليست خطابا لبني إسرائيل ولا تحديا لهم. موسى بشبهة على مدنية الآية
 ولكنها استشهاد بموقف تصديق من بعضهم وبتصديق كتاب −العهد في القرآن المدني

 ولم أقـف عـلى ,ً وعـلى هـذا فالآيـة مكيـة تبعـا للـسورة)٢(  جاء به محمدلما موسى
 .دليل بمدنيتها

I ¦¥ ¤ £ ¢ ¡�  ~ }  | { z yقولــــه تعــــالى 
© ¨ §H ]١١٤:هود[. 

 ــــــــــــــــــ
 )١٧/٣٢٣ (, الرازيمفاتيح الغيب  )١(

 )٤/١٨٣٩ (سيد قطب ,في ظلال القرآن  )٢(
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 ,االله عـن عبـد,عـن علقمـة الأسـود: أخرج الواحدي في سبب نزول هـذه الآيـة
 , امـرأة في أقـصى المدينـة إني عالجـت,يا رسـول االله:  فقال,جاء رجل إلى النبي : قال

لقـد : فقـال عمـر: قـال , فأنا هذا فاقض في بما شـئت,وإني أصبت منها ما دون أن آتيها
 فـانطلق الرجـل فأتبعـه .]شـيئا [ فلـم يـرد عليـه النبـي ,سترك االله لو سترت نفـسك

 ,لا: رسول االله هذا لـه خاصـة? قـال يا:  فقال رجل, فتلا عليه هذه الآية,رجلا فدعاه
 .)١(لناس كافةبل ل

  فـأتى,قبلة امرأة من أصاب رجلا أن:  مسعود ابن عن: أخرج البخاري
I ¢ ¡�  ~ }  | { z y: عليـه  فأنزلـت,لـه ذلك فذكر االله رسول

© ¨ § ¦¥ ¤ £H ]لمـن: هـذه? قـال ألي: الرجـل قـال ,]١١:هود 
 .)٢(أمتي من بها عمل

ة ما صـح دليل الثالث: قلت ,]١١:هـود [ I| { z yH قال السيوطي 
وهذه أدلـة واضـحة عـلى أن هـذه . )٣(من عدة طرق أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليسر

 .الآية مدنية
אW 
 , وعن ابن عباس وقتادة,هذه السورة مكية كلها في قول الجمهور: قال أبو حيان

الآيــة إلى قولــه   ]٢٨:إبــراهيم[ Iz y x w v u t sH: هــي مكيــة إلا مــن قولــه
Ir qH ]٤(]٣٠:إبراهيم(. 

 ــــــــــــــــــ
 }إن الحـسنات يـذهبن الـسيئات{:  باب قوله تعـالى,صحيح مسلمو ,)٢٧٢:ص(أسباب النزول ت زغلول   )١(

 .)٢٧٦٣(رقم الحديث ) ٤/٢١١٦(

 ).٤٦٨٧(رقم الحديث ) ٦/٧٥٩ (}وأقم الصلاة طرفي النهار : { باب قوله صحيح البخاري  )٢(

 .)٥٩ −١/٥٨ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 .)٦/٤٠٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٤(
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I ` ~ } | {  z y x w v u t s: قولـــــه تعـــــالى 
 p o n m lk j i h g f d c ba

r qH ]همــا : وســأل ابــن عبــاس عمــر عــنهم فقــال: قــال أبــو حيــان ,]٣٠-٢٨:إبــراهيم
 ,بني أمية: وأعمامك أي , واستؤصلوا ببدر,بني مخزوم: الأعراب من قريش أخوالي أي

 .  نحو من ذلكوعن علي ,ومتعوا إلى حين
 .)١(هم قادة المشركين يوم بدر: وقال قتادة

قــال ابــن عبــاس لعمــر :  قــال,عــن عمــرو بــن مــرةأخرجــه الطــبري في تفــسيره 
 :الـذين بـدلوا نعمـة االله كفـرا وأحلـوا قـومهم دار ( هذه الآية ,يا أمير المؤمنين
فاستأصلهم االله  فأما أخوالي ,هم الأفجران من قريش أخوالي وأعمامك: ? قال) البوار

  وأما أعمامك فأملى االله لهم إلى حين,يوم بدر
 وسـأله ابـن الكـواء عـن ,عن أبي الطفيل أنه سمع علي بـن أبي طالـب: وأخرجه

هم كفـار قـريش : قال) الذين بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار(هذه الآية 
 .)٢(يوم بدر

نزلت هذه الآية في الذين قتلوا من : ل قا,عن عطاء بن يسار: وفي تفسير الطبري
 .)٣( الآية...)ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار(قريش 

I v u t s: سورة إبراهيم مكية غير آيتين نزلتا في قتلى بـدر: قال الزركشي
z y x wH ]٤(إلخ الآيتين ,]٢٨:إبراهيم(. 

 وهـم , لأنهـا تتحـدث عـن موضـوع واحـد,وبهذا يتضح أن هذه الآيـات مدنيـة
 ــــــــــــــــــ

 .٦/٤٣٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٦/٦ (, الطبريجامع البيان  )٢(

 .)١٦/١٠ (المصدر السابق  )٣(

 .)١/٢٠٠ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٤(
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 . يوم بدر قريش الذين قاتلوا النبي ومشارك
 وما نزل بعد الهجرة فهـو مـدني عـلى ,ويوم بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة

 . إذن الآيات مدنية على الراجح,الأصح
אW 

بر نفـسك الآيـة وعن ابن عباس وقتادة إلا قوله واص. هي مكية كلها إلا في قوله 
ــة ــل. فمدني ــال مقات ــوا : وق ــوا وعمل ــذين آمن ــه إن ال ــا إلى جــرزا ومــن قول إلا مــن أوله

 .)١(الصالحات الآيتين فمدني
I N M L KJ I H G F E D C B A

` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U TS R Q P OH 
قـال كفـار قـريش لـو أبعـدت هـؤلاء عـن نفـسك لجالـسناك : قال أبو حيان ,]٢٨:الكهـف [

 , يعنون عمارا وصهيبا وسلمان وابـن مـسعود وبـلالا ونحـوهم مـن الفقـراء,كوصحبنا
 وعـن سـلمان أن قائـل ,الآيـة IB AH  فنزلـت ,إن ريح جبـابهم تؤذينـا: وقالوا

 فالآيـة عـلى هـذا مدنيـة ,ذلك عيينة بـن حـصين والأقـرع وذووهـم مـن المؤلفـة فنزلـت
 .)٢(والأول أصح لأن السورة مكية
  كنـا مـع النبـي ": بـن أبي وقـاص قـال عن سعد: ه وأخرج مسلم في صحيح

 قال وكنت أنـا وابـن ,اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا:  فقال المشركون للنبي ,ستة نفر
 فوقع في نفـس رسـول االله , ورجلان لست أسميهما, وبلال, ورجل من هذيل,مسعود
 ما شاء االله أن يقع فحدث نفسه فأنزل االله  :IÅ  Ä É  È  Ç  Æ 

ÊË   ÍÌ  H ]٣(]٥٢:الأ�عام(.  

 ــــــــــــــــــ
 .)٧/١٣٤ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )١(

 .)٣/٥١٢ (ابن عطية ,المحرر الوجيز) ٧/١٦٦ (المصدر السابق  )٢(

  = تفسير ابـن ,)٢٤١٣ (رقم الحديث ,)٤/١٨٧٨ (,  باب في فضل سعد بن أبي وقاص,صحيح مسلم  )٣(
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جـاءت المؤلفـة :  قـال,عن سلمان الفـارسي: في أسباب النزول وأخرج الواحدي
يـا :  فقـالوا, وذووهـم, والأقـرع بـن حـابس,عيينة بن حصن قلوبهم إلى رسول االله 

 − إنك لو جلـست في صـدر المجلـس ونحيـت عنـا هـؤلاء وأرواح جبـابهم,رسول االله
 وكانــت علــيهم جبــاب الــصوف ولم يكــن , وفقــراء المــسلمين, وأبــا ذر,يعنــون ســلمان
I Î Í Ì: فـأنزل االله تعـالى!  جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك−عليهم غيرها

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï D C B A
KJ I H G F EH ]إلى ]٢٨-٢٧:الكهــــــــــــــــف, I p o  n m

qH ]١(]٢٩:الكهف(. 
الأقـرع وعيينـة إنـما أسـلما بعـد قال ابن كثير هذا حديث غريب فإن الآية مكية و

 .)٢(الهجرة بدهر
» ¬ ® ¯ ° ± I ¼ » º  ¸¶ µ ´  ³ ²: قولـــــه تعـــــالى

 Ë Ê È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½
  Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÌI HG F E D C B A  K J

 ] \ [ Z Y X W V U T R Q P O NM L
 p o n m l  j i h g f e d c b a ` ^

qH ]٨-١:الكهف[. 
 وروي عـن فرقـة أن ,السورة مكيـة في قـول جميـع المفـسرينهذه : قال ابن عطية

ًأول السور نزل بالمدينة إلى قوله جرزا والأول أصح ُ ُ)٣(. 

  ــــــــــــــــــ
 .)٥/١٥٢(كثير  =
 .إسناده ضعيف) ٣٠٦ −٣٠٥:ص( ت زغلول  للواحديأسباب النزول  )١(

 .)٨٩:ص (, السيوطيلباب النقول  )٢(

 .)١٢٩:ص (السيوطي ,لباب النقول) ٣/٤٩٤ (ابن عطية ,المحرر الوجيز  )٣(
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אאW 
: هـذه الـسورة كلهـا مكيـة في قـول الجمهـور إلا أربـع آيـات مـن: قال أبو حيـان

Iª © ¨H وقـال .  وقالـه ابـن عبـاس وعطـاء وقتـادة,إلى آخر الـسورة
 .)١( الآية مدنية, يكن لهم آيةأولم: مقاتل

Iª © ¨  ¹ ¸ ¶ µ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä  Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ º

Ï Î Í Ì ËH ]٢٢٧-٢٢٤:الشعراء[. 
 عن ابن عباس قـال تهـاجى رجـلان عـلى عهـد رسـول االله : وفي لباب النقول

ومـه أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين وكان مع كل واحد منهما غـواة مـن ق
 .)٢(الآيات Iª © ¨H وهم السفهاء فأنزل االله 
: لمـا نزلـت:  قـال,عن أبي الحسن سالم البراد مـولى تمـيم الـداري:  أخرج الطبري

Iª © ¨Hوكعب بـن ,االله بن رواحةجاء حسان بن ثابت وعبد:  قال 
قـد علـم االله حـين أنـزل هـذه الآيـة أنـا :  فقـالوا, وهـم يبكـون,مالك إلى رسول االله 

¼ ½  ¾ ¿  :I Å Ä  Ã Â Á À فــتلا النبــي ,ءشــعرا
Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç ÆH ]٢٢٧-٢٢٦:الشعراء[. 

ـــسار: وأخـــرج ـــن ي ـــاء ب ـــن عط ـــال,ع ـــت :  ق  Iª © ¨Hنزل
ــشعراء[ ــد,إلى آخــر الــسورة في حــسان بــن ثابــت  ]٢٢٤:ال االله بــن رواحــة وكعــب بــن  وعب

 .)٣(مالك
 I¨H:  بقولـهلمـا ذم الـشعراء: وقال عطاء بن يسار وغـيره: قال أبو حيان

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/١٣٩ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )١(

 .)١٤٩:ص (, السيوطيلباب النقول  )٢(

 .)١٩/٤١٨( ت شاكر , الطبريجامع البيان  )٣(
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 وذكـروا ذلـك للرسـول , شق ذلك عـلى حـسان وابـن رواحـة وكعـب بـن مالـك,الآية
,١( فنزلت آية الاستثناء بالمدينة(. 

: سـورة الـشعراء سـوى خمـس آيـات مـن أخراهـا نـزلن بالمدينـة: قال الـسيوطي
Iª © ¨H ]٢(إلى آخرها  ]٢٢٤:الشعراء(. 

ت كلها مدنية كـما قالـه ابـن عبـاس  أن هذه الآيا ومن خلال هذه الآثار يظهر لي
 . وأكده السيوطي في الإتقان,وعطاء بن يسار وقتادة

 .)٣(الآية مدنية ,]١٩٧:الشعراء[ I� ~ } |H: وقال مقاتل 
 أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يـسألونهم عـن ,عن ابن عباس: قال أبو حيان

 فنزلـت الآيـة ,مـر محمـد  وخلطوا في أ, ووصفوا نعته,هذا زمانه:  فقالوا,النبي 
 .)٤( ويؤيد هذا كون الآية مكية,في ذلك
 

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/٢٠١(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١/٣٩ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٢(

 .)٨/١٣٩(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)١٩٠ −٨/١٨٩(المصدر السابق   )٤(
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 אW 
ومما سبق ذكره تبين لنا أن أبا حيان الأندلسي اهتم بـذكر المكـي والمـدني في سـور 

ًالقرآن وآياته اهتماما بالغا  : وبيان ذلك في نقاط التالية,ً
أن كـل مـا نـزل قبـل الهجـرة : دني هـو يرى أن الفرق بين مصطلح المكي والم−١
 . وما نزل بعد الهجرة فهو مدني,فهو مكي
 ,ً يذكر أحيانا قول الصحابي أو التابعي أو هما معا في مكية السورة أو مدنيتها−٢

 . ونحوها, وسورة النصر, والأنعام,مثل سورة الفاتحة
 Im lH: كـل شيء نـزل فيـه ,ً يصرح أحيانا بـضوابط المكـي والمـدني−٣

ــرة[ ــي ]٢١:البق ــو مك ــرة[ I{ z yH  و,فه ــدني ,]١٧٨:البق ــو م ــا في . فه I z yأم
{H ]١٧٨:البقــرة[, وأمــا في ,فــصحيح Im lH ]فيحمــل عــلى الغالــب ]٢١:البقــرة, 

 .)١( وقد جاء فيها يا أيها الناس,مدنية] البقرة [لأن هذه السورة
 .)٢(كثيرة حكاماأ السورة وتضمنت :النور سورة في قال ,ضمنا يذكرها ًوأحيانا −٤
ــدنيتها−٥ ــسورة أو م ــة ال ــضوابط عــلى مكي ــرجح بال ــه, وي ــسورة:  بقول  هــذه ال

 لأن أمر اليهود وانفضاض النـاس في الجمعـة , وهو خطأ,مكية: وقيل ,مدنية] الجمعة[
 .)٣(لم يكن إلا بالمدينة

 يذكر مكية السورة أو مدنيها في الغالب في بدايـة تفـسيره للـسورة قبـل ذكـر −٦
 .تها بما قبلهامناسب

:  قـال في الحجـر, يذكر بإجماع مكية السورة أو مدنيتها إن وجد فيها الإجمـاع−٧
 وإن وجد فيهـا الخـلاف ذكرهـا مـع عـزو كـل قـول إلى )٤(مكية بلا خلاف هذه السورة

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١٥٣(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٨/٧(المصدر السابق   )٢(

 .)١٠/١٧١(المصدر السابق   )٣(

 .)٦/٤٦٣(المصدر السابق   )٤(
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االله والحــسن وعكرمــة هــذه الــسورة مكيــة في قــول عبــد:  قــال ســورة الإخــلاص,قائلــه
ــادة ــة,وعطــاء ومجاهــد وقت ــة  مدني ــن كعــب وأبي العالي ــاس ومحمــد ب ــن عب ــول اب  في ق

 )١(والضحاك
 يستشهد بأدلة تبين وتؤيد بمكية السورة أو , وأحيانا في السور المختلف فيها−٨

قـال في و) قـال الجمهـور( وأحيانـا يـشير بـالترجيح بقولـه ,مدنيتها مثل سـورة الفاتحـة
 .)٢(ة أنها مدنية وروي عن قتاد,هذه مكية في قول الجمهور: سورة الكافرون

 مع , يذكر أقوال العلماء في آيات المكية في السور المدنية أو العكس في الغالب−٩
 ,]١٩:الحـج [ Io nHهذه الـسورة مكيـة إلا :  قال في الحج,عزو كل قول إلى قائله

 وعن ابن عباس أيضا إنهـن أربـع آيـات إلى ,إلى تمام ثلاث آيات قاله ابن عباس ومجاهد
إلا مـن قولـه : وقـال قتـادة. هـي مدنيـة:  وقـال الـضحاك]٢٢:الحج[ I» ºHقوله 

I} | { z y xH ]٥٢:الحـــــــــج[ إلى IV UH ]وقـــــــــال . ]٥٧:الحـــــــــج
 .)٣(منها مكي ومنها مدني: الجمهور
 وأحيانا في أثناء تفسيره لهذه الآيات يرجح على مكية الآية أو مدنيتها بأدلة −١٠

 .تؤيد على ما رجح
 .لا وذكر مكيتها أو مدنيها أو الخلاف فيها فإنه لم يترك سورة إ−١١
) ١٩(والمتفق فيها عـلى مـدنيتها ) ٦٦( فيها على مكيتها ق فعدد السور المتف−١٢

 .)٧(والمدنية فيها على الراجح ) ٢٢(والمكية فيها على الراجح ) ٢٩(والمختلف فيها 
 .سورة) ٢٦( والسور المدنية ,سورة) ٨٨( مجموع السور المكية −١٣

  

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/٥٧٠(, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠/٥٥٨(المصدر السابق   )٢(

 .)٧/٤٨٠(المصدر السابق   )٣(
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ïã‡¾aë@ïØ¾a@À@pýî—Ðmïã‡¾aë@ïØ¾a@À@pýî—Ðm@@
@@
@@

W 

• אאWאאK 
• אאWאK 
• אאWK 
• אאאWאאK 
  

    *  ** ** *  *     *   
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Þëþa@kÜİ¾a@Za‹Ð@Þã@bßë@a‹›y@Þã@bß@ @

 وأمـا الـسفري قـد ,ما نزل من القرآن في الحضري فكثـيرة وهـي أغلـب الآيـات
 فوجدتـه قـد نـص ,تتبعتها من خلال استقراء تفسير أبي حيان الأندلسي البحر المحـيط

 :بها وإليكم الأمثلة على ذلك
روي عـن  ]١٢٥:البقـرة [ Iº¹ ¸ ¶ µ ´H  قال أبو حيان في قوله تعالى

يـا رسـول االله لـو اتخـذت مـن :  فذكر منها وقلت,)١(وافقت ربي في ثلاث: عمر أنه قال
 ,»هذا مقـام إبـراهيم«: أنه أخذ بيد عمر فقال وروي عن النبي ! مقام إبراهيم مصلى

فلــم تغــب الــشمس حتــى » لم أومــر بــذلك«: أفــلا نتخــذه مــصلى? فقــال: فقــال عمــر
 .)٢(تنزل

 لما طـاف النبـي: قال يحدث عن حجة النبي جابرعن :  وأخرجه ابن أبي حاتم
 فـأنزل االله . أفـلا تتخـذه مـصلى: نعم قـال: هذا مقام أبينا إبراهيم? قال: قال له عمر

 في  فالآية نزلت بمكـة في سـفره ,)٣(]١٢٥:البقـرة [ Iº¹ ¸ ¶ µ ´H: تعالى
 .حجة الوادع

  نزلت منصرف رسول االله ,هذه السورة مدنية:  المائدة وقال أبو حيان في بداية
 .)٤( ومنها ما نزل عام الفتح, ومنها ما نزل في حجة الوداع,من الحديبية

حــدثني :  قالــت,عــن أم عمــرو بنــت عــبس:  وأخرجــه ابــن أبي شــيبة في مــسنده
 فأنزلـت عليـه سـورة المائـدة فعرفنـا أنـه نـزل  في مـسيرأنه كان مـع النبـي  «,عمي

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٠٢(, رقم الحديث )١/٨٩(ة,  باب ما جاء في القبلبخاري,صحيح ال  )١(

 .)١/٦٠٩(, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)١/٢٢٦(تفسير ابن أبي حاتم   )٣(

 .)٤/١٥٦(, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير   )٤(
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 )١(»اندقت كتف راحلته العضباء من ثقل السورةف
I h g f e  d c b a:  قــي قولــه تعــالى- رحــه اĬ-قــال 

u t s r q p o n m l k jiH ]ــدة  ,]٣:المائــ
وهو يوم نزولها بعد العصر في حجة الـوداع يـوم .  وابن زيد,مجاهد: وهو يوم عرفة قاله

 .  في الموقف مشرك وليس, في الموقف على ناقتهالجمعة ورسول االله 
 .مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع اليوم الذي دخل فيه الرسول : وقيل

بكـى عمـر   وقرأها رسـول االله ,وروي أن هذه الآية لما نزلت يوم الحج الأكبر 
 ,أبكـاني أنـا كنـا في زيـادة ديننـا: فقـال» ما يبكيك?«: بن الخطاب فقال له رسول االله 

 .)٢(»صدقت«:  فقال له النبي , يكمل شيء إلا نقصفأما إذا كمل فإنه لم
 .)٣(في يوم بدر ولا خلاف أنها نزلت:  في بداية الأنفال- رحه اĬ-قال 

لمـا كـان يـوم بـدر قتـل أخـي :  قال,عن سعد بن أبي وقاص: وأخرجه الواحدي
 فأتيـت بـه , وكـان يـسمى ذا الكيفـة, فأخـذت سـيفه, وقتلت سعيد بن العـاص,عمير
 مـن ,فرجعت وبي مـا لا يعلمـه إلا االله:  قال,اذهب فاطرحه في القبض: فقال  النبي

 فقـال لي ,»الأنفـال« فما جاوزت إلا قريبـا حتـى نزلـت سـورة , وأخذ سلبي,قتل أخي
 ــــــــــــــــــ

 العبــسي خواســتي بــن عــثمان بــن هيمإبــرا بــن محمــد بــن شــيبة, عبــداالله أبي بــن بكــرو أبــ, شــيبة أبي ابــن مــسند  )١(
 م١٩٩٧الريـاض الـوطن دار, ١ طالمزيـدي فريـد بـن أحمـد و العـزازي يوسف بن عادل: تحقيق) هـ٢٣٥ت(
إتحـاف .  لجهالـة بعـض رواتـه ;هـذا إسـناد ضـعيف) ٧/١٤٥ (البيهقي ,دلائل النبوةو). ٦٦٠ () ٢/١٧٥(

 بـن سـليم بـن إسـماعيل بـن بكـر أبي بـن أحمـد الدين ابشه العباس بي لأالخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
 تميم أبو بإشراف العلمي للبحث المشكاة دار: تحقيق) هـ٨٤٠ت (الشافعي الكناني البوصيري عثمان بن قايماز
   رقـم الحـديث)٦/٢٠٢ (م ١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ للنشر, الرياض الوطن دار: النشر دار, ١ طإبراهيم بن ياسر

)٥٦٧٧.( 

, بـاب حجـة الـوداعوأخرجـه البخـاري في صـحيحه, ) ٤/١٧٤ (أبـو حيـان الأندلـسي ,بحر المحيط التفسير  )٢(
 ).٤٤٠٧(رقم الحديث ) ٥/١٧٧(

 .)٥/٢٦٨ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )٣(
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 .)١(اذهب فخذ سيفك: رسول االله 
I H G F ED C B A:  قـي قولـه تعـالى- رحـه اĬ-قال  

 V U T S R Q P O N M L J I
 Y X Wa ` _ ^ ] \ [ Z H ]وروي  ,]٢-١:الحـــج

 فلـم يـر أكثـر ,فقرأهمـا رسـول االله  أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بني المـصطلق
 فلـما أصـبحوا لم يحطـوا الـسروج عـن الـدواب ولم يـضربوا الخيـام ,باكيا من تلك الليلة

 .)٢( وكانوا من بين حزين باك ومفكر,وقت النزول ولم يطبخوا قدرا
نزلــت : عــن قتــادة عــن أنــس بــن مالــك قــال: خرجــه ابــن حبــان في صــحيحهوأ

IED C B AH ]على النبي  ,]١:الحج ٣(وهو في مسير له(. 
 لمــا نزلــت  أن النبــي ,عــن عمــران بــن حــصين: وأخرجــه الترمــذي في ســننه

IJ I H G F ED C B AH ]ـــــــه − ]١:الحـــــــج  − إلى قول
Ia ` _ ^H ]لآيـة وهـو في سـفرأنزلت عليه هـذه ا: قال, ]٢:الحج....... 

 .)٤(هذا حديث حسن صحيح
ـــن ســـلام ـــال اب ــصص[ IIH G F E D C B AH: وق  ,]٨٥:القـ

 .)٦( وقت الهجرة إلى المدينة,)٥(الجحفةب
 ــــــــــــــــــ

 .إسناده صحيح) ٢٣٥ −٢٣٤:ص(أسباب النزول ت زغلول   )١(
 .)٧/٤٨١(الأندلسي أبو حيان ,البحر المحيطتفسير  )٢(

رقـم ) ١٦/٣٥٢( ذكـر الإخبـار عـن قـدر مـن يبعـث للنـار مـن الكفـار يـوم القيامـةباب  ,صحيح ابن حبان  )٣(
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين) ٧٣٥٤(الحديث 

 ).٣١٦٨(الحديث  رقم) ٥/٣٢٢(, ومن سورة الحجباب  ,سنن الترمذي  )٤(
 : انظـر.ّ; وسـميت الجحفـة لأن الـسيول اجتحفتهـاّالطريق من المدينة إلى مكـة   وهى قرية جامعة, فى:الجحفة  )٥(

 الـبلاد والمواضـع أبـو عبيـد عبـداالله بـن عبـدالعزيز بـن محمـد البكـري الأندلـسي أسماءمعجم ما استعجم من 
 .)٢/٣٦٧( هـ١٤٠٣عالم الكتب, بيروت, , ٣ ط)هـ٤٨٧ت(

 .)٨/٢٨٥ (الأندلسي أبو حيان ,البحر المحيطتفسير  )٦(
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 مـن مكـة فبلـغ لمـا خـرج النبـي :  قـال,عن الـضحاك: وأخرجه ابن أبي حاتم
 .)١( إلى مكة عليه القرآن لرادك إلى معاد فأنزل االله ,الجحفة اشتاق إلى مكة

 , وعن ابن عباس أنهـا نزلـت بالمدينـة,هذه السورة مدنية: قال أبو حيان في الفتح
 سـنة ,)٢(الحديبيـةمـن   والصحيح أنها نزلـت بطريـق منـصرفه ,ولعل بعضا منها نزل

 .)٣( فهي تعد في المدني,ست من الهجرة
:  قـالا,كـم ومـروان بـن الح,عن المسور بن مخرمة: وأخرجه الحاكم في المستدرك

هذا حديث » أنزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها«
 .)٤(صحيح على شرط مسلم

 ,مـن غـزوة خيـبر نزلت منـصرفه ,هذه مدنية:  في سورة النصر- رحه اĬ-قال 
 .)٥(وعاش بعد نزولها سنتين

 مـن أقبـل رسـول االله لمـا :  قال,عن ابن عباس: وفي أسباب النزول للواحدي
 .)٦(إذا جاء نصر االله والفتح:  وأنزل االله تعالى,)غزوة حنين(

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧٢٠٥(الحديث  رقم) ٩/٣٠٢٦(م تفسير ابن أبي حات  )١(

. , تحتهـاهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة, سميت ببئر هناك عند الشجرة التـي بـايع رسـول االله, : الحديبية  )٢(
 .)٢/٢٢٩ (, ياقوت الحمويمعجم البلدان

 .)٩/٤٨٢ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 ).٣٧١٠(رقم الحديث) ٢/٤٩٨(سير سورة الفتح تف, لحاكما ,المستدرك على الصحيحين  )٤(
 .)١٠/٥٦٢ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٥(

 .ضعيف) ٤٩٧:ص(أسباب النزول ت زغلول   )٦(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@ZýîÛ@Þã@bßë@aŠbèã@Þã@bß@ @

خـلال  من فتتبعتها الليلي وأما )١(ما نزل من القرآن في النهار فكثيرة وهي الأغلب
 :وإليكم الأمثلة حيان أبو منها بين قد فوجدتها تفسير أبي حيان الأندلسي البحر المحيط

أنها نزلت بالمدينـة  والصحيح ,]٦٧:المائـدة [ I~} | { zH:  قوله تعالى
 فأخرج إليهما , فنزلت, فنام حتى غط, وحرسه سعد وحذيفة,ًوالرسول بها مقيم شهرا
انصرفوا أيها الناس فقد عـصمني االله لا أبـالي مـن نـصرني ومـن : رأسه من قبة آدم وقال

 .)٢(وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم ,خذلني
 يحـرس كـان النبـي :  قالـت,عن عائـشة :  وأخرجه الحاكم والترمذي

رأسـه مـن   فأخرج النبي ]٦٧:المائـدة [ I~} | { zHحتى نزلت هذه الآية 
هـذا حـديث صـحيح الإسـناد »  انصرفوا فقد عصمني االله,أيها الناس«: القبة فقال لهم
 .)٣(ولم يخرجاه
 بمكـة حولهـا ًنزلـت لـيلا: وقـال ابـن عبـاس:  في سـورة الأنعـام-ه اĬ رحـ-قال 

 .)٤(سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح
نزلـت سـورة «:  قـال,عـن ابـن عبـاس:  وأخرجه الطبري وأبو عبيـد في فـضائله

 .)٥(» ونزل معها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح,الأنعام بمكة ليلا جملة
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٣٧(الإتقان,  السيوطي : انظر  )١(

 .)٤/٣٢٣ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(
 ,سـنن الترمـذي) ٣٢٢١(  رقـم الحـديث)٢/٣٤٢(, فسير سورة المائدة ت,لحاكما ,المستدرك على الصحيحين  )٣(

 ).٣٠٤٦(رقم الحديث  ,)٥/٢٥١(, باب ومن سورة المائدة
 )٤/٤٢٧ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٤(

) ٢٤٠:ص(لقاسم بن سلام ا ,فضائل القرآنو) ١٢٩٣٠ (رقم الحديث) ١٢/٢١٥(المعجم الكبير للطبراني   )٥(
 ).١/١٤٢(يث ضعيف ويتقوى بالشواهد, انظر حاشية الإتقان طبعة المجمع والحد
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 Ia ` _ ^Hإلى قولـه   ID C B A EH: قال تعـالى
وروي أن هاتين الآيتين نزلتا لـيلا في غـزوة بنـي المـصطلق فقرأهمـا رسـول االله  ]٢-١:الحـج [
,فلما أصـبحوا لم يحطـوا الـسروج عـن الـدواب ولم , فلم ير أكثر باكيا من تلك الليلة 

 .)١( وكانوا من بين حزين باك ومفكر,يضربوا الخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدرا
نزلــت  ]١:الحــج[ ID C B AHأول ســورة الحـج :  قـال الزركــشي

 .)٢(ليلا في غزوة بني المصطلق وهم حي من خزاعة والناس يسيرون
كـان في  أن رسـول االله , أو غـيره,عـن عمـران بـن حـصين: وأخرجه الطـبري

:  وتفرقــت ركــابهم, وقــد نعــس القــوم, فرفــع بهــا صــوته, فنزلــت ســورة الحــج,ســفر
IED C B AH ]١:الحج[  إلىIa ` _ ^H ]٣(]٢:الحج(. 

لقد أنزلت عـلي الليلـة سـورة هـي أحـب  «:قال:  في سورة الفتح- رحه اĬ- قال 
  .)٤(إلي من الدنيا

في كنـا مـع رسـول االله :  قـال,عـن عمـر بـن الخطـاب: أخرجه أحمد في مـسنده
لتـك ثك: فقلـت لنفـسي:  قـال,فسألته عن شيء ثلاث مرات فلـم يـرد عـلي:  قال,سفر

فركبـت :  قـال,ثلاث مرات فلم يـرد عليـك نزرت رسول االله  ,أمك يا ابن الخطاب
 أيـن ,يـا عمـر: فإذا أنا بمناد ينادي:  قال,راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء

 نزلـت عـلي ": فقـال النبـي :  قـال, وأنا أظـن أنـه نـزل في شيء,فرجعت: عمر? قال
I K J I H G E D C B  A: نيا ومـا فيهـاالبارحة سورة هي أحب إلي من الد

O N M LH ]٥(]٢-١:الفتح(. 
 ــــــــــــــــــ

 )٧/٤٨١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(
 )١/١٩٨ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٢(
 )٣٢٨(رقم الحديث ) ١٨/١٥١(لطبراني ا ,المعجم الكبير  )٣(
 .)٩/٤٨٤ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٤(
 إسناده صحيح على شرط البخاري) ٢٠٩(رقم  الحديث ) ٣٣٧ −١/٣٣٦(مسند أحمد ط الرسالة   )٥(
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 عليــه طلعــت ممــا إلي أحــب  لهــي,ســورة الليلــة عــلي أنزلــت لقــد: وفي البخــاري
 .)١(]١:الفتح[ IE D C B  AH: قرأ ثم» الشمس
 

   

 ــــــــــــــــــ
 ).٤١٧٧(رقم  الحديث ) ٥/١٢٦ ( باب فضل سورة الفتحصحيح البخاري,  )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾asÛbrÛa@kÜİ¾a@Z@ZĆõbn’@Þã@bßë@bÐî–@Þã@bßĆõbn’@Þã@bßë@bÐî–@Þã@bß@@

 : وإليكم الأمثلة على ذلك,يره فقد صرح به أبو حيان وبينها من خلال تفس
ـــان ـــو حي ـــال أب ـــالى:  ق ـــه تع  IF E D C B AH: في قول

يكفيـك آيـة الـصيف التـي نزلـت في آخـر «: قـالوفي حديثـه أن الرسـول   ,]١٧٦:النساء[
 .»سورة النساء

 }  Iz y التي أنزلـت في الـصيف هـي: عن النبي  وقد روى أبو سلمة
} |H ]١(]١٢:النساء(. 

  
 في مـا راجعـت رسـول االله   في صـحيحه مـن حـديث عمـر  أخرجه مسلم

 حتى طعن بإصبعه في , وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه, ما راجعته في الكلالةشيء
 .)٢( ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء,يا عمر«:  وقال,صدري

[ ^ I ومـن هـذه الآيـات قولـه تعـالى ,ومنها آيات في غزوة تبـوك
 ` _ po n m l k j i h g f e d c b a

y  x w vu  t s r qH ] لما ذكر تعالى مـا ظهـر مـن النفـاق والهـزء  ,]٨١:التوبـة
 ذكر حال المنافقين الـذين لم يخرجـوا ,من الذين خرجوا معه إلى غزوة تبوك من المنافقين

  فكـشف االله, حتـى أذن لهـم, واعتـذروا بأعـذار وعلـل كاذبـة,معه وتخلفوا عن الجهـاد
[ ^ I:  فـأنزل االله عليـه,عن أحوالهم وأعلمـه بـسوء فعـالهم للرسول 

b a ` _H ]٣(عن غزوة تبوك: أي  ]٨١:التوبة(. 
 

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/١٥٠(, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٦١٧(يث رقم الحد) ٣/١٢٣٦(  باب ميراث الكلالة,صحيح مسلم  )٢(

 .)٥/٤٧٣ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )٣(
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I ih g  f e d c b a:  في قوله تعالى- رحه اĬ-قال 
p o n m  l k jH ]ــد ــال الــضحاك ,]٧:الحدي ــوك: ق  )١(نزلــت في غــزوة تب
 .وغزوة تبوك كانت في الصيف

إلى قولـه   ]١١:النـور [ IGF E D C B  AH: قوله تعالى: لشتاءومن أمثلة ا
I¿ ¾  ½ ¼ »H ]٢٦:النور[. 

ســبب نــزول هــذه الآيــات مــشهور مــذكور في : وقــد أشــار إليــه أبوحيــان فقــال
 .)٢(الصحيح

 االله رسول رام ما فواالله .......:.عن عائشة قالت: أخرجه البخاري في صحيحه
 مـن يأخـذه كـان مـا  فأخذه,عليه أنزل  حتى,بيتال أهل من أحد خرج  ولا,مجلسه 

 القول ثقل من ت شا يوم في  وهو,الجمان مثل العرق من منه ليتحدر إنه  حتى,البرحاء
 كلمـة أول  فكانـت,يـضحك وهـو  االله رسـول عـن فسري:  قالت,عليه أنزل الذي
 ,إليـه وميقـ: أمـي لي فقالـت: قالـت .»بـرأك فقـد االله  أمـا,عائشة يا«: قال أن بها تكلم
I B  A: تعـالى االله وأنـزل:  قالت, االله إلا أحمد لا  فإني,إليه أقوم لا واالله: فقلت

GF E D CH ]٣(براءتي في هذا االله أنزل  ثم,الآيات العشر  ]١١:النور(. 
 

  

 ــــــــــــــــــ
ــان الأندلــسي , البحر المحــيطتفــسير  )١( ــو حي ــوجيز) ١٠/١٠١ (أب ــة ,المحــرر ال ــن عطي ــر ) ٥/٢٥٨ (اب التحري

 .)٢٧/٣٦٨ (, ابن عاشوروالتنوير

 .)٨/١٩ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير  )٢(
 ).٤١٤١(رقم الحديث ) ٥/١١٦(ث ديباب حصحيح البخاري,   )٣(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@@Zòibz—Ûa@ÈjÛ@bÔÏaìß@Þã@bß@ @

ــزول ــوع مــن أســباب الن ــة ن ــه موا, هــو في الحقيق ــن  والأصــل في فقــات عمــر ب
:  يقولسمعت رسول االله :  قال,عن أبي ذر:  أخرج ابن ماجه في سننه)١(الخطاب

 .)٢(إن االله وضع الحق على لسان عمر يقول به
إن االله جعـل «: قـال  أن رسـول االله ,عن ابن عمر: وأخرجه الترمذي في سننه

 فقالوا فيه وقال فيه ما نزل بالناس أمر قط:  وقال ابن عمر.»الحق على لسان عمر وقلبه
وهـذا حـديث .  إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قـال عمـر,عمر أو قال ابن الخطاب فيه

 .)٣(حسن صحيح
:  فذكر منهـا وقلـت,وافقت ربي في ثلاث: روي عن عمر أنه قال:  قال أبو حيان

أنه أخـذ بيـد عمـر  وروي عن النبي ! يا رسول االله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى
 فلـم ,»لم أومر بذلك«: أفلا نتخذه مصلى? فقال:  فقال عمر,»هذا مقام إبراهيم«: فقال

 .)٤(]١٢٥:البقرة[ Iº¹ ¸ ¶ µ ´H تغب الشمس حتى نزلت
 إن نـساءك يـدخل علـيهن البـار ,يـا رسـول االله:  فعمر قال,وأما سبب الحجاب 
° ± I ¸¶ µ ´ ³ ².  فنزلت, فلو أمرتهن أن يحتجبن,والفاجر

 » º ¹½¼H ]٥(]٥٣:الأحزاب(. 
 , واالله معــك, بــأمر نــسائكثتريــا رســول االله لا تكــ: وفي الحــديث أن عمــر قــال

 Igf e d c  b  a `H.  فنزلــت, وأبــو بكــر وأنــا معــك,وجبريــل معــك
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٢٨(الإتقان في علوم القرآن, السيوطي   )١(

 .صحيح: قال الألباني) ١٠٨(رقم الحديث ) ١/٤٠ ( فضل عمر ,سنن ابن ماجه  )٢(

 .صحيح: قال الألباني) ٣٦٨٢(رقم الحديث ) ٥/٦١٧(, سنن الترمذي  )٣(

 .)١/٦٠٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٤(

 .)٨/٤٩٨(المصدر السابق   )٥(
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 .]٤:التحريم[
I x  فنزلت,عسى ربه إن طلقكن الآية: وروي عنه أنه قال لزوجات النبي 

� ~ } | {  z yH ]١(]٥:التحريم(.  
 الخطـاب بـن عمـر قـال:  قال,مالك بن أنس عن: أخرجه البخاري في صحيحه

 مــصلى إبـراهيم مقــام مـن اتخـذنا  لــو,االله رسـول يـا فقلــت: ثـلاث في ربي وافقـت, 
  : فنزلت

Iº¹ ¸ ¶ µ ´H ] لو,االله رسول يا:  قلت,الحجاب وآية ]١٢٥:البقـرة  
  واجتمـع,الحجـاب آيـة لـت فنز,والفـاجر البر يكلمهن  فإنه,يحتجبن أن نساءك أمرت
 I¡ � ~ } | {  z y xH: لهـن  فقلت,عليه الغيرة في  النبي نساء

 .)٢(الآية هذه فنزلت ]٥:التحريم[
ــه تعــالى- رحــه اĬ-قــال    ® ¯ ° ± I¬ «  µ ´ ³ ²:  في قول

Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶H ]ــال نزلـــــــت في  ,]٦٧:الأ�فـــــ
ــان الرســول  ــدر وك ــا بكــر وأسرى ب ــشار أب ــد است ــو بكــر  ق ــا فأشــار أب عمــر وعلي

 .)٣(بالاستحياء وعمر بالقتل في حديث طويل يوقف عليه في صحيح مسلم
وافقـت ربي في  «:قـال عمـر:  قـال,عن ابـن عمـر: أخرجه مسلم في صحيحه

 .)٤(» وفي أسارى بدر, وفي الحجاب, في مقام إبراهيم,ثلاث
 

 ــــــــــــــــــ
 .)٥/٣٣٢ (ابن عطية ,المحرر الوجيز) ١٠/٢١١(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 ).٤٠٢(رقم الحديث ) ١/٨٩ ( باب ما جاء في القبلةصحيح البخاري,  )٢(

 )٥/٣٥٢ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(
 .)٢٣٩٩ (رقم الحديث) ٤/١٨٦٥( ئل عمر  باب من فضا,صحيح مسلم  )٤(
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 אW 
 مام أبي حيـان في إيـراد الآثـار الـواردة عـن النبـي فيما سبق ذكره ظهر جليا اهت

 ســواء كــان ذلــك في إقامتــه أو في ,والــصحابة في ذكــر أحــوال نــزول القــرآن عليــه
 وينقـل ذلـك , ويذكر أقـوال العلـماء فيـه, في ليله أو نهاره في صيف كان أو شتاء,سفره

  .عن كتب السنة لا سيما الصحيحين
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@Ý—ÐÛaÉia‹Ûa 

אאאא 
אאא 

  
  

@éîÏë‡yaë@szjß  :-  

 אאWאאאאK 
  

 *      *  ****  *      *  
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

õa‹ÔÛaë@ñõa‹ÔÛaõa‹ÔÛaë@ñõa‹ÔÛa@@
@@
@@

W 
• אאWאאאK 
• אאWאאאK 
• אאWאאאאאK 
• אאאWאאאK 
• אאWאאאK 
• אאWאאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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Þëþa@kÜİ¾a@ZÛa@Ñí‹Èmbyýİ–aë@òÌÛ@paõa‹Ô@ @

אאאW 
 وهـي في , بمعنـى تـلا تـلاوة,ًالقراءات جمع قراءة وهي مصدر قرأ قرآنـا وقـراءة

قـرأت الـشيء  , إذا جمعتـه,الأصل بمعنى الجمع والضم تقـول قـرأت المـاء في الحـوض
 وما ,ما قرأت هذه الناقة سلى قط: ومنه قولهم. جمعته وضممت بعضه إلى بعض: قرآنا
الجمع لأنه يجمـع :  بالهمز,قرآن: ومعنى ,أي لم يضطم رحمها على ولد. ت جنينا قطقرأ

 لأن القـارئ يلقيـه عنـد ,إجمـاع الـدم في الـرحم أولا:  وهـو, كـما قيـل في القـرء,السور
 .)١(القراءة

אאאאW 
 : منها ما يلي, وللعلماء تعريفات متعددة ومختلفة لهذا العلم

هي اختلاف ألفاظ الـوحي المـذكور في كتبـة الحـروف أو : قالعرفها الزركشي ف
 .)٢(كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما

ً واختلافهـا معـزوا ,علم بكيفية أداء كلمات القـرآن:  بأنها)٣(الجزريوعرفها ابن  ّ
 .)٤(لناقله

هي مذهب يذهب إليه إمـام مـن أئمـة القـراء مخالفـا بـه غـيره في : وقال الزرقاني
 سواء أكانت هـذه المخالفـة في ,قرآن الكريم مع اتفاق الروايات و الطرق عنهالنطق بال

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١٢٨ (, ابن منظورلسان العربو ,)٢/١٧٤(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١/٣١٨ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٢(

توفي سـنة  بدمشق, هـ٧٥١ سنة في بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري, يكنى أبا الخير, ولد محمد بن محمد  )٣(
 بـن الجـزري, محمـد ابـن الخـير أبـو الـدين شـمس, القراء طبقات في النهاية غاية :انظر.  بمدينة شيرازهـ٨٣٣
 .)٢٥١ −٢/٢٤٧ (هـ١٣٥١تيمية ابن مكتبة, ١ط) هـ٨٣٣ت (يوسف بن محمد

 ).٤٩ص (هـ ١٤١٩ دار علم الفوائد ١ط) ٨٣٣المتوفى (منجد المقرئين ومرشد الطالبين, ابن الجزري   )٤(
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 .)١(نطق الحروف أم نطق هيئاتها
علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب االله تعالى واختلافهم في : الدين شهابوقال 

الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئـة النطـق 
 .)٢( من حيث السماع,يرهوالإبدال وغ

 وطريـق ,هو علم يعرف به كيفيـة النطـق بـالكلمات القرآنيـة: عبدالفتاحوعرفها 
 .)٣(أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله

 : الوجه, الطريق, الرواية,القراءة: لعلماء القراءة ألفاظ مشهورة عندهم وهي
 ة مما أجمع عليه الرواة عنهكل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشر: فالقراءة
 .كل ما نسب للراوي عن الإمام: والرواية
 .كل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل: والطريق
 .)٤(ما نسب إلى تخير القارئ من قراءة يثبت عليها وتؤخذ عنه: والوجه

تقسيم القـراء أحـوال الإسـناد إلى قـراءة وروايـة وطريـق ووجـه : قال السيوطي
 لأحد الأئمة الـسبعة أو العـشرة أو نحـوهم واتفقـت عليـه الروايـات فالخلاف إن كان

والطرق عنه فهو قراءة وإن كان للراوي عنه فرواية أو لمن بعده فنازلا فطريق أولا على 
 .)٥(هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه فوجه

  

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٤١٢ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )١(

 الـدين ّالدمياطي, شهاب عبدالغني بن أحمد بن محمد بن أحمد, عشر الأربعة القراءات في البشر فضلاء إتحاف  )٢(
 .)٦:ص(  هـ١٤٢٧ −م ٢٠٠٦  لبنان –العلمية  الكتب  دار  ,٣ طمهرة  أنس  :قيقتح) هـ١١١٧ت (بالبناء الشهير

 لغة من وتوجيهها ُالشاذة ُالقراءات − ُّوالدرة الشاطبية طريقي من المتواترة العشر القراءات في الزاهرة لبدورا  )٣(
 .)٧:ص(, العربي, بيروت الكتاب دار ,)هـ١٤٠٣ت (القاضي محمد بن عبدالغني بن عبدالفتاح, العرب

 .)١٠:ص (المصدر السابق  )٤(
 .)١/٢٥٦(السيوطي  ,الإتقان في علوم القرآن  )٥(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZbèàØyë@bè ë‹’ë@ñõa‹ÔÛa@Êaìãc@ @

وقد حـرر الـسيوطي مـن كـلام ابـن الجـزري بـأن القـراءات سـتة : أنواع القراءة
 : وهي)١(أنواع

 جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مـثلهم إلى رواهوهو ما : المتواتر: الأول
` I: قولـه تعـالى: ومثال ذلك مـن البحـر المحـيط. وغالب القراءات كذلك ,منتهاه

d c b aH ]وعـدنا بغـير :  أبـو عمـرو وقـرأ,واعـدنا: قرأ الجمهور ,]٥١:البقرة
 وأكثـر , فهما في الصحة عـلى حـد سـواء, كلا منهما متواتر, وفي الأعراف وطه,ألف هنا

 .)٢(القراء على القراءة بألف
وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم : المشهور: الثاني

» I:  ذلـك قولـه تعـالى مثـال,واشتهر عن القراء فلم يعده من الغلط ولا من الـشذوذ
µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ¹ ¸ ¶H ]٥١:الكهـــــــــــــف[, 

بنــون ) مــا أشــهدناهم: ( وقــرأ أبــو جعفــر,بتــاء المــتكلم I ¬ «H وقــرأ الجمهــور
 .)٣(بفتح التاء خطابا للرسول ) َوما كنت: ( وقرأ أبو جعفر,العظمة

  أو العربيـة أو لم العـثمانيوهـو مـا صـح سـنده وخـالف الرسـم: الآحـاد: الثالث
ــه تعــالىيــشتهر اشــتهار  ــال ذلــك قول | { ~ � I: النــوع الثــاني مث

¡H ]ويعقوب مـن بعـض , والضحاك, وأبو العالية,وقرأ ابن عباس ,]١٢٨:التوبة 
 , وعن فاطمة,ورويت هذه القراءة عن رسول االله  ,بفتح الفاء) من أنفسكم: (طرقه

 .)٤(وعائشة 
 ــــــــــــــــــ

 .)٢٦٥ −١/٢٦٤(السيوطي  ,الإتقان في علوم القرآن  )١(

 .)١/٣٢١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(
 )١٩١ −٧/١٩٠ (المصدر السابق  )٣(

 )٥/٥٣٣ (المصدر السابق  )٤(
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وهـي مـا فقـدت أركـان : ارة أخـرى أو بعب,وهو ما لم يصح سنده: الشاذ: الرابع
ـــه تعـــالى: القـــراءات الـــصحيحة ـــال ذلـــك قول ` I d c b a: ومث

eH ]١( قراءة شاذة, بالياء,من حيث أفاض الناسي: وقراءة ابن جبير ,]١٩٩:البقرة( . 
: )٢(يحيـى بـن يعمـروقـرأ  ,]٢٩:الفـتح [ II H G F EH: وكقوله تعـالى

 .)٣( إنما يكون في الشعر لأن قصر الممدود, وهي شاذة, بالقصر,أشدا
:  قال ابـن الجـزري,وهو المكذوب المختلق الذي لا أصل له: الموضوع: الخامس

 فهـذا رده أحـق ,وبقي قسم مردود أيضا وهو ما وافق العربيـة والرسـم ولم ينقـل البتـة
® ¯ ° I:  ومثال ذلك قوله تعالى)٤(ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر

µ´ ³ ² ±H ] وروي  ,بنـصب الجلالـة ورفـع العلـماء: وقرأ الجمهـور ,]٢٨:رفـاط
 وتؤولت هـذه القـراءة عـلى أن الخـشية ,العزيز وأبي حنيفة عكس ذلكعن عمر بن عبد
 ولعـل ذلـك لا , لأن من خشي وهاب أجل وعظم من خشيه وهـاب,استعارة للتعظيم

 .)٥(يصح عنهما
وقـد  ,الهمزة ونصب الهاء برفع لماءالع عباده من االله يخشى إنما ومنه :الجزري ابن قال

 .)٦(منها لبريء حنيفة أبا وإن ,توجيهها وتكلف إليه ونسبها المفسرين أكثر على ذلك راج
 ــــــــــــــــــ

 )٢/٣٠٣ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

صري, أخذ القراءة عرضا عـن أبي الأسـود الـدؤلي وسـمع ابـن عبـاس,  العدواني أبو سليمان البيحيى بن يعمر  )٢(
قـرأ عليـه أبـو عمـرو بـن و ,وابن عمر, وعائشة وأبا هريرة وروى أيضا عن أبي ذر, وعمار بـن يـاسر 

 معرفـة: انظـر. هــ٩٠العلاء وعبداالله بن أبي إسحاق الخضرمي وهو أول من نقط المـصحف, تـوفي قبـل سـنة 
ْقـايماز بـن عـثمان بـن أحمـد بـن محمـد عبداالله أبو الدين شمس, والأعصار لطبقاتا على الكبار القراء  الـذهبي َ

 .)٣٧:ص (م١٩٩٧ −هـ١٤١٧,  العلمية الكتب دار, ١ط) هـ٧٤٨ت(

 .)٩/٥٠٠ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(
 .)١/١٧ (, ابن الجزريالنشر في القراءات العشر  )٤(

 .)٩/٣١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٥(

 .)١/١٦ (, ابن الجزريالنشر في القراءات العشر  )٦(
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 ومثال ذلـك قولـه ,ما زيد في القراءات على وجه التفسير: المدرج وهو: السادس
وأجمعوا على أن المراد في  ,]١٢:النـساء [ Ihg f e d c b a `H: تعالى

وقراءة سـعد . وله أخ أو أخت من الأم: ويوضح ذلك قراءة أبي,ية الإخوة للأمهذه الآ
 .)١(وله أخ أو أخت من أم: بن أبي وقاص

 مـا يكـون لبيـان حكـم مجمـع عليـه كقـراءة سـعد بـن أبي منهـا: قال ابن الجزري
فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هـو ) وله أخ أو أخت من أم(وقاص وغيره 

 .)٢( وهذا أمر مجمع عليه,خوة للأمالإ
ـــــه تعـــــالى  Ikj i h g f e d cH:  وكقول

 ,)الحـج مواسم في ربكم من فضلا: (الزبير وابن ,عباس وابن ,مسعود وقرأ ابن ,]١٩٨:البقـرة [
 .)٣( لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة,والأولى جعل هذا تفسيرا
 :يحة المقبولة ثلاثة شروطللقراءات الصح:  وشروط القراءات

  أن تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه من والوجوه−١
ً  أن تكون موافقة للرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا−٢
 . وأن تكون لها إسناد صحيح−٣

 :هذه الشروط فقال) طيبة النشر(وضح ابن الجزري في كتابه 
ــــق وجــــه نحــــو ــــا واف ل م ِفك ْ َ ْ َ ََ َ َ ََ ُّ ــــ ِوكـــان ِللرســـم احـــتمالا يحـــويُ ْ َ ً َ ْ َِّ ْ َِ َ َ 
رآن و الق ُوصـــــح إســـــنادا ه ـــــ ُ ًْ َ َّ َ ـــــَ ُ ُفهــــــــذه الثلاثــــــــة الأركــــــــانْ ُ َ َّ ََ ْ َ ِ ِ َ 
ـــــت ـــــن أثب ـــــل رك ـــــثما يخت ِوحي ِ ْ َُ ٌ َْ ُ ُّ َ ْ َ ذوذه لــــو أنــــه في الــــسبعةَ ِش َ ُ ْ َُّ ِ َّ َ َ ُ ــــ ُ)٤( 

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٥٤٧ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١/٢٨ (, ابن الجزريالنشر في القراءات العشر  )٢(
 )٢/٢٩٣ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(
ِطيبــة مــتن  )٤( َ ِالنــشر في ِّ  يوســف بــن محمــد بــن الجــزري, محمــد ابــن الخــير أبــو الــدين شــمس, ِالعــشر ِراءاتِالقــ َ

 .)٣٢:ص (م ١٩٩٤ −هـ ١٤١٤  الهدى, جدة دار, ١, طالزغبي تميم محمد: قيقتح) هـ٨٣٣ت(
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אאאאאאW 
 يتبن لنا أن ما يقبـل مـن تلـك الأنـواع مـن , شروط القراءات فيما سبق ذكره من
 لأن المـشهور وإن لم يبلـغ درجـة  ; والمـشهور, المتواتر,النوعان: القراءات ويقرأ بها هما

ونقلـوا عـن ابـن : - رحـه اĬ- فإنـه في الحقيقـة في حكـم التـواتر قـال أبـو حيـان ,التوتر
 والحكـم بـن عتيبـة الكـوفي أنهـم ,عمـر والمنهـال بـن , والأعمـش, وابن وثاب,مسعود
 عـن لأن المـستفيض , وهي محمولة عندي على تفـسيره,وإن إدريس لمن المرسلين: قرأوا

 .)١(وإن إلياس: ابن مسعود أنه قرأ
 والمـدرج فلـيس , والموضوع, والشاذ,الآحاد: وأما الباقي من تلك الأنواع فهي

 .بالتواتر لأن القرآن لا يثبت إلا  ;بقرآن فلا يقرأ بها
 ووافقت أحـد المـصاحف ,كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه: قال ابن الجزري

 فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحـل ,العثمانية ولو احتمالا وصح سندها
 , بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجـب عـلى النـاس قبولهـا,إنكارها

 , أم عـن غـيرهم مـن الأئمـة المقبـولين, أم عـن العـشرة,عةسواء كانت عن الأئمة السب
 سـواء ,ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة

 هـذا هـو الـصحيح عنـد أئمـة التحقيـق مـن ,كانت عن السبعة أم عمن هو أكـبر مـنهم
 .)٢(السلف والخلف

  

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/١٢١(الأندلسي  أبو حيان , البحر المحيطتفسير   )١(

  قيـقتح) هــ٨٣٣ت (يوسف بن محمد بن ري, محمدالجز ابن الخير أبو الدين شمس, العشر القراءات في النشر  )٢(
 .)١/٩ (, بدون التاريخالكبرى التجارية المطبعة) هـ١٣٨٠ المتوفى (الضباع محمد علي
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z‹ÔÛa@À@Òýn‚üa@‡öaìÏòzîz—Ûa@ñõa@ @

 :فإن اختلاف القراءات الصحيحة على ثلاثة أنواع
 , مــع الاتفــاق في اللفــظ والمعنــى,أن يختلــف في صــفة النطــق بــاللفظ: الأول

 . وترقيق الراءات واللامات وتفخيمها وغيرها,كالإظهار والإدغام
I y x w مثال ذلك قوله تعـالى ,أن يختلف في اللفظ والمعنى متقارب: الثاني

 { z|H ]ــساء ــرأ حمــزة والكــسائي ,]٩٤:الن ــة: وق ــاء المثلث ــوا بالث ــاقون,فتثبت :  والب
 ,اطلبـوا إثبـات الأمـر وبيانـه:  أي, وكلاهما تفعل بمعنى استفعل التـي للطلـب,فتبينوا

 .ولا تقدموا من غير روية وإيضاح
 :وقال الراغب, لأن المتثبت قد لا يتبين,)فتثبتوا(تبينوا أبلغ وأشد من : وقال قوم

. متقاربـان:  وقال أبو عبيد هما, وقد يكون التثبت ولاتبين,لأنه قلما يكون إلا بعد تثبت
 , لأن تبـين الرجـل لا يقتـضي أن الـشيء بـان,والصحيح ما قال أبو عبيد: قال ابن عطية

 .)١( فهما سواء, كما أن تثبت يقتضي محاولة للتبين,بل يقتضي محاولة للتبين
ــ: الثالــث ــيأن يختلــف في اللف ــه تعــالى ,ظ والمعن ــال ذلــك قول I ¶ µ: ومث

¸H ] وفاعـل هنـا , وبـاقي الـسبعة بـالألف,لمستم:  والكسائي,وقرأ حمزة ,]٤٣:النـساء 
 وليـست لأقـسام الفاعليـة والمفعوليـة ,جاوزت الشيء وجزته: موافق فعل المجرد نحو

 .)٢(والاشتراك فيهما معنى لفظا
ـــــه تعـــــالى   ¦ § ¨ © I ° ¯ ® ¬ « ª:وكقول

² ±´³ H ] وبــاقي الــسبعة,كــذبوا بتخفيــف الــذال: وقــرأ الكوفيــون ,]١١٠:يوسـف , 
أن الرسـل :  والمعنـى,فالضمائر على قراءة التشديد عائـدة كلهـا عـلى الرسـل ,بتشديدها

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٣١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(
 .)٣/٦٥٤ (المصدر السابق  )٢(
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 .أيقنوا أنهم كذبهم قومهم المشركون
 عائـد عـلى المرسـل إلـيهم لتقـدمهم في ª فالضمير في ,وعلى قراءة التخفيف

وظن المرسل إليهم أن الرسل قـد كـذبهم مـن ادعـوا أنـه جـاءهم : المعنىالذكر البحر و
 .)١( إذ لم يؤمنوا به,بالوحي عن االله وبنصرهم

اخــتلاف :  ونريــد أن نبــين هنــا مــسألة مهمــة جــدا وهــي أن الاخــتلاف نوعــان
 : واختلاف التنوع,التضاد

 Ik l: فيستحيل وجوده في القرآن الكريم قال تعـالى: وأما النوع الأول
x w v u t s r q  p o nmH ]قال أبو حيان في تفسير ,]٨٢:النساء 

ووجـه هـذا الـدليل أنـه لـيس مـن مـتكلم كلامـا طـويلا إلا وجـد في كلامـه : هذه الآية
 أو الوقـوع عـلى , وإمـا في المعنـى بتنـاقض أخبـار, إمـا الوصـف واللفـظ,اختلاف كثير

 . كونه يمكن معارضته أو, أو اشتماله على ما لا يلتئم,خلاف المخبر به
 لأنـه كـلام المحـيط بكـل شيء مناسـب , والقرآن العظيم ليس فيه شيء من ذلك

 فـلا يقـدر عليـه , وصحة معـان, وتظافر صدق أخبار,بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء
 .إلا العالم بما لا يعلمه أحد سواه

ــاني ــوع الث ــا الن ــرآن: فأم ــود في الق ــو موج ــوع فه ــو اخــتلاف التن ــذا  وفي,وه  ه
ومـا جـاء في القـرآن مـن اخـتلاف في تفـسير وتأويـل وقـراءة : الاختلاف قال أبو حيان

وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وعام وخاص ومطلـق ومقيـد فلـيس هـو المقـصود في 
 .)٢( وأحكام مبانيه, بل هذه من علوم القرآن الدالة على اتساع معانيه,الآية

 وسنضرب منها الأمثلة ,كم وفوائدِولوجود اختلاف في القراءات الصحيحة ح
 :من خلال تفسير أبي حيان البحر المحيط وإليكم الأمثلة على ذلك

 ــــــــــــــــــ
 .)٦/٣٣٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(
 .)٧٢٦−٣/٧٢٥( السابق رالمصد  )٢(
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I w:  كما في قوله تعـالى, بيان ما يحتمل أن يكون مجملا في قراءة أخرى−١ 
¡� ~ } | {z y xH ] وعاصــم , والكــسائي,قــرأ حمـزة ,]٢٢٢:البقـرة 

 ,يتطهرن:  وأصله,شديد الطاء والهاء والفتحيطهرن بت:  والمفضل عنه,في رواية أبي بكر
 .طهر:  مضارع,يطهرن:  وقرأ الباقون من السبعة,االله وعبد,وكذا هي في مصحف أبي

 وقراءة التخفيف معناها ينقطع دمهن قاله ,وقراءة التشديد معناها حتى يغتسلن
 .ًوينبغي جمع بين انقطاع الدم والغسل معا ,)١(الزمخشري وغيره

I J I H:  حكمين متغايرين كما في قولـه تعـالىبيان على −٢
RQ P O  N M L KH ]ــدة ـــــــافع ,]٦:المائـــــ ـــــــرأ ن  ,وق

ــن عــامر,والكــسائي ــوا في تخــريج هــذه ,وأرجلكــم بالنــصب:  وحفــص, واب  واختلف
 وأرجلكـم إلى ,وجـوهكم وأيـديكم إلى المرافـق: هو معطوف على قولـه:  فقيل,القراءة
 .ً بل هي منشئة حكما, بجملة ليست باعتراض وفيه الفصل بين المتعاطفين,الكعبين

 وأما من يرى المسح فيجعله ,وهذا تخريج من يرى أن فرض الرجلين هو الغسل
 .)٢(معطوفا على موضع برؤوسكم

 IV U T S RH: بيان قواعد نحوية وصرفية كما في قراءة قوله تعالى −٣
 وأصله ,بتخفيف السين: يونوقرأ الكوف. تساءلون: وقرأ الجمهور من السبعة ,]١:النساء[

 .تتساءلون
 وهذه تاء تتفاعلون تـدغم ,وذلك لأنهم حذفوا التاء الثانية تخفيفا: قال ابن عطية

 .في لغة وتحذف في أخرى لاجتماع حروف متقاربة
:  وقـرأ حمـزة,السبعة بنصب الميم:  قرأ جمهور ,]١:النـساء [ IYX WHوفي قراءة 

 .هابضم: االله بن يزيدوقرأ عبد بجرها
 ــــــــــــــــــ

 .)٢/٤٢٤ (أبو حيان الأندلسي , البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٤/١٩٢(المصدر السابق   )٢(
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 ويكـون ذلـك عــلى , فأمـا النـصب فظـاهره أن يكـون معطوفـا عـلى لفـظ الجلالـة
 . وقطع الأرحام,واتقوا االله:  التقدير,حذف مضاف

والأرحـام أهـل أن : أما الرفع فوجه على أنه مبتدأ والخبر محذوف قدره ابن عطيـة
 .توصل

حـسن مـن  وتقـديره أ, أو ممـا يتـساءل بـه,والأرحام ممـا يتقـى: وقدره الزمخشري
 . وابن عطية قدر من المعنى, إذ قدر ما يدل عليه اللفظ السابق,تقدير ابن عطية

 وعـلى ,وأما الجر فظاهره أنه معطوف على المضمر المجرور مـن غـير إعـادة الجـار
 .)١(وبالأرحام: االلهويؤيده قراءة عبد. ي ومجاهدهذا فسرها الحسن والنخع

 
    

 ــــــــــــــــــ
 .)٤٩٨ −٣/٤٩٦ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(
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ًمــن وجــه يوجــه توجيهــا:  لغــةא ّ معــروف : الوجــه: وج هـــ:  وأصــله,ّ
هـذا وجـه : ويقـال. والهاء عـوض مـن الـواو. والوجه والجهة بمعنى ,والجمع الوجوه

 .)١(الرأي أي هو الرأي نفسه
 .)٢(ومن الكلام السبيل المقصود ,ءهو مستقبل كل شيء ونفس الشي: الوجه

 ,]١٤٤:البقـرة [ Ix wH:  تفسيره لقوله تعالىوبين أبو حيان معنى الوجه في
وكنـى بالوجـه عـن .  لأن الواجـب اسـتقبالها بجملـة البـدن,جملـة البـدن: وأراد بالوجه

وقـد يطلـق ويـراد بـه  , وبه يتميز بعض الناس عن بعض, لأنه أشرف الأعضاء,الجملة
 .)٣(نفس الشيء

ٍإيراد الكلام على وجه :  وقيل,ًهو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين: التوجيه
 .)٤(عبارة على وجه ينافي كلام الخصم:  وقيل,يندفع به كلام الخصم

َوجه الشيء أي      Ipo n m l kH   قوله تعـالى ومنه,َجعله إلى جهة: َّ
َ وجه الـشيء أي,]٧٦:النحـل [ َبـين وجهـه: َّ  , أي حجـة ودليـل وبرهـان,َ أو جعلـه ذا وجـه,َّ

 .الاصطلاحي ذي اشتق منه المعنىوهذا المعنى الثاني هو ال
علم يبحث فيه عن تعليل القراءة ببيان عللها وتوجيهها من : ًالتوجيه اصطلاحا
 .)٥(حيث اللغة والإعراب

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٣٤:ص( زين الدين محمد بن أبي بكر,مختار الصحاحو) ١٣/٥٥٥ (, ابن منظورلسان العرب  )١(

 .)٩٤٧:ص (, الكفويالكليات) ١٣/٥٥٥ ( ابن منظور,لسان العرب  )٢(

 .)٢/٢٣ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)٦٩:ص (, الجرجانيالتعريفات  )٤(

  =  المكتبــة الإمداديــة مكــة المكرمــة ٢عبــدالقيوم بــن عبــدالغفور الــسندي, ط/صــفحات في علــوم القــراءات د  )٥(
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َالأوجــه المختلفــة للقــراءات القرآنيــة وفــق يبحــث في تفــسير علــم : ونقــول هــو
 علم ,حتجاج علم الا,علم علل القراءات:  ويطلق عليه عدة المسميات,اللغةالقواعد 

 . علم توجيه القراءت,حجة القراءات
 توجيه التـصريف وتوجيـه ,توجيه الإعراب: ويشمل على عدة موضوعات منها

 . وتوجيه اختلاف معاني الألفاظ,الأداء
 فـإذا اختلـف المعنـى ,والذي يخص علم التفـسير منهـا توجيـه مـا يتعلـق بـالمعنى

ً لم يكن الاختلاف متعلقا بالمعنى فإنه يكون  أما إذا,بسبب القراءة فإنه من علم التفسير
 .)١(خارجا من علم التفسير

ّ فإن أبا حيان الأندلسي اهتم بهذا العلم اهتماما بالغا لـذا نجـده يوجـه القـراءات  ً ً
 فلـه كـلام نفـيس جـدا في توجيـه القـراءات ,متواترها وشاذها في تفسيره البحر المحيط

 ,ّ ويوجه كلا منهما,اترة يقدمها على القراءات الشاذة فهو يذكر القراءات المتو,وتعليلها
 ويذكر أقـوال العلـماء ويعقـب ,ويستشهد بأبيات شعرية وآيات قرآنية وأحاديث نبوية

ّ أو يخطئون بعض ,ّعليهم ولاسيما الذين يرجحون القراءات المتوتر بعضها على البعض
 .أئمة القراء المعتبرين

قـد بحـث فيهـا ) القـراءة( لأن هـذا الفـصل ; وأكتفي بما ذكرت في هـذا المطلـب
 . وقد ذكرتها في المقدمة,رسالة مستقلة من خلال تفسير البحر المحيط

 
   

  ــــــــــــــــــ
 )١٨٥ص(م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ =
هــ ١٤٢٣, دار ابن الجوزي ٢مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ط/يف المتعلقة بتفسير القرآن, دأنواع التصن  )١(

 ).١٧٧ص (
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ßb©a@kÜİ¾a@Zõa‡niüaë@ÑÓìÛa@ @

אW 
ُالوقف مصدر قولك وقفت الدابة: لغة َ ًووقفت الكلمة وقفـا ,َ ْ َ ََ ََ ِ َ ووقـف الأرض  ,ْ
 )١(حبسها: ً وقفا,للمساكين
ً زمنا يتنفس فيه عـادة بنيـة  عند آخر الكلمة قطع الصوتعبارة عن: اصطلاحاو

  لا بنية الإعراض عنهااستئناف القراءة
ـــات ـــف في رءوس الآي  ولا يجـــوز في أوســـاط , أو في أوســـاطها,ويكـــون الوق

 )٢(... إنما,أينما:  نحو,ً ولا فيما اتصل رسما,الكلمات
:  يقـول,سـمعت ابـن عمـر:  قال,شيبانيعن القاسم بن عوف ال:   نشأته وأهميته

 وتنـزل الـسورة عـلى ,لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدثنا يؤتى الإيـمان قبـل القـرآن«
  محمد 

 كـما تعلمـون أنـتم , ومـا ينبغـي أن يوقـف عنـده فيهـا, فيتعلم حلالهـا وحرامهـا
 إلى خاتمتـه لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته«:  ثم قال,»القرآن

هـذا . » ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منـه ينثـره نثـر الـدقل,ما يدري ما أمره ولا زاجره
 .)٣( ولا أعرف له علة ولم يخرجاه,حديث صحيح على شرط الشيخين

فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كـما يتعلمـون : قال النحاس
 .)٤(القرآن

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/٣٥٩ (, ابن منظورلسان العرب  )١(

 .)٢٦٧:ص (, السنديصفحات في علوم القراءات  )٢(
 .)١/٩١ (رقم الحديث) ١٠١ ( حديث معمر, بابلحاكما ,المستدرك على الصحيحين  )٣(

  =عبـدالرحمن بـن /هــ, تحقيـق د٣٣٨: ع والإئتناف, أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسـماعيل النحـاس المتـوفىالقط  )٤(
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 .)١(معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء فيهقال ابن الأنباري من تمام 
 أداء القـرآن ويترتـب عـلى ذلـك فوائـد كثـيرة كيفيـةوهو فـن جليـل وبـه يعـرف 

واســتنباطات غزيــرة وبــه تتبــين معــاني الآيــات ويــؤمن الاحــتراز عــن الوقــوع في 
 .)٢(المشكلات

 أجـازوا  إذ كلـما,لا يوقف على كذا معنـاه أن لا يبتـدأ بـما بعـده: قال ابن الجزري
 .)٣(الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده

 لأن , ولـه أثـر في التفـسير,لعلم الوقف والإبتـداء علاقـة وطيـدة بعلـم التفـسير
 فـدل ,ّ فإنه قد فسر, لأن من قصد الوقف على موضع,هناك تلازما بين الوقف والمعنى

 .)٤(بتفسيره على أن الموضع صالح للوقف
 : أربعة أقسامينقسم الوقف إلى: أقسامه

َوهــو مــا يعــرض للقــارئ بــسبب ضــيق نفــس ونحــوه كعجــز : اضــطراري −١ َ
 لكن يجب الابتـداء بالكلمـة الموقـوف عليهـا  ; فله أن يقف على أي كلمة شاء,ونسيان

I Ó  Ò Ñ Ð Ï:  في قولـه تعـالى- رحه اĬ-قال أبو حيـان . إن صح الابتداء بها
Õ ÔH ] ووقـف البـاقون ,فـما: سائي عـلى قولـهووقف أبو عمرو والك ,]٧٨:النـساء 

 .  اتباعا للخط,IÏH : على اللام في قوله
 وعـلى الـلام فيـه , لأن الوقف على فـما فيـه قطـع عـن الخـبر,ولا ينبغي تعمد ذلك

  ــــــــــــــــــ
 ).١٢:ص(م, ١٩٩٢هـ ١٤١٣, دار عالم الكتب, الرياض,  ١إبراهيم المطرودي, ط =

 هــ,٣٢٨: , أبو بكر محمد بـن القاسـم بـن يـسار الأنبـاري المتـوفىإيضاح الوقف والإبتداء في كتاب االله   )١(
 )١٤:ص (م١٩٧١هـ ١٣٩١, دمشق, ١تحقيق محيي الدين عبدالرحمن رمضان, ط

 .)١/٣٤٢ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٢(

 .)١/٢٣٤ (, ابن الجزريالنشر في القراءات العشر  )٣(

 ).١٨٦:ص(المساعد /أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن, د  )٤(
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 .)١( وإنما يكون ذلك لضرورة انقطاع النفس,قطع عن المجرور دون حرف الجر
ــاري−٢ ــان المقطــوع:  اختب ــق بالرســم لبي ــا يتعل ــو م ــت , والموصــولوه  والثاب

 أو تعلــيم مبتــدئ , كــسؤال ممــتحن ;ُ ولا يوقــف عليــه إلا لحاجــة,والمحــذوف ونحــوه
 ,]٩١:البقــرة[ It s r q p H:  قــال أبــو حيــان في قولــه تعــالى,لكيفيــة الوقــف

  بالهاء )٢(البزيويقف 
 أو , ولا يجوز هذا الوقف إلا للاختبـار,فلم بغير هاء:  وغيره يقف,فلمه: فيقول

 .)٣(سفََّنقطاع النلا
 ليعطـف عليهـا  ;وهو أن يقف على مقطعة معينة من الجملة التامة:  انتظاري−٣

 . فيكمل بقية الآية,ٍ أو لراو آخر من راويي قارئ واحد,ًوجها آخر لقارئ نفسه
وهو ما يقصده القارئ لذاته من غير عروض سبب من الأسـباب : اختياري −٤
 )٤(. القبيح, الحسن, الكافي,التام:  وهو على أربعة أقسام,المتقدمة

 وقـد ,وقد ذكر المفـسرون في علـم التفـسير الوقـف: - رحه اĬ-ويقول أبو حيان 
 .)٥( فقيل تام وكاف وقبيح وغير ذلك,اختلف في أقسامه

 لأنـه لا يتعلـق ,هو الذي يحسن القطع عليه والابتداء بما بعـده: الوقف التام −١
 .ًون موجودا في الفواصل ورؤوس الآيوأكثر ما يك. بشيء مما بعد

 ــــــــــــــــــ
 )٣/٧١٨ (ندلسيأبو حيان الأ ,البحر المحيطتفسير   )١(

أبو الحسن البزي المكي, المقـرئ قـارئ مكـة, ومـؤذن ,  بن عبداالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزةأحمد بن محمد  )٢(
: انظـر. هــ٢٥٠توفي البزي سـنة .  وقرأ على ابن كثيرهـ١٧٠ولد البزي سنة . المسجد الحرام ومولى بني مخزوم

 )١٠٥ −١٠٢:ص (, الذهبيمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار

 .)١/٤٩٢(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)٢٧٣:ص (, السنديصفحات في علوم القراءات  )٤(

 .)١/٣٦(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٥(
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ونـص  ,]٦٨:القـصص [ I´³ ² ± ° ¯H:  قال أبو حيان في قوله تعالى
ٌّتام  I ³H: على أن الوقف على قوله:  والنحاس,)١( وعلي بن سليمان,الزجاج َ)٢(.  

 غير أن ,ًهو الذي يحسن الوقف عليه أيضا والابتداء بما بعده: الوقف الكافي −٢ 
I SR: قال أبو حيان في قوله تعالى. ق به من جهة المعنى دون اللفظالذي بعده متعل

[ Z Y X W V U TH ]االله بـن محمـد البـاهلي إلى وذهب عبـد ,]٧٩:مريم
 وتكون أيضا صلة للكلام ,أن كلا رد لما قبلها فيجوز الوقف عليها وما بعدها استئناف

 .)٣(بمنزلة أي
 ولا يحـسن الابتـداء بـما بعـده ,هو الذي يحسن الوقـف عليـه: الوقف الحسن −٣

 . ًلتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى جميعا
I n m l k j i h:  في قولــه تعــالى- رحــه اĬ-قــال أبــو حيــان 

v u t s rq p oH ]والأحسن الوقف على قولـه ]٤:التحريم :
InH)٤(. 

:  وذلك نحو الوقف عـلى قولـه,هو الذي لا يعرف المراد منه: الوقف القبيح −٤
 .)٥()سمب(

ــال ــنوق ــلا ع ــان نق ــو حي ــة أب ــن عطي ــالى:  اب ــه تع } | { ~ I في قول
 ــــــــــــــــــ

سـنة وتـوفي ببغـداد   بـن الفـضل أبـو الحـسن النحـوي المعـروف بـالأخفش الـصغير البغـداديعلي بن سـليمان  )١(
 .)٤١/٥١٨( ابن عساكر ,تاريخ دمشق و )٤٦:ص(لتنوخي ا ,تاريخ العلماء النحويين: انظر.  هـ٣١٥

 .)٨/٣٢٠(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٧/٢٧٣ (المصدر السابق  )٣(

 )١٠/٢١١( السابق المصدر  )٤(
محيـي : المحقـق) هــ٤٤٤ت(ر أبـو عمـرو الـداني عثمان بن سعيد بن عثمان بن عم, لالمكتفى في الوقف والابتدا  )٥(

 )١٣ −٧:ص( م ٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢, دار عمار, ١, طالدين عبدالرحمن رمضان
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�H ] وقـف بعــض القـراء عــلى  ,]٤٧:الـرومI| Hثــم , وجعلـه مــن الكـلام المتقــدم 
َ لأنه لم يـدر قـدر مـا ,وهذا قول ضعيف  ,I� ~ } H: استأنف جملة من قوله َ ْ َ
ُعرضه في نظم الآية ََ َ)١(. 

داء من خلال تفسير البحـر المحـيط لأبي حيـان وإليكم الأمثلة من الوقف والإبت
 :الأندلسي

I q  p on m l k j i h g: قال أبو حيـان قولـه تعـالى
|{ z y x w v u t s rH ]ــرة ــون  ,]٢٨٥:البق ّوجــوزوا أن يك

َّالوقف تم عند قولـه َ :I m lH,  ويكـون :InH, و,مبتـدأ  :IpH, مبتـدأ 
 .ثان لشمول المؤمنين خاصة

ْ مـن,والجملـة  ,Ip H: في موضع خـبر جملة ,Ir q H: و ِ :Ip Hهِبرََِ وخـ, 
 وهو ضمير مجـرور , والرابط لهذه الجملة بالمبتدأ الأول محذوف,في موضع خبر المؤمنين

ٌالسمن منوان بدرهم:  كقولهم,كل منهم آمن: تقديره َ َ َ ْ  .)٢(منه بدرهم:  يريدون,ّ
 .)٣(تام وهو الأولى In Hوقف حسن  Im l H: الأشمونيويرى 

ــه تعــالى ــال ,]٥٥:المؤمنــون[ IÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »H: وفي قول ويجــوز : ق
 وجـاز , وحـسبت أنـك منطلـق, كما تقول حسبت إنما يقـوم زيـدIÁ Hالوقف على 

 وإن كـان في مـا ,ذلك لأن ما بعد حسبت قد انتظم مسندا ومسندا إليه من حيث المعنـى
ُيقدر مفردا لأنه ينسبك ِ َ  .)٤(من أن وما بعدها مصدر َْ

 ــــــــــــــــــ
 )٨/٣٩٨(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 )٢/٧٥٦( السابق المصدر  )٢(
 الـشافعي المـصري الأشموني عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن حمد, أمنار الهدى في بيان الوقف والابتدا  )٣(

 .)١/١٢٣ (م٢٠٠٨, القاهرة, مصر ,الحديث دار, الطرهوني عبدالرحيم: قيقتح) هـ١١٠٠ نحو ت(

 .)٧/٥٦٨(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٤(
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ـــا : وكتـــب ,]١:الأحـــزاب[ Id c bH: وقـــال عنـــد قولـــه تعـــالى الظنون
وابـن  ,ووصلا  فحذفها حمزة وأبو عمرو وقفا,والرسولا والسبيلا في المصحف بالألف

. بإثباتهـا في الحـالين: وباقي الـسبعة ,بحذفها وصلا خاصة:  وحفص, والكسائي,كثير
 فيحـذف أو , ولا يوصـل,لفواختار أبو عبيد والحذاق أن يوقف على هذه الكلمة بالأ

 ولأن إثباتها في الوصـل , لأن حذفها مخالف لما اجتمعت عليه مصاحف الأمصار,يثبت
 . لا في اضطرار ولا غيره,معدوم في لسان العرب نظمهم ونثرهم

 لأنهـم , أما إثباتها في الوقف ففيه اتباع الرسم وموافقتـه لـبعض مـذاهب العـرب
 .)١(عارهم وفي تصاريفهايثبتون هذه الألف في قوافي أش

 : قــال,]١٩:الحاقــة[ Ip o n m l  k j i hH: في قولــه تعــالى
ــور ــرأ الجمه وفي  ,IÌH   وIÈÇH   في موضــعيهما وI¾ ½H  و ,Ip H: وق

 .)٢(بإثبات هاء السكت وقفا ووصلا لمراعاة خط المصحف Iv uH : القارعة
 هـاء سـكت في والقـراء والنحويـون يـستحبون القطـع عـلى كـل: قال أبو عمـرو

 Iv uH و  IÌH و  IÈÇH و  I¼» ºH  نحـــو قولـــه كتـــاب االله 
 ولـولا , لأن الهاء في ذلك إنما جيء بها لمعنى الوقف وقايـة للفتحـة التـي قبلهـا,وشبهه

. وإذ كان ذلك كذلك لزم القطع عليها في كـل مكـان.  ولا جيء بها,ذلك لم يحتج إليها
 .)٣(بنية واقفومن وصلها من القراء فإنما هو واصل 

 ــــــــــــــــــ
 .)٤٥٩ −٨/٤٥٨ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠/٢٦٠( السابق المصدر  )٢(
 .)٦٨:ص( عمرو الداني و أبء, الوقف والابتداالمكتفى في  )٣(
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אאW 
אW 

ُالــسكت والــسكوت: ســكت: ًلغــة ُُ ّْ ُالــسكت و ,خــلاف النطــق: ّ مــن أصــول : ّ
ُ شبه ,الألحان ٍنفس بين نغمتين من غير تنفستَْ ُ  .)١( يراد بذلك فصل ما بينهما,َ

 .)٢(انقطاع كلام المتكلم وهو سكوته: وقال أبو حيان
 , من غـير تـنفس−دون زمن الوقف−ً قطع الصوت زمنا نعبارة ع: ًواصطلاحا

 .)٣(بنية العود إلى القراءة في الحال
 فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية ,السكت مقيد بالسماع والنقل: قال ابن الجزري
 .)٤(به لمعنى مقصود بذاته

 ما قاله أبو حيان عند قولـه  ; والمثال على السكت من خلال تفسير البحر المحيط
 وبالإظهـار وقـف حمـزة عـلى , قـرئ بإدغـام الـلام في الـراء,]١٤:المطففـين [ Im lkH: عـالىت

IkHيسير التبيين الإظهارً وقفا خفيفا  . 
 على إدغام اللام في الراء إلا , يعني القراء,وأجمعوا: )٥(وقال أبو جعفر بن الباذش

ما ذكر  وهذا الذي ذكره ليس ك,ImH:  ثم يقولIkHما كان من سكت حفص على 
  .)٦(من الإجماع

 ــــــــــــــــــ
 .)٤٤ −٢/٤٣ (, ابن منظورلسان العرب  )١(

 .)٥/١٨٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٢٧٣:ص (, السنديصفحات في علوم القراءات  )٣(

 .)١/٢٤٣ (, ابن الجزريالنشر في القراءات العشر  )٤(

ألـف كتـاب هــ,  ٤٩١ولـد سـنة , أبو جعفر بن الباذش الأنـصاري الغرنـاطي بن أحمد بن خلف أحمد بن علي  )٥(
 هدايـة القـاري إلى تجويـد :انظـر. هــ٥٤٠ توفي في سـنة ,كتاب الطرق المتداولة في القراءات والإقناع في السبع

 .)٧٦٦ −٢/٧٦٥(كلام الباري 

 .)١٠/٤٢٨ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٦(
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אW 
ٍإبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا: لغة ِ ْ ًِ )١(. 

 .الانتهاء منها:  أي ;ًقطع القراءة رأسا: واصطلاحا
رءوس " وهـو مـا يـسمى بــ, أو أواخـر الآيـات,ولا يكون إلا في أواخـر الـسور

 ."الآي
 .)٢(يان بالاستعاذةفإذا عاد القارئ إلى التلاوة مرة ثانية يستحب له الإت

 :ذكر بعض المصنفات في الوقف والإبتداء
 ,وقـد صـنف النـاس في ذلـك كتبـا مرتبـة عـلى الـسور:  قال أبو حيـان الأندلـسي

 ومـن كـان عنـده حـظ في علــم , وكتـاب الكرمـاني وغيرهمــا,عمـرو الـدانيككتـاب أبي 
 .)٣(العربية استغنى عن ذلك

عثمان بن سـعيد بـن  ل, الوقف والابتداالمكتفى في: كتاب أبي عمرو الداني هو−١
الرحمن محيـي الـدين عبـد: قـق مطبـوع وتحهــ٤٤٤ت(عثمان بن عمر أبو عمرو الـداني 

 .م٢٠٠١ − هـ١٤٢٢ ,دار عمار ,رمضان
ــداء −٢   ــضاح في الوقــف والابت ــام الإي ــن :  أبي بكــر,للإم ــن القاســم ب محمــد ب
 ق دمـش,الرحمن رمضانين عبدمحيي الد: ققهـ مطبوع وتح٣٢٨سنة : المتوفى. الأنباري
 .م١٩٧١هـ ١٣٩١
 ,زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري: المقصد لتلخيص ما في المرشد −٣

 ,شريف أبو العلا العـدوي: مطبوع وتحقيق) هـ٩٢٦ت(زين الدين أبو يحيى السنيكي 
 ــــــــــــــــــ

 .)٨/٢٧٦ ( ابن منظور,لسان العرب  )١(
 .)٢٨٣:ص (, السنديصفحات في علوم القراءات  )٢(
 .)١/٣٦ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(



@ @

 

אאא  

٣٢١

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  م٢٠٠٢ − هـ١٤٢٢  بيروت–دار الكتب العلمية 

حمـد بـن عبـدالكريم بـن محمـد بـن  لأ,لابتـدامنار الهـدى في بيـان الوقـف وا −٤
مطبـــوع وتحقيـــق ) هــــ١١٠٠نحـــو  ت(الكريم الأشـــموني المـــصري الـــشافعي عبـــد
 م٢٠٠٨ , مصر, القاهرة−دار الحديث  ,الرحيم الطرهونيعبد

 للــدكتور مــساعد بــن ســلمان بــن نــاصر , وقــوف القــرآن وأثرهــا في التفــسير−٥
 .هـ١٤٣١ ,اعة المصحف الشريفطبعة مجمع الملك فهد لطب) معاصر(الطيار 
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‘†bÛa@kÜİ¾a@Zñ‹maìn¾a@paõa‹ÔÛa@õa‹Ó@áua‹m@ @

 وهـذه القـراءات المتفـق عليهـا عنـد , فيما تقدم ذكرنا شروط القـراءات المتـواترة
 وهــي القــراءات الــسبع التــي تنــسب إلى الأئمــة الــسبعة المــشهورين الــذين ,الجمهــور
 وقد ذكرهم أبو حيـان في مواضـع كثـيرة في ,ه السبعة الإمام ابن مجاهد في كتابماختاره

 : ومثال ذلك ما يلي, عند ذكر القراءات في الآية التي تفسرها,تفسيره البحر المحيط
I ~ } | { z y x w v u t:  قــال عنــد قولــه تعــالى

¥ ¤ £ ¢ ¡ �H ]وابــن , وأبــو عمــرو,وقــرأ عاصــم ,]٩٤:النــساء 
 ,يجوز أن يكون بمعنى التسليم:  قال الزجاج. السلام بألف, وحفص, والكسائي,كثير

 .ويجوز أن يكون بمعنى الاستسلام
 وجبلـة عـن المفـضل ,من بعـض طرقـه وابن كثير ,وحمزة , وابن عامر,وقرأ نافع

 .)١( وهو من الاستسلام,بفتح السين واللام من غير ألف: عن عاصم
من أئمة الأمصار فأول من أبتدىء بذكره : وأرتبهم على ترتيب ابن مجاهد لقوله

وإنما بدأت بذكر أهل المدينة لأنها مهاجر رسـول  من قام بالقراءة بمدينة رسول االله 
 .)٢(ومعدن الأكابر من صحابته وبها حفظ عنه الآخر من أمره االله 

 − أبـو ه وأشـهر كنيتـ, المقرئ المـدني,الرحمن ابن أبي نعيم الليثين عبدنافع ب 
وأصـله مـن  ,ن حالكـا صـبيح الوجـه حـسن الخلـق فيـه دعابـةوكان أسود اللو ,رويم

 :ومن أشهرهم ,قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة ,أصبهان
 هـ١١٧:  المتوفى سنةالرحمن بن هرمز الأعرجعبد −١

 ــــــــــــــــــ
 )٤/٣٢(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

) ـهـ٣٢٤ت (البغـدادي مجاهـد بـن بكـر التميمي, أبـو العباس بن موسى بن أحمد, القراءات في السبعة كتاب  )٢(
 .)٥٣:ص (هـ١٤٠٠, مصر ,المعارف دار, ٢, طضيف شوقي: المحقق
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 هـ١٣٠: المتوفى سنةأبو جعفر يزيد بن القعقاع  −٢
 هـ١٣٠  سلمة أم شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب مولى −٣
 : ومن أشهرهم, عنه خلق كثيرروى

 هـ١٧٧ بن أبي كثير الأنصاري المتوفى سنة إسماعيل بن جعفر −١
 هـ١٩٧سنة المتوفى »ورش«ـب المشهور المصري عدي بن سعيد  عثمان بن−٢
 هـ٢٢٠ بن وردان الزرقي المتوفى سنة قالون عيسى بن مينا −٣

 .- رحه اĬ- )١(هـ١٦٩ توفي نافع بالمدينة سنة 
− مـولى عمـرو بـن علقمـة , بـن المطلـب الإمـام أبـو معبـداالله بن كثيرعبد 

 وهـو , وكـان داريـا بمكـة,أصـله فـارسي ,الكناني الداري المكي إمام المكيين في القراءة
 :قرأ على ,العطار

 هـ٦٨ المتوفى سنة عبداالله بن السائب المخزومي −١
 هـ١٠٤بن جبر المكي المتوفى سنة مجاهد  −٢
 س مولى ابن عباسدربا −٣

 :قرأ عليهو
  ابنه صدقة بن عبداالله−١
 هـ١٥٤المتوفى سنة أبو عمرو بن العلاء  −٢
 هـ١٦٧المتوفى سنة حماد بن سلمة  −٣

 .- رحه اĬ- )١(هـ١٢٠ توفي ابن كثير بمكة سنة 
 ــــــــــــــــــ

, معرفــة القــراء الكبــار عــلى الطبقــات والأعــصارو ,)٥٨ −٥٣:ص (, البغــداديالقــراءات في الــسبعة كتــاب  )١(
 .)٢/٣٣٠ (, ابن الجزريغاية النهاية في طبقات القراء) ٦٦−٦٤:ص (الذهبي
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 البزي وقنبل وهما ليسا من تلاميذ ابن كثير: أشهر رواته
 ة المتـوفى بمكـ بن القاسم بن نافع بن أبي بـزةااللهأحمد بن محمد بن عبد: البزي هو

 هـ٢٥٠سنة 
الرحمن بن خالد بن محمد بن سـعيد بـن جرجـة أبـو عمـر محمد بن عبد: قنبل هو

 )٢(هـ٢٩١ المتوفى بمكة المخزومي مولاهم
ً − ياالله غايـة التميمـ بن عمار بن العريان بن عبـدان بن العلاءّزب أبو عمرو 

الكوفة والبصرة على جماعة كثـيرة فلـيس في القـراء وبمكة والمدينة البصري فقرأ  المازني
 :من شيوخه و,ًالسبعة أكثر شيوخا منه

  جعفر يزيد ابن القعقاع المدنيبوأ −١
 االله بن كثير المكيعبد −٢
 عاصم بن أبي النجود −٣

ًروى القراءة عنه عرضا وسماعا  : خلق كثير منهمً
 هـ١٧١ سنة  المتوفىسلام بن سليمان الطويل −١
 هـ١٨١ المتوفى سنة االله بن المباركعبد −٢
 هـ٢١٦ المتوفى سنة الملك بن قريب الأصمعيعبد −٣

 .- رحه اĬ- )٣(هـ١٥٤ توفي أبو عمرو بالكوفة سنة 
 الدوري والسوسي وهما ليسا من تلاميذ أبي عمرو:   أشهر روته

  ــــــــــــــــــ
 , الـذهبيمعرفـة القـراء الكبـار عـلى الطبقـات والأعـصارو) ٦٦−٦٤:ص (, ابـن مجاهـدالسبعة في القـراءات  )١( =

 .)١/٤٤٤ ( ابن الجزريغاية النهاية في طبقات القراءو) ٥٠ −٤٩:ص(
 .)٢/١٦٥ (, ابن الجزريغاية النهاية في طبقات القراء) ١٠٢:ص (, الذهبيمعرفة القراء الكبار  )٢(

 .)٥٨:ص (الذهبي القراء الكبار معرفة) ٨٥−٧٩:ص (ابن مجاهد ,السبعة في القراءات  )٣(
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المقرئ  , صهبانالعزيز بنبو عمر الدوري حفص بن عمر بن عبدأ: الدوري هو
 , وشـيخ العـراق في وقتـه, نزيـل سـامراء مقـرئ الإسـلام,النحوي البغـدادي الـضرير

 .)١(هـ٢٤٦ في شوال سنة المتوفى
االله بن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد: السوسي هو

 )٢(هـ٢٦١في أول سنة  المتوفى , بن مسرح الرستبي الرقي المقرئ,الجارود
א− بن يزيد بن تميم اليحصبي إمـام أهـل الـشام في القـراءةاالله بن عامرعبد , 
 : قرأ على كثير من الصحابة منهم,أبو عمران: وأصح كنيته

 هـ٣٢المتوفى سنة   أبو الدرداء عويمر بن زيد الأنصاري −١

 هـ٥٨ الأنصاري المتوفى سنة  فضالة بن عبيد−٢
 هـ٨٥فى سنة المتو  الليثي اثلة بن الأسقع و−٣

ربيعـة بـن يزيـد وجعفـر بـن ربيعـة  و,يحيـى بـن عـامر: ًروى القراءة عنـه عرضـا
 . وغيرهم,وإسماعيل بن عبيد االله بن أبي المهاجر

 )٣(هـ١١٨ بدمشق يوم عاشوراء سنة  ابن عامرتوفي
  وهما ليسا من تلاميذه, وابن ذكوان,هشام: أشهر رواته
 , الدمـشقي, أبـو الوليـد الـسلمي,سرةهشام بن عمار بن نصير بن ميـ: هشام هو

 وقـرأ هــ١٥٣ولـد سـنة  , وخطيـبهم ومقـرئهم ومحـدثهم,شيخ أهـل دمـشق ومفتـيهم
 )٤(هـ٢٤٥ سنة , في آخر المحرم وتوفي,القرآن على عراك بن خالد

 ــــــــــــــــــ
 .)١١٤:ص (, الذهبيمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  )١(

 .)١١٥:ص(المصدر السابق   )٢(

 .)١/٤٢٥ (, ابن الجزريغاية النهاية في طبقات القراءو) ٤٩ −٤٦:ص (المصدر السابق  )٣(

 .)١١٧ −١١٥:ص (, الذهبيمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  )٤(
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وأبـو محمـد  , أبـو عمـرو,االله بـن أحمـد بـن بـشير بـن ذكـوانعبـد: ابن ذكوان هو
 مقرئ دمشق وإمام الجامع قرأ على أيـوب بـن تمـيم ,البهراني مولاهم الدمشقي المقرئ

 ,تـوفي يـوم الاثنـين لليلتـين بقيتـا مـن شـوالهــ و١٧٣ سنة , ولد يوم عاشوراء,وغيره
 )١(هـ٢٤٢سنة

− أبوبكر:  كنيته, الأسدي مولاهم الكوفي القارئعاصم بن أبي النجود, 
 : منهم, كثيرقرأ القرآن على ,واسم أمه بهدلة على الصحيح

 هـ٧٤ المتوفى سنة  السلمياالله بن حبيب عبدالرحمن عبدوأب −١
 هـ٨٢ المتوفى سنة زر بن حبيش الأسدي −٢
 هـ٩٦ سعد بن إلياس الشيباني المتوفى سنة −٣

 ) ٣٤٧/ ١(غاية النهاية في طبقات القراء 
 : خلق كثير منهمروى القراءة عنه

 هـ١٤١ المتوفى سنة أبان بن تغلب −١
 هـ١٤٧ المتوفى سنة مهران الأعمشسليمان بن  −٢
 هـ١٦٧ المتوفى سنة حماد بن سلمة −٣

 )٢(هـ١٢٧آخر سنة بالكوفة على الأصح في   عاصمتوفي
 حفص وشعبة وهما من تلامذته: أشهر رواته
 ,حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر بن أبي داود الأسـدي الكـوفي: حفص هو

 ونـزل ,هــ٩٠ ولـد سـنة,ن ربيبه ابن زوجتـهًأخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم وكا
 ــــــــــــــــــ

 .)١١٩ −١١٧:ص (, الذهبيمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  )١(

غايــة النهايــة في ) ٥٤−٥١:ص ( الــذهبيمعرفــة القــراء الكبــار,) ٦٩:ص (, ابــن مجاهــدالــسبعة في القــراءات  )٢(
 .)٣٤٨−١/٣٤٧ (, ابن الجزريطبقات القراء
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 )١( على الصحيحهـ١٨٠ توفي سنة ,ًبغداد فأقرأ بها وجاور بمكة فأقرأ أيضا بها
الكوفي الإمام العلـم  أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي: هوشعبة 
 وعرض القرآن على عاصم ثلاث مرات توفي في جمادى ,هـ٩٥ ولد سنة ,راوي عاصم

 )٢(هـ١٩٣لى سنة الأو
− أبو عمارة الكوفي مـولى آل , بن عمارة بن إسماعيل الإمامحمزة بن حبيب 

 تـرجم لـه أبـو حيـان لمـا كـان يـرد عـلى ابـن عطيـة ,عكرمة بن ربعـي التميمـي الزيـات
 IYX W V U T S RH: والزمخــشري في طعــنهما عــلى قراءتــه في قولــه تعــالى

أخـذ القـرآن عـن سـليمان بـن : - رحه اĬ-وحمـزة : فقال ,بالكسر HِوالأرحامI ]١:النـساء [
 وجعفر بن محمـد ,الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبد, وحمدان بن أعين,مهران الأعمش

 . ولم يقرأ حمزة حرفا من كتاب االله إلا بأثر,الصادق
 ولـد سـنة ثمانـين , وهو من الطبقة الثالثـة,وكان حمزة صالحا ورعا ثقة في الحديث

 وعـرض عليـه القـرآن مـن , وأم الناس سـنة مائـة,القراءة وله خمس عشرة سنةوأحكم 
 . والحسن بن صالح,سفيان الثوري: نظرائه جماعة منهم

ومـــن تلاميـــذه جماعـــة مـــنهم إمـــام الكوفـــة في القـــراءة والعربيـــة أبـــو الحـــسن 
غلــب حمــزة النــاس عــلى القــرآن : وقال الثــوري وأبــو حنيفــة ويحيــى بــن آدم,الكــسائي

 .ائضوالفر
 وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع عمر على كلام الزمخشري وابـن عطيـة في 

 .)٣( فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك,هذه القراءة فيسيء ظنا بها وبقارئها

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٥٥ −١/٢٥٤ (, ابن الجزريغاية النهاية في طبقات القراء  )١(

 .)٣٢٧ −١/٣٢٥ (المصدر السابق  )٢(

 )٣/٥٠٠(أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(
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 .)١(هـ١٥٦ سنة  بحلوانحمزة وتوفي 
 خلف وخلاد وهما ليسا من تلاميذه: أشهر رواته
أبـو محمـد  , بن خلف بن ثعلـب بـن هـشيمخلف بن هشام بن ثعلب: خلف هو

 ,توفي في جمـادى الآخـرة و,١٥٠ولد سنة  , أحد القراء العشرة,البغدادي المقرئ البزار
 .)٢(هـ٢٢٩سنة 

االله الشيباني مولاهم الـصيرفي بو عبدخلاد بن خالد أبو عيسى وقيل أ: خلاد هو
ًرضا عن سـليم وهـو مـن  أخذ القراءة ع,الكوفي إمام في القراءة ثقة عارف محقق أستاذ

 .)٣(هـ٢٢٠ سنة  بالكوفةتوفي ,أضبط أصحابه وأجلهم
− بن فيروز الأسدي مـولاهم وهـو مـن االله بن بهمنعلي بن حمزة بن عبد 

أولاد الفرس من سواد العراق أبو الحـسن الكـسائي الإمـام الـذي انتهـت إليـه رئاسـة 
 : كثير منهمًرضا عن أخذ القراءة ع,الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات

 أربع مرات وعليه اعتماده ,حمزة −١
 هـ١٤٨ المتوفى سنة محمد بن أبي ليلة −٢
 عيسى بن عمر الهمداني −٣

ًأخذ عنه القراءة عرضا وسماعا  : خلق كثير منهمً
 هـ٢٢٤ المتوفى سنة أبو عبيد القاسم بن سلام −١
 هـ٢٤٠ البغدادي المتوفى سنة الليث بن خالد −٢
 هـ٢٤٦ المتوفى سنة ن عمر الدوريحفص ب −٣

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٦٣ (, ابن الجزريغاية النهاية في طبقات القراء) ٧١−٦٦:ص ( الذهبيمعرفة القراء الكبار,  )١(
 )١٢٤ −١٢٣:ص ( الذهبيمعرفة القراء الكبار,  )٢(

 .)١/٢٧٤ (, ابن الجزري غاية النهاية في طبقات القراء)١٢٤:ص (المصدر السابق  )٣(
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هارون الرشيد متـوجهين  في رحلة مع  الريقرى بقرية رنبويه من توفي الكسائي
إلى خراسان ومات معه بالمكان المذكور محمـد بـن الحـسن القـاضي صـاحب أبي حنيفـة 

 .)١(دفنا الفقه والنحو بالري: فقال الرشيد
 :ميذهأبو الحارث والدوري وهما من تلا: أشهر رواته

 عـرض , ثقة معروف حـاذق ضـابط,الليث بن خالد البغدادي: أبو الحارث هو
 .)٢(هـ٢٤٠ توفي سنة ,على الكسائي وهو من جلة أصحابه

 تـوفي ,العزيز بـن صـهبانبـدأبو عمر الدوري حفص بن عمر بن ع: الدوري هو
 .)٣(هـ٢٤٦سنة 

 قـراءتهم  وهم الذين حقـق ونقـح ابـن الجـزري,ومعهم ثلاثة آخرون يلحق بهم
 : وهم تكملة القراء العشرة,وأثبت تواترها

− الـذين  أحـد القـراء المـشاهير,أبو جعفر يزيد بن القعقاع: قال أبو حيان 
 وهو شيخ نافع بـن أبي ,االله بن عباس وغيره من الصحابةأخذوا القرآن عرضا عن عبد

 )٥(ـه١٣٠أبو جعفر بالمدينة سنة توفي  )٤( أحد القراء السبعة,نعيم
  وهما من تلاميذهابن جماز و,بن وردانا: أشهر رواته

عيسى بن وردان أبـو الحـارث المـدني الحـذاء إمـام مقـرئ حـاذق :  هوبن وردانا
 )٦(هـ١٦٠ في حدود  وغيره توفي, قرأ على أبي جعفر القارئ,وراو محقق ضابط

 ــــــــــــــــــ
 .)٧٢:ص ( الذهبيمعرفة القراء الكبار,  )١(

 .)١٢٤:ص(المصدر السابق   )٢(

 .)١١٣:ص (المصدر السابق  )٣(
 .)١/٢٤٦ (تفسير البحر المحيط, أبو حيان الأندلسي  )٤(

 .)٢/٣٨٤ (, ابن الجزريغاية النهاية في طبقات القراء  )٥(
 .)٢/٣٨٣(غاية النهاية في طبقات القراء ) ٦٦:ص (, الذهبيرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارمع  )٦(
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ّابن جم لمدني مقرئ أبو الربيع الزهري مولاهم ا ,سليمان بن مسلم بن جماز:  هوازَ
 )١(هـ١٧٠  سنة بعد وغيره توفي عرض على أبي جعفر,جليل ضابط

− أبــو محمــد ,االله بــن أبي إســحاق بــن زيــد بــن عبــديعقــوب بــن إســحاق 
 أخـذ ,ّ أحـد القـراء العـشرة وإمـام أهـل البـصرة ومقرئهـا,الحضرمي مولاهم البصري

 :خلق كثير منهمالقراءة عرضا عن 
 هـ١٦٥ المتوفى سنة  العطارديحبان بن ر جعف الأشهببو أ−١
 هـ١٧١ن المزني المتوفى سنة  سلام بن سليما, المنذرو أب−٢
 هـ١٧١ المتوفى سنة مهدي بن ميمون −٣

 : خلق كثير منهمقرأ عليه و
 هـ٢٣٤ المتوفى سنة المؤمن عبدروح بن −١ 
 هـ٢٣٨ المتوفى سنة محمد بن المتوكل رويس −٢ 
 هـ٢٥٥توفى سنة  المأبو حاتم السجستاني −٣ 
 .)٢( سنة٨٨ وله هـ٢٠٥في ذي الحجة سنة يعقوب الحضرمي   توفي

 روح ورويس وهما من تلاميذه: أشهر رواته
 صــاحب يعقــوب ,المؤمن أبــو الحــسن البــصري المقــرئروح بــن عبــد: روح هــو

 .)٣(كان متقنا مجودا وهو من جلة أصحابه,الحضرمي
قـرأ عـلى  , رويـس المقـرئ,لؤلـؤياالله المحمـد بـن المتوكـل أبـو عبـد: رويس هـو

 الفقيه ,االله الزبيري وأبو عبد, قرأ عليه محمد بن هارون التمار, وتصدر للإقراء,يعقوب
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٣١٥ (, ابن الجزريغاية النهاية في طبقات القراء  )١(
 .)٢/٣٨٩(غاية النهاية في طبقات القراء ) ٩٤:ص(معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار   )٢(
 )١/٢٨٥(غاية النهاية في طبقات القراء ) ١٢٦:ص (, الذهبيبار على الطبقات والأعصارمعرفة القراء الك  )٣(
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 .)١(هـ٢٣٨ توفي بالبصرة سنة ,الشافعي
א− ويقال خلـف  ,خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم

 أحـد القـراء العـشرة ولـد سـنة ,داديبن هشام الإمام العلم أبو محمد البزار بالراء البغـ
 :خلق كثير منهمًأخذ القرآن عرضا عن   سنين١٠وحفظ القرآن وهو ابن ,هـ١٥٠

 هـ١٨٨المتوفى سنة أبو عيسى سليم بن عيسى بن سليم  −١
 هـ٢٠٤الوهاب بن عطاء بن مسلم عبد  أبو نصر−٢
 هـ٢١٥ زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير و أب−٣

ً عرضا وسماعا القراءة عنهوروى  : خلق كثير منهمً
 هـ٢٢٩ المتوفى سنة الكريمأبو الحسن إدريس بن عبد −١
 هـ٢٥٠ المتوفى سنةأبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني −٢
 هـ٢٨٦إسحاق بن إبراهيم الوراق البغدادى وتوفى سنة  −٣

 )٢( ببغدادهـ٢٢٩ في جمادى الآخرة سنة توفي خلف
I  Aمن قـرأ : سمعت الكسائي يقول: ام البزارقال خلف بن هش: قال أبو حيان

BH ] ادلـةولا يلتفـت إلى , فلـسانه أعجمـي لـيس بعـربي,فبين الدال عند الـسين ,]١:ا 
 .)٣(هذا القول فالجمهور على البيان

  وقد سبق ذكرهما, وإدريس وهما من تلاميذهإسحاق: أشهر رواته

 ــــــــــــــــــ
 .)١٢٦:ص ( الذهبيمعرفة القراء الكبار,  )١(
 .)٢٧٤−١/٢٧٢ (, ابن الجزريغاية النهاية في طبقات القراء  )٢(

 .)١٠/١٢٠ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٣(
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 אW 
 حتـى ,اهتمام أبي حيان الأندلسي بعلم القراءات وتوجيههامما سبق ذكره تبين لي 
 وبـين مـا فيهـا مـن القـراءات متواترهـا , إلا وقـف فيهـا,لا تكاد تجد آية فيها القراءات

 . مع نسبة كل قراءة إلى قارئها و توجيهها,وشاذها
 كان يذكر القراءات متواترتها وشاذها تقريبا في جميع الآيات مـع التوجيـه في −١

 منهماكل 
 ويذكر أقوال العلماء , أو شاةة ينسب كل قراءة إلى قارئها سواء كانت متواتر−٢

 .في توجيهها ويناقشها ثم يختار الصواب منها
 , وأحيانا يستدل بالقراءات الشاذة لتفسير وبيـان المعـاني المـرادة مـن الآيـات−٣

 .ويرى أن بعضا منها تفسير وليس بقراءة
 أو يـرجح بعـضها عـلى , في بعض القراءات المتـواترة يرد بقوة على من يطعن−٤
 . لأن كلها من النبي ,بعض

 .ويأخذها وإن خالفت قواعد نحوية أو صرفيةالمتواترة  فإنه يقدم القراءة −٥
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@Ý—ÐÛaßb©a 

אאא 
אאא 

  
  

@éîÏë@ò½sybjß  :-  

 אאWאאK 
 אאWאK 
 אאWאK 
 אאאWאאK 
 אאWאאאK 
  

 *      *  ****  *      *  
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zj¾aÞëþa@s@Zbyýİ–aë@òÌÛ@„äÛa@Ñí‹Èm@ @

אW 
ًنسخ الشيء ينسخه نسخامن  ْ َ َ ََ َُ  : يأتي على معان منها مايلي,َ

I j i h g:  كقولــه تعــالى,إبطــال الــشيء وإقامــة آخــر مقامــه: النــسخ
kH ]٥٢:الحج[. 

 إزالة حكمها:  ونسخ الآية بالآية,غيرهتتبديل الشيء من الشيء وهو : النسخ
 والشيء ينسخ الشيء نسخا أي  ;أزاله به: شيء بالشيء ينسخه وانتسخهونسخ ال

 IML K J I H G F E D C BH:  كقولـه تعـالىيزيله ويكون مكانه
 .]١٠٦:البقرة[

¾  ¼ ½I:  كقولـه تعـالىنقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو: والنسخ
À ¿ Á H ]١(]٢٩:الجاثية(. 

 ,إزالة الـشيء بغـير بـدل يعقبـه: النسخ: قال ف, والنقل,َّوعرفه أبو حيان بالإزالة
 . ونسخت الريح الأثر,نسخت الشمس الظل: نحو

 إذا نقلـت مـا فيـه إلى مكـان ,نـسخت الكتـاب: أو نقل الشيء من غير إزالة نحـو
ــالى ,)٢(آخــر ــه تع ــال في قول ــة[ I½ ¼ ¾H: وق ــسخ ,]٢٩:الجاثي ــا تن  أي ,أي نجعله
 .)٣( فيهوحقيقة النسخ نقل خط من أصل ينظم ,تكتب

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٦١ (, ابن منظورلسان العرب  )١(
 .)١/٥٤٠ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٩/٤٢٥ (المصدر السابق  )٣(
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אאW 
فأمـا النـسخ في الـشرع فهـو بمعنـى الرفـع : قال العلامة محمد الأمين الـشنقيطي

 .والإزالة لا غير
وإنـما :  وقـال,)١(رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطـاب مـتراخ عنـه: وحده

 .)٢(رفع حكم شرعي كان ثابتا بدليل شرعي: النسخ
 :هجواز وقوع النسخ وبطلان قول منكري
I Z Y X  W V U T S: قال أبو حيـان في تفـسيره لقولـه تعـالى

b a ` _ ^ ] \ [ j i h g f e dc kH 
 .)٣( وهم ينكرون ذلك,وفي الآية دليل على جواز النسخ في الشرائع ,]٩٣:عمران آل[

ــالى ــه تع ــرة[ IRQ P O N MH: َّوصرح بهــؤلاء المنكــرين في قول  ]١٤٢:البق
إن إبـراهيم ومـن ذكـر : أن اليهـود والنـصارى قـالوا: لما قبلهـاومناسبة هذه الآية  ,الآية
 , لأن النسخ عند اليهود باطل,ذكروا ذلك طعنا في الإسلام , كانوا يهودا ونصارى,معه

:  فـــرد االله تعـــالى ذلـــك علـــيهم بقولـــه,الانتقـــال عـــن قبلتنـــا باطـــل وســـفه: فقـــالوا
IONRQ PH ]٤( كان سفها وما, فبين ما كان هداية,الآية ]١٤٢:البقرة(. 

 )٥(الأصبهانيومن منكري النسخ في القرآن أبي مسلم 
 ــــــــــــــــــ

مذكرة أصول الفقه عـلى روضـة النـاظر, العلامـة محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الجكنـي الـشنقيطي المتـوفى   )١(
 ).٩٨:ص(هـ, ١٤٢٦, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة, ١هـ, ط١٣٩٣

 الشنقيطي الجكني عبدالقادر بن المختار محمد بن, العلامة محمد الأمين بالقرآن القرآن إيضاح في انالبي أضواء  )٢(
 .)٥/٤١٠(م  ١٩٩٥ ,هـ١٤١٥ لبنان, بيروت, النشر و للطباعة الفكر دار, ١ط ,)هـ١٣٩٣ت(

 .)٣/٢٦٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)٢/٩ (المصدر السابق  )٤(

كان على مـذهب المعتزلـة ووجيهـا عنـدهم وصـنف لهـم ,  الأصبهاني أبو مسلم صاحب التفسير بن بحرمحمد  )٥(
 عـلي بـن أحمـد الفضل وأب, الميزان لسان : انظر. وهو ابن سبعين سنةهـ٣٢٢ سنة توفيالتفسير على مذهبهم, و

  =, الإسـلامية البـشائر ردا, ١, طغـدة أبو عبدالفتاح: قيقتح) هـ٨٥٢ت (العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن
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I E D C B A: وقال أبو حيان في تفسيره لقوله تعـالى
 S R Q P O  N M L K JI H G F

W V U TH ]قــال مجاهــد واختــاره أبــو مــسلم بــن بحــر الأصــبهاني ,]١٥:النــساء :
: قـال ,أن يمـتن أو يتـزوجن جعـل حـدهن الحـبس إلى ,المساحقة: والمراد بالفاحشة هنا

ــت  ــساءI[ Z YH ]ونزل ــواط ,]١٦:الن ــل الل ــي في النــور ,في أه في : والت
وهـو يـرى أنـه : وبناه أبو مسلم عـلى أصـل لـه ,الزانية والزاني وخالف جمهور المفسرين

 .)١(ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ
ذا الإنكـار ومن توفقوا على إنكاره سمعا وإن اختلفوا في مـدى هـ: قال الزرقاني

 .)٢(منهم أبو مسلم الأصفهاني وأتباعه من المسلمين.....وفي كيفيته
I n  m lk j i h g f e d c: احتج أبو مسلم بقولـه سـبحانهو

p oH ]وشبهته في الاستدلال أن هذه الآية تفيـد أن أحكـام القـرآن لا  ,]٤٢:فصلت
 . والنسخ فيه أبطال لحكم سابقًتبطل أبدا

 : ثلاثة أوجهويرد على شبهته في
أنه لو كان معنى الباطل في الآية هـو مـتروك العمـل بـه مـع بقـاء قرآنيتـه : الأول

لكان دليله قاصرا عن مدعاه لأن الآية لا تفيد حينئذ إلا امتناع نوع خاص مـن النـسخ 
وهو نسخ الحكم دون التلاوة فإنه وحده هو الذي يترتب عليه وجود متروك العمل في 

 .لتلاوة مع الحكم أو مع بقائه فلا تدل الآية على امتناعه بهذا التأويلالقرآن أما نسخ ا
 .أن معنى الباطل في الآية ما خالف الحق والنسخ حق:  الثاني
أن أبا مسلم على فرض أن خلافه مـع الجمهـور لفظـي لا يعـدو حـدود :  الثالث

تحاشي لفظ اختاره التسمية نأخذ عليه أنه أساء الأدب مع االله في تحمسه لرأي قائم على 
  ــــــــــــــــــ

 ,)٧/٦ (م ٢٠٠٢ =

 .)٣/٥٥٥(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/١٩٧ (, الزقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٢(
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I K J I H G F E D C B: جلت حكمته ودفع عن معناه بمثـل قولـه
MLH ] ُوهل بعد اختيـار االله اختيـار وهـل بعـد تعبـير القـرآن تعبـير قـالوا  ,]١٠٦:البقـرة َ

I| { z y xw v u t s r q pH ]١(]٣٢:البقرة(. 
يـدل عـلى هذا ) فنسخ االله من ذلك ما أحب( وقال ابن حجر في قول ابن عباس 

 وفيه رد على من أنكر النسخ ولم ينقل ذلـك عـن ,أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية
 صـاحب التفـسير فإنـه أنكـر النـسخ الأصـفهانيأحد مـن المـسلمين إلا عـن أبي مـسلم 

 .مطلقا ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع
اضية مستقرة الحكم إلى ظهـور هـذه الـشريعة  أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الم

 إن كـان أبـو مـسلم لا )٢(الـسمعانيبـن ا ولهـذا قـال ً لا نسخاًقال فسمي ذلك تخصيصا
يعترف بوقوع الأشـياء التـي نـسخت في هـذه الـشريعة فهـو مكـابر وإن قـال لا أسـميه 

 .)٣( كان الخلاف لفظيا,ًنسخا
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٨ −٢/٢٠٧(الزرقاني  ,مناهل العرفان في علوم القرآن  )١(

ر المنصور بن محمد بن عبـدالجبار بـن أحمـد بـن أبو سعد عبدالكريم بن أبي بكر محمد بن أبي المظف ابن السمعان  )٢(
ْمحــدث المــشرق , محمــد بــن جعفــر التميمــي الــسمعاني المــروزي الفقيــه الــشافعي الحــافظ الملقــب قــوام الــدين ُ

َوصاحب التصانيف المفيدة,  وفيـات :انظـر. , رحمـه االلههـ٥٦٢وتوفي بمرو في سنة هـ, ٥٠٦ سنة في بمرو  ولدَ
 ).٧/١٨٠(لسبكي ا ,طبقات الشافعية الكبرىو) ٢١٠−٣/٢٠٩ (, ابن خلكانالأعيان

 ).٨/٢٤٥(بن حجر , افتح الباري  )٣(
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אW 
 : أربعة أمورن توفرتحقق النسخ م لا بد فيو
  :شرعياًأن يكون المنسوخ حكما ً. 

I| { z y  b a` _ ~ }: قــال أبــو حيــان في قولــه تعــالى
hg f e d cH ] أهـي ناسـخة أو ,وقد اختلف في هـذه الآيـة ,]١٧٨:البقـرة 

 إذا قتـل الرجـل ,ع الـذي كـانوا يفعلونـهنزلت في نسخ التراج: منسوخة? فقال الحسن
 وبـين أخـذ نـصف ديـة الرجـل ,امرأة كان وليها بالخيار بين قتله مع تأدية نـصف الديـة

 .,وتركه
 كـان أوليـاء المقتـول بالخيـار بـين قتـل المـرأة وأخـذ ,وإن كان قاتل الرجـل امـرأة

سخت هذه الآيـة فن: قال , وإن شاؤوا أخذوا الدية كاملة ولم يقتلوها,نصف دية الرجل
 لأن فعلهـم ذلـك لـيس حكـما مـن أحكـام االله ,ولا يكون هـذا نـسخا ,ما كانوا يفعلونه
 .)١(ةفينسخ بهذه الآي

 :شرعياًأن يكون دليل رفع الحكم دليلا ً. 
½  I¼ » º لمـا نـزل: وقـال ابـن جبـير:  في هـذا الـشرط- رحه اĬ-قال 

¿ ¾H ]حتـى نـزل, وشربتها قوم للمنـافع,كره الخمر قوم للإثم ]٢١٩:البقرة  :I v
z y x wH ]ــساء ــصلاة ,]٤٣:الن ــات ال ــا في أوق ــزل,فاجتنبوه ــى ن :  حت

I N M L K J I H G F  E D C B A
OH ]٢(فحرمت ,]٩:المائدة(. 

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٤٠٣ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/٤٠٣(المصدر السابق   )٢(
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ًوكانت الآيتان السابقتان حكما شرعيا  وهذه هي المراحـل , رفعهما حكما شرعيا,ً
 .تحريم الخمر

  :به متصل غير الأول الحكم دليل عن اًمتراخي الرافع لدليلا هذا يكون أن. 
 ,)٣( منسوخة بآية المائـدة)٢(فهذا يدل على أن هذه: )١(مكيقال : - رحه اĬ-وقال 

 .)٤(ولا شك في أن نزول المائدة بعد البقرة
 א :لايمكن الجمع بينهما,أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي . 

 صــلاة ,والــصلاة الوســطى: وقــد روي أنــه نزلــت: -ه اĬ رحــ-قــال أبــو حيــان 
ــسخت,العــصر ــم ن ــت  ث ــرة[ IE D C B AH: فنزل  ,]٢٣٨:البق

وهـو :  المفـسر)٥(قـال القرطبـي , وأبهمـت بعـد أن عينـت,فيلزم من هـذا نـسخ تعيينهـا
 فلم يبق إلا المحافظة عـلى جميعهـا ,الصحيح إن شاء االله لتعارض الأدلة وعدم الترجيح

 .)٦(وأدائها
 :ً ولمعرفة الناسخ من المنسوخ طرقا منها ما يلي

 ــــــــــــــــــ
  بن أبي طالب بن حموش بن محمـد بـن مختـار القيـسي المقـرئ ; أصـله مـن القـيروان, وانتقـل إلىمكيأبو محمد   )١(

الأندلس وسكن قرطبة, وهو من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية, كان حسن الفهم والخلق جيـد الـدين 
ًوالعقل, كثير التواليف في علم القـرآن محـسنا لـذلك, مجـودا للقـراءات الـسبع عالمـا بمعانيهـا ً سـنة في وتـوفي , ً

 ).٢٧٧ −٥/٢٧٤ ( لابن خلكان وفيات الأعيان:انظر. بقرطبةهـ ٤٣٧

)٢(  I¸ ¶ µ ´   H]٢١٩:البقرة[. 

)٣(   IO N M L K J I H G F  E D C B AH٩: المائدة 

 )٢/٤٠٣ (لأبي حيان البحر المحيط تفسير  )٤(

مـام متفـنن متبحـر في إ ,الأنصاري الخزرجـي القرطبـي,  بن أبي بكر بن فرح العلامة أبو عبدااللهمحمد بن أحمد  )٥(
  للـصفديالوافي بالوفيـات: انظر.  بمصرهـ٦٧١ سنة فيتوفي , طلاعهالعلم له تصانيف مفيدة تدل على كثرة أ

)٢/٨٧( 

 .)٣/٢١٣ (, جامع الأحكامتفسير القرطبي) ٢/٥٤٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٦(
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 أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهما −١
I w v ut s r q p o: قال أبـو حيـان في قولـه تعـالى

c b a ` _ ~ }| { z y xH ]٦٥:الأ�فال[. 
 I¦ ts r q p o n m lH ]ــال ــــــان  ,]٦٦:الأ�فــــ ــــــان الجملت هات

ما الأمـر بـصبر عـشرين لمـائتين وبـصبر مائـة لألـف ولـذلك دخلهـا شرطيتان في ضـمنه
النسخ إذ لو كان خبرا محضا لم يكن فيه النسخ لكن الشرط إذا كان فيـه معنـى التكليـف 

 .)١(Io n m l Hجاز فيه النسخ وهذا من ذلك ولذلك نسخ بقوله 
 .نهماأن ينعقد إجماع من الأمة على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر م −٢

I G F E D C B A في قولـه تعـالى - رحه اĬ-قال 
I HH ]وأجمع الفقهاء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها مـن الاعتـداد  ,]٢٣٤:البقرة

 .)٢( فإن الحكم الثاني ينسخ الأول, وهذا من غرائب النسخ,بالحول
 . معرفة المتقدم من المتأخر في النزول−٣

ـــال  ـــه اĬ-ق ـــه ت- رح ـــالى في قول  ´ I¼ » º ¹¸ ¶ µ ع
ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½H ] فهذا يـدل عـلى أن : قال مكي ,]٢١٩:البقـرة

 .)٣(, ولا شك في أن نزول المائدة بعد البقرة,هذه منسوخة بآية المائدة
 أو عـن صـحابي يقـول آيـة إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول االله 

قطـوع بـه مـن علـم التـاريخ وقد يحكـم بـه عنـد وجـود التعـارض الم ,كذا نسخت كذا
 بـل ولا اجتهـاد ,ولا يعتمـد في النـسخ قـول عـوام المفـسرين ,ليعرف المتقدم والمتـأخر

 , لأن النـسخ يتـضمن رفـع حكـم ;المجتهدين من غير نقل صـحيح ولا معارضـة بينـة

 ــــــــــــــــــ
 .)٥/٣٤٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/٥١٩ (المصدر السابق  )٢(

 .)٢/٤٠٣ (المصدر السابق  )٣(
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  .)١( والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهادوإثبات حكم تقرر في عهده 
אW 

لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخـبر أمـا الخـبر الـذي لـيس بمعنـى 
 .)٢(الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد

I r q p o:  في تفسره لقوله تعـالى- رحه اĬ- قال أبو حيان 
 c b a ` _ ~ }| { z y x w v ut s

.........ts r q p o n m lH ]ــال ــــان  ,]٦٦-٦٥:الأ�فــ ــــان الجملت هات
شرطيتان في ضـمنهما الأمـر بـصبر عـشرين لمـائتين وبـصبر مائـة لألـف ولـذلك دخلهـا 
النسخ إذ لو كان خبرا محضا لم يكن فيه النسخ لكن الشرط إذا كان فيـه معنـى التكليـف 

 .)٣(o n m lجاز فيه النسخ وهذا من ذلك ولذلك نسخ بقوله 
ــال  ــه اĬ-وق ــالى- رح ــه تع I Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì:  في قول

ÖH ]إليه لا مبدل لـه و وأن ما أوحاه ,]٢٧:الكهف IÕ Ô Hعـام و  IÖ H 
 ألا تــرى إلى قولــه , أي لا مبــدل لــه ســواهIÕ Ô Hفالتخــصيص إمــا في  ,ًعــام أيــضا

I²± ° ¯ ® ¬H ]وإمــا في كلماتــه أي لكلماتــه المتــضمنة  ,]١٠١:النحــل
 .)٤(في بعضهالخبر لأن ما تضمن غير الخبر وقع النسخ 

אW 
فإن النسخ لايدخل في مـسائل المتعلقـة بالعقيـدة والأخـلاق وأصـول العبـادات 

Iä ã â  å: والمعاملات وهذا ما يراه أبو حيان الأندلسي فيقول في قوله تعـالى

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٨١ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )١(

 .)٣/٦٨ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٢(

 .)٥/٣٤٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)٧/١٦٥ (المصدر السابق   )٤(
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è ç æH ]ذلك إشارة إلى جميع أنواع التكاليف من قوله  ,]٣٨:الإسراءI ~ } |
a ` _H ]٢٢:ســراءالإ[, إلى قولــه IØ× Ö Õ Ô ÓH ]وهــي أربعــة  ,]٣٧:الإســراء

 I} |H مــن التكــاليف بعــضها أمــر وبعــضها نهــي بــدأها بقولــه ًوعــشرون نوعــا
 IR Q P O N  M L K J IHواختــــــتم الآيــــــات بقولــــــه  ,]٢٢:الإســــــراء[
ع وكانت هذه التكاليف حكمة لأن حاصلها يرجع إلى الأمر بالتوحيد وأنوا ,]٣٩:الإسراء[

 والعقول تدل على صحتها وهـي ,الطاعات والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة
  )١(.شرائع في جميع الأديان لا تقبل النسخ

: - رحه اĬ- وفي هذا قال أبو حيـان ,والأخبار المحضة والوعيد لا يدخله النسخ
 .)٢(إذ لو كان خبرا محضا لم يكن فيه النسخ

 IS R Q  P O NH: لــــه تعــــالى في قو- رحــــه اĬ-وقــــال  
إنـما هـو : وقـال مجاهـد ,هذا أمر بتركهم وكان ذلك لقلة أتباع الإسلام حينئذ ,]٧٠:الأ�عام[

ولا نسخ فيها لأنهـا  ,]١١:المـدثر [ IÇ Æ Å ÄH: أمر تهديد ووعيد كقوله تعالى
 .)٣(متضمنة خبرا وهو التهديد

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٧/٥١ (و) ٧/١٦٥(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٥/٣٤٩ (و) ٧/١٦٥ (المصدر السابق  )٢(

 .)٤/٥٤٨ (المصدر السابق  )٣(
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sÛbrÛa@szj¾a@Z„äÛa@âbÓc@ @

 ,نـسخ القـرآن بـالقرآن: يذكر في أقـسام النـسخ إلا الثلاثـة وهـيفإن أبا حيان لم 
 : والبيان على ذلك ما يأتي, ونسخ السنة بالقرآن,ونسخ القرآن بالسنة

١ JאW 
¬ ® ¯ I: عنـــد تفـــسيره لقولـــه تعـــالى  ,- رحـــه اĬ-قـــال أبـــو حيـــان 

¶ µ ´ ³ ²± °H ]سخ هذه الآية دلت على وقوع نـ ,,]١٠١:النحل
 .)١(القرآن بالقرآن

I J I H G F E D C B A: ومثـــال ذلـــك قولـــه تعـــالى
X W V U T S R QP O N M LKH ]ادلــةهــي : وقــال ابــن عبــاس ,]١٢:ا

 .)٢(منسوخة بالآية التي بعدها
Id c b a` _ ^ ] \ [ Z  j i h g f e

s r q p on m l kH ]١٣[. 
بـاده المـؤمنين إذا أراد أحـدهم أن يقـول تعـالى آمـرا ع: - رحـه اĬ-قال ابن كثـير 

 أن يقدم بين يدي ذلـك صـدقة تطهـره ,يساره فيما بينه وبينه: أي ,يناجي رسول االله 
 .]١٢:اادلة[ IP O N MH:  ولهذا قال ;وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام

 IX W V UHإلا مــن عجـــز عــن ذلـــك لفقـــده : أيT S R : ثــم قـــال
ــة[ ــر,]١٢:اادل ــما أم ــا ف ــدر عليه ــن ق ــا إلا م ــال , به ــم ق I _ ^ ] \ [ Z: ث

`H ]ادلةأخفتم من استمرار هـذا الحكـم علـيكم مـن وجـوب الـصدقة : أي ,]١٣:ا
Id c b  m l k j i h g f e ,قبـــل مناجـــاة الرســـول

 ــــــــــــــــــ
 .)٦/٥٩٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠/١٢٩(المصدر السابق   )٢(
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s r q p onH ]ادلة١( فنسخ وجوب ذلك عنهم]١٣:ا(. 
I B:  قال االله تعـالىلا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب: ويقول الزركشي

ML K J I H G F E D CH ]ــرة ـــال ,]١٠٦:البقـ ¬ ® ¯ I: وق
¶ µ ´ ³ ²± °H ]٢(]١٠١:النحل(. 

٢ JאW 
I D C B A في تفـسيره لقولـه تعـالى - رحـه اĬ-قال أبـو حيـان 

 P O  N M L K JI H G F E
W V U T S R QH ] يـه حكـم السبيل هو ما استقر عل: قيل ,]١٥:النـساء

رمــي   والثيــب بالثيــب,البكــر بــالبكر جلــد مائــة وتغريــب عــام:  وهــو,الزنــا مــن الحــد
 )٣( وثبت تفسير السبيل بهذا من حديث عبادة بن الصامت في صحيح مـسلم,بالحجارة

  . فوجب المصير إليه,عن النبي 

 بـل هـو مبـين لمجمـل في , ولا لأنـه الجلـد, وحديث عبادة ليس بناسخ لهذه الآية
 وهو مخـصص لعمـوم آيـة , الآية إذ غيا إمساكهن في البيوت إلى أن يجعل لهن سبيلاهذه
 .الجلد

إن الـسنة لا : عـلى الـشافعي في قولـه )٤(الـرازيوعلى هذا لا يصح طعن أبي بكـر 
 وحـديث عبـادة منـسوخ , بحديث عبادة, بدعواه أن آية الحبس منسوخة,تنسخ القرآن
 , خلاف قـول الـشافعي, والسنة بالقرآن,رآن بالسنة فيلزم من ذلك نسخ الق,بآية الجلد

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/٥٠(تفسير ابن كثير ت سلامة   )١(

 .)٢/٣٢ (الزركشي ,البرهان في علوم القرآن  )٢(

 .)١٦٩٠( رقم الحديث ,)٣/١٣١٦ (, باب حد الزنىه,صحيح في  مسلمأخرجه  )٣(

, وإليه انتهت رياسة العلم لأصـحاب أبي هـ٣٠٥ الرازي صاحب أبي الحسن الكرخي, ولد سنة أحمد بن علي  )٤(
 ).١٤٤:ص (, الشيرازيطبقات الفقهاء: انظر. ,هـ٣٧٠ سنة توفيحنيفة ببغداد, وعنه أخذ فقهاؤها, و
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بل البيان والتخصيص أولى من ادعاء نسخ ثلاث مرات على ما ذهب إليه أصـحاب أبي 
 , وأن الحـديث منـسوخ بآيـة الجلـد, إذ زعموا أن آية الحبس منـسوخة بالحـديث,حنيفة

 .)١(وآية الجلد منسوخة بآية الرجم
لناس في نسخ القرآن بالسنة فأجازه أصـحابنا اختلف ا:  قال الرازي في الفصول

وكـــان أبـــو  , ولم يكـــن مـــن أخبـــار الآحـــاد, يوجـــب العلـــمًإذا جـــاءت الـــسنة مجيئـــا
 أن السنة التي يجوز نسخ القرآن بهـا هـي مـا ورد مـن )٣(يوسفيحكي عن أبي )٢(الحسن

 , ومنـع الـشافعي ذلـك, نحـو خـبر المـسح عـلى الخفـين,طريق التـواتر ويوجـب العلـم
هو جائز في العقـل إلا أن الـشرع لم يـرد بـه ولم يمنعـه : ختلف أصحابه فقال بعضهموا

 .)٤(قد منع الشرع جوازه: وقال آخرون منهم ,أيضا
 وأيد ما ذهب إليـه , وإلى هذا الخلاف أشار أبو حيان الأندلسي في هذه العبارات

 بـل هـو ,ة ولـيس بناسـخ للآيـ, فيرى أن حديث عبادة تفـسير وبيـان لمجمـل,الشافعي
إن الـسنة لا :  وأن الذي يطعن على قـول الـشافعي,مخصص للآية الجلد في سورة النور

 . فطعنه لا يصح,تنسخ القرآن
واختلف العلماء فقيل لا ينـسخ القـرآن إلا : وقد ذكره السيوطي في الإتقان فقال

 ,]١٠٦:البقـــرة[ IML K J I H G F E D C BH: بقـــرآن لقولـــه تعـــالى
 ــــــــــــــــــ

 ).١٤٠ −٣/١٣٩(الأندلسي  أبو حيان , البحر المحيطتفسير  )١(

 الشيباني مولى لبني شيبان, حضر مجلس أبي حنيفة سـنتين ثـم تفقـه عـلى أبي يوسـف, وصـنف د بن الحسنمحم  )٢(
 .)١٣٥:ص (, الشيرازيطبقات الفقهاء: انظر. هـ١٨٧سنة توفي في . الكتب الكثيرة ونشر علم أبي حنيفة

ذ الفقه عن محمـد بـن  وأخ, وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي,, بن إبراهيميعقوب أبو يوسف  )٣(
 :انظـر. هــ١٨٢ ببغـداد سـنة , تـوفيعبدالرحمن بن أبي لـيلى ثـم عـن أبي حنيفـة, وولي القـضاء لهـارون الرشـيد

 ).١٣٤:ص( الشيرازي ,طبقات الفقهاء

, الكويتيـة الأوقـاف وزارة) هــ٣٧٠ت (الحنفي الجصاص الرازي بكر أبو علي بن أحمد, الأصول في الفصول  )٤(
 ).٢/٣٤٥ (,م١٩٩٤ − هـ١٤١٤, ٢ط
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 . منه إلا قرآنًن مثل القرآن وخيراولا يكو: قالوا
I M L K: قال تعـالى ,بل ينسخ القرآن بالسنة لأنها أيضا من عند االله: وقيل 

NH ]وجعل منه آية الوصية ,]٣:النجم. 
إذا كانت السنة بأمر االله مـن طريـق الـوحي نـسخت وإن كانـت باجتهـاد : قيلو

 .فلا
ا قـرآن عاضـد لهـا وحيـث حيث وقع نسخ القرآن بالـسنة فمعهـ: وقال الشافعي

 .)١(وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة
® ¯ ° ± I ³ ²:  في قولـه تعـالى- رحه اĬ- قال أبو حيـان 

¼» º  ¹ ¸ ¶ µ ´H ]ــرة ــن ........,]١٨٠:البق ــع ب ــال الربي وق
 وبقولـه ,ة المواريـثكانت في بدء الإسـلام فنـسخت بآيـ:  وقيل,لا وصية: خيثم وغيره
 :ألا لا وصية لوارث,إن االله أعطى كل ذي حق حقه . 

 لأنهـم لا ,وإن كـان مـن الآحـاد ,ولتلقي الأمة إيـاه بـالقبول حتـى لحـق بـالمتواتر
 .)٢(يتلقون بالقبول إلا المثبت الذي صحت روايته

I z y x  w v u t s r q:  في قولـه تعـالى- رحه اĬ-فقال 
a ` _ ~ } |  {f e d c b  H ]٦١:النـــــــــــــــور[, 

 )٣(ألا إن دمــاءكم وأمــوالكم علــيكم حــرام: هــذه الآيــة منــسوخة بقولــه : وقيــل
: وبقولـه تعـالى)٤(لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنـه:  من حديث ابن عمروبقوله 

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٨ −٣/٦٧ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )١(

 .)٢/١٥٨(الأندلسي أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 إسناده حسن: الأرنؤوطقال ) ١٥٩٧٢(رقم الحديث ) ٢٥/٣٤٢(ه مسند  أحمدأخرجه  )٣(

 )٢٤٣٥(رقم الحديث  )٣/١٢٦( باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ه,صحيحفي  البخاري أخرجه  )٤(
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IÊ É È Ç Æ Å ÄH ]١(]٢٧:النور(. 
لآحاديـة والـسنة المتـواترة أن المراد بالسنة هنا السنة المتواترة دون ا: قال الزرقاني

قطيعة الثبوت أيضا كالقرآن فهما متكافئان من هذه الناحية فلا مانع أن ينـسخ أحـدهما 
 .)٢(الآخر

 ولا شرعـا غايـة الأمـر أنـه لم ًمانع يمنعه عقـلا أن نسخ القرآن بالسنة لا: ثم قال
 .)٣(يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت

 أو المتــواتر مــن الــسنة ,وأمــا نــسخ القــرآن: حــولالف إرشــادفي   قــال الــشوكاني
 . فقد وقع الخلاف في ذلك في الجواز والوقوع,بالآحاد

 في الأوسـط الاتفـاق )٤( ونقـل ابـن برهـان,فقـال بـه الأكثـرون: ًأما الجواز عقلا
 وإنما الخلاف في , بلا خلاف,لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب بخبر الواحد:  فقال,عليه

 .جوازه شرعا

 ,وذهب جماعة من أهل الظاهر , إلى أنه غير واقع,فذهب الجمهور: ما الوقوعوأ
 .)٥( وهي رواية عن أحمد,منهم ابن حزم إلى وقوعه

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/٧٢ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/٢٤١ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٢(

 )٢/٢٤٤(المصدر السابق   )٣(

ً بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان الفقيه الشافعي ; كان متبحرا في الأصول والفـروع والمتفـق أحمد بن علي  )٤(
ًختلف, تفقه على أبي حامد الغزالي وأبي بكر الشاشي والكيا أبي الحـسن الخـراسي, وصـار مـاهرا في فنونـه, والم

َوصنف كتاب الأوسط   هــ٥٢٠ سنة وتوفيولي التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد, , الوجيز في أصول الفقهوَ
 .)٦/٣٠(سبكي ال ,كبرىطبقات الشافعية الو) ١/٩٩( ابن خلكان , وفيات الأعيان:انظر. ببغداد

 اليمنــي الــشوكاني عبــداالله بــن محمــد بــن عــلي بــن مــد, محالأصــول علــم مــن الحــق تحقيــق إلي الفحــول إرشــاد  )٥(
 − هــ١٤١٩, بطنـا كفـر , دمـشق,العـربي الكتـاب  دار,١ طعنايـة, عـزو أحمـد الـشيخ: قيـقتح) هـ١٢٥٠ت(

 .)٢/٦٧(, م١٩٩٩
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لا : - رحـه اĬ-فقـال أحمـد : أما نـسخ القـرآن بالـسنة المتـواترة: قال موفق الدين
 .)١(ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده

حاصل هذا القول منع نسخ القـرآن بالـسنة : وقال الشنقيطي في شرحه للروضة
والـسنة  ,]١٠٦:البقـرة [ IML K J I HH: المتواترة وأحرى الآحاد لأن االله يقـول

ًلا تكون خيرا من القرآن ولا مثله وقد تمدح تعالى بأن ذلك لا يقـدر عليـه غـيره بقولـه 
ن  التحقيق جواز نـسخ القـرآ:قال و,]١٠٦:البقرة[ IU T  S R Q P O NH: بعده

 ومثاله نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتـواترة ونـسخ سـورة ,بالسنة المتواترة ووقوعه
 .وأمثال ذلك كثيرة ,الخلع وسورة الحفد بالسنة المتواترة

 والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أن كلا مـن الناسـخ والمنـسوخ مـن 
: ه كـما بينـه بقولـه تعـالى فهو الناسـخ للحقيقـة ولا يقـدر عـلى ذلـك غـير,عند االله تعالى

I X W  V U T S RQ P O N M L K  J I H G
cb a ` _ ^ ] \[ Z YH ]ــو�س ــسان  ,]١٥:ي ــسخ عــلى ل ــر الن ــه يظه ولكن

 المـذكورة أن ةالآيـ في ثم أتى بآية أخرى مثلها كان حقق وعـده فلـم يـشترط رسوله 
ن نبيـه بـوحي غـير لـسا  عـلىالأولىبل يجوز أن ينـسخ  , الناسخة بعينهاهيتكون الآية 

القرآن ثم بعد نسخها يأتي بآية أخرى مثلها ولا تنافي بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة 
 بنفس آية أخرى خير منها بـل المـراد الإتيان وقد قال بعض العلماء ليس المراد ,كما ترى

 . أو مثلهالأولىنأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه 
القرآن ينسخ حـديثي وحـديثي (ًمرفوعا  بر والحديث الذي أورد عن جا

الظاهر أنه غير صحيح وثبوت نقيضه بالسنة الثابتة مما يدل على عـدم ) لا ينسخ القرآن
 .)٢(صحته

 ــــــــــــــــــ
 عبـداالله الـدين موفـق ,محمد بي لأحنبل بن أحمد الإمام مذهب على فقهال أصول في المناظر وجنة الناظر روضة  )١(

) هــ٦٢٠ت (المقـدسي قدامـة بـابن الحنبلي, الـشهير الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن
 .)١/٢٥٨ (م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣, والتوزيع والنشر للطباعة ّالريان مؤسسة, ٢ط

 )١٠٢−١٠١:ص (الشنقيطي, محمد مذكرة في أصول الفقه  )٢(
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٣ JאW 
I s rq p o n m l:  قال أبو حيان في تفسيره لهـذه الآيـة

� ~ } |{ z y x w vu t ¤£ ¢ ¡H 
 إذ صـلاته إلى بيـت ,ذه الآيـة عـلى جـواز نـسخ الـسنة بـالقرآنوقد استدل بهـ ,]١٤٤:البقرة[

 .)١(المقدس ليس فيها قرآن
I X W  V U T S في تفـسيره لهـذه الآيـة - رحه اĬ-وقال 

` _ ^ ] \ [  Z YH ]وروى المفــسرون أنــه كــان في  ,]١٨٣:البقــرة
صاموا  فـ, وصـوم يـوم عاشـوراء,ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام مـن كـل شـهر واجبـا

أول ما نسخ بعـد : قال ابن عباس , ثم نسخ بصوم رمضان,كذلك في سبعة عشر شهرا
 .)٢( والصوم,الهجرة أمر القبلة

وحيـث وقـع نـسخ الـسنة : فهذا القسم أجازه الجمهـور ومنعـه الـشافعي وقـال 
 .)٣(بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة

ثبـات جمـاهير الفقهـاء والمتكلمـين ولا نـرى في نجد في صـف الإ: وقال الزرقاني
صف النفي سوى الشافعي في أحد قوليه ومعه شرذمة مـن أصـحابه ومـع ذلـك فنقـل 

 .)٤(هذا عن الشافعي فيه شيء من الاضطراب أو إرادة خلاف الظاهر
 

  

 ــــــــــــــــــ
 )٢/١٠(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/١٨٠( السابق المصدر  )٢(

 .)٣/٦٨ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 .)٢/٢٤٤ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٤(
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Éia‹Ûa@szj¾a@Z„äÛa@Êaìãc@ @

 ° ¬ ® ¯I في تفـسيره لهـذه الآيـة - رحـه اĬ-قال أبو حيـان 
¶ µ ´ ³ ²±H ]والظـــاهر أن هـــذا التبـــديل رفـــع آيـــة لفظـــا  ,]١٠١:النحـــل

 .)١( ويجوز أن يكون التبديل لحكم المعنى وإبقاء اللفظ,ومعنى
 يذكر نوعين من أنواع النـسخ ,فإننا نجد أبا حيان الأندلسي في تفسيره لهذه الآية

 :وهما
وهـذا النـوع لم ) معنـىرفع آية لفظـا و (ه وهو قول,ً نسخ التلاوة والحكم معا−١

 إلا أن مـؤلفي الكتـب في علـوم القـرآن يمثلـون لـه ,أجد لـه مثـالا مـن خـلال تفـسيره
كـان فـيما أنـزل عـشر رضـعات معلومـات فنـسخن بخمـس : بحديث عائـشة 

 وقـد تكلمـوا )٢( رواه الشيخان, وهن مما يقرأ من القرآنمعلومات فتوفي رسول االله 
 .)٣(اهره بقاء التلاوة وليس كذلكوهن مما يقرأ فإن ظ: في قولها
ويجـوز أن يكـون التبـديل : - رحـه اĬ- نسخ الحكم وبقاء التلاوة وهو قولـه −٢

I D C B A: ومثـال ذلـك قولـه تعـالى. )٤(لحكم المعنـى وإبقـاء اللفـظ
KJ I H G F EH ]وأجمــع الفقهــاء عــلى أن هــذه الآيــة ]٢٣٤:البقــرة 
 فإن الحكم الثاني ينـسخ , وهذا من غرائب النسخ,ناسخة لما بعدها من الإعتداد بالحول

] \ [ ^ _ ` I a: وهــي قولــه تعــالى ,)٥(الأول
gf e d c bH ]٢٤٠:البقرة[. 

 ــــــــــــــــــ
 .)٦/٥٩٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٤٥٢ (, رقم الحديث)٢/١٠٧٥ (,اب التحريم بخمس رضعاتب ه,صحيح في لم مسأخرجه  )٢(

 .)٣/٧٠ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 .)٦/٥٩٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٤(
 .)٢/١٦٣(المصدر السابق   )٥(
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أخـرج مـسلم و , لم ينص عليه, وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكموأما النوع الثالث
قال عمر بن الخطاب وهـو جـالس عـلى منـبر :  بن عباس يقولااللهفي صحيحه عن عبد

ل االله صلى االله عليـه و سـلم إن االله قـد بعـث محمـدا صـلى االله عليـه و سـلم بـالحق رسو
 ووعيناهـا وعقلناهـا فـرجم فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناهـاوأنزل عليه الكتاب 

رسول االله صلى االله عليه و سلم ورجمنا بعده فأخـشى إن طـال بالنـاس زمـان أن يقـول 
 فيضلوا بـترك فريـضة أنزلهـا االله وإن الـرجم في كتـاب قائل ما نجد الرجم في كتاب االله

االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامـت البينـة أو كـان الحبـل أو 
  .)١(الاعتراف

وهـذا ممـا نـسخ لفظـه  , الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتـة:أراد بآية الرجم
 .)٢(وبقي حكمه

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)١٦٩١ (رقم الحديث ,)٣/١٣١٧ (, باب رجم الثيب في الزنى,صحيح مسلم  )١(

دار , ٢ ط)هــ٦٧٦ت(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي , المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٢(
 .)١١/١٩١(, هـ١٣٩٢الثانية, : الطبعة,  بيروت,إحياء التراث العربي
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ßb©a@szj¾a@ZpbíŁaò‚ìä¾aë@òƒbäÛa@@@
Áîa@‹zjÛa@Ðm@Þý‚@åß@ @

אW 
I J I H G F E D C B A قولــه تعــالى −١

X W V U T S R Q P O N M L KH 
_ ` I d c b a: بقولــهمنــسوخة أنهــا بوروي عــن ابــن عبــاس  ,]٦٢:البقــرة[

f eH ]عـلى  وهي فيمن ثبت ,ليست بمنسوخة: وقال غير ابن عباس ,]٨٥:عمران آل
 .)١(إيمانه بالنبي 

ن هــذه الآيــة خــبر والأخبــار لا  لأ, بالنــسخلا يــصح القــول: قــال ابــن الجــوزي
 .)٢(يدخلها النسخ

ـــه تعـــالى−٢  ــرة[ Izy x w v u tH:  قول ـــن  ,]١٠٩:البقـ ـــال اب ق
: بقوله:  وقيل,]٢٩:التوبـة [ Iq p o n mH: هي منسوخة بقوله: عباس

I� ~ } |H ] لأن ,س هـذا حـد المنـسوخلـي: قـوم وقال ,]٥:التوبـة 
 .)٣(هذا في نفس الأمر كان للتوقيف على مدته

 , وإنما أمـر بـه إلى غايـة,ً لأنه لم يأمر بالعفو مطلقا,إن هذه الآية ليست بمنسوخة
ومــا بعــد الغايــة يكــون حكمــه  ,]١٠٩:البقــرة[ Izy x w vH: وبــين الغايــة بقولــه

 بـل يكـون الأول قـد ,ا ناسـخا للآخـر وما هذا سـبيله لا يكـون أحـدهم, لما قبلهاًمخالفا
 ــــــــــــــــــ

 .)٣٨٩ −١/٣٨٨ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 أشرف محمـد: تحقيـق) هـ٥٩٧ت (الجوزي محمد بن علي بن لرحمنعبدا الفرج أبو الدين ال, جمالقرآن نواسخ  )٢(
 عـمادة  هــ١٤٠١  التفـسير, العليـا الدراسـات, الإسـلامية لجامعـة, اماجـستير رسـالة المليبـاري, وأصـله علي

 .)١٨٤ −١/١٨٣ (السعودية العربية المنورة, المملكة الإسلامية, المدينة بالجامعة العلمي البحث

 .)١/٥٥٩ (أبو حيان الأندلسي ,حيطالبحر المتفسير   )٣(
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 وقـد ذهـب إلى مـا قلتـه جماعـة مـن , إلى حكم آخـرًانقضت مدته بغايته والآخر محتاجا
 .)١(فقهاء المفسرين وهو الصحيح

قـــال  ,]١١٥:البقـــرة[ Il k j i h gf e dH:  قولـــه تعـــالى−٣
 . فنسخ ذلك,أباح لهم في الابتداء أن يصلوا حيث شاءوا: الحسن وقتادة

 أي حيـثما كنـتم مـن المـشرق ,معناهـا إشـارة إلى الكعبـة: وقال مجاهد والضحاك 
 .فعلى هذا هي ناسخة لبيت المقدس , فأنتم قادرون على التوجه إلى الكعبة,والمغرب

نزلت جوابا لمن عير مـن اليهـود بتحويـل القبلـة مـن :  وقال أبو العالية وابن زيد
 .بيت المقدس إلى الكعبة
 . حيث توجهت به دابته, نزلت في صلاة المسافر: وقال ابن عمر

  أم بعيد فنناديه? قاله سعيد بن جبير,أقريب ربنا فنناجيه: جواب لمن قال:  وقيل
 .لم يكن يصلي إلى قبلتنا:  حيث قالوا,في الصلاة على النجاشي: وقيل
 فـصلوا بـالتحري إلى جهـات ,فيمن اشتبهت عليـه القبلـة في ليلـة متغيمـة: وقيل

 , وعن عامر بن ربيعة, أن ذلك وقع لسرية,وقد روي ذلك في حديث عن جابر ,فةمختل
 لم يعـدل إلى سـواه مـن هـذه , ولو صح ذلـك,في السفر أن ذلك جرى مع رسول االله 
  .)٢(الأقوال المختلفة المضطربة

 عـن ,أشـعث بـن سـعيد الـسمانعـن : وهذا الحديث أخرجـه الترمـذي في سـننه
 في كنـا مـع النبـي :  عن أبيـه قـال,االله بن عامر بن ربيعةعبد عن ,عاصم بن عبيد االله
 فلـما أصـبحنا , فصلى كل رجل منا عـلى حيالـه, فلم ندر أين القبلة,سفر في ليلة مظلمة

 هـذا حـديث لـيس ,]١١٥:البقـرة [ Iml k j i hH:  فنزل,ذكرنا ذلك للنبي 
سـعيد أبـو الربيـع  وأشـعث بـن , لا نعرفه إلا من حديث أشـعث الـسمان,إسناده بذاك

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١٩٤(, ابن الجوزي نواسخ القرآن  )١(

 .)١/٥٧٦ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(
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إذا صلى في الغـيم :  وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا,السمان يضعف في الحديث
 وبـه يقـول ,لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة

  .)١( وإسحاق, وأحمد, وابن المبارك,سفيان الثوري

يـست الآيـة ناسـخة ولا منـسوخة لأن ل: والـصواب أن يقـال: قال أبـو جعفـر و
العلماء قد تنازعوا القول فيها وهي محتملة لغير النسخ وما كـان محـتملا لغـير النـسخ لم 

 .)٢(يقل فيه ناسخ ولا منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها
ــــالى−٤  ــــه تع I w vu t s rq p o n m l:  قول

{ z y xH ]الكعبـةأي استقبل بوجهك في الـصلاة نحـو : ]١٤٤:البقرة, 
 .)٣(وبهذا الأمر نسخ التوجه إلى بيت المقدس

 إذ صلاته إلى بيـت المقـدس ,وقد استدل بهذه الآية على جواز نسخ السنة بالقرآن
 .)٤(ليس فيها قرآن

٥− I| hg f e d c b a` _ ~ }H ]١٧٨:البقـــرة[, 
نثـى إلا  ولا تؤخـذ الأ, ولا يؤخـذ العبـد إلا بالعبـد,لا يؤخذ الحـر إلا بـالحر: كأنه قيل
 وروي عنـه أيـضا , وأن ذلك نسخ بآيـة المائـدة,روي معنى هذا عن ابن عباس ,بالأنثى

 ,ابن المسيب ,وممن ذهب إلى أنها منسوخة ,أن الآية محكمة وفيها إجمال فسرته آية المائدة
 ــــــــــــــــــ

سـنن و). ٣٤٥(رقـم الحـديث  ,)٢/١٧٦(, باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغـيم, سنن الترمذي  )١(
, والحـديث حـسنه )١٠٢٠( , رقـم الحـديث)١/٣٢٦(, لا يعلـم باب من يصلي لغير القبلـة وهـو ,ابن ماجه

 المـستطاب الثمـر: انظـر. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه: الألباني وقال
 الألبـاني آدم, الأشـقودري بـن نجـاتي بـن نـوح الحـاج الـدين, بـن نـاصر محمـد عبـدالرحمن بيلأ الـسنة فقه في
 .)٢/٨٤٣ (هـ١٤٢٢, والتوزيع للنشر غراس ,١ط) هـ١٤٢٠ت(

 .)٧٩:ص(نحاس ال ,الناسخ والمنسوخ  )٢(

 .)٢/٢٣(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)٢/١٠ (المصدر السابق  )٤(
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 .)١( والثوري, وقتادة, والشعبي,والنخعي
أنه إنما : أحدهما :لوجهينليس بشيء  القول وهذا: - رحه اĬ-وقال ابن الجوزي 

ذكــر في آيــة المائــدة مــا كتبــه عــلى أهــل التــوراة وذلــك لا يلزمنــا وإنــما نقــول في إحــدى 
 وبخطابنا بعد خطابهم ,إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه: الروايتين عن أحمد

 . فتلك الآية أولى أن تكون منسوخة بهذه من هذه بتلك,قد ثبت النسخ
 وقـد , دليل الخطاب عند الفقهاء حجة ما لم يعارضه دليل أقـوى منـهأن: والثاني

 وهو , ثم إن أول الآية يعم,أولى ثبت بلفظ الآية أن الحر يوازي الحر فلأن يوازي العبد
وإنما الآية نزلـت فـيمن كـان يقتـل حـرا بعبـد  ,]١٧٨:البقـرة [ I| ~ }H: قوله

 .)٢(وذكرا بأنثى فأمروا بالنظر في التكافؤ
ــــــه تعــــــالى ق−٦ ® ¯ ° ± I ¸ ¶ µ ´ ³ ²: ول

¼» º  ¹H ]في نسخها [واختلفوا ,]١٨٠:البقرة [ 
 ويجمـع للـوارث , والوصية للوالـدين والأقـربين واجبـة,الآية محكمة: فقال قوم

 .بين الوصية والميراث بحكم الآيتين
 .إنها محكمة في التطوع: وقال قوم
كتـب :  بـل المعنـى, للمـيراثإنها محكمة وليس معنـى الوصـية مخالفـا: وقال قوم

ــه ــربين في قول ــدين والأق ــث الوال ــن توري ــه االله م ــا أوصى ب ــيكم م I e d c: عل
gfH ]١١:النساء[. 

 ونـسخ , وتقـرر الحكـم بهـا برهـة,الآية عامـة:  وقتادة, والحسن,وقال ابن عباس
 .منها كل من يرث بآية الفرائض

وبقيـت  ,ا منـسوخةالآيـة كلهـ:  وابـن زيـد, وابـن عبـاس أيـضا,وقال ابـن عمـر
 ــــــــــــــــــ

 .)٢/١٤٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢١٨ −١/٢١٧(, ابن الجوزي نواسخ القرآن  )٢(
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 . ومالك, والنخعي, ونحو هذا هو قول الشعبي,الوصية ندبا
كانـت في بـدء الإسـلام فنـسخت :  وقيـل,لا وصية: وقال الربيع بن خيثم وغيره

 .)١( ألا لا وصية لوارث,إن االله أعطى كل ذي حق حقه:  وبقوله ,بآية المواريث
 لأنهـم لا ,وإن كـان مـن الآحـاد ,ولتلقي الأمة إيـاه بـالقبول حتـى لحـق بـالمتواتر

 .)٢(يتلقون بالقبول إلا المثبت الذي صحت روايته
 ٧− I^ ] \ [  Z Y X W  V U T SH 

 فـإذا أفطـروا فـلا يـأكلون ولا يـشربون ,كان النصارى أولا يـصومون: وقيل ,]١٨٣:البقرة[
سخ بـسبب  ثـم نـ, وكان ذلك في أول الإسلام, ثم انتبهوا في الليل,ولا يطؤون إذا ناموا

 . وقيس بن صرمة,عمر
 , اليهود والنـصارى,بالذين من قبلنا:  فيكون المراد,وكذا كان صوم اليهود: قيل

 ثـم نـسخه االله , فرض علينا كما فرض عليهم,هم اليهود خاصة: الذين من قبلنا: وقيل
 .بصوم رمضان

 ,جبـاوروى المفسرون أنه كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كـل شـهر وا
 .)٣( ثم نسخ بصوم رمضان, فصاموا كذلك في سبعة عشر شهرا,وصوم يوم عاشوراء

 ,إنهـا ناسـخة لـصوم ثلاثـة أيـام فغـير معـروف: أما قول عطـاء: قال أبو جعفرو
 وقد تكـون الآيـة ,إنه نسخ منها ترك الأكل والوطء بعد النوم لا يمتنع: وقول من قال

 ــــــــــــــــــ
 هـذا :, وقـال)٢١٢١(رقـم الحـديث ) ٤/٤٣٤(, بـاب مـا جـاء لا وصـية لـوارثترمذي في سننه, أخرجه ال  )١(

 نـاصر محمـد عبـدالرحمن أبي وزياداتـه الـصغير الجـامع صـحيح. صحيح: , قال الألبانيحديث حسن صحيح
 .)١/٣٥٤(, الإسلامي المكتب) هـ١٤٢٠ت (الألباني آدم, الأشقودري بن نجاتي بن نوح الحاج الدين, بن

 .)١٥٨ −٢/١٥٧(الأندلسي  , أبو حيانالبحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٢/١٧٩ (المصدر السابق  )٣(
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 )١(ينسخ منها الشيء

 وكيـف ,وما ذكره المفسرون فإنه شرح حال صـوم المتقـدمين :وقال ابن الجوزي
 )٢(كتب عليهم لا أنه تفسير للآية وعلى هذا البيان لا تكون الآية منسوخة أصلا

٨− Iwv u t s  r qH ]في [,فـــــــــاختلفوا ,]١٨٤:البقـــــــــرة
 , والحــسن البــصري, وســلمة بــن الأكــوع, وابــن عمــر,فقــال معــاذ بــن جبــل] نــسخها
كان الصيام على المقيمين القادرين مخـيرا :  والضحاك,وابن شهاب , وعكرمة,والشعبي

I x w v u ثــم نــسخ ذلــك , فمــن شــاء صــام ومــن شــاء أفطــر وأطعــم,فيــه
yH ]وهذا قول أكثر المفسرين ]١٨٥:البقرة. 

 وهو بصفة المرض الذي يستطيع معه ,وعلى الذين يطيقون الصوم: المعنى: وقيل
ــصوم ــ,ال ــصوم وب ــه,ين أن يفطــر ويفــدي فخــير هــذا بــين أن ي ــسخ ذلــك بقول ــم ن  : ث

IyHقاله ابن عباس, فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم . 
يطيقونه بتكلـف :  أي, والعجوز,الشيخ الهرم: المراد Is  r H: وقيل

: ويؤيـده توجيـه مـن وجـه , والآية على هذا محكمة, فأباح االله لهم الفطر والفدية,شديد
 , وابن عباس, وروي ذلك عن علي,مه ويتجشمونهيتكلفون صو:  على معنى,يطوقونه

والمـريض الـذي لا يرجـى : عـن عـلي وأنها نزلت في الشيخ الفاني والعجوز الهرمة وزيد
 .برؤه

 وذلك أن االله تعالى لما ذكر فرض الـصيام ,والظاهر من هذه الأقوال القول الأول
 فجعـل ,ض والمـسافر وهو المري,متصف بمظنة المشقة: على المؤمنين قسمهم إلى قسمين

 وإن أفطـر , فإن صام قضى ما عليـه,حكم هذا أنه إذا أفطر لزمه القضاء ومطيق للصوم
 . ثم نسخ, وتقدم أن هذا كان,ثم نسخ هذا الثاني فدى

 ــــــــــــــــــ
 .)٩٣:ص(نحاس ال ,الناسخ والمنسوخ  )١(

 .)١/٢٣٧(, ابن الجوزي نواسخ القرآن  )٢(
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 تكون الآية محكمة عـلى ,هم الشيوخ والعجز Is  r Hوالقائلون بأن 
 ,تنـاول الحامـل والمرضـعي:  وقيـل,يختص هذا الحكـم بهـؤلاء: فقيل:  واختلفوا,قولهم

 .)١( هكذا نقل بعضهم,وأجمعوا على أن الشيخ الهرم إذا أفطر عليه الفدية
 سـياق الآيـة يـدل عـلى ,في هذه الآية أقوال أصحها أنها منسوخة: قال أبو جعفر

كما قرئ عـلى أحمـد بـن  ,ذلك والنظر والتوقيف من رجلين من أصحاب رسول االله 
 عـن , عـن عمـرو بـن الحـارث,حدثنا بكر بـن مـضر: قال , عن قتيبة بن سعيد,شعيب
لمـا نزلـت هـذه :  قـال, عـن سـلمة بـن الأكـوع, مولى سلمة بن الأكوع, عن يزيد,بكير

كــان مــن شــاء منــا صــام  ,]١٨٤:البقــرة[ Iwv u t s  r qHالآيــة 
  .)٢(ومن شاء أن يفتدي فعل حتى نسختها الآية التي بعدها

وغـير جـائز أن يعـود هـذا الكـلام إلى المـرضى : وهذا ما أكده ابن الجـوزي فقـال
 لأن ,والمسافرين ولا إلى الـشيخ الكبـير ولا إلى الحامـل والمرضـع إذا خافتـا عـلى الولـد

الفطر في حق هؤلاء أفـضل مـن الـصوم مـن جهـة أنهـم قـد نهـوا أن يعرضـوا أنفـسهم 
ام فانكـشف  وإنما عاد الكلام إلى الأصحاء المقيمين خيروا بين الـصوم والإطعـ,للتلف

 .)٣(بما أوضحنا أن الآية منسوخة
٩− IÉÈ Ç  Æ Å Ä Ã Â ÁH ]ــرة فهـــي ناســـخة  ,]١٩٠:البقـ

 .لآيات الموادعة
 وفي ,هـي محكمـة:  وقيـل,إن هذه الآيـة منـسوخة بـالأمر بقتـال المـشركين: وقيل

وضـعف  ,]١٩٣:البقـرة [ Ij i h g fH:  هي منسوخة بقولـه)٤()ري الظمآن(
 ــــــــــــــــــ

 .)١٩٠ −٢/١٨٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٩٤:ص(لنحاس ا ,الناسخ والمنسوخ  )٢(

 .)١/٢٤٥(, ابن الجوزي اسخ القرآننو  )٣(

 وتوفي في سنة هـ,٥٧٠ سنة فيولد الإمام , مد بن عبداالله بن محمد بن أبي الفضل المرسي أبو عبدااللهمح: الكتاب  )٤(
 .)٢٤٠:ص(طبقات المفسرين للأدنه وي و) ١٠٦:ص(طبقات المفسرين للسيوطي : انظر. هـ٦٥٥
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 لأنـه مـن بـاب التخـصيص لا ,]١٩١:البقـرة [ I P O NR QH: نسخها بقوله
ُ ونسخ,من باب النسخ ْ َ :IO N H بقوله :IfH  بأنه لا يجوز الابتداء بالقتال

 وبأنه يبعد أن يجمع بين آيات متوالية يكون , بل هو باق, وهذا الحكم لم ينسخ,في الحرم
 لـيس أمـرا ,وقـاتلوا:  وأبعـد مـن ذهـب إلى أن قولـه,كل واحدة منها ناسـخة للأخـرى

 , وجعـل ذلـك قتـالا, وإنما أراد بالمقاتلة المخاصمة والمجادلـة والتـشدد في الـدين,بقتال
 ,والآيـة عـلى هـذا محكمـة , تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه,لأنه يؤول إلى القتال غالبا
  .)١( والعدول عن الظاهر لغير مانع لا يناسب,هذا القول خلاف الظاهر

روى عنـه ابـن  ,أنهـا محكمـة: وعن ابن عباس: وخ للنحاسالناسخ والمنسوفي   
لا تقتلـوا : قـال ,]١٩٠:البقـرة [ IÈ Ç  Æ Å Ä Ã Â ÁHأبي طلحة 

النساء والصبيان ولا الشيخ الكبير ولا مـن ألقـى إلـيكم الـسلم وكـف يـده فمـن فعـل 
وقـال  ,)٢(فـصح أن الآيـة غـير منـسوخة ,وهذا أصح القولين: قال و,ذلك فقد اعتدى

  .)٣(والظاهر إحكام الآية كلها ويبعد ادعاء النسخ فيها: لجوزيابن ا

١٠−IVU  T S R Q P O NH ]يبــــدأهم  أن هــــو ,]١٩١:البقــــرة
وهذه الآية محكمـة لا يجـوز :  قال مجاهد,بالقتال في هذا الموطن حتى يقع ذلك منهم فيه
 .فة وأبو حني,وبه قال طاووس ,قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل

 وقال قتـادة ,]١٩٣:البقرة[ Ij i h g fH: منسوخة بقوله:  وقال الربيع
والنسخ قـول  ,]٥:التوبة[ I� ~ } | { z y xH: بقوله

 . في هذه الآية, وقد تقدم طرف من الكلام في هذا النسخ,الجمهور
IC B AH ] وجاء بعده ,]١٩١:البقـرة :I S R Q P O N

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٢٤١ (لسيأبو حيان الأند ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠٨ −١٠٧:ص(لنحاس ا ,الناسخ والمنسوخ  )٢(

 .)١/٢٤٩(, ابن الجوزي نواسخ القرآن  )٣(



@ @

 

אא  

٣٦١

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

VU  TH ]١(. وهذا في الزمان,في المكانذلك التخصيص  ,]١٩١:البقرة( 
 إن الآيــة منــسوخة وإن  ;وأكثــر أهــل النظــر عــلى هــذا القــول: قــال أبــو جعفــر 

| { Iقـال جـل وعـز  ,المشركين يقاتلون في الحـرم وغـيره بـالقرآن والـسنة
� ~H ]ــة ــال جــل وعــز ]٥:التوب ــسنين وق ــرة ب ــراءة نزلــت بعــد ســورة البق  وب

I¹¸ ¶ µ  ´ ³ ²H ] عن :  السنةوأما ,]٣٦:التوبـة
إن ابـن خطـل متعلـق بأسـتار : دخل مكة وعليه المغفر فقيل لـه  أن رسول االله ,أنس

وقد ادعى بعض من لا علم له أن هذه الآيـة :  قال ابن الجوزي,)٢(اقتلوه: الكعبة فقال
دخل مكة وعلى رأسه المغفر فأمر بقتـل ابـن  أن النبي  نسخت بحديث أنس 

  .بةمتعلق بأستار الكع خطل وهو

 ثـم إنـما يكـون النـسخ مـع تـضاد ,فالحديث دال على التخصيص لا عـلى النـسخ
 وصـح ً ومنـسوخاً وقـد أمكـن الجمـع بـين مـا ادعـوه ناسـخا,اجتماع الناسخ والمنسوخ
I f:  وقولـه]٥:التوبة[ I� ~ } |H: العمل بهما فيكون قوله

j i h gH ]في غير الحرم بدليل قوله ,]١٩٣:البقرة :I S R Q P O N
VU  TH ]١٩١:البقرة[, وكذلك قولـه :IC B AH ] في غـير : أي ,]١٩١:البقـرة

جاز قـتلهم في  ولو ,]١٩١:البقرة[ IHG F E DHالحرم بدليل قوله عقب ذلك 
 فقــد بــان ممــا أوضــحنا إحكــام الآيــة وانتفــى النــسخ ,الحــرم لم يحــتج إلى ذكــر الإخــراج

 .)٣(عنها
 ١١− I Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç

Õ Ô ÓH ]قـال ابـن ,هي منـسوخة بفـرض الزكـاة: وقال السدي ,]٢١٥:بقرةال 
إن الآيــة في الزكــاة :  فنــسب إليــه أنــه قــال,وهــم المهــدوي عــلى الــسدي في هــذا: عطيــة

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٢٤٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١١١:ص(لنحاس ا ,الناسخ والمنسوخ  )٢(

 .)٢٥٤ −١/٢٥٣(, ابن الجوزي نواسخ القرآن  )٣(
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 وهـي أنهـا في الزكـاة ,قـدم بهـذا القـول: وقـد قـال ,ثـم نـسخ منهـا الوالـدان ,المفروضة
 وقـال ابـن , مـن الأقـربين وعلى هذا نسخ منها الوالدان ومـن جـرى مجراهمـا,المفروضة
 .)١( فعلى هذا لا نسخ فيها, والزكاة غير هذا الإنفاق,هي ندب: جريج

والتحقيق أن الآية عامة في الفـرض والتطـوع فحكمهـا ثابـت : قال ابن الجوزي
 لأن ما يجب من النفقة على الوالـدين والأقـربين إذا كـانوا فقـراء لم ينـسخ ,غير منسوخ

لم ينسخ بالزكاة وقد قامت الدلالة عـلى أن الزكـاة لا تـصرف إلى  وما يتطوع به ,بالزكاة
 لأن ظاهرهـا أنهـم طلبـوا بيـان الفـضل في , وهذه الآية بالتطوع أشبه,الوالدين والولد

 .)٢(إخراج الفضل فبينت لهم وجوه الفضل
١٢− Iih g f e dc b a ` _ ^H ]ــن  ,]٢١٧:البقــرة ــال اب فق
: إنهــا منـسوخة بآيـة الــسيف:  والأوزاعـي,حاك والـض, وابـن المــسيب, وقتـادة,عبـاس

I� ~ } |H ]إذ يلزم من عموم المكان عموم الزمان]٥:التوبة . 
ــه: وقيــل ــة[ I³ ²H: هــي منــسوخة بقول وإلى هــذا  ,]٣٦:التوب
 . وغيرهما, ومجاهد,ذهب الزهري

 ولا في الـشهر , وحلف باالله ما يحل للناس أن يغزو في الحرم,وقال عطاء لم تنسخ
 .ً وروي هذا القول عن مجاهد أيضا,م إلا أن يقاتلوا فيهالحرا

 ,)٣(لم يكــن يغــزو في الأشــهر الحــرم إلا أن يغــزى وروى جــابر أن رســول االله 
رواه ابـن   وبـما,ورجح كونهـا محكمـة بهـذا الحـديث ,Iih g f e H: وذلك قوله

ت التـي  وبـأن الآيـا, ورد الغنيمـة والأسـيرين,ودى ابن الحـضرمي  أن النبي ,وهب

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٣٧٦(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١/٢٦٥(, اابن الجوزي نواسخ القرآن  )٢(

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: قال الأرنؤوط) ١٤٥٨٣ ()٢٢/٤٣٨(أخرجه أحمد في مسنده,   )٣(
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  .)١( والعام لا ينسخ الخاص باتفاق,وردت بعدها عامة في الأزمنة وهذا خاص

العلماء على أن هذه الآية منسوخة وأن قتـال المـشركين في الأشـهر :  قال النحاس
 ,)٢(الآيـة محكمـة ولا يجـوز القتـال في الأشـهر الحـرم:  غير عطاء فإنـه قـال,الحرم مباح

 .)٣(نسخعدم ال: ورجح الزرقاني
١٣_ I¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °H ]ــرة ــــاهر  ,]٢٢٩:البقــ وظ

االله بكـر بـن عبـد وشـذ ,الآية أنه إذا لم يقع الخوف فـلا يجـوز لهـا أن تعطـي عـلى الفـراق
 , لا قلـيلا ولا كثـيرا,لا يجوز للرجـل أن يأخـذ مـن زوجتـه شـيئا خلعـا:  فقال,)٤(المزني
 ]٢٠:النساء[ IF E D C B AH: وهذه الآية منسوخة بقوله: قال
 وبأن المعنى المقترن بآية الفديـة غـير , وضعف قوله بإجماع الأمة على إجازة الفدية,الآية

  .)٥(المعنى الذي في آية إرادة الاستبدال

وهـذا قـول :  في كتابـه الناسـخ والمنـسوخ أبو جعفـرولق فهو ,وما قاله أبو حيان
 فيقع النسخ لأن قوله جل شاذ خارج عن الإجماع وليس إحدى الآيتين رافعة للأخرى

ليس بمزال بتلك  ,]٢٢٩:البقرة[ I¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °Hوعز 
ــزوج في  ــدخل ال ــذا لم ي ــا ه ــما إذا خاف  IF E D C B AHلأنه

 )٦(]٢٠:النساء[
 ــــــــــــــــــ

 .)٣٨٥ −٢/٣٨٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٢١:ص(نحاس ال ,الناسخ والمنسوخ  )٢(

 .)٢/٢٦٠ (, الزرقانيوم القرآنمناهل العرفان في عل  )٣(

 المزني وهو بكر بن عبداالله بن عمرو بن هلال كان أبوه من الصحابة وكـان بكـر مـن المتعبـدين االلهبكر بن عبد  )٤(
وأهل الفضل في الدين ممن لزم التواضع الشديد أدرك ثلاثين من فرسان مزينة منهم عبداالله بن مغفل ومعقل 

 .)١٤٦:ص( مشاهير علماء الأمصار :ظران. هـ١٠٦ سنة توفي ,بن يسار

 .)٢/٤٧٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٥(

 .)٢٢٧:ص(لنحاس ا ,الناسخ والمنسوخ  )٦(
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 لأن الاسـتثناء إخـراج بعـض مـا ,وهـذا مـن أرذل الأقـوال: وقال ابـن الجـوزي
 .)١(شمله اللفظ وليس بنسخ

١٤− I D C B AKJ I H G F EH 
 ,)٢(وأجمع الفقهاء على أن هذه الآيـة ناسـخة لمـا بعـدها مـن الاعتـداد بـالحول ,]٢٣٤:البقرة[

 وإنما ,إن الحول لم ينسخ:  وقيل, فإن الحكم الثاني ينسخ الأول,وهذا من غرائب النسخ
 أقل مـا تعتـد بـه , فأربعة أشهر وعشرا, بل هو على الندب,هو ليس على وجه الوجوب

 . والحول هو الأكمل والأفضل,وفى عنها زوجهاالمت
كـصلاة المـسافر لمـا :  وإنـما هـو نقـصان مـن الحـول,ليس في هذا نسخ: وقال قوم

 )٣(. بل كان تخفيفا,نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن ذلك نسخا
I c b: إلى قولـه I] \ [H: قوله تعالى: وقال السيوطي

dH ]٢٤٠:البقرة[,   منسوخة بآيةI HKJ IH ]٤(]٢٣٤:البقرة(. 
 ١٥− IH G F E D C B AH ]ــرة  ,]٢٣٨:البقـــــــــــ

حـافظوا :  ثـم نـسخت فنزلـت, صـلاة العـصر,والصلاة الوسطى: وقد روي أنه نزلت
 . وأبهمت بعد أن عينت,على الصلوات والصلاة الوسطى فيلزم من هذا نسخ تعيينها

 ,ة وعدم الترجـيحوهو الصحيح إن شاء االله لتعارض الأدل: قال القرطبي المفسر
 .)٥(فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها

 ــــــــــــــــــ
 )١/٢٨٩ (ابن الجوزي ,نواسخ القرآن  )١(

)٢(   Igf  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [H البقـــرة :
٢٤٠ 

 .)٣/٢١٣ (, جامع الأحكامتفسير القرطبيو) ٢/٥١٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)٣/٧٣ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٤(

 .)٢/٥٤٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٥(
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نزلـت هـذه :  قـال,عن البراء بـن عـازب ,وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه
 ثـم , فقرأناهـا مـا شـاء االله,وصـلاة العـصر ,]٢٣٨:البقـرة [ IC B AH: الآية

فقال رجـل  ,]٢٣٨:البقـرة [ IE D C B AH:  فنزلت,نسخها االله
قـد أخبرتـك كيـف :  فقـال الـبراء,هـي إذن صـلاة العـصر: عنـد شـقيق لـهكان جالسا 

 .)١( وكيف نسخها االله,نزلت

١٦− IÛÚ Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò ÑH ]واختلــف أهــل العلــم  ,]٢٥٦:البقــرة
 وهي من آيات ,هي منسوخة: أهي منسوخة? أم ليست بمنسوخة? فقيل: في هذه الآية

هـي محكمـة خاصـة في أهـل :  والـضحاك, وقال قتادة,الموادعة التي نسختها آية السيف
أمر بقتال أهل الأوثان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو :  قالا,الكتاب الذين يبذلون الجزية

 .)٢( ثم أمر فيمن سواهم أن يقبل الجزية,السيف
كانـت المـرأة تجعـل عـلى :  قـال,عن ابـن عبـاس: الناسخ والمنسوخ للنحاسوفي 

 , فلما أجليت بنو النضير كان فـيهم مـن أبنـاء الأنـصارنفسها إن عاش لها ولد أن تهوده
I Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñلا ندع أبناءنا فـأنزل االله جـل وعـز : فقالت الأنصار

ÛÚH ]قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لـصحة إسـناده وأن مثلـه لا  ,]٢٥:البقرة
لأقـوال وأن تكـون يؤخذ بالرأي فلما خبر أن الآية نزلت في هذا وجب أن يكـون أولى ا

 .)٣( وحكم أهل الكتاب كحكمهم,الآية مخصوصة نزلت في هذا
١٧− I½¼ » ºH ]وهــذه الآيــة منــسوخة بقولــه: قيــل ,]٢٨٢:البقــرة :

IO N M LH ] الرحمن  وعبـد, والحـسن,روي ذلك عن الجحدري ,]٢٨٣:البقـرة
 . والحكم,بن يزيد

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٨(رقم الحديث ) ١/٤٣٨ (,باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر, صحيح مسلم  )١(

 .)٢/٦١٥ (بو حيان الأندلسيأ ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 )٢٥٩:ص(الناسخ والمنسوخ للنحاس   )٣(
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ــل ــة:  وقي ــك ,هــي محكم ــال ذل ــك عــلى الوجــوب ق ــر في ذل ــو موســى  والأم أب
 , وعطـاء, ومجاهـد, وجـابر بـن زيـد, وابـن المـسيب, والـضحاك, وابن عمر,الأشعري
  .)٢( والطبري, وابنه أبو بكر,)١( وداود بن علي, والنخعي, والشعبي,وإبراهيم

 ولا ,ينــافي المنــسوخ ولم يقــل ههنــا فــلا تكتبــوا  لأن الناســخ,وهــذا لــيس بنــسخ 
والـصحيح أنـه لـيس ههنـا نـسخ وأنـه أمـر  ....... وإنما بين التسهيل في ذلـك,تشهدوا
 .)٣(ندب

١٨− Iyx w v u t s r q p oH ]ــرة وقــــال  ,]٢٨٤:البقــ
 ,]٢٨٦:البقــرة[ I¬ « ª © ¨ §H: إن هــذه الآيــة منــسوخة بقولــه: بعــضهم

 في ,مـا: إن الوسوسة والهواجس مندرجـة تحـت: وينبغي أن يجعل هذا تخصيصا إذا قلنا
 وأنـه تعـالى يحاسـبهم عـلى مـا عملـوا  ;ا محكمةوالأصح أنه  ,Is r q H: قوله

 ويأخـذ بـه أهـل , فيغفـر للمـؤمنين,وما لم يعملوا ممـا ثبـت في نفوسـهم ونـووه وأرادوه
العذاب الذي يكون جزاء للخواطر هو مصائب الـدنيا وآلامهـا : وقيل ,الكفر والنفاق

 .وسائر مكارهها
كمـه أنـه لا يكلـف  ونـص عـلى ح,بها وخصـصها ,وروي هذا المعنى عن عائشة

 وكــان في هــذا فــرجهم وكــشف , والخــواطر لــيس دفعهــا في الوســع,نفــسا إلا وســعها
 .)٤( والنسخ لا يدخل الأخبار,والآية خبر ,كربهم

 وهذا لا يجوز أن يقع فيه نسخ: وهذا ما قاله أبو جعفر في كتابه الناسخ والمنسوخ

 ــــــــــــــــــ
 سـير أعـلام :انظـر. هــ١٣٣ في ربيـع الأول, سـنة توفيداود بن علي ابن حبر الأمة عبداالله بن عباس الهاشمي   )١(

 .)٥/٤٤٤ (, الذهبيالنبلاء

 .)٢/٧٤٠ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)١/٣٠٥ (ابن الجوزينواسخ القرآن,   )٣(

 .)٧٥٢ −٢/٧٥١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٤(
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 .)١( لأنه خبر;
 :آل عمران من 
١٩− IZ Y X W V U TH ]والسدي,وقال قتادة ,]١٠٢:عمـران  آل , 
ً أمـروا أولا ,]١٦:التغـابن [ Iz y x wH: هـي منـسوخة بقولـه:  والربيع,وابن زيد

 .بغاية التقوى حتى لا يقع إخلال بشيء ثم نسخ
بيـان  ,]١٦:التغـابن [ Iz y x wH ,كمـةمحهي :  وطاوس,وقال ابن عباس 
 .)٢(]١٠٢:عمران آل[ IZ Y X WH: لقوله

محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منـسوخ إلا عـلى حيلـة وذلـك أن :  جعفرقال أبو 
 ولا سـيما , فمحال أن يقـال اتقـوا االله منـسوخ,معنى نسخ الشيء إزالته والمجيء بضده

يـا : قال لي رسـول االله :  قال,مما فيه بيان الآية عن معاذ بن جبل مع قول الرسول 
أن يعبدوه «: االله ورسوله أعلم قال:  قلتد?أتدري ما حق االله جل وعز على العبامعاذ 

أفلا ترى أنه محـال أن يقـع في هـذا نـسخ? والـذي قلنـاه قـول ابـن » فلا يشركوا به شيئا
 .)٣(عباس

I y x wذهــب كثــير مــن المفــسرين إلى أنهــا نــسخت بقولــه :  قــال الجــوزي
zH ]محكمة وأن  والصحيح أنها ,]١٦:التغابنIz y H ٤(بيان لحق تقاته(. 

ــ ــه تعــالى: ال الــسيوطيوق ــه : وقيــل ,]١٠٢:عمــران آل[ IZ Y X WH: قول إن
وقيل لا بل هو محكم ولـيس فيهـا آيـة  ,]١٦:التغـابن [ Iz y x wH: منسوخ بقوله

 ــــــــــــــــــ
 .)٦٩:ص(لنحاس ا ,الناسخ والمنسوخ  )١(

 .)٣/٢٨٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٢٨٣ −٢٨٢:ص(نحاس ال ,الناسخ والمنسوخ  )٣(

 .)٢٣−٢٢:ص (ابن الجوزي, المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ  )٤(
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 .)١(يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية
 :من النساء

٢٠− I^ ] \ [ Z Y X W VH 
عكرمة والـضحاك :  وبه قال,أنها منسوخة: روي عن ابن عباس وابن المسيب ,]٨:النـساء [

 وأعطـى كـل , ثم نسخ ذلـك بآيـة المـيراث,كانت قسمة جعلها االله ثلاثة أصناف: قالوا
 . وجعل الوصية للذين يحرمون ولا يرثون,ذي حظ حظه
 وحـضر القـسمة قريـب أو يتـيم أو ,ًهي محكمة أمـر االله مـن اسـتحق إرثـا: وقيل

 وأمـر , وأن يعتذر إليهم إن كان قليلا,يرا أن لا يحرموا إن كان المال كث,مسكين لا يرث
 .)٢(به أبو موسى الأشعري
هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند :  قالا, والزهري, الحسنأن:  قال أبو جعفر

 .)٣(وأكثر العلماء على هذا القول ,أهل الميراث
ذهـب جماعـة إلى إحكامهـا ثـم اختلفـوا في الأمـر فـأكثرهم عـلى :  وقال الجـوزي

ــة  ,ب وهــو الــصحيحالاســتحبا ــسختها آي وبعــضهم عــلى الوجــوب وقــال آخــرون ن
 ٠)٤(الميراث

لأنها تأمر بإعطاء أولي القربى والمساكين الحـاضرين  ,أنها محكمة: ويرى الزرقاني
وهـذا الحكـم بـاق عـلى وجـه النـدب مـا دام المـذكورون غـير  ,لقسمة التركة شيئا منها

 .)٥(ولا تعارض ولا نسخ ,وارثين
 ــــــــــــــــــ

 .)٣/٧٤ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )١(

 .)٣/٥٢٦ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٣٠٥:ص(نحاس ال ,الناسخ والمنسوخ  )٣(

 .)٢٣:ص (, ابن الجوزيالمصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ  )٤(

 .)٢/٢٦٣ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٥(
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 واسـتحباب المـشاركة لمـن لا ,نها مبينة اسـتحقاق الورثـة لنـصيبهموالصحيح أ 
نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة ويذكر لهم من القول مـا يؤنـسهم وتطيـب بـه 

 .)١(نفوسهم
٢١− IÕ Ô Ó  Ò ÑH ] هـــذه الإباحـــة : وقـــال مجاهــد ,]٦:النــساء

: وقال أبـو يوسـف ,]١٠:النـساء [ Iy x w v u tH: منسوخة بقوله
فلـيس لـه أن يأخـذ  ,]١٨٨:البقـرة [ Io n m l kH: ها منسوخة بقولـهلعل

 .قرضا ولا غيره
أن :  والمعنـى,هذا الأمر ليس متعلقا بمال اليتـيم: وقال ابن عباس والنخعي أيضا

 ويقوم على نفسه بماله , وأما الفقير فيأكل بالمعروف من مال نفسه,الغني يستعفف بغناه
 .)٣(الطبري )٢(واختار هذا القول من الشافعية إلكيا ,حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه

وهـذا مـن أحـسن مـا روي في تفـسير الآيـة لأن أمـوال النـاس : قال أبـو جعفـر 
 .)٤(محظورة لا يطلق منها شيء إلا بحجة قاطعة

ــاني ــال الزرق ــه ســبحانه:  وق ــه ناســخ لقول ــوهم أن ــإن مــنهم مــن ت I u t: ف
y x w vH ] خا له وإنما هـو بيـان لمـا لـيس مع أنه ليس ناس ,]١٠:النـساء

 .)٥(بظلم وببيان ما ليس بظلم يعرف الظلم وبضدها تتميز الأشياء
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٤٢٨(بن العربي ا ,أحكام القرآن  )١(

 بن علي الطبري, الملقب عماد الـدين, المعـروف بالكيـا الهـراسي الفقيـه الـشافعي ; كـان مـن أهـل علي بن محمد  )٢(
جـه طبرستان, وخرج إلى نيسابور وتفقه على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني مدة إلى أن برع, وكان حـسن الو

 سـنة  فيجهوري الصوت فصيح العبـارة حلـو الكـلام, وتـولى تـدريس المدرسـة النظاميـة ببغـداد إلى أن تـوفي
 .)٧/٢٣١(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٢٨٩−٣/٢٨٦(وفيات الأعيان : انظر.  ببغدادهـ٥٠٤

 .)٣/٥٢٢(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)٢٩٩:ص(س نحاال ,الناسخ والمنسوخ  )٤(

 .)٢/٢٥٥ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٥(
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 ٢٢− I JI H G F E D C B A
 Y  W V U T S R Q P O  N M L K

h g f e d cb a `  _ ^ ]\ [ ZH 
والظاهر أن الإمساك في البيوت إلى الغاية المذكورة كـان عـلى سـبيل الحـد  ,]١٦-١٥:النـساء [

 .ابن عباس:  قاله, وهو الصحيح,حتى نسخ  وأن حدهن كان ذلك,لهن
البكـر بـالبكر جلـد « وهـو ,السبيل هو ما استقر عليه حكم الزنا من الحـد: وقيل

 وثبت تفـسير الـسبيل , والثيب بالثيب رمي بالحجارة رمي بالحجارة,مائة وتغريب عام
 فوجـب المـصير ,نبـي  عـن ال)١(بهذا من حديث عبادة بن الصامت في صحيح مـسلم

  . إليه

 بـل هـو مبـين لمجمـل في , ولا لأنـه الجلـد,وحديث عبادة ليس بناسخ لهذه الآيـة
 وهو مخـصص لعمـوم آيـة ,هذه الآية إذ غيا إمساكهن في البيوت إلى أن يجعل لهن سبيلا

 .الجلد
I L K قـو لـه تعـالى ,وأجمعوا على أن هاتين الآيتين منـسوختان بآيـة الجلـد

 P O  N MR QH ]٢(]٢:النور(. 
وقوله جـل وعـز : والقول الذي اخترناه هو قول ابن عباس قال: قال أبو جعفر 

II H G F E D C B AH ]١٥:النــــــــــساء[, 
وكانت المرأة إذا زنت تحـبس في البيـت حتـى تمـوت ثـم أنـزل االله جـل وعـز بعـد ذلـك 

IQ P O  N M L KH ] ذي فإن كانا محصنين رجما فهذا الـسبيل الـ ,]٢:النـور
 ,]١٦:النـساء I\ [ Z YH ]: قـال وقولـه ,جعله االله جل وعـز لهـما

I K بعـد هـذا كان الرجل إذا زنى أوذي بـالتعيير وضرب النعـال فـأنزل االله 

 ــــــــــــــــــ
 .)١٦٩٠  (, رقم الحديث)٣/١٣١٦ (, باب حد الزنىه,صحيحأخرجه مسلم  في   )١(

 .)٥٥٩ −٣/٥٥٧ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(
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Q P O  N M LH ]ــور ــول االله  ,]٢:الن ــنة رس ــا في س ــصنين رجم ــا مح ــإن كان   ف
I D C B Aهذا نص كلام ابن عباس فتبين أن قوله جـل وعـز : وقال

EH ]عام لكل من زنى من النساء وأن قوله تعـالى  ,]١٥:لنساءاI Z Y
\ [H ]ونـسخ االله جـل وعـز  ,عام لكل مـن زنـى مـن الرجـال ,]١٦:النساء

 .)١(بحديث عبادة الآيتين في كتابه وعلى لسان رسوله 
فنسخت الآية : قالوا: وأما حديث عبادة فقد رده ابن الجوزي بنسخه للآية فقال

 لأنه لو جـاز نـسخ ,ء يجيزون نسخ القرآن بالسنة وهذا قول مطرحبهذا الحديث وهؤلا
 فأمـا أن ينـسخ القـرآن ,القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التـواتر في ذلـك الحـديث

 )٢(بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك وهذا من أخبار الآحاد
: ل وأكد هذا القول الدكتور مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكـريم فقـا

نرى أن آيتـي سـورة النـساء في عقوبـة الـزواني والزنـاة منـسوختان بآيـة الحـد في سـورة 
 وهـو − وأمـا الـرجم, ولا تشرع آية سورة النور من حد الزنا إلا الجلـد.........,النور

 ولكـن , وفعله بما صح وثبت من قول الرسول , فقد شرعته السنة−بعض هذا الحد
 ذلـك أن , أو شـاركت في نـسخها,قد نسخت آيتي النساءهذا ليس معناه أن السنة هنا 

 وما في هـذه الآيـة مـن عمـوم يـشمل كـل ,الآية سورة النور هي الناسخة لكلتا الآيتين
 قـد جعـل االله لهـن , خـذوا عنـي,خـذوا عنـي « قد خصـصته بقولـه ,زانية وكل زان

إنما كـان » الرجم و, والثيب بالثيب جلد مائة, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة,سبيلا
 , عـام في كـل زانيـة وكـل زان,]٢:النـور [ IL KH:  لأن قولـه تعـالى,ًهذا تخصيـصا

 .)٣(بموجب أل الجنسية
 ــــــــــــــــــ

 .)٣٠٧:ص(نحاس ال ,الناسخ والمنسوخ  )١(

 .)٢/٣٥٧ (, ابن الجوزينواسخ القرآن  )٢(

, دار الوفـاء للطباعـة والنـشر ٣مـصطفى زيـد, ط/النسخ في القرآن الكريم دراسة تـشريعية تاريخيـة نقديـة, د  )٣(
 ).٢/٨٢٩(م, ١٩٨٧هـ ١٤٠٨والتوزيع, 
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٢٢− I  i h g f e d c  b a `
m l k jH ]ــساء  ثــم ,في المــسلمين ` a نزلــت: وقــال الربيــع ,]١٨:الن

I f e d c b a` _ ~ } | { z y x w v u t: نــسخها
h gH ]وأرجى المؤمنين إلى مشيئته,فحتم أن لا يغفر للكافرين ,]١١٦:النساء . 

بأنهـا تـضمنت : وأجيـب , والأخبار لا تنسخ,بأن الآية خبر: وطعن على ابن زيد
 لأن هذه الآية , ولا يحتاج إلى ادعاء نسخ, فيجوز نسخ ذلك الحكم,تقرير حكم شرعي

:  فيحتـاج أن ينـسخ بقولـه,هلم تتضمن أن من لا توبة له مقبولـة مـن المـؤمنين لا يغفـر لـ
Ia` _ ~ } | {H ]١(]١١٦:النساء(.  

 ٢٣− I c b a ` _ ^ ] \ [  Z Y
hg f e dH ]وقـد اختلـف الـسلف في تفـسير قولـه ,]٢٩:النساء :I`H, 

: وعلى هذا التفسير قال ابن عبـاس ,هو أن يأكله بغير عوض: فقال ابن عباس والحسن
 أو ,ض إذا كان هبة أو صدقة أو تمليكا أو إرثـا إذ يجوز أكل المال بغير عو,هي منسوخة

 .نحو ذلك مما أباحت الشريعة أخذه بغير عوض
هو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وغير ذلـك ممـا لم يـبح : وقال السدي 

 .وعلى هذا تكون الآية محكمة وهو قول ابن مسعود والجمهور ,االله تعالى أكل المال به
 , بطريـق غـير مـشروع,I` H:  لأن معنى قولـه,ملةالآية مج: وقال بعضهم

 .)٢( صارت الآية مجملة,ولما لم تكن هذه الطريق المشروعة مذكورة هنا على التفصيل
ــال الجــوزي ــسير: وق ــتحلي التف ــم بعــض من ــد زع ــم الناســخ ,وق ــدعي عل  وم

 ,أن هذه الآية لما نزلت تحرجوا من أن يواكلوا الأعمـى والأعـرج والمـريض: والمنسوخ
 والمـريض , والأعرج لا يتمكن من المجلس,وقالوا إن الأعمى لا يبصر أطايب الطعام

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٥٦٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 )٦١٠ −٣/٦٠٩ (المصدر السابق  )٢(



@ @

 

אא  

٣٧٣

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 :I z y x  w v u t s r q فـــأنزل االله ,لا يـــستوفي الأكـــل
_ ~ } |  {H ]فنسخت هذه الآيـة وهـذا لـيس بـشيء ,الآية ]٦١:النور, 

 .)١( ولا يجوز أكل المال بالباطل بحال,ولأنه لا تنافي بين الآيتين
٢٤− I¿¾ ½ ¼ » ºH ]نـــسخ بقولـــه ,]٣٣:النـــساء :

IÑ Ð  Ï Î Í Ì ËH ]ــال ــــو  I¼ » ºH  ]٧٥:الأ�فــ أه
 وأبـو ,أبـو يوسـف: منسوخ أم لا? وقد استدل بها عـلى مـيراث مـولى المـوالاة وبـه قـال

مـن أسـلم عـلى يـد رجـل ووالاه وعاقـده ثـم مـات ولا :  قالوا, ومحمد,)٢(زفر و,حنيفة
 . فميراثه له,وارث له غيره

ــن ســعيدوروي نحــوه عــن  ــى ب ــة و,)٣(يحي ــسيب,)٤(ربيع ــن الم  , والزهــري, واب
 , والثـوري,)٥(شـبرمة وابـن ,وقـال مالـك.  وابـن مـسعود, وعمـر, والحـسن,وابراهيم

 .)٦(ميراثه للمسلمين:  والشافعي,والأوزاعي
 :اختلف المفسرون في المراد بهذه المعاقدة على ثلاثة أقوال

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٦٦ −٢/٣٦٥ (, ابن الجوزينواسخ القرآن  )١(

, وكان قد جمع بين العلم والعبادة, وكان مـن أصـحاب الحـديث ثـم هـ١١٠ولد سنة :  العنبريزفر بن الهذيل  )٢(
 ).١٣٥:ص( الشيرازي ,طبقات الفقهاء: انظر. هـ١٥٨ سنة توفيغلب عليه الرأي, و

كان من فقهاء أهل المدينـة  بن قيس بن عمرو استقضاه أبو جعفر فارتفع شأنه كنيته أبو سعيد ويحيى بن سعيد  )٣(
 .)١٣٠:ص (ابن حبان البستي ,مشاهير علماء الأمصار: انظر. هـ١٤٣ سنة توفي ,ومتقنيهم

أبو عثمان وهو الذي يقـال لـه ربيعـة    مولى التيميين واسم أبى عبدالرحمن فروخ كنيتهربيعة بن أبى عبدالرحمن  )٤(
 سـنة , تـوفيام الناس وفصحائهم وعنه أخـذ مالـك الفقـهالرأي من فقهاء أهل المدينة وحفاظهم وعلمائهم بأي

 )١٣٢ −١٣١:ص (, ابن حبان البستيمشاهير علماء الأمصار: انظر. هـ١٣٦

ًما رأيت كوفيا أفقه من ابن شبرمة, وقال : , وتفقه بالشعبي, قال حماد بن زيدهـ٧٢ولد سنة  عبداالله بن شبرمة  )٥(
: انظر. هـ١٤٤ سنةتوفي , على مسألة لم نبال من خالفنا−ني العكلي  يع−إذا اجتمعت أنا والحارث : ابن شبرمة

 .)٨٤:ص (, ابن حبان البستيمشاهير علماء الأمصار

 ).٦٢١ −٣/٦٢٠(الأندلسي أبوحيان ,البحر المحيطتفسير   )٦(
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 . كانت في الجاهليةأنها المحالفة التي: أحدها
وذلك أن الرجل كان يعاقد :  فقالوالمنسوخ الناسخوقد بين ذلك قتادة في كتابه 

الرجــل في الجاهليــة فيقــول هــدمي هــدمك ودمــي دمــك وترثنــي وأرثــك وتطلــب بي 
وأطلب بك فجعل له السدس من جميع المال ثم يقسم أهل الميراث مواريثهم ثـم نـسخ 

فنـسخ مـا  ,]٧٥:الأ�فال[ IËÑ Ð  Ï Î Í Ì Hذلك في سورة الأنفال قال 
 .)١(كان في عهد يتوارث به وصارت المواريث لذوي الأرحام

كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل :  وذكره ابن الجوزي في كتابه المصفى فقال
ثـم  ,فجـاءت هـذه الآيـة فقـررت ذلـك ,على أن يتوارثا ويتنـاصرا ويتعـاقلا في الجنايـة

وقال أبو حنيفة هذا الحكـم لـيس بمنـسوخ  ,ذا قول عامة العلماءنسخت بالمواريث وه
إلا أنه جعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدة فإذا فقـد ذوو الأرحـام فالعاقـد أحـق مـن 

 .)٢(بيت المال
ذكـر أهـل التفـسير أن الرجـل كـان يعاقـد الرجـل :  قال صاحب قلائد المرجـان

حربـك وسـلمي سـلمك وترثنـي فيقول دمي دمك وأمري أمرك وثأري ثأرك وحربي 
 .وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني واعقل عنك

هذا هو مذهب الحنفية لكن بشرط أن يكون مقطـوع النـسب أحـدهما لكـن لا و
يرث ممن له نسب ويسمون هذا ولاء الموالاة وذلـك ولاء العتـاق فعـلى مـذهبهم الآيـة 

 .)٣(غير منسوخة وهو دليل قوي قل من يتبنه له
ــول ــانيوالق ــدة:  الث ــراد بالمعاق ــدها رســول االله ,أن الم ــي عق ــين  المؤاخــاة الت  ب

 ــــــــــــــــــ
: قيـقتح) هــ١١٧ت (البـصري الـسدوسي الخطـاب عزيز, أبـو بن قتادة بن دعامة بن قتادة, والمنسوخ الناسخ  )١(

 .)٤٠:ص (م١٩٩٨/هـ١٤١٨, الرسالة مؤسسة, ٣, طبغداد جامعة, الآداب الضامن, كلية صالح حاتم

 )٢٤:ص (, ابن الجوزيالمصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ  )٢(

 المقـدسي الكرمـى أحمـد بـن بكـر أبـى بن يوسف بن مرعي, القرآن في والمنسوخ الناسخ بيان في المرجان قلائد  )٣(
 .)٩١:ص (الكويت, الكريم القرآن دار, حسن عطا سامي: قيقتح) هـ١٠٣٣ت (لحنبلىا
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 مـا ,ًمن أصح ما روي في هذه الآيـة إسـنادا وأجلـه قـائلا ويرى أبو جعفر أنه ,أصحابه
 I¿¾ ½ ¼ » ºH في قوله جل وعز ,ابن عباس عنروي 

حمـه للأخـوة كان المهاجرون حين قدموا المدينـة تـورث الأنـصار دون ر: قال ,]٣٣:النساء[
± I  ¶ µ ´ ³ ² بيــنهم حتــى نزلــت الآيــة التــي آخــى النبــي 

¸H ]ــساء ـــــــال ,]٣٣:النـــــ ـــــــسختها : ق I ½ ¼ » ºن
¿¾H ]ــساء ـــو لا  ,]٣٣:النـ ـــه وه ـــوصي ل ـــادة وي ـــصح والرف ـــصر والن ـــن الن ـــال م ق
فحمـل هـذا الحـديث وأدخـل في المـسند عـلى أن الآيـة : قال أبو جعفـر ..........يرث

 كــذلك والــذي يجــب أن يحمــل عليــه الحــديث أن يكــون ناســخة ولــيس الأمــر عنــدي
I³ ² ±H ]ــه وأن يكــون  ,]٣٣:النــساء ــانوا يفعلون ــا ك I ºناســخا لم

¼ »H ]١(غير ناسخ ولا منسوخ ولكن فسره ابن عباس ,]٣٣:النساء( 
أنها نزلت في الذين كانوا يتبنون أبنـاء غـيرهم في الجاهليـة فـأمروا : القول الثالث
رواه الزهـري عـن  ,والعصبة ورد الميراث إلى الرحم ,وت توصيةأن يوصوا لهم عند الم

 .)٢(ابن المسيب
٢٥− I~ } | { z y x w v u t sH 

كـره  ,]٢١٩:البقـرة [ I¼ » º ¿ ¾ ½Hلمـا نـزل : وقال ابـن جبـير ]٤٣:النساء[
 Iz y x w vH:  حتى نـزل, وشربتها قوم للمنافع,الخمر قوم للإثم

 .فحرمت ,]٩٠:المائدة[ IMH:  حتى نزل,ات الصلاةفاجتنبوها في أوق ]٤٣:النساء[
I  E D C B A ,فهذا يدل على أن هذه منـسوخة بآيـة المائـدة: قال مكي

O N M L K J I H G FH ]٣(]٩٠:المائدة(. 
٢٦− I { z y x w v u t s  r q p o

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٣١:ص(نحاس ال ,الناسخ والمنسوخ  )١(

 .)٢/٣٧٢ (, ابن الجوزينواسخ القرآن  )٢(

 .)٢/٤٠٣ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(
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 ®  ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } |
¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯H ]من هذا الجهل وأشد: قال النحاس ,]٩٠:النساء 

 وإنما , لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له براءة,إنه كان ثم نسخ: قول من قال
 )١( ووافقه على ذلك الطبري, وبعد أن انقطعت الحروب,نزلت بعد الفتح

نـسخت هـذه  ثم لما تقوى الإسلام وكثـر نـاصره: قال عكرمة والسدي وابن زيد
 .براءةالآية والتي بعدها بما في سورة 

 بنـو ,والذين حصرت صـدورهم هـم ,هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناف: وقيل
إنهم قوم من الكفار اعتزلوا المسلمين يوم : وبه وعن ابن عباس , اتصلوا بقريش,مدلج

 .)٢( ثم نسخ ذلك بآية القتال, ولا مع المسلمين, فلم يكونوا مع الكافرين,فتح مكة
 ,]٩٠:النـساء [ Iq p oH أن معنـى وزعم بعض أهـل اللغـة: قال أبو جعفر

وهـذا غلـط  ,أي يتصلون أي ينتمون إلى قوم بينكم وبيـنهم ميثـاق أي ينتـسبون إلـيهم
عظــيم لأنــه يــذهب إلى أن االله تعــالى حظــر أن يقاتــل أحــد بينــه وبــين المــسلمين نــسب 

 .)٣(والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب
صلون يــدخلون في عهــد قــوم بيــنكم وبيــنهم ميثــاق المــراد يــ: قــال ابــن الجــوزي

 .)٤(كدخول خزاعه في عهد رسول االله ثم نسخ ذلك بآية السيف
فكانت براءة هي الناسخة للهدنة والقاطعة للعهـود والمشخـصة : قال أبو عبيدو

 .)٥( بذلك وصفتها العلماء,الناس للجهاد

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/٢٠(يان تفسير الطبري جامع البو) ٣٤١:ص(لنحاس ا ,الناسخ والمنسوخ  )١(

 .)١٢ −٤/١١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٣٤١:ص(لنحاس ا ,الناسخ والمنسوخ  )٣(

 .)٢٥:ص (, ابن الجوزيالمصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ  )٤(

 .)١٩٧:ص(لقاسم بن سلام ا ,الناسخ والمنسوخ  )٥(
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 ٢٧− Ii h g f e d cH ]٩٣:النـــــــــــساء[, 
هـذه :  وكان يقـول,الشرك والقتل سهمان من مات عليهما خلد: لوكان ابن عباس يقو

I  H G F E D C B A )١(.الآية مدنية نسخت التي في الفرقان لأنها مكية
RQ P O  N M L K  J I N......  g f e d c b

hH ]٧٠-٦٨:الفرقان[. 
 له توبة لأن هذا ممـا لا يقـع فيـه ناسـخ ولا: ومن العلماء من قال:  قال أبو جعفر

وليس يخلو أن تكون الآية التي في النساء نزلت بعـد التـي في  ,منسوخ لأنه خبر ووعيد
فـإن كانـت التـي في النـساء نزلـت بعـد التـي في   وابن عباس,الفرقان كما روي عن زيد
 .)٢(الفرقان فهي مبينة عليها

دتـه وإن كانت التي في الفرقان الأولى فقد استغنى بما فيها عن إعا:  قال أبو عبيد
 .)٣(في سورة النساء فلا وجه للنسخ بحال

 فـإن كانـت التـي في النـساء ,والصحيح أن الآيتـين محكمتـان: وقال ابن الجوزي
 ثـم بـين حكمهـا ,أنزلت أولا فإنها محكمة نزلت على حكم الوعيد غير مستوفاة الحكم

 .)٤(في الآية التي في الفرقان
 : من المائدة

٢٩− IML K J I H G FH ]أي فـــــإن جـــــاؤوك  ,]٤٢:ةالمائـــــد
والظاهر بقاء هذا الحكم من التخيير  , أو تعرض,للحكم بينهم فأنت مخير بين أن تحكم

 وأبي , وأبي مـسلم, والأصم, وقتادة, والشعبي, والنخعي,وعن عطاء ,لحكام المسلمين
 ــــــــــــــــــ

 .)٤/٢٨ (لسيأبو حيان الأند ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٣٥٠:  ص−٣٤٤:ص(نحاس ال ,الناسخ والمنسوخ  )٢(

 .)٢/٣٩٢ (, ابن الجوزينواسخ القرآن  )٣(

 .)٢/٣٩٢ (المصدر السابق   )٤(
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 . فإن شاؤوا حكموا وإن شاؤوا أعرضوا,أنهم إذا ارتفعوا إلى حكام المسلمين: ثور
 وعمـر بـن , وعطـاء الخراسـاني, والحـسن, وعكرمـة, ومجاهـد,ن عبـاسوقال ابـ

 ,]٤٩:المائـدة [ I° ¯ ® ¬ « ªH: التخيير منـسوخ بقولـه:  والزهري,العزيزعبد
 .)١(فإذا جاؤوا فليس للإمام أن يردهم إلى أحكامهم

 وعمــر بــن , والزهــري,والقــول بأنهــا منــسوخة قــول عكرمــة:  قــال أبــو جعفــر
ــد ــعب ــسدي وه ــصحيحالعزيز وال ــد ف ....و ال ــة ق ــماء أن الآي ــر العل ــول أكث ــت أن ق ثب

 .)٢(منسوخة

I J I H G F: قوله تعالى: وذكره السيوطي في كتابه الإتقان فقال
ML KH ]٤٢:المائدة[, منسوخة بقوله :I° ¯ ® ¬ « ªH ]٣(]٤٩:المائدة(. 

 والظاهر بقاء هذا الحكم من التخيير: وأما أبو حيان فقد رجح عدم النسخ فقال
 .)٤(لحكام المسلمين

بـين الآيتـين مـن  لأنـه لا تنـافي ,هو الصحيحو: وهو مارجحه ابن الجوزي فقال
 )٥( والأخرى ثبتت كيفية الحكم إذا كان,جهة أن أحدهما خيرت بين الحكم وتركه

وهــذا مــا نرجحــه لأن  ...:. وهــو رأي الزرقــاني في كتابــه مناهــل العرفــان فقــال
 .)٦( الجمعالنسخ لا يصح إلا حيث تعذر

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٢٦٤(الأندلسي أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٣٩٨:ص(نحاس ال ,الناسخ والمنسوخ  )٢(

 .)٣/٧٤ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 .)٤/٢٦٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٤(

 .)٢/٤١٤ (, ابن الجوزينواسخ القرآن  )٥(

 .)٢/٢٦٥ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٦(
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 ٣٠− Ic b a ` _ ~ } |H ]ــدة وعـــــن مكحـــــول  ,]١٠٦:المائـــ
ومـــذهب أبي موســـى وشريـــح  ,]٢:الطـــلاق[ I{ z y xH: نـــسخها قولـــه

 .)١(وغيرهما أن الآية محكمة
فهذا مذهب الذين رأوا الآية محكمة ومما يزيد قولهم قوة وتوكيدا : قال أبو عبيد 

 .)٢( وأنها من محكم القرآن,وخ منهاتتابع الآثار في سورة المائدة بقلة المنس
كـما يجـوز في  لأن هـذا موضـع ضرورة فجـاز ,أنها محكمة وأصح: وقال الجوزي

 .)٣( والاستهل, والنفاس,بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض
لأن الآيـة الأولى خاصـة بـما إذا  ,إنه لا نسخقيل : وأكد هذا القول الزرقاني فقال

فإن الوصية تثبت بشهادة اثنين عدلين من  ,المسافرين وأراد أن يوصينزل الموت بأحد 
لأن ظرف السفر ظروف دقيقة قد يتعسر أو  ,المسلمين أو غيرهم توسعة على المسافرين
فلو لم يبح الشارع إشهاد غـير المـسلمين لـضاق  ,يتعذر وجود عدلين من المسلمين فيها

يــة فهــي القاعــدة العامــة في غــير ظــروف أمــا الآيــة الثان ,الأمــر وربــما ضــاعت الوصــية
 .)٤(السفر

 من الأنعام
٣١− I y x w v u t s r q p o n m l k j i

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ } | { z
² ± °H ] واختلفوا في هذه الآية أهي محكمة? وهـو قـول الـشعبي  ,]١٤٥:الأ�عـام

. لـيس هـذا مـذهب الجمهـوروابن جبير فعلى هذا لا شيء محرم مـن الحيـوان إلا فيهـا و
 ــــــــــــــــــ

 .)٤/٣٩٢ (, أبو حبان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٦٠:ص(قاسم بن سلام ال ,الناسخ والمنسوخ  )٢(

 .)٤٢٢ −٢/٤٢١ ( الجوزي, ابننواسخ القرآن  )٣(

 .)٢/٢٦٥ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٤(
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 . وينبغي أن يفهم هذا النسخ بأنه نسخ للحصر فقط,هي منسوخة بآية المائدة: وقيل
جميع ما حرم داخـل في الاسـتثناء سـواء كـان بـنص قـرآن أو حـديث عـن : وقيل

  .بالاشتراك في العلة التي هي الرجسية الرسول 

 ,]١٤٣:الأ�عـام [ IB AH: إن الآية مكية وجاءت عقيـب قولـه:  والذي نقوله
وكان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرمون من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي من 

 فالآية محكمة وأخبر فيها أنه لم يجد فيما أوحي إليه إذ ذاك من القـرآن سـوى ,هذه الثمانية
ما ذكر ولذلك أتت صلة ما جملة مصدرة بالفعل الماضي فجميع ما حرم بالمدينة لم يكـن 
إذ ذاك سبق منه وحي فيه بمكة فلا تعارض بين ما حرم بالمدينة وبين ما أخبر أنه أوحي 

نهـا منـسوخة غـير جـائز لأن الأخبـار لا بأالقـول : قال أبو جعفـر ,)١(إليه بمكة تحريمه
 .)٢(تنسخ

 ٣٢− I©¨  § ¦ ¥H ]وروي عـــن ابـــن عبـــاس وابـــن  ,]١٤١:الأ�عـــام
أنها منسوخة نسخها العشر ونـصف :  والسديالحنفية وإبراهيم والحسن وعطية العوفي

 .قلت للسدي نسخها عن من قال عن العلماء: قال سفيان. العشر
هل أريد بهـا الزكـاة أو نـسخت بالزكـاة المفروضـة أو :  وقال أبو جعفر النحاس

 .)٣(بالعشر ونصف العشر أو هي محكمة يراد بها غير الزكاة أو ذلك على الندب
ا إن كان واجبا صـح نـسخه بالزكـاة وإن قيـل مـستحب وهذ: قال ابن الجوزيو

 .)٤(فالحكم باق

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٦٧٤(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٤٣٢:ص(لنحاس ا ,الناسخ والمنسوخ  )٢(

 .)٤/٦٦٨(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)٣٤:ص ( ابن الجوزيلمنسوخالمصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ وا  )٤(
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 :من الأنفال
٣٣− IIH G F E DC B AH ] قال عكرمة ومجاهد ,]١:الأ�فـال :

 IF E D C BH: كــان هــذا الحكــم مــن االله لــدفع الــشغب ثــم نــسخ بقولــه
 هي ملكه ورزقه وقال أبو زيد لا نسخ إنما أخبر أن الغنائم الله من حيث ,الآية ,]٤١:الأ�فال[

 )١(.وللرسول من حيث هو مبين لحكم االله

والعجب ممن يدعي أنها منسوخة فإن عامة مـا : وقد أكد ذلك ابن الجوزي فقال
أنهما يحكمان فيها وقـد وقـع الحكـم فيهـا بـما : والمعنى ,تضمنت أن الأنفال الله والرسول

 فـلا , فهـذا حكـم بـاق, وإن أريـد أن الأمـر بنفـل الجـيش مـا أراد,تضمنته آية الخمـس
أنهـا منـسوخة إلا أن يرفـع حكمهـا :  ولا يجـوز أن يقـال عـن آيـة,يتوجه النـسخ بحـال

 .)٢(وحكم هذه ما رفع فكيف يدعى النسخ
قيــل لا نــسخ والمعنــى أن الحكــم في الأنفــال الله ولرســوله :  قلائــد المرجــانفيو 

 .)٣(ارفهاوليس لأحد قسمتها مفوضا إلى رأي أحد وقد بين االله ورسوله مص
 ٣٤− IÚ Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎH ]ــال  ,]٦١:الأ�فـــــــــــــ

 وقـــال ,أداء الجزيـــة: وقيـــل ,]٢٩:التوبـــة[ Ip o n mH: بقولـــه نـــسخت
ـــسلم الإســـلام: الحـــسن ـــن,ال ـــه  وعـــن اب ـــسخت بقول ـــاس ن I o n m: عب

pH ]ــة ــة[ I� ~ } |Hوعــن مجاهــد  ,]٢٩:التوب ــال  ,]٥:التوب ق
 ما يرى فيه الإمام صـلاح الإسـلام وأهلـه والصحيح أن الأمر موقوف على: الزمخشري

 .)٤(من حرب أو سلم وليس بحتم أن يقاتلوا أبدا أو يجابوا إلى الهدنة أبدا

 ــــــــــــــــــ
 .)٥/٢٦٨(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/٤٤٦ (, ابن الجوزينواسخ القرآن  )٢(

 )١١٢:ص(مرعي يوسف , قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن  )٣(

 .)٢/٢٣٣(ض التنزيل الكشاف عن حقائق غوام) ٥/٣٤٦(الأندلسي أبو  حيان ,البحر المحيطتفسير   )٤(
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٣٥− I}| { z y x w vH ]نسخ بقوله ,]٦٥:الأ�فال I l
ts r q p o n mH ]إنـه تخفيـف لا نـسخ : وقـول مـن قـال ,]٦٦:الأ�فال

 )١(كمكي بن طالب ضعيف

وهذا شرح بين حـسن أن يكـون ذا تخفيفـا لا : النحاس قال  جعفر أبي وهو قول
 لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفـع حكـم الأول لأنـه لم يقـل فيـه لا  ;نسخا

يقاتل الرجل عشرة بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له ونظير هـذا إفطـار الـصائم في 
 .)٢(يام له أفضلالسفر لا يقال إنه نسخ الصوم وإنما هو تخفيف ورخصة والص

ــــسيوطي ــــه تعــــالى: قــــال ال  I}| { z y x w vH: قول
 .)٣(الآية منسوخة بالآية بعدها ,]٦٥:الأ�فال[

٣٦− If e d c b a ` _ ~ } |H ]وكــــــان  ,]٧٢:الأ�فــــــال
 .)٤(نسخا لذلك ,]٧٥:الأ�فال[ IÑ Ð  Ï Î Í Ì Ë ÓÒH: قوله

لتي قبلها وأن التـوارث فتكلم العلماء على أن هذه الآية ناسخة ل: قال أبو جعفر 
فأقام الناس برهة مـن الـدهر لا يـرث : قال عكرمة ,كان بالهجرة والمؤاخاة فنسخ ذلك

I ´ ³ ²الأعــرابي المهــاجر ولا المهــاجر الأعــرابي حتــى أنــزل االله تعــالى 

 Â Á À ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

ÄÃH ]٥(]٦:الأحزاب(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٥٠ −٥/٣٤٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 ).٤٧٠:ص(لنحاس ا ,الناسخ والمنسوخ  )٢(

 ).٣/٧٥ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 .)٥/٣٥٧(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٤(

 .)٤٧٥:ص(لنحاس ا ,الناسخ والمنسوخ  )٥(
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 من التوبة
٣٧− IÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸H 

وقـال الحـسن . هي منسوخة بآية الأمر بقتـل المـشركين: قال الضحاك والسدي ,]٦:توبـة ال[
: فقـال جاء رجـل إلى عـلي : وعن ابن جبير. هي محكمة إلى يوم القيامة: ومجاهد

 أو يأتيـه ,إن أراد الرجل منـا أن يـأتي محمـدا بعـد انقـضاء هـذا الأجـل ليـسمع كـلام االله
 ,]٦:التوبة[ I¼ » º ¹ ¸H: عالى قال لأن االله ت,لا: لحاجة قتل? قال

 .الآية
 ,هذه الآية إنما كان حكمها مدة الأربعـة الأشـهر التـي ضربـت لهـم أجـلا: وقيل

 .)١(والظاهر أنها محكمة
٣٨− IC B AH ]والجمهور عـلى أن الأمـر موقـوف عـلى  ,]٤١:التوبة

لى هـو فـرض عـ: وقـال الحـسن وعكرمـة.  ولم يقصد بـه فـرض الأعيـان,فرض الكفاية
«  Iº ¹:  ثــم نــسخ بقولــه,المــؤمنين عنــي بــه فــرض الأعيــان في تلــك المــدة

½ ¼H ]٢(]١٢٢:التوبة(. 
 لأنـه لـيس في قولـه جـل  ;هي منسوخة فـلا يـصح: قول من قال: قال أبو جعفر

نسخ لفرض القتال وأما قول من  ,]١٢٢:التوبة[ Iº ¹ ½ ¼ »Hوعز 
وقع بشيء لم يحمل على غير الواجـب  لأن الأمر إذا  ;هي على الندب فغير صحيح: قال

إنهـا فـرض ولكنـه فـرض : أو بدليل قاطع وأما قول عطاء إلا بتوقيف من الرسول 
أنـه متـى حملـت هـذه : واعلـم وقال ابـن الجـوزي ,)٣(على الصحابة فقول مرغوب عنه

 ــــــــــــــــــ
 )٥/٣٧٤ (أبو حيان الأندلسي ,بحر المحيطالتفسير   )١(

 .)٥/٤٢٣ (المصدر السابق  )٢(

 .)١١٨:ص(نحاس ال ,الناسخ والمنسوخ  )٣(
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  .)١(الآية على ما حملنا عليه التي قبلها لم يتوجه نسخ

منسوخة  ,]٤١:التوبة[ IC B AH: لىقوله تعا وأما السيوطي فقد قال 
` I a: الآية وقوله تعالى ,]١٧:الفتح[ Ic  b a `H: قوله بآيات العذر وهو

bH ]ــة ــــــــه ,]٩١:التوبــــــ ــــــــين وبقول  Iº ¹ ½ ¼ »H: الآيت
 .)٢(]١٢٢:التوبة[

 أي مع أقل ما يتـأتى بـه الجهـاد مـن مركـوب B: وأنكر ذلك الدهلوي فقال
 , والمركب الكثير فلا نـسخ,مع الخدم الكثير:  Cو , ونفقة يقنع بها,وعبد للخدمة

 .)٣(ًليس النسخ متعينا: أو نقول
٣٩− I { z y x  w v u t s r

} |H ]هــي منــسوخة بقولــه: العزيزوقــال عمــر بــن عبــد ,]٣٤:التوبــة :I k j
m lH ]لا :  كــأن الآيــة تــضمنت,فــأتى فــرض الزكــاة عــلى هــذا كلــه ,]١٠٣:التوبــة

 ,]١٠٣:التوبـة [ Im l k jH: سخه التقرير الذي في قولـه فن,تجمعوا مالا فتعذبوا
واالله تعالى أكرم من أن يجمع على عبده مالا من جهة أذن له فيها ويـؤدي عنـه مـا أوجبـه 

 ,الرحمن بـن عـوفن الصحابة رضوان االله عليهم كعبـدعليه فيه ثم يعاقبه وكان كثير م
وما عابهم أحد ممن أعـرض عـن  , يقتنون الأموال ويتصرفون فيها,وطلحة بن عبيد االله

 والاقتنـاء , لأن الإعراض اختيار للأفضل والأدخـل في الـورع والزهـد في الـدنيا,الفتنة
قــال مكــي أبي . )٤( ومــا روي عـن عــلي كــلام في الأفـضل,مبـاح موســع لا يـذم صــاحبه

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٤٧٢ (, ابن الجوزينواسخ القرآن  )١(

 .)٣/٧٥ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٢(

َعربـه) هــ١١٧٦ت(» الدهلوي االله ولي «بـ المعروف عبدالرحيم بن أحمد, التفسير أصول في الكبير الفوز  )٣( َّ  مـن َ
 .)٩١:ص (م ١٩٨٦هـ ١٤٠٧, القاهرة ,الصحوة دار, ٢, طَّالندوي الحسيني سلمان: الفارسية

 .)٤١٢ −٥/٤١١(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٤(
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 )١(هي محكمة مخصوصة في الزكاة: طالب

 :لانوفي المراد بالإنفاق ها هنا قو:  قال ابن الجوزي
 . والآية على هذا محكمة, وهذا مذهب الجمهور,إخراج الزكاة: أحدهما
 وقـد زعـم بعـض نقلـة ,أن المراد بالإنفاق إخراج ما فـضل عـن الحاجـة: والثاني

 وفي هـذا , ثم نسخ بالزكـاة,أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام: التفسير
 .)٢(القول بعد

 :من الحجر
٤٠− I¥ ¤ £H ]ثم أمر نبيه  ,]٨٥:الحجر وذلك يقتـضي ,بالصفح 
  .)٣( وهي منسوخة بآية السيف قاله قتادة,المهادنة

 :من النحل
٤١− Ion m l k j i h g fH ]ــل  ,]٦٧:النحـــــــــــــ

 .)٤( ثم حرمت بالمدينة فهي منسوخة,وهذه الآية مكية نزلت قبل تحريم الخمر
 :ثة أقوالاختلف المفسرون بالمراد بالسكر على ثلا: قال ابن الجوزي

ومذهب أهل هذا القول أن هذه الآية نزلت إذ كانـت الخمـر  ,أنه الخمر: أحدها
ومـن صرح بأنهـا منـسوخة سـعيد بـن  ,]٩٠:المائـدة [ IMH: مباحة ثم نسخت بقوله

 . والنخعي, وقتادة, والشعبي, ومجاهد,جبير
أنه خلـق لكـم :  ويكون المعنى,ويمكن أن يقال على هذا القول ليست بمنسوخة

 ــــــــــــــــــ
لـب القـسي الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه, أبو محمد مكي بـن أبي طا  )١(

 ).٣١٤ص (م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦, دار المنارة, جدة, ١أحمد حسن فرحات, ط/هـ, تحقيق د٤٣٧المتوفى سنة 

 .)٤٦٨ −٢/٤٦٧ (, ابن الجوزينواسخ القرآن  )٢(

 .)٦/٤٩٣ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)٦/٥٥٧ (المصدر السابق  )٤(
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 . فاتخذتم أنتم منها ما هو محرم عليكم,هذه الثمار لتنتفعوا بها على وجه مباح
  ويؤكد هذا أنها خبر والأخبار لا تنسخ وقد ذكر نحـو هـذا المعنـى الـذي ذكرتـه

 إنـما هـي معاتبـة ,ليس في الآية مـا يقتـضي إباحـة الـسكر: ابن عقيل فإنه قال أبو الوفاء
 .وتوبيخ
 .بلغة الحبشة روي عن ابن عباس أن السكر الخل : الثانيو

 فعـلى ,أبو عبيدة: قاله ,طعم:  يقال هذا له سكر أي,الطعم: أن السكر: والثالث
 .)١(هذين القولين الآية محكمة

 ٤٢− I£¢ ¡ � ~H ]هذه الآية منسوخة : وقالت فرقة ,]١٢٥:النحل
 .)٢(هي محكمة:  وقالت فرقة,بآية القتال

ير من المفـسرين إلى أن هـذه الآيـة منـسوخة بآيـة وقد ذهب كث:  قال ابن الجوزي
 فيكون , اقتصر على جدالهم, ولم يقل له, لأن المجادلة لا تنافي القتال,وفيه بعد ,السيف

 .)٣(المعنى جادلهم فإن أبوا فالسيف فلا يتوجه نسخ
 :من النور 

٤٣− Il k j i hH ]هــذا حكــم كــان في : وقــال ابــن المــسيب ,]٣:النــور
I A  ثم جاءت الرخصة ونـسخ ذلـك بقولـه,أن لا يتزوج زان إلا زانيةالزناة عام 

C BH ]ــور ــه  ,]٣٢:الن ــساء[ I_ ~ } | { zHوقول ــب  ,]٣:الن وروي ترتي
 .)٤(وذهب قوم إلى أن الآية محكمة ,هذا النسخ عن مجاهد

فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء االله وعليه دلائل مـن : - رحه اĬ- قال الشافعي 
 ــــــــــــــــــ

 .)٤٩٤−٢/٤٩١ (, ابن الجوزينواسخ القرآن  )١(

 .)٦/٥٥٧ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٢/٤٩٦ (, ابن الجوزينواسخ القرآن  )٣(

 .)٨/١١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٤(
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 .)١( والسنةالكتاب

 إلى - رحه اĬ-ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن حنبـل : وقال ابن كثير في تفسيره
 ,أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتـى تـستتاب

 وكـذلك لا يـصح تـزويج المـرأة الحـرة العفيفـة ,فإن تابت صح العقـد عليهـا وإلا فـلا
ــه تعــالىبالرجــل الفــاجر المــسا ــة صــحيحة لقول I y x w: فح حتــى يتــوب توب

zH ]٢(]٣:النور(. 
 في كتابـه النـسخ في بنـاءةوقد ناقش الـدكتور مـصطفى زيـد هـذه الآيـة مناقـشة  

إن علاقة الآيتين الناسخ والمنسوخ هنا من نوع :  فيقول في نهاية المناقشة,القرآن الكريم
وقـد أسـلفنا أن الحنفيـة  , تنسخ به تخصيص عمومه ولا,علاقة الخاص الإضافي بالعام

 فإن الخـاص , إن كان العمل بالعام فيه ممكنا قبل نزول الخاص,يسمون مثل هذا نسخا
 عن أفراد كان العام يـشملهم قبـل أن , يعتبر ناسخا للعام بمعنى أنه رفع الحكم,حينئذ

 بـين  أما إذا لم يكن العمـل بالعـام ممكنـا قبـل نـزول الخـاص فـلا خـلاف,ينزل الخاص
 .)٣( لا ناسخ,الأئمة في أن نزول الخاص بعده مخصص له

٤٤− I� £ ¢ ¡H ] أمر والظاهر حملـه عـلى الوجـوب  ,]٥٨:النـور
بنسخ ذلك إذ صار للبيـوت أبـواب روي ذلـك عـن ابـن : وقيل. والجمهور على الندب
 .)٤(عباس وابن المسيب
والاسـتئذان في  , وحكمهـا بـاق,وأكثر العلـماء عـلى أن الآيـة محكمـة:  قال مكي

 ــــــــــــــــــ
 أبو عبداالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن عبد مناف المطلبي القـرشي ,الأم  )١(

 .)٥/١٥٨(م ١٩٩٠/هـ١٤١٠, بدون طبعة  بيروت,دار المعرفة, )هـ٢٠٤ت(المكي 

 .)٦/٧(تفسير ابن كثير   )٢(

 ).٢/٧٩٧(مصطفى زيد /النسخ في القرآن, د  )٣(

 .)٨/٦٨ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٤(
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 .)١(هذه الثلاثة الأوقات واجب
٤٥− I ~ } |  { z y x  w v u t s r q

i h g f e d c b  a ` _H ]الآيـــة]٦١:النـــور , 
وبقوله )٢(ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: هذه الآية منسوخة بقوله : وقيل
ه تعـالى وبقولـ» )٣(لا يحلبن أحـد ماشـية أحـد إلا بإذنـه:  من حديث ابن عمرI Ä

ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅH ]الآية]٢٧:النور . 
 وذلك أنهم كانوا , الآية محكمة قالواأكثر أهل التأويل: وقال مكي بن أبي طالب

مانة المتخلفين ِّة والزَّلِ وضعوا مفاتحهم عند أهل الع,إلى الجهاد إذا خرجوا مع النبي 
م أن يـأكلوا ممـا في بيـوتهم إذا  وكـانوا يـأذنون لهـ,عن الجهـاد لعـذرهم وعنـد أقربـائهم

 ويقولــون , فكــان المتخلفــون يتقــون أن يــأكلوا ممــا في بيــوت الغــير,احتــاجوا إلى ذلــك
 وهذا , هذه الآية تحل لهم ذلك, فأنزل االله تعالى ذكره,نخشى أن لا تكون أنفسهم طيبة

 هذه:  وقال ابن الجوزي,)٤( وقاله ابن المسيب أيضا,التفسير مروي عن عائشة 
  .)٥(الآية كلها محكمة

 ٤٦− Io n m l k jH ] وهو قـول أبي ,الظاهر أنها محكمة: ]٥٢:الأحـزاب 
 .  واختاره الطبري, منهم الحسن وابن سيرين,بن كعب وجماعة
I i: ومن بعد اللواتي أحللنا لـك في قولـه:  والضحاك, وعكرمة,فقال أبي

q p o n m l  k jH ]٥٠:الأحزاب[. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٦٧:ص(الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه, مكي أبي طالب   )١(

 .قال الأرنؤوط إسناده حسن) ١٥٩٧٢ (  رقم الحديث)٢٥/٣٤٢(أخرجه أحمد في مسنده   )٢(
 ).٢٤٣٥(رقم الحديث ) ٣/١٢٦( باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنهأخرجه البخاري في صحيحه,   )٣(

 ).٣٧٠:ص(الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه, مكي أبي طالب   )٤(

 .)٢/٥٢٤ (, ابن الجوزينواسخ القرآن  )٥(
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 .بالسنة:  واختلف في الناسخ فقيل,ةالآية منسوخ: وقيل 
 وهو قول ,وروي ذلك عن أم سلمة)١(ما مات حتى حل له النساء: قالت عائشة

 علي وابن عباس والضحاك

 .الآية ]٥١:الأحزاب[ IE D C BH:  وهو قوله,وقيل بالقرآن
لـيس في كتـاب االله ناسـخ :  وقـال,في الناسـخ والمنـسوخ لـه: قال هبة االله الـضرير

 .وكلامه يضعف من جهات انتهى: قال ابن عطية ,نسوخ سوى هذاتقدم الم
ـــل ـــه : وقي ــزاب[ In m l  k j iHقول ـــة ]٥٠:الأحـ ـــب ,الآي  فترتي

إنهــا : وقــد روي عــن ابــن عبــاس القــولان. النــزول لــيس عــلى ترتيــب كتابــة المــصحف
 .)٢( وإنها منسوخة,محكمة

 )٣(و الأظهـر عنـديًيحتمل أن يكون الناسخ مقدما في التلاوة وه: قال الدهلوي
 .]٥٠:الأحزاب[ Iq p o n m l  k j iH: هو قوله تعالى

واعلم أن هذا النسخ لا يستقيم إلا على أن هـذه الآيـة متـأخرة :  الزرقاني]وقال[
في النزول عن الآية الأولى وأن االله قد أحل للرسـول في آخـر حياتـه مـا كـان قـد حرمـه 

وذلـك مـروي عـن عـلي  ,]٥٢:حزابالأ[ Io n m l k jH: عليه من قبل في قوله
ــاس  ــن عب ــا وعــن  كــرم االله وجهــه وعــن اب وعــن أم ســلمة رضــوان االله عليه

 .)٤( وعن الصديقة بنت الصديق - رحه اĬ-الضحاك 

 ــــــــــــــــــ
 .حديث ضعيف: قال الأنؤوط) ٢٥٦٥٢ (  رقم الحديث)٤٢/٤٣٧(ه, دمسنأخرجه أحمد في   )١(

 .)٤٩٧ −٨/٤٩٦ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٩٢:ص (, الدهلويالفوز الكبير في أصول التفسير  )٣(

 .)٢/٢٦٧ (, الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٤(
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 :من القتال
٤٧− I a ` _ ~ } | { z  y x w v  u t s r

fe d c bH ]ــد ــالى ,]٤:محم ــه تع ــا لقول ــارض ظاهره ــة مع ــذه الآي | I: وه
� ~ }H ]والسدي, وابن جريج, وقتادة,فذهب ابن عباس ,]٥:التوبة , 

 وأن ,الآيـة ,]٥:التوبـة [ I} |H:  إلى أنها منـسوخة بقولـه, ومجاهد,والضحاك
 . فإن وقع أسير قتل ولا بد إلا أن يسلم,الأسر والمن والفداء مرتفع

 ,العزيز وعمـر بـن عبـد, وذهـب ابـن عمـر, وروي نحوه عـن أبي بكـر الـصديق
 .)١( والمن والفداء ثابت, إلى أن هذه مخصصة لعموم تلك, والحسن,وعطاء

ّ النحاس ذكر خمسة أقوال من العلماء في هـذه الآيـة ورجـح القـول  جعفرا أب فإن
فجعـل االله : قـال ,]٤:محمـد [ Ia ` _ ~ }H ,عـن ابـن عبـاسالخامس وهو مـروي 

ءوا اسـتعبدوهم وإن المؤمنين بالخيار في الأسـارى إن شـاءوا قتلـوهم وإن شـا النبي 
 .»شاءوا فادوا بهم
 لأن النـسخ إنـما  ; على أن الآيتين محكمتان معمول بهما وهـو قـول حـسن   وهذا

يكون بشيء قاطع فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنـسخ إذ كـان يجـوز أن 
لقتــل  فــإذا كــان الأسر جــاز ا,يقــع التعبــد إذا لقينــا الــذين كفــروا قبــل الأسر قتلنــاهم

 , والمن على ما فيه الـصلاح للمـسلمين وهـذا القـول يـروى عـن أهـل المدينـة,والمفاداة
 .)٢(ة وأبي عبيد,والشافعي

 فالآيتــان ,وهــذا القــول عامــة العلــماء وهــو الــصواب إن شــاء االله: وقــال مكــي
 .)٣(محكمتان

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/٤٦١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٦٧٣−٦٦٩:ص(نحاس ال ,الناسخ والمنسوخ  )٢(

 ).٤١٤:ص(الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه, مكي أبي طالب   )٣(
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 :من المجادلة
٤٨− ILK J I H G F E D C B AH ] ادلـــــــــــــة١٢:ا[, 

: وقال مقاتـل ,عمل به ساعة من نهار: وقال قتادة , نسخ قبل العمل به:هذا الحكم قيل
 .عشرة أيام

 فـصرفته , أردت المناجـاة ولي دينـار,ما عمـل بـه أحـد غـيري:  وقال علي
 ثم ظهرت مشقة ذلـك , أتصدق في كل مرة بدرهم, وناجيت عشر مرار,بعشرة دراهم
 . فنزلت الرخصة في ترك الصدقة,على الناس

I _ ^ ] \ [ Z ,هي منسوخة بالآية التي بعدها:  عباسوقال ابن
d c b a` g f eH ]ادلة١(بآية الزكاة: وقيل ]١٣:ا(. 

 :من الممتحنة
٤٩− I è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý  Ü Û

êéH ]ثـم :  قـال قتـادة, قالـه قتـادة ومجاهـد,ظاهره العموم في جميع الكفـار ,]١١:الممتحنة
: وقـال الزهـري ,يعطى من الغنيمة قبـل أن تخمـس: سوقال ابن عبا ,نسخ هذا الحكم

 ,الكفـار مخـصوص بأهـل العهـد: وقيـل ,من صداق من لحـق بنـا: من مال الفيء وعنه
: وقـال مقاتـل ,لا يعمـل بـه اليـوم: وقال الثـوري ,اقتطع هذا يوم الفتح: وقال الزهري

وقـال  ,كمهـاهذه الآية كلها قد ارتفـع ح: وقال ابن عطية ,كان في عهد الرسول فنسخ
كان هذا حكم االله مخصوصا بـذلك الزمـان في تلـك النازلـة : أبو بكر بن العربي القاضي

 .)٢(قال قوم هو ثابت الحكم إلى الآن: وقال القشيري ,بإجماع الأمة
 قال ,)٣(محكم: بآية الغنيمة وقيل: منسوخ بآية السيف وقيل: قيل: قال السيوطي

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/١٢٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠/١٦٠( السابق المصدر  )٢(

 .)٣/٧٦ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(
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 .)١(لحكم في الهادنة وعند قوة الكفار ولكن ا,الأظهر أنه محكم: الدهلوي
 :من المزمل

 ثــم ,ثمانيــة أشــهر: وقالــت عائــشة ,ودام عامــا أو عــامين: قــال قتــادة ,٤  −٥٠
ــــــــــت  IQP O N M L K J I H G F E D C BH:  فنزل

 .)٢(ً فخفف عنهم قم الليل إلا قليلا,ةالآي ]٢٠:المزمل[
 ,)٣(ر بالصلوات الخمسقيل منسوخ بآخر السورة ثم نسخ الآخ: قال السيوطي

دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة بل الحق أن أول السورة : وقال الدهلوي
 .)٤(في تأكيد الندب إلى قيام الليل وآخرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب

ً فهذه خمـسون آيـة في الناسـخ والمنـسوخ مـن خـلال تفـسير أبي حيـان الأندلـسي 
 .صح دعوى النسخ فيهاالبحرالمحيط وفي أكثرها لا ي

אאאW 
فأبو حيان الأندلسي يفرق بين النسخ والتخـصيص ومـن أمثلـة عـلى ذلـك قولـه 

: يل ,فهي ناسخة لآيات الموادعة ,]١٩٠:البقـرة [ IÆ Å Ä Ã Â ÁHتعالى 
 )٥( وفي ري الظمـآن,هـي محكمـة:  وقيـل,إن هذه الآية منسوخة بالأمر بقتـال المـشركين

: وضــعف نــسخها بقولــه ,]١٩٣:البقــرة[ Ij i h g fH: منــسوخة بقولــههــي 
IR Q P O NH ]لأنه من باب التخصيص لا مـن بـاب النـسخ]١٩١:البقرة , 

 ــــــــــــــــــ
 .)٩٣:ص (, الدهلويالتفسيرالفوز الكبير في أصول   )١(

 .)١٠/٣١٢(الأندلسي  أبوحيان ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٣/٧٦ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 .)٩٣:ص (, الدهلويالفوز الكبير في أصول التفسير  )٤(

 وتـوفي في هــ,٥٧٠ة  سـنفيولـد الإمـام , حمد بن عبداالله بن محمد بن أبي الفضل المرسي أبو عبدااللهلم: الكتاب  )٥(
 )٢٤٠:ص(طبقات المفسرين للأدنه وي ) ١٠٦:ص(طبقات المفسرين للسيوطي : انظر. هـ٦٥٥سنة 
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ُونسخ ْ َ :IO N H بقوله :If H وهـذا ,بأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحـرم 
كـون كـل واحـدة  وبأنه يبعد أن يجمـع بـين آيـات متواليـة ي, بل هو باق,الحكم لم ينسخ

 .)١(منها ناسخة للأخرى
: , وقتـادة,فقال ابن عباس ,]٢١٧:البقـرة [ Ia ` _ ^H:وفي قوله تعالى

 إذ يلزم من عمـوم المكـان عمـوم ]٥:التوبة[ I} |H: إنها منسوخة بآية السيف
وإلى هذا ذهـب  ,]٣٦:التوبـة [ I³ ²H: منسوخة بقوله: وقيل ,الزمان
 وحلف باالله ما يحل للناس أن يغزو في ,عطاء لم تنسخوقال , وغيرهما, ومجاهد,الزهري
وى  ,ً وروي هذا القول عـن مجاهـد أيـضا, ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه,الحرم

 I e:  وذلك قوله,)٢(لم يكن يغزو في الأشهر الحرم إلا أن يغزى جابر أن رسول االله 
ih g fH, أن النبـي ,ه ابـن وهـبروا  وبما,ورجح كونها محكمة بهذا الحديث  

 وبأن الآيات التي وردت بعـدها عامـة في , ورد الغنيمة والأسيرين,ودى ابن الحضرمي
 .)٣( والعام لا ينسخ الخاص باتفاق,الأزمنة وهذا خاص

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٢٤١أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: قال الأرنؤوط) ١٤٥٨٣ () ٢٢/٤٣٨(أخرجه أحمد في مسنده,   )٢(

 .)٣٨٥ −٢/٣٨٤(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٣(
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 אW 
ًومما تقدم ذكره تبـين لنـا أن أبـا حيـان الأندلـسي اهـتم بهـذا العلـم هتمامـا بالغـا ً, 

 :ل منه أهم مباحثه وتلكم البيان على ذلكوتناو
 ) لةالنقل والإزا(ـ بين معنى النسخ في اللغة ب−١
ً وأثبت النسخ ووقوعه شرعا وعقلا, وأبطل دعواهم, ذكر منكري النسخ−٢ ً. 
ً ويشترط في المنسوخ أن يكون دليلا شرعيا−٣  . لا ما تعارف به في الجاهلية,ً
 . إلا إذا كانت متضمنة أمر أو نهي ;سخ يرى أن الأخبار لا يدخلها الن−٤
 . يرى أن المسائل في أصول الدين لا يدخلها النسخ−٥
 . يرى أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام وهو قول العلماء المحققين−٦
 ويرى في نسخ القرآن بالسنة رأي الشافعي الذي , ذكر ثلاثة أقسام في النسخ−٧
 وأثبت ذلك في مواضع ,)١(معها قرآن عاضد لهاحيث وقع نسخ القرآن بالسنة ف: يقول

 .)٢(عدة في تفسيره البحر المحيط
 . وأشار إلى الثالث, نص على النوعين من أنواع النسخ−٨
 وأحيانـا لا , يورد الأقوال التـي ذكـرت في الآيـة مـن حيـث النـسخ ويـرجح−٩
 .يرجح

 . يرد دعوى النسخ إذا لم يعضدها دليل ويناقشها مناقشة بناءة−١٠
 . ويرى الفرق بين النسخ والتخصيص−١١

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٦٨ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )١(

 ).٨/٧٢( و)٣/٥٥٨ (و) ٢/١٥٨(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطمن أراد التأكد فليراجع تفسير   )٢(
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 لأن  ; وهـذا فيـه نظـر, يرى أن معظم الآيات الموادعة نسخت بآية السيف−١٢
 لـذا , لـو أمـروا بالقتـال لهلكـوا,هناك حالات تمر بأمة الإسلامية من الضعف والوهن

 والدعوة إلى الصلح ,أمروا بالعفو وصفح الجميل والإعراض عن المشركين والجاهلين
 .والتعايش في السلم
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@Ý—ÐÛa‘†bÛa 

אא 
אא 

  
  

@éîÏë@ò½sybjß  :-  

 אאWאאK 
 אאWאאK 
 אאWאאK 
 אאאWאאK 
 אאWאאK 
  

 *      *  ****  *      *  
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Þëþa@szj¾a@Zéib“n¾aë@áØa@ @

אאאW 
 , وهــو المنــع مــن الظلــم,وأول ذلــك الحكــم ,وهــو المنــع) حكــم (مــن: المحكــم

حكمـت : ويقـال ,ال حكمت الدابـة وأحكمتهـا يق,وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعها
 .)١( إذا أخذت على يديه,السفيه وأحكمته

 أي التخــصيص والتأويــل ,مــا أحكــم المــراد بــه عــن التبــديل والتغيــير: المحكــم 
 .)٢( أي متقن مأمون الانتقاض,بناء محكم: والنسخ مأخوذ من قولهم

ُالشبه والشبه والـشبيه:  شبهمن: المتشابه  ُ َ ُ ِْ َّ َّ وأشـبه الـشيء .  والجمـع أشـباه, المثـل:ِّ
أشبه كل واحد : من أشبه أباه فما ظلم وتشابه الشيئان واشتبها: وفي المثل. ماثله: الشيء

 منهما صاحبه
َّما لم يتلق: المتشابه َ َ ُ ْ َ أحـدهما إذا رد إلى المحكـم :  وهو على ضربين,معناه من لفظه َ
 فالمتتبع له مبتغ للفتنة لأنه لا يكـاد ,ته والآخر ما لا سبيل إلى معرفة حقيق,عرف معناه

ُ وهـو شـبهه وشـبهه ,في فلان شـبه مـن فـلان: وتقول. ينتهي إلى شيء تسكن نفسه إليه َ ُ َْ ِ
ُوشبيهه ِ َ)٣(. 
:   فإن أبا حيان الأندلـسي بـين معنـى المحكـم والمتـشابه في تفـسيره لقولـه تعـالى 

Its r q p o n m l k j i h gH ]٧:عمــــــــــــــران آل[, 
لمـا ذكـر تعـديل البنيـة وتـصويرها عـلى مـا يـشاء مـن الأشـكال : ة هذا لما قبله أنـهمناسب

 ــــــــــــــــــ
 محمد دالسلامعب: قيقتح) هـ٣٩٥ت (الحسين الرازي, أبو القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد  ,مقاييس اللغة  )١(

 .)٢/٩١ (م١٩٧٩ − هـ١٣٩٩, الفكر دار, هارون

 .)٢٠٥:ص (, الجرجانيالتعريفات  )٢(

 .)٥٠٥−١٣/٥٠٣ (, ابن منظورلسان العرب  )٣(
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 . وهو أمر روحاني, استطرد إلى العلم, وهذا أمر جسماني,الحسنة
فبـين  ,]١٧١:النـساء I[Z YH ]وكان قد جرى لوفد نجران أن من شبههم قوله 

َأن القرآن منه محكم العبـارة قـد صـينت  وهـو مـا احتمـل ,ابه ومنـه متـش,مـن الاحـتمال ِ
 .)١(وجوها
I K J I:  نحــو,مــا احتمــل وعجــز الــذهن عــن التمييــز بيــنهما: فالتــشابه 

LH ]٧٠:البقرة[ I_^ ] \H ]ومنـه,مختلف الطعوم متفق المنظـر: أي ,]٢٥:البقرة  :
 .أصحاب الشبه: )٢(ويقال لأصحاب المخاريق , إذا لم يفرق بينهما,اشتبه الأمران

 لأن عـدم الفهـم حاصـل في , المجمل والمـؤول هـو المتـشابه والمشترك بين:قوليو
 .)٣(القسمين

אאW 
I e بقولـه ,وقد جـاء وصـف القـرآن بـأن آياتـه محكمـة: - رحه اĬ- قال أبو حيان 

f h gH ] لا يساويه , ومعناه أصح, ولفظه أفصح, بمعنى كونه كاملا,]١:هـود 
معنـاه  ,]٢٣:الزمر[ I]  \H: وجاء وصفه بالتشابه بقوله ,في هذين الوصفين كلام

 .)٤(يشبه بعضه بعضا في الجنس والتصديق
 العلماء في معنى المحكم والمتشابهأقوال 

 الأندلسي أقوال العلماء وآرائهم في معنى المحكم والمتشابه في ن فقد ذكر أبو حيا
I r q p o n m l k j i h g: أثناء تفـسيره لقولـه تعـالى

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٢١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

ب بـه الـصبيان مـن الخـرق مـا يلعـ, المنديل, السخي الجواد, السيف:  ياتي على عدة معان مخراقجمع المخاريق   )٢(
 .)٢٥/٢٢٤ ( للزبيديتاج العروس: انظر. المفتولة

 .)٢٢ −٣/٢١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)٣/٢١ (المصدر السابق  )٤(
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stH ]فقال,]٧:عمران آل  -Ĭنذكر أقاويل المفسرين في المحكم والمتشابه: - رحه ا. 
 ,المحكـم الناسـخ:  والضحاك,)١(الربيع و, وقتادة, وابن مسعود,قال ابن عباس 

 .والمتشابه المنسوخ
 ,ما بين تعـالى حلالـه وحرمـه فلـم تـشتبه معانيـه: المحكم:  وعكرمة,وقال مجاهد

 .بهت معانيهما اشت: والمتشابه
المحكـم مـا لا :  والـشافعي)٢(محمد بـن جعفـر بـن الـزبيرو ,وقال جعفر بن محمد

 . والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجها,يحتمل إلا وجها واحدا
 .ما تكررت:  والمتشابه,ما لم تتكرر ألفاظه: المحكم:  وقال ابن زيد

بي والثــوري  وهــو مقتــضى قــول الــشع,ذئــاب وابــن ,االله وقــال جــابر بــن عبــد
 ,كقيـام الـساعة:  والمتشابه ما استأثر االله بعلمه,المحكم ما فهم العلماء تفسيره: وغيرهما

 . وخروج عيسى,وطلوع الشمس من مغربها
 . الفاتحة,المحكم: وقال أبو عثمان

 . لأن ليس فيها إلا التوحيد فقط,سورة الإخلاص: )٣(محمد بن الفضل وقال 
 .المحكمات ما ليس لها تصريف ولا تحريف: )١(محمد بن إسحاق وقال 

 ــــــــــــــــــ
 أنـس بـن مالـك, وأبـا العاليـة الريـاحي: سـمع.  البكري الخراسـاني المـروزي, بـصري بن زيادالربيع بن أنس  )١(

سجن بمرو , و وكان عالم مرو في زمانهوغيرهم وسليمان التيمي, والأعمش, , والحسن البصري عنه غيرهما,
,  سـير أعـلام النـبلاء:انظـر. هــ١٣٩تـوفي سـنة , وتحيل ابن المبارك حتى دخـل إليـه, فـسمع منـه, ثلاثين سنة
 .)١٧٠ −٦/١٦٩(الذهبي

ّ بن الزبير بن العوام الأسدي المدنيّمحمد بن جعفر  )٢( ِ َ ّ ّ َِ َيـد االلهَّ بـن أبي جعفـر, وابـن جـريج, والوليـد بـن بع: عنه وَ
َتـاريخ الإسـلام ووفيـات : انظـر هــ١٢٠ − ١١١  في سـنةًوتوفي شابا, ِوهو معدود في الفقهاء, كثير, وغيرهم َ

 .)٣/٣٠٧(, الذهبيَالمشاهير والأعلام

سنة : ولد, عمان السدوسي, البصريالحافظ, الثبت, الإمام, أبو الن,  بن الفضل السدوسي البصريعارم محمد  )٣(
 )٢٦٧ −١٠/٢٦٥ (الذهبي سير أعلام النبلاء : انظر. في صفرهـ٢٢٤ عارم سنة , توفينيف وأربعين ومائة
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 فكانــت أم فــروع , لأنهــا تبــسط معانيهــا,المحكــمات خمــسمائة آيــة:  وقــال مقاتــل
 ,أم الكتـاب:  ولـذلك سـماها, كـالأم يحـدث منهـا الولـد,قيست عليهـا وتولـدت منهـا

 .القصص والأمثال: والمتشابه
القـصص : لمتـشابه والوعـد والوعيـد وا,المحكـم الفـرائض: وقال يحيي بن يعمر

 .والأمثال
والمتــشابه مــا كــان معــاني . المحكــم مــا قــام بنفــسه ولم يحــتج إلى اســتدلال: وقيــل

 واختــصاص الــصوم بــشهر رمــضان دون , كأعــداد الــصلوات,أحكامــه غــير معقولــة
 .شعبان

 , والمتـشابه مـا اختلـف لفظـه,المحكم ما تقرر مـن القـصص بلفـظ واحـد: وقيل
 Ih gH ,]١٠:الأعراف[ If e d cH  ,]٢٠:طه[ Id c b aH: كقوله

 .]٢٧:المؤمنون[ IÌH  و,]٤٠:هود[
 .كألم والمر: المحكمات فواتح السور المستخرج منها السور: )٢(أبو فاختةوقال  

 . بعكس الأول,المتشابه فواتح السور: وقيل
آلم :  والمتشابهات,التي في سورة الأنعام إلى آخر الآيات الثلاث: المحكمات: وقيل

: هـذه بالجمـل:  فقـالوا,الم:  حين سـمعوا, وما اشتبه على اليهود من هذه ونحوها,والمر
.  اشـتبهت علـيهم, وغيرهـا,الر:  فلما سمعوا, فهو غاية أجل هذه الأمة,أحد وسبعون

  ــــــــــــــــــ
وكـان هـ, ١٨٠في حدود : ولد, , محمد بن إسحاق بن جعفر الإمام, الحافظ, المجود, الحجةالصاغاني أبو بكر  )١( =

د الأثبات المتقنين مـع صـلابة في الـدين, واشـتهار بالـسنة, واتـساع في  أح, وذا معرفة واسعة, ورحلة شاسعة
 .)٥٩٤ −١٢/٥٩٢ (الذهبي ,سير أعلام النبلاءانظر . هـ٢٧٠توفي في سنة , والرواية

 , وتـوفيلـيس بثقـة:  الهاشمي, أبو فاختة الكوفي, ذكره ابن خلفون في الثقات, وقـال أبـو داودسعيد بن علاقة  )٢(
 المـصري البكجـري عبـداالله بـن قلـيج بـن مغلطـاي, الرجـال أسماء في الكمال تهذيب إكمال :هـ انظر١٢٠سنة 

, ١, طإبـراهيم بـن أسـامة محمـد أبـو و محمـد بـن عادل عبدالرحمن أبو: قيقتح, )هـ٧٦٢ت(الحنفي,  الحكري
 .)٥/٣٣٧ (م ٢٠٠١ −   هـ١٤٢٢, والنشر للطباعة الحديثة الفاروق
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 .]١٧١:النساءI[Z YH ]: ما اشتبه من النصارى من قوله: أو
ــل ــه: وقي ــا لا ســبيل إلى معرفت ــشابهات م ــدين,جــه كــصفة الو,المت ــد, والي  , والي
 .والاستواء
 I¤ £ ¢H:  نحـو قولـه,المحكم ما أمـر االله بـه في كـل كتـاب أنزلـه: وقيل

 .وما سوى المحكم متشابه ,الآيات ]٢٣:الإسراء[ Ih gH ,الآيات ,]١٥١:الأ�عام[
 فإذا سمعها السامع لم يحتج ,المحكمات التي أحكمت بالإبانة: وقال أكثر الفقهاء

 .ما خالفت ذلك:  والمتشابهات,لأنها ظاهرة بينة ,إلى تأويلها
 .المحكم ما فيه الحلال والحرام: )١(نجيحوقال ابن أبي 

 كـالآيتين في ,المتشابه ما له وجوه واختلـف فيـه العلـماء: )٢(دخويز منداوقال ابن 
 , وعمـر,تعتـد أقـصى الأجلـين:  عـلي وابـن عبـاس يقـولان,الحامل المتوفى عنها زوجها

 وكــالاختلاف في ,وخلافهــم في النــسخ. وضــع الحمــل: ن مــسعود يقولــون وابــ,وزيــد
أيهـما أولى أن يقـدم إذا لم : ونحـو تعـارض الآيتـين. الوصية للـوراث هـل نـسخت أم لا

يقتـــضي الجمـــع بـــين  ,]٢٤:النـــساء[ IR Q P O NH: يعـــرف النـــسخ? نحـــو
 ]٢٣:النـــساء[ I¥¤ £ ¢ ¡  � ~ } |Hالأقـــارب بملـــك اليمـــين 

 ــــــــــــــــــ
بمكـة سـنة توفي  ,وكان ثقة كثير الحديث كان يقول بالقدر, كنى أبا يسار مولى لثقيفوي, عبداالله بن أبي نجيح  )١(

 بـالولاء, البـصري, البغـدادي الهاشـمي منيـع بـن سعد بن محمد عبداالله بيلأ الطبقات الكبرى :انظر. هـ١٣٢
هــ ١٤١٠, بـيروت ,العلمية الكتب دار, ١, طعطا عبدالقادر محمد: تحقيق, )هـ٢٣٠ت (سعد بابن المعروف

 .)٣٢ − ٦/٣١ (م ١٩٩٠ −

 ,كتابـه الكبـير في الخـلاف: وصنف كتبا كثيرة منها,  بن إسحاق بن خويز منداد المالكي البصريمحمد بن علي  )٢(
َوقد تكلم فيه أبو الوليد البـاجي ولم يكـن بالجيـد النظـر, ولا ,  وكتابه في أحكام القرآن,وكتابه في أصول الفقه

َ وكان في أواخر المئـة الرابعـة,ًبن عبدالبر فيه أيضابالقوي في الفقه وطعن ا  الـديباج المـذهب في معرفـة : انظـر.ِ
 .)٢/٢٢٩( ابن فرحون, ,أعيان علماء المذهب
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 .)١(يمنع من ذلك?
אW 

ّوحقيقة ذلك أن الآيـات عنـد اعتبـار بعـضها بـبعض :  قال الراغب في المفردات
ٌ ومتشابه على الإطلاق,محكم على الإطلاق: ثلاثة أضرب ِ َ َ  ومحكم من وجه متشابه من ,ُ

 .وجه
 ومتشابه من جهة ,ّمتشابه من جهة اللفظ فقط :فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب

 . ومتشابه من جهتهما,طالمعنى فق
אאW 

 ,ّالأب: ّ وذلـك إمـا مـن جهـة غرابتـه نحـو,يرجـع إلى الألفـاظ المفـردة: أحدهما
 ّويزفون

المرعـى لأنـه : الأب ,]٣١:عـبس [ IÂ ÁH: قال أبو حيان في تفسير قوله تعالى
 :قال الشاعر. والأب والأم أخوان , أي يؤم وينتجع,يؤب

  ولنا الأب به والمكرع...يس ونجد دارناجذمنا ق
 ومـا أكلـه غـيرهم يـسمى ,ما يأكله الآدميون من النبـات يـسمى الخـصيد: وقيل

  : ومنه قول الصحابة يمدح رسول االله ,الأب

 .)٢( بها ينبت االله الحصيدة والأبا...له دعوة ميمونة ريحها الصبا
ــالى و ــه تع ــسير قول ــال في تف ــصافات[ I} | {H ق ــور ,]٩٤:ال ــرأ الجمه  :وق

I}H,وهو التمهـل في المـشية, أو من زفاف العروس,أسرع:  من زف, بفتح الياء , 

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٣ −٣/٢٢(الأندلسي  , أبو حيانالبحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠/٤٠٥( السابق المصدر  )٢(
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 .)١(إذ كانوا في طمأنينة أن ينال أصنامهم شيء لعزتهم
ّوإما من جهة مشاركة في اللفـظ  قـال أبـو حيـان في تفـسير قولـه : كاليـد والعـين ّ
ك بــين منبــع المــاء لفــظ مــشتر: العــين ]٦٠:البقــرة[ Iyx w v  u tHتعــالى 

  .)٢(والعضو الباصر

 : وذلك ثلاثة أضرب,ّيرجع إلى جملة الكلام المركب: والثاني 
I ~ } | { z y x w v u t: ضرب لاختصار الكلام نحـو

cb a ` _H ]وإن خفـتم أن لا تقـسطوا في : التقـدير:  قال أبو حيـان,]٣:النساء
 .)٣(نكاح يتامى النساء فانكحوا ما طاب لكم من غيرهن

:  لأنـه لـو قيـل,]١١:الـشورى [ ITS  R QH: وضرب لبسط الكلام نحو 
 .ليس مثله شيء كان أظهر للسامع

وقد أجمع المفـسرون عـلى أن الكـاف والمثـل يـراد بهـما موضـوعهما : قال أبو حيان
 وهو , لأن فيه إثبات مثل الله تعالى, وذلك محال,الحقيقي من أن كلا منهما يراد به التشبيه

 .)٤(محال
ــنظم الكــلام نحــو  » ¬ ® ¯ ° ± I  ¸¶ µ ´  ³ ²: وضرب ل

ºH ]ّالكتاب قيما ولم يجعل له عوجا:  تقديره,]٢-١:الكهف, 
 :واختلفوا في هذه الجملة المنفية: وقال أبوحيان

 ورتـب عـلى , فهـي داخلـة في الـصلةI¯ H فزعم الزمخشري أنها معطوفة عـلى 
عـل مـضمر ولا يجعـل حـالا مـن  أن ينتـصب بفIº Hهذا أن الأحـسن في انتـصاب 

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/١١١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١/٣٥٣ (المصدر السابق  )٢(

 .)٣/٥٠٣ (المصدر السابق  )٣(

 .)٩/٣٢٧( السابق المصدر  )٤(
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I²Hوقـدره , لما يلزم من ذلك وهو الفصل بين الحال وذي الحال بـبعض الـصلة 
 .ًجعله قيما

 فهو بمعنى التقديم مـؤخر I² Hقيما نصب على الحال من : وقال ابن عطية
 I µ ´  ³ أي أنــزل الكتــاب قــيما واعــترض بــين الحــال وذي الحــال قولــه ,في اللفــظ

¶H  ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مضمر تقديره أنزله , عن ابن عباسذكره الطبري 
 .أو جعله قيما

 ويفصل بجمل للاعتراض بين , أما إذا قلنا بأن الجملة المنفية اعتراض فهو جائز
 .الحال وصاحبها

احمـدوا االله عـلى إنـزال القـرآن : في الآية تقديم وتأخير كأنه قـال: وقال العسكري
 . عادة البلغاء أن يقدموا الأهم ومن,قيما لا عوج فيه

وقوله  ,ولم يجعل له عوجا يدل على كونه مكملا في ذاته: االله الرازيل أبو عبدوقا
 فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هـو الـذي ,قيما يدل على كونه مكملا بغيره

 .)١(إليه وأن ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب ,ذكره االله
 والجنة وما  وأوصاف يوم القيامة,أوصاف االله تعالىك: والمتشابه من جهة المعنى 

ّ فإن تلـك الـصفات ,فيها من نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ّ
ّلا تتصور لنا إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة مـا لم نحـسه  أو لم يكـن مـن جـنس مـا ,ّ

 .ّنحسه
 :ّهة المعنى واللفظ جميعا خمسة أضربوالمتشابه من ج

ّمـــن جهـــة الكميـــة كـــالعموم والخـــصوص نحـــو: ّالأول ّ :I} |H 
  .]٥:التوبة[

 ــــــــــــــــــ
 , الزمخشريالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) ١٣٦−٧/١٣٥(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٣/٤٩٥( ابن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز,) ٢/٧٠٢(
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 وقـد قتـل ,وفي إطلاق الأمر بالقتل دليل على قتلهم بأي وجه كان: قال أبوحيان
 , وبـالرمي مـن رؤوس الجبـال, وبالحجـارة,أبو بكـر أصـحاب الـردة بـالإحراق بالنـار

 .باروالتنكيس في الآ
ــة ــذه الآي ــوم ه ــق بعم ــا,وتعل ــردةً وأحــرق عــلي قوم ــن أهــل ال ــد وردت , م  وق

 .الأحاديث الصحيحة بالنهي عن المثلة
 وجـاءت الـسنة باسـتثناء الأطفـال والرهبـان ,ولفظ المشركين عام في كل مـشرك

 .)١( ومن قاتل من هؤلاء قتل,والشيوخ الذين ليسوا ذوي رأي في الحرب
ّية كالوجوب والندبمن جهة الكيف: والثاني I _ ~ } | { z:  نحو,ّ

cb a `H ]٣:النساء[. 
 وبه قـال أهـل الظـاهر مـستدلين بهـذا ,وظاهر فانكحوا الوجوب: قال أبو حيان

 , وإباحـة لآخـرين بحـسب قـرائن المـرء,هـو نـدب لقـوم: وقـال غـيرهم ,الأمر وبغيره
 .)٢(والنكاح في الجملة مندوب إليه

I X W V U T:  نحو,ّكالناسخ والمنسوخّمن جهة الزمان : والثالـث 
_ ^ ] \ [ Z YH ]١٠٢:عمران آل[. 

: هـي منـسوخة بقولـه:  والربيـع, وابن زيـد, والسدي,وقال قتادة: قال أبو حيان
Iz y x wH ]أمروا أولا بغاية التقوى حتى لا يقع إخلال بشيء ثـم  ,]١٦:التغابن

 .)٣(نسخ
¨ © I ¬ «  ª:  نحـو,زلـت فيهـاّمن جهة المكان والأمور التي ن: ّوالرابع

µ´ ³  ² ± ° ¯ ®H ]ــرة ــــــه,]١٨٩:البقــــ I D C B A:  وقول
 ــــــــــــــــــ

 .)٥/٣٧٢(, أبو حيان الأندلسي حيطالبحر المتفسير   )١(

 .)٣/٥٠٥(المصدر السابق   )٢(

 ).٣/٢٨٥( السابق المصدر  )٣(
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FEH ] فإن من لا يعرف عـادتهم في الجاهليـة يتعـذر عليـه معرفـة تفـسير ,]٣٧:التوبـة ّ ّّ
 .هذه الآية

ّمن جهة الشروط التي بهـا يـصح الفعـل: والخامس  أو يفـسد كـشروط الـصلاة ,ّ
 .والنكاح

ّرت علـم أن كـل مـا ذكـره المفـسرون في تفـسير المتـشابه لا ّوهذه الجملة إذا تصو ّ ّ
 )١(يخرج عن هذه التقاسيم

אאW 
 :قال أبو حيان الأندلسي

 ,التفـسير: التأويـل: وقيـل ,ابتغوا معرفة مدة النبـي : قال ابن عباس: التأويل 
  نحو سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

ــاس أيــض ــن عب ــال اب ــؤمنين: اوق ــر الم ــوا مرجــع أم ــنهم ,طلب ــابهم ودي ــآل كت  وم
 . والعاقبة المنتظرة,وشريعتهم

 ,أن تأويـل ذلـك:  فـأعلم تعـالى,طلبـوا تأويـل بعـثهم وإحيـائهم: وقال الزجـاج
قـد :  أي تركـوه, يقـول الـذين نـسوه,ووقته يوم يرون ما يوعدون من البعث والعـذاب

 .بأتنا به الرسلقد رأينا تأويل ما أن:  أي,جاءت رسل ربنا
 وهـو تأويلـه متـى ينـسخ منـه ,أرادوا أن يعلمـوا عواقـب القـرآن:  وقال الـسدي

 .تأويله طلب كنه حقيقته وعمق معانيه: وقيل ,شيء
متـى :  مثـل,إن المراد بالتأويل ما ليس في الكتاب دليل عليه:  وقال الفخر الرازي

ل الدراسـة والتأمـل في  ومـن خـلا,)٢(الساعة? ومقادير الثواب والعقاب لكـل مكلـف
 ــــــــــــــــــ

 .)٤٤٤ −٤٤٣:ص (, الراغبالمفردات في غريب القرآن  )١(

 .)٣/٢٧(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٢(
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 نــستخلص منهــا أن المــراد ,هــذه النــصوص التــي أوردهــا أبــو حيــان في معنــى التأويــل
 :بالتأويل يرجع إلى معنين هما

  التفسير والبيان−١
  حقيقة الشيء وما يؤول إليه الأمور−٢

אאW 
ال العلـماء وترجيحـاتهم عنـد  وبـين أقـو, قد ذكر أبـو حيـان منـشأ هـذا الخـلاف

 ,]٧:عمـران  آل[ I° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £H: تفسير قوله تعالى
 , ومعنـاه أن االله اسـتأثر بعلمـه تأويـل المتـشابه,I § ©¨H: تم الكلام عنـد قولـه: فقال

عمــر بــن  و, وعــروة, والحــسن, وعائــشة, وابــن عبــاس, وأبي,وهــو قــول ابــن مــسعود
 , والفـــراء, والكـــسائي,مالـــك بـــن أنـــس و,)٢(لأســـديا وأبي نهيـــك ,)١(العزيزعبـــد

 Iقولـه  ,ويكـون الخطابي والفخر الـرازي: واختاره , وأبي عبيد, والأخفش,والجلبائي
ªHمبتدأ و  I® Hخبر عنه . 

 حـال ,I®H و , وهم يعلمون تأويله, معطوف على االلهIª H: وقيل
 ومحمد بن ,بيع بن أنس ومجاهد والر,وروي هذا عن ابن عباس أيضا ,قائلين: منهم أي

 . وأكثر المتكلمين,جعفر بن الزبير

 ــــــــــــــــــ
: قـال سـفيان الثـوري, الراشـدينالعزيز بن مروان, الخليفة الصالح, أبو حفص, خامس الخلفاء عمر بن عبد  )١(

أبو بكر, وعمر, وعثمان, وعلي, وعمر بن عبدالعزيز, ولـد عمـر بحلـوان, قريـة بمـصر, وأبـوه : الخلفاء خمسة
 تـاريخ: انظـر.  على الـصحيحهـ١٤٧ سنة توفيوأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب, و, أمير عليها
 مكتبـة, ١, طالـدمرداش حمـدي: قيـقتح) هــ٩١١ت (السيوطي الدين بكر, جلال أبي بن عبدالرحمن الخلفاء
 )١٨/٣٢٥ (, الصفديالوافي بالوفياتو) ١٧١:ص (م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥, الباز مصطفى نزار

وقـد , مسعر بن كدام, وسفيان, وشريك, وجريـر بـن عبدالحميـد: وعنهن,  أبو نهيك الأسديالقاسم بن محمد  )٢(
 .)٣/٧٢٢(الذهبي  ,سلامتاريخ الإ  هـ١٤٠ − ١٣١: وتوفي سنة  .وثق
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 :أدلة القول الأول وترجيحهم
ورجح الأول بـأن الـدليل إذا دل عـلى غـير الظـاهر علـم أن المـراد  :قال أبو حيان

 والظـن لا , وهـي ظنيـة, ولـيس الترجـيح لـبعض إلا بالأدلـة اللفظيـة,بعض المجازات
 ولو كان جائزا لما ذم ,لآية يدل على ذم طالب المتشابه ولأن ما قبل ا,يكفي في القطعيات

 ولأنه , ولا يجوز, وهو ترك للظاهر,بأن طلب وقت الساعة تخصيص بعض المتشابهات
 ولو كانوا عالمين بتأويـل المتـشابه عـلى I° ¯ Hمدح الراسخين في العلم بأنهم قالوا 
 , التفـصيل لا بـد أن يـؤمن بـه لأن من علم شيئا على,التفصيل لما كان في الإيمان به مدح

 ويفوضون تعيين المراد إلى ,وإنما الراسخون يعلمون بالدليل العقلي أن المراد غير الظاهر
:  ولأنه لو كـان, ولم يحملهم عدم التعيين على ترك الإيمان, وقطعوا أنه الحق,علمه تعالى

Iª H,ــزم أن يكــون ,االله  معطــوف عــلى ــديره,I ®H لل ــدأ وتق :  خــبر مبت
 فيكـون حـالا ,I ©¨H Iª H:  أو حال والمتقـدم, فيلزم الإضمار, أو هم,ؤلاءه

 يقتــضي فائــدة Iµ´ ³ ²  ±H  :ولأن قولــه  ; وفيــه تــرك للظــاهر,مــن الراســخين فقــط
 ولو كانوا عـالمين بالتفـصيل في الكـل ,أنهم آمنوا بما عرفوا بتفصيله وما لم يعرفوه: وهو

تفـسير لا : اس أن تفسير القرآن على أربعـة أوجـه ولما نقل عن ابن عب,عري عن الفائدة
 وتفسير لا يعلمـه إلا , وتفسير يعلمه العلماء, وتفسير تعرفه العرب بألسنتها,يقع جهله
  .االله تعالى

 , والإيــمان بــه واجــب, والكيفيــة مجهولــة,الاســتواء معلــوم: وســئل مالــك فقــال
 .والسؤال عنه بدعة

 وابـن ,أبي  ويؤيد هذا القول قراءة,لك نظر وفي ذ,انتهى ما رجح به القول الأول
وقــراءة  ,إلا االله ويقــول الراســخون في العلــم آمنــا بــه:  فــيما رواه طــاووس عنــه,عبــاس
 . والراسخون في العلم يقولون,وابتغاء تأويله إن تأويله إلا عند االله: االلهعبد

 :أدلة القول الثاني وترجيحهم
 قولـه   وفي,ل الثـاني وأطنـب في ذلـكورجح ابن فورك القو: - رحه اĬ-وقال 
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علمـه معـاني :  أي,مـا يبـين ذلـك ,اللهـم فقهـه في الـدين وعلمـه التأويـل: لابن عبـاس
 ,غـص غـواص: وكان عمر إذا وقع مـشكل في كتـاب االله يـستدعيه ويقـول لـه ,كتابك

  . ويأمرهم بالنظر في معاني الكتاب,ويجمع أبناء المهاجرين والأنصار

 وذلـك أن الكتـاب محكـم ,إذا تأملت قرب الخلاف من الاتفـاق: وقال ابن عطية
 ويـستوي , ولا لبس فيـه, فالمحكم المتضح لمن يفهم كلام العرب من غير نظر,ومتشابه

 .فيه الراسخ وغيره
 , وآمـاد المغيبـات المخـبر بوقوعهـا, كأمر الروح, والمتشابه منه ما لا يعلمه إلا االله

 .وغير ذلك
 فيتــأول عــلى الاســتقامة كقولــه في عيــسى ,وه في اللغــةومنــه مــا يحمــل عــلى وجــ

I[Z YH ]إلى غير ذلك ,]١٧١:النساء. 
 وإلا فمن , بحسب ما قدر لهً إلا من يعلم من هذا النوع كثيراً ولا يسمى راسخا

 .لا يعلم سوى المحكم فليس براسخ
 ,عـا مقتض ببديهة العقل أنه تعالى يعلمه على استيفاء نوعيه جميI § ©¨Hفقوله 

Iª Hوالكلام مستقيم على فصاحة العرب, يعلمون النوع الثاني . 
 فتـسميتهم راسـخين يقتـضي , مبتدأ مقطعوعا ممـا قبلـهIª H وإن جعلنا 

 وفي ,أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي استوى في علمه جميع من يفهـم كـلام العـرب
خ إلا المعرفة بتصاريف أي شيء رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع? وما الرسو

 . ومواقع المواعظ?, وموارد الأحكام,الكلام
ومـن فـسر  , ولذلك قال ابـن عبـاس بهـما, يحتمل الوجهين,الراسخين: وإعراب

 لأنـه تخـصيص لـبعض , فتفـسيره غـير صـحيح,المتشابه بأنه مـا اسـتأثر االله بعلمـه فقـط
 وإيـاه اختـار ,االله: وف عـلى وفيه اختياره أنه معطـ,وفيه بعض تلخيص ,انتهى ,المتشابه

وعبـاده  لا يهتـدي إلى تأويلـه الحـق الـذي يجـب أن يحمـل عليـه إلا االله: قـال. الزمخشري
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 )١( وعضوا فيه بضرس قاطع, أي ثبتوا فيه وتمكنوا,الذين رسخوا في العلم
 فـإن الراسـخين  ; إذا أراد بالتأويل التفـسير والبيـان,وهذا هو الراجح في المسألة

 فإن أراد به حقيقة الـشيء ومـا يـؤول إليـه الأمـور فعلمـه عنـد االله ,فهون بهيعلمون وي
 .سبحانه

التأويــل يطلــق ويــراد بــه في القــرآن : فقــالوإلى هــذا ذهــب ابــن كثــير في تفــسيره 
بالتأويـل   فإن أريد, وما يؤول أمره إليه,التأويل بمعنى حقيقة الشيء:  أحدهما,معنيان
ن حقـائق الأمـور وكنههـا لا يعلمـه عـلى الجليـة إلا االله  لأ ; فالوقف عـلى الجلالـة,هذا
,ويكون قوله  :I¬ « ª H  مبتدأ وI° ¯ ® H خبره. 

 وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهـو التفـسير والتعبـير والبيـان عـن الـشيء 
ــه هــذا المعنــى,بتفــسيره: أي ,]٣٦:يوســف[ IÁÀ ¿H: كقولــه تعــالى  , فــإن أريــد ب
ــالوقف عــلى ــذا  I ª ¬ «H: ف ــه به ــوا ب ــا خوطب لأنهــم يعلمــون ويفهمــون م

 وعـلى هـذا فيكـون , وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هـي عليـه,الاعتبار
 .حالا I° ¯ ® H: قوله

אאW 
 :والمتشابه نوعان

 وكوقـت قيـام , وكيفيتهـاكحقـائق صـفات االله : مالا يعلمه إلا االله: الأول
 .ها من الغيبياتالساعة وغير

 I} | { zH:  في قولــه تعــالى- رحــه اĬ-قــال أبــو حيــان الأندلــسي 
كالمجمـسة إذ أثبتـوا أنـه :  ظـواهر المتـشابها وإمـا طـالبو,....:.قال القرطبـي ,]٧:عمران آل[

 .)٢( وعين ويد وجنب ورجل وأصبع, وصورة ذات وجه,جسم
 ــــــــــــــــــ

 .)٣٠−٣/٢٨(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢٧ −٣/٢٦( السابق المصدر  )٢(
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معتقـد أهـل الحـق  ,]٦٤:المائدة[ IÆ  Å Ä Ã Â ÁH: قال في قوله تعالى
 ولا , ولا يكيـف, ولا يـشبه بـشيء مـن خلقـه,أن االله تعالى ليس بجسم ولا جارحـة لـه

 .)١( وكل هذا مقرر في علم أصول الدين, ولا تحله الحوادث,يتحيز
 لأن معتقد أهـل الحـق وهـم أهـل ,فيه نظر) ليس بجسم ولا جارحة له: (وقوله

بلا تمثيل ولا تكييـف  سه وما أثبت له رسوله يثبتون ما أثبت االله لنف: السنة والجماعة
 بعد الذكر جملة من آيات لمعة الاعتقاد في - رحه اĬ- لذلك نجد ابن قدامة ,ولا تعطيل

 , نـؤمن بـه,فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواتـه: الصفات والأحاديث يقول
 ,ه بصفات المخلـوقين ولا نشبه,ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره

I  U TS  R Q P لا شبيه لـه ولا نظـير  ونعلم أن االله ,ولا بسمات المحدثين
W VH ]وكــل مــا تخيــل في الــذهن أو خطــر بالبــال فــإن االله تعــالى  ,]١١:الــشورى

  .)٢(بخلافه

´ I ¶ µ:  فقـال,ووصف نفسه ببسط اليدين: - رحه اĬ-وقال ابن تيمية 
Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ÇÆ  Å H ] ووصف بعض ,]٦٤:المائـدة 

ـــد ـــسط الي ـــه بب ـــه,خلق  IW V U T S R Q P O NH:  في قول
 وإذا كـان المـراد بالبـسط الإعطـاء , ولا البـسط كالبـسط, وليس اليـد كاليـد,]٢٩:الإسـراء [

 .ونظائر هذا كثيرة.  ولا جوده كجودهم,والجود فليس إعطاء االله كإعطاء خلقه
لـيس الله علـم :  فمن قال, ونفي مماثلته لخلقه, لنفسهفلا بد من إثبات ما أثبته االله

 ولا اسـتوى , ولا نـادى ولا نـاجى, ولا يحـب ولا يـرضى,ولا قوة ولا رحمة ولا كـلام
 . ممثلا الله بالمعدومات والجمادات, جاحدا,كان معطلا

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٣١٥(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

  الـشهيرالحنـبلي, الدمـشقي ثم المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن عبداالله الدين موفق محمد, أبو الاعتقاد لمعة  )٢(
 المملكـة ,والإرشـاد والـدعوة والأوقـاف الإسـلامية الـشؤون وزارة, ٢ط ,)هــ٦٢٠ت (المقـدسي قدامة بابن

 .)١٢ −١١:ص (م٢٠٠٠ − هـ١٤٢٠, السعودية العربية
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 أو , أو رضـا كرضـاي, أو حب كحبي, أو قوة كقوتي, ومن قال له علم كعلمي
ّيدان كيدي  بل لا بد من إثبـات , ممثلا الله بالحيوانات, استواء كاستوائي كان مشبها أو,َ
 .)١( وتنزيه بلا تعطيل,بلا تمثيل

 وإليه ,على القول الراجح) ق(و ) المر(و ) الم( ومن هذا النوع فواتح السور مثل 
أن هـذه الحـروف التـي في فـواتح : والـذي أذهـب إليـه: ذهب أبو حيان الأندلسي فقال

 وإلى هـذا ذهـب , وسائر كلامـه تعـالى محكـم,و المتشابه الذي استأثر االله بعلمهالسور ه
 , وهو قول الـشعبي والثـوري وجماعـة مـن المحـدثين,)٢(اليزيدي أبو محمد علي بن أحمد

 ولا يجب أن نتكلم , وهي من المتشابه الذي انفرد االله بعلمه,هي سر االله في القرآن: قالوا
 .)٣(ر كما جاءت ولكن نؤمن بها وتم,فيها

ومن المتشابه أوائل السور والمختـار فيهـا أيـضا أنهـا مـن الأسرار : قال السيوطي
التي لا يعلمها إلا االله تعالى أخرج ابن المنذر وغيره عـن الـشعبي أنـه سـئل عـن فـواتح 

 .)٤(إن لكل كتاب سرا وإن سر هذا القرآن فواتح السور: السور فقال
 .يعرف معناهما يرد إلى المحكم ل: الثاني

I Á À:  في قولـه تعـالى- رحـه اĬ-ومن هذا النوع ماقاله أبو حيـان الأندلـسي 
ÆÅ Ä Ã ÂH ]ولـــو فرضـــنا أن قولـــه ,]٢٣٧:البقـــرة :I Ä Ã Â Á À

 ــــــــــــــــــ
 أحمـد العبـاس أبـو الـدين تقي,  والشرع القدر بين الجمع وحقيقة والصفات للأسماء الإثبات تحقيق: التدمرية  )١(

 الدمــشقي الحنــبلي الحــراني تيميــة ابــن محمــد بــن القاســم أبي بــن عبــداالله بــن عبدالــسلام بــن يمعبــدالحل بــن
 .)٢٩:ص( م٢٠٠٠−هـ١٤٢١ ,الرياض ,العبيكان مكتبة ,٦, طالسعوي عودة بن محمد/د :قيقتح) هـ٧٢٨ت(

يزيـد بـن أبي  بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد مـولى علي بن أحمد  )٢(
سفيان بن حرب الأموي الإمام الحافظ العلامة أبـو محمـد الفـارسي الأصـل الأندلـسي القرطبـي أبـوه وجـده 

 , الصفديالوافي بالوفيات: انظر. هـ٤٥٦ سنة وتوفي هـ,٣٨٤خلف أول من دخل الأندلس ولد بقرطبة سنة 
)٢٠/٩٣(. 

 .)١/٦٠ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)٣/٢٤ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٤(
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ÆÅH ]لوجب رده إلى المحكم,من المتشابه ]٢٣٧:البقرة . 
I ¡ � ~ } | { z y x wv u t s:  االله تعـــالىقولـــه

¢H ]ــساء ـــــهوق ,]٤:النـــ ـــــالى تول  INM L K J I H GH: ع
ــه تعــالىوق ,]٢٠:النــساء[ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  © I ¬ « ª: ول

°¯ ®H ] محكمة تدل على أن الـولي لا دخـول لـه في شيء مـن اتفهذه الآي ,]٢٢٩:البقـرة 
 ورجح أيضا أنه الزوج بأن عقدة النكـاح كانـت بيـد الـولي فـصارت ,أخذ مال الزوجة

 , وعفـو الـولي عفـو عـما لا يملـك,ق على ملـك الإنـسان وبأن العفو إنما يطل,بيد الزوج
يـدل عـلى أن الفـضل في هبـة الإنـسان  ,]٢٣٧:البقرة[ IÐÏ Î Í ÌH: وبأن قوله

 .)١(مال نفسه لا مال غيره
I v u t s r q  p o nm l k: وقال في تفسير هاتين الآيتـين

 h g  f e d cb a ` _  ~ } | { z x w
po n m l k j iH ]وقـد لاح لي في هـذه الآيـة أن  ,]٨٣-٨٢:النساء

 ويكـون ,في الكلام حذفا وتقديما وتأخيرا وأن هذا الكلام متعلق بالذي قبله مردود إليه
 والمشكل عليهم من , ولو تدبروه لعلموا أنه من كلام االله,أفلا يتدبرون القرآن: التقدير

:  يستنبطونه منهم يعني لعلمه الذين,متشابهه لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
 وهـو ,لعلم معنى ذلك المتشابه الذين يستنبطونه منهم من أهل العلم بالكتاب إلا قليلا

 .ستأثر االله به من علم كتابه ومكنون خطابهاما 
 ,وقد أشار إلى شيء من هذا أبو طالب المكـي في كتابـه المعـروف بقـوت القلـوب

 Io n m lHولــه  متــصل بق]٨٣:النــساء[ Iy xH: إن قولــه: وقــال
 وعلى هذا يكـون الاسـتنباط اسـتخراجا مـن معنـى اللفـظ المتـشابه بنـوع مـن ,]٨٣:النـساء [

 .)٢(النظرة والاجتهاد والتفكر
 ــــــــــــــــــ

 .)٢/٥٣٨(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٣/٢٧( السابق المصدر  )٢(
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אאאאW 

ومن الملاحدة مـن طعـن في :  نقلا عن الرازي- رحه اĬ-قال أبو حيان الأندلسي 
 إن تكاليف الخلق مرتبطـة بهـذا القـرآن إلى ,يقولون:  وقال,تماله على المتشابهالقرآن لاش
 فـالجبري يتمـسك , ثم إنا نراه يتمسك به صاحب كل مـذهب عـلى مذهبـه,يوم القيامة

 ,]٤٦:الإســــــراء[ I²± ° ¯H ,]٢٥:الأ�عــــــام[ I½ ¼ » ºH: بآيــــــات الجــــــبر
I Z Y X: ولــههــذا مــذهب الكفــار في معــرض الــذم لهــم في ق: والقــدري يقــول

a ` _ ^ ] \  [H ]وفي موضــع آخــر ]٥:فــصلت :I»º ¹ ¸H 
:  بقولــه,والآخــرون ,]٢٣:القيامــة[ IO N  MH: ومثبتــو الرؤيــة تمــسكوا بقولــه ,]٨٨:البقــرة[

IW V UH ]ومثبتو الجهـة بقولـه  ,]١٠٣:الأ�عام :I ¨ § ¦ ¥ ¤
ª ©H ]٥٠:النحل[, وبقولـه :I| { zH ] والآخـرون بقولـه ,]٥:طـه :I Q

TS  RH ]ــشورى ـــوح إليـــه  ,]١١:الـ ـــع إلى المرج ـــالمحكم أن يرج ـــق ب ـــف يلي فكي
 .)١(هكذا?

אא،אאאW 
 وأحـسن ,وقد ذكر العلـماء لمجـيء المتـشابه فوائـد: - رحه اĬ- ويقول أبو حيان 
  كله محكما?فهلا كان القرآن: فإن قلت: قال ,ذلك ما ذكره الزمخشري

 ولأعرضــوا عــما , لتعلــق النــاس بــه لــسهولة مأخــذهًلــو كــان كلــه محكــما: قلــت
 ولـو فعلـوا ذلـك لعطلـوا ,يحتاجون فيـه إلى الفحـص والتأمـل مـن النظـر والاسـتدلال
ولمــا في المتــشابه مــن الابــتلاء  ,الطريــق الــذي لا يتوصــل إلى معرفــة االله وتوحيــده إلا بــه

ولمـا في تقـادح العلـماء وإتقـانهم القـرائح في  ,ق والمتزلزل فيهوالتمييز بين الثابت على الح
 ونيل الدرجات , والعلوم الجمة, ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة,استخراج معانيه

 .عند االله
 ــــــــــــــــــ

 )٧/١٤١ (الرازي ,مفاتيح الغيب) ٣/٢٥ (أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(
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ــضة في كــلام االله ــد أن لا مناق ــؤمن المعتق ــا , ولأن الم ــه م  ولا اخــتلاف إذا رأى في
 ففكـر وراجـع ,فـق بينـه ويجريـه عـلى سـنن واحـد وأهمه طلب ما يو,يتناقض في ظاهره

 , ازداد طمأنينـة إلى معتقـده, وتبين مطابقة المتشابه المحكـم, ففتح االله عليه,نفسه وغيره
 وهـو مؤلـف ممـا قالـه النـاس في فائـدة المجـيء ,انتهـى كـلام الزمخـشري ,ودقة في إتقانه

 .)١(بالمتشابه في القرآن
 :ن العلماء ذكروا في فوائد المتشابهات وجوهاواعلم أ: ويقول الرازي في تفسيره

ــشابهات موجــودة: لوجــه الأولا ــه متــى كانــت المت  كــان الوصــول إلى الحــق ,أن
 أصعب وأشق وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب

 وكان ,لو كان القرآن محكما بالكلية لما كان مطابقا إلا لمذهب واحد: الوجه الثاني
 وذلك مما ينفر أربـاب المـذاهب عـن قبولـه ,لمذهبتصريحه مبطلا لكل ما سوى ذلك ا

 , فالانتفاع به إنما حـصل لمـا كـان مـشتملا عـلى المحكـم وعـلى المتـشابه,وعن النظر فيه
 فحينئـذ , ويـؤثر مقالتـه,فحينئذ يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبـه

 فـإذا بـالغوا , ويجتهد في التأمل فيه كل صاحب مـذهب,ينظر فيه جميع أرباب المذاهب
 فبهـذا الطريـق يـتخلص المبطـل عـن ,في ذلك صارت المحكـمات مفـسرة للمتـشابهات

 .باطله ويصل إلى الحق
أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر النـاظر فيـه : الوجه الثالث

 ويــصل إلى ضــياء , وحينئــذ يــتخلص عــن ظلمــة التقليــد,إلى الاســتعانة بــدليل العقــل
 أما لو كان كله محكما لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقليـة فحينئـذ ,دلال والبينةالاست

 .كان يبقى في الجهل والتقليد
 افتقـروا إلى تعلـم ,لما كان القـرآن مـشتملا عـلى المحكـم والمتـشابه: الوجه الرابع

 وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثـيرة ,طرق التأويلات وترجيح بعضها على بعض
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٣٣٨ ( الزمخشري,الكشافو) ٣/٢٥ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )١(
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 ولـو لم يكـن الأمـر كـذلك مـا كـان يحتـاج ,ن علم اللغة والنحو وعلـم أصـول الفقـهم
 فكان إيراد هذه المتشابهات لأجل هذه الفوائد ,الإنسان إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة

 .الكثيرة
 ,أن القرآن كتاب مشتمل على دعـوة الخـواص والعـوام بالكليـة: الوجه الخامس

 فمـن سـمع مـن العـوام في أول ,الأمـر عـن إدراك الحقـائقوطبائع العوام تنبو في أكثـر 
 ظـن أن هـذا عـدم ونفـي ,الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليـه

 فكـان الأصـلح أن يخـاطبوا بألفـاظ دالـة عـلى بعـض مـا يناسـب مـا ,فوقع في التعطيل
القـسم الأول  ف, ويكون ذلك مخلوطا بما يدل عـلى الحـق الـصريح,يتوهمونه ويتخيلونه

 والقـسم الثـاني وهـو ,وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون مـن بـاب المتـشابهات
 .)١(الذي يكشف لهم في آخر الأمر هو المحكمات

 ــــــــــــــــــ
 .)١٤٢−٧/١٤١(, الفخر الرازي مفاتيح الغيب  )١(
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 אW 
يعتبر علم المحكم والمتشابه من أهم أنواع علوم القرآن الذي يميـز فيـه الجهابـذة 

يــردون متــشابهه إلى محكمــه لبنــاء الفــروع عــلى الأصــول والراســخين في العلــم الــذين 
 نجد أبا حيان الأندلسي قد تناول فيـه , ولهذه الأهمية وغيرها,والجزئيات على الكليات

 : وملخصها في النقاط التالية,عدة مباحث
 . بين معنى المحكم والمتشابه في اللغة والاصطلاح−١
 .ه بين وصف القرآن الكريم بالإحكام والتشاب−٢
 , مـع عـزو الأقـوال إلى قائلهـا, ذكر أقوال العلماء في معنى المحكـم والمتـشابه−٣

 .دون الترجيح
 وحقيقـة الـشيء ومـا ,التفـسير والبيـان:  بين المراد بالتأويل عـلى معنيـين همـا−٤

 .يؤول إليه الأمور
 مـع عـزو كـل قـول إلى , ذكر قولين في منشأ الخـلاف في علـم تأويـل المتـشابه−٥
 . وبيان أحكام نحوية معتمدة في كل قول منها,قائلها

ــتهم وترجيحــاتهم−٦ ــين أدل ــول, ب ــذي يق ــول الأول ال ــن في الق أن االله : ( وطع
:  وذكـر القـول الثـاني,)١(وفي ذلـك نظـر: بقوله بعد إيراده) استأثر بعلمه تأويل المتشابه

 يعقب عليه كأنه مال ولم)  ومنه ما يعلمه الراسخونالمتشابه منه ما لا يعلمه إلا االلهأن (
 . وإليه ذهب كثير من العلماء كما قاله ابن كثير في تفسيره,إليه

 ,آيــات الــصفات:  ذكــر أن مــن أنــواع المتــشابه الــذي لا يعلــم حقيقتــه إلااالله−٧
 . وهو من المؤولين في آيات الصفات,والحروف الهجائية في افتتاح السور

 ورد عليهم في ذكر فوائـد ,في القرآن ذكر طعن الملاحدة في ورود المتشابهات −٨
 .ورودها في القرآن الكريم

      
 ــــــــــــــــــ

 .)٣/٢٨ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(
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ïãbrÛa@szj¾a@Zµj¾aë@Ýàa@ @

אאאW 
 وهذه , وأجمل له الحساب كذلك ;جمعه عن تفرقة: أجمل الشيءمن : ًالمجمل لغة

 من ,المبهم: المجمل ,)٢(راد منههو ما خفي الم: المجمل ,)١( وأجملته حصلته,جملة الشيء
 .)٣(أجمل الأمر أي أبهم

 .)٤(مالم تتضح دلالته: ً المجمل اصطلاحا

 .)٥(المفتقر إلى المبين: هو المجمل:  وعرفه أبو حيان الأندلسي فقال
 وأصله الكـشف ,البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ ,البيانمن :  أما المبين في اللغة

 .)٦(والظهور
 .)٧(إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا بهوهو : الاصطلاحوأما في  

 فأبو حيان الأندلسي أثبت وقوع المجمل في القرآن الكريم فقال عند تفسير قوله 
 أي السنة تبين ما I nH ,]١٢٩:البقـرة [ Ipo n m lH: تعالى

 وعن إعداد ,ادير وتفصح عن مق, وتوضح ما انبهم من المشكل,في الكتاب من المجمل
 ــــــــــــــــــ

 .)١١/١٢٧ (, ابن منظورلسان العربو ,)١/٤٨١(بن فارس ا ,مقاييس اللغة  )١(

 .)٢٠٤:ص (, الجرجانيالتعريفات  )٢(

 دار, ١ط) هـ٧٩٤ت (الزركشي بهادر بن عبداالله بن محمد الدين بدر عبداالله , أبوالبحر المحيط في أصول الفقه  )٣(
 .)٥/٥٩ (م١٩٩٤ − هـ١٤١٤, الكتبي

 .)٣/٥٩ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٤(

 .)٢/٤٦٨ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٥(

 .)١٣/٦٧ (, ابن منظورلسان العرب  )٦(

 .)٩٠ −٥/٨٨(الزركشي , الفقه أصول في المحيط البحر  )٧(
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 .)١( ويثبت أحكاما لم يتضمنها الكتاب,مما لم يتعرض الكتاب إليه
 أمـور عـدة القـرآن علـوم مـن النـوع هـذا في - رحه اĬ- الأندلسي نحيا أبو تناول قد

 :منها
:فأبو حيـان ذ كـر هـذ ه الأسـباب دون تـصريح بأنهـا مـن  ; أسباب الإجمال 

 :سبيل المثال ما يليأسباب الإجمال فمن ذلك على 
I  b a: مثال ذلك قول أبي حيان في تفسير قوله تعـالى:  الاشتراك اللفظي−١

cH ]هــو مــن : قــال المــبرد ,أقبــل وأدبــر: عــسعس الليــل: وقــال الخليــل ]١٧:التكــوير
 .)٢(الأضداد

أصــله في اللغــة الوقــت : القــرء ,]٢٢٨:البقــرة[ Iml kHوفي تفــسير قولــه تعــالى 
أقرأ النجم أي طلـع :  ويقال منه,وقرء النجم وقت طلوعه ووقت غروبه ,المعتاد تردده
 .)٣( فهو من الأضداد, وقرء المرأة حيضها وطهرها,أو غرب
 ,]٢٣٢:البقـرة [ Iz yH:  في قولـه تعـالى- رحـه اĬ-وقال :  غرابة اللفظ−٢
ُالعضل َْ ُ عضل أيمه منعها من الزوج يعضلها بكسر الضاد وضمها,المنع: َ َ ِّ َ. 

 وعــضلت الــشاة , عــضلت المــرأة نــشب الولــد في بطنهــا,أصــله الــضيق: ويقــال
 .)٤(وعضلت الأرض بالجيش ضاقت بهم

ــان :  الحــذف−٣ ــو حي ــال أب ــه اĬ-ق ــ- رح ــالىه في تفــسير قول I » º:  تع
¼H ]ــساء ــة في أن  ,]١٢٧:الن ــالمعنى في الرغب ــرة ف ــة والنف ــل الرغب ــظ يحتم ــذا اللف ه

والنفرة وترغبون عن أن تنكحوهن لقـبحهن فتمـسكوهن  ,تنكحوهن لمالهن أو لجمالهن
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٦٢٧ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٤١٨ −١٠/٤١٣( السابق المصدر  )٢(

 .)٢/٤٣٧ (المصدر السابق  )٣(

 .)٢/٤٨٦ (المصدر السابق  )٤(
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 .)١(رغبة في أموالهن
¶¸ I ¹: مثـال ذلـك في تفـسيره لقولـه تعـالى:  اختلاف مرجـع الـضمير−٤

¿¾ ½ ¼ » ºH ]وفاعـل يرفعـه ضـمير يعـود عـلى العمـل  ,]١٠:فاطر
 قالـه ابـن عبـاس , أي يرفـع الكلـم الطيـب, وضمير النصب يعود على الكلـم,الصالح
 .سن وابن جبير ومجاهد والضحاكوالح

ضـمير الفاعـل يعـود :  عكس هذا القـول)٢(شهر بن حوشب و,وقال أبو صالح
 . أي يرفعه الكلم الطيب, وضمير النصب على العمل الصالح,على الكلم

 أي يرفعه , والهاء للعمل الصالح,أن الفاعل هو ضمير يعود على االله: وقال قتادة
  الأقوالحهذا أرج: ابن عطيةوقال  , أي يقبل,االله إليه

 , أي يـصعدان إلى االله, ويجوز عندي أن يكون العمل معطوفا على الكلم الطيـب
ــار  , ووحــد الــضمير لا شــتراكهما في الــصعود, أي يــرفعهما االله,ويرفعــه اســتئناف إخب

 فكأنـه , والمـراد بـه التثنيـة, فيكـون لفظـه مفـردا,والضمير قد يجري مجرى اسم الإشارة
 .)٣( بل ذلك برفع االله إياهما,س صعودهما من ذاتهمالي: قيل

 في تفـسير - رحـه اĬ-والمثال عـلى ذلـك قولـه :  احتمال العطف والاستئناف−٥ 
أن االله  ,]٧:عمـران  آل[ I° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤H: قوله تعـالى

.  خـبر عنـهI® H مبتـدأ Iª H: يكـون قولـه ,استأثر بعلمـه تأويـل المتـشابه
 حال مـنهم ,I® H:  و, وهم يعلمون تأويله,معطوف على االله Iª H: وقيل

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٨٤ (المصدر السابق  )١(

نصارية, كان من كبار علماء  أبو سعيد الأشعري الشامي, مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأشهر بن حوشب  )٢(
وقـرأ القـرآن عـلى ابـن غيرهم, أبي هريرة, وعائشة, وابن عباس, : وعن, مولاته ; أسماء: حدث عن, التابعين
 :انظـر. هـ١٠٠توفي سنة وثفه أحمد ويحيى بن معين, قتادة, ومعاوية بن قرة, والحكم بن عتيبة, : عنه, وعباس

 .)٣٧٨ −٤/٣٧٢ (الذهبيسير أعلام النبلاء 

 .)٤/٤٣١ ( ابن عطيةالمحرر الوجيز,و ,)٩/١٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(
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 .)١(قائلين: أي
 :فنجد أبا حيان ,ً وما يقع البيان منفصلا,ًمن المجمل ما يقع البيان متصلا 

الأندلــسي مــن خــلال تفــسيره يــصرح بالمجمــل وموضــع بيانــه في القــرآن أوفي الــسنة 
 .وأحيانا لا يصرح بذلك
 :ًصلا من خلال تفسيره ما يليومما وقع البيان مت

 Ion m  l k j i h g f e d cH قوله تعـالى −١
I k j i h g f e d c : وروي أنــه كـان بــين نــزول ,]١٨٧:البقـرة [

lH وبين نـزول In m H فيكـون مـن  ....,سـنة مـن رمـضان إلى رمـضانI m 
nHمــن الخــيط: ولكــون , ومــن الليــل بيانــا للخــيط الأســود, بيانــا للخــيط الأبــيض 

 .)٢( جاء فضلة فناسب حذف بيانه,الأسود
I ¢ ¡ � ~ } | { z y:  ذكـــر في تفـــسير قولـــه تعـــالى−٢

§ ¦ ¥¤ £ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © H ]ــران آل  ]١٦٣-١٦٢:عمــــــــ
 .بأنها مجملة

´ I À  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ: ومبينهـــا قولـــه تعـــالى
È Ç Æ  Å Ä Ã Â Á  Ì Ë Ê É

ÍH ]فريـق : أنه تعالى لمـا ذكـر الفـريقين:  لما قبلهامناسبة هذه الآية:  فقال]١٦٤:عمران آل
 فــصل , وأنهــم درجــات عنــد االله مجمــلا مــن غــير تفــصيل, وفريــق الــسخط,الرضــوان

 وذكر ما امتن عليهم به مـن بعـث الرسـول إلـيهم تاليـا لآيـات ,أحوالهم وبدأ بالمؤمنين
 مـن غمـرة  ومنقـذا لهـم, ومطهرا لهم مـن أرجـاس الـشرك, ومبينا لهم طريق الهدى,االله

 .)٣(الضلالة بعد أن كانوا فيها
 ــــــــــــــــــ

 .)٣/٢٨ (المصدر السابق  )١(

 .)٢١٨−٢/٢١٥ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٣/٤١٥(المصدر السابق   )٣(



@ @

 

אא  

٤٢٣

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

¯ ° ± I ³ ²:  في تفــسير قولــه تعــالى- رحــه اĬ-وقــال 
¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´H ]ـــافق  ......,]١٤٦:النـــساء ـــا كـــان المن ولم

متصفا بنقائص هذه الأوصاف من الكفر وفساد الأعمال والموالاة للكـافرين والاعتـزاز 
 مـا ينـاقض تلـك الأوصـاف وهـي التوبـة مـن  شرط في تـوبتهم,بهم والمراءاة للمؤمنين

 . وهي الوصف المحتوي على بقية الأوصاف من حيث المعنى,النفاق
 وهو الإصـلاح للعمـل المـستأنف المقابـل لفـساد أعمالهـم , ثم فصل ما أجمل فيها

 ثم الاعتصام باالله في المستقبل وهو المقابل لموالاة الكافرين والاعـتماد علـيهم في ,الماضية
 .)١( ثم الإخلاص لدين االله وهو المقابل للرياء الذي كان لهم في الماضي,ضيالما

 مــن خــلال تفــسيره ,وممــا وقــع البيــان منفــصلا فيً آيــة أخــرى في القــرآن والــسنة
` I ml k j i h g f e d c b a: وصرح به قولـه تعـالى

r q p o nH ]١:المائدة[, فقال -Ĭرحه ا - :Ig f e dH ]ا اسـتثناء هـذ ,]١:المائدة
تحريمـه مـن نحـو  ,]١:المائـدة [ Ig f e dH: والمعنـى ,]١:المائـدة [ Ic bH من

ومعنــى يــتلى علــيكم يقــرأ في : وقــال القرطبــي ,]٣:المائــدة[ IC B AH: قولــه
 .)٢(كل ذي ناب من السباع حرام:  ومنه,القرآن والسنة

لام المجمل من  واستثناء الك,ظاهر هذا الاستثناء مجمل: االله الرازيوقال أبو عبد
 إلا أن المفسرين أجمعوا عـلى أن المـراد ,الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملا

إلى  ,]١:المائـدة [ Ig f e dH: من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية وهو قوله
ــــه ــدة[ IY X W VH: قول ــــه ,]٣:المائــ ` I b a: ووجــــه هــــذا أن قول

cH ]فبــين تعــالى أنهــا إن كانــت  ,لهــا لهــم عــلى جميــع الوجــوهيقتــضي إحلا ,]١:المائــدة
 )٢(مترديـــة أو )١(موقـــوذةأو  )٣(منخنقـــة أو ,أو مذبوحـــة عـــلى غـــير اســـم االله ميتـــة

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/١١٣(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 نهى عن أكل كل ذي ناب من أن رسول االله «: عن أبي ثعلبة ه البخاري في صحيحه أخرج  )٢(
 ).٥٥٣٠ (  رقم الحديث)٧/٩٦(باب أكل كل ذي ناب من السباع » السباع

ْالتي تختنق فتموت ولا تدرك ذكاتها: منخنقة  )٣( َ َ ِ  .)٤٣٦:ص(لسجستاني ا ,غريب القرآن. َّ
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 .)٤(أو افترسها السبع فهي محرمة انتهى كلامه ,)٣(نطيحة أو
I G F E D C B A في تفـسير هـذه الآيـة - رحه اĬ-وقال  

 S R Q P O N M L K J  I H W V U T
Y XH ]إلا مـا : وذكر هذه المحرمات هو تفصيل لما أجمـل في عمـوم قولـه ,]٣:المائدة

  .)٥(يتلى عليكم وبهذا صار المستثنى منه والمستثنى معلومين

 فيما وقـع البيـان منفـصلا في آيـة أخـرى مـن القـرآن فقـط في - رحه اĬ- وصرح 
: والمعنـى ,]٢٢٩:البقـرة [ I~} | { z y xw vH تفسير قوله تعـالى

 وهـذا تفـسير مـن جـوز الجمـع بـين , ولا رجعة بعد الثلاث,أن الطلاق الرجعي مرتان
 وذلك أن الآيـة قبلهـا ذكـر فيهـا أن حـق , وهو مذهب الشافعي رحمه االله تعالى,الثلاث

 فكـان ذلـك كالمجمـل , أو إلى غاية معينةً ولم يذكر أنه ثابت دائما,المراجعة ثابت للزوج
أن :  فبـين مـا ثبـت فيـه الرجعـة وهـو, أو كالعام المفتقـر إلى المخـصص,المبينالمفتقر إلى 

 . وأما الثالثة فلا تثبت الرجعة,يوجد طلقتان
I B A: وأما البيان المنفـصل الـذي وقـع بالـسنة وصرح بـه قولـه تعـالى 

KJ I H G F E D CH ]ــة نــص  ]٢٣٤:البقــرة ولــيس في الآي
امكثـي في  في حديث الفريعة قولـه   ثبت,السنة بل التربص مجمل بينته ,على الإحداد

  .)٦(بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله

 وصـح أنـه ,ًفاعتـددت أربعـة أشـهر وعـشرا:  قالت,وكانت متوفى عنها زوجها 
  ــــــــــــــــــ

 )٤١٤:ص(غريب القرآن للسجستاني .  حتى تشرف على الموتأي مضروبة حتى توقذ, أي: موقوذة  )١( =

 .)٤٣٦:ص( لسجستانيا القرآن غريب .ذكاتها تدرك ولم فماتت, بئر في أو حائط أو جبل من سقطت التي  :متردية  )٢(

 ).٤٦٠:ص(لسجستاني ا ,غريب القرآن. منطوحة حتى ماتت: نطيحة  )٣(

 .)١١/٢٧٨ (الرازي ,مفاتيح الغيبو ,)١٥٩ −٤/١٥٨( أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٤(

 ).٤/١٧١ (المصدر السابق  )٥(

 .إسناده حسنقال الأرنؤوط ) ٢٧٠٨٧ () ٢٩ −٤٥/٢٨(أخرجه أحمد في مسنده,   )٦(
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 ,لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثـلاث إلا عـلى زوج: قال
 .)١(بيت في بيتها وتلزم الم,فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا

 قولـه تعـالى - رحـه اĬ-ومما وقع البيان منفصلا من السنة النبويـة ولم يـصرح بـه 
I r q po n m l k j i h g f e d c

|{ z y x w v u t sH ]يدل على أن ةوظاهر الآي ,]٢٦٧:البقرة 
 ,هـا مجمـل في المقـدار الواجـب في,الأمر بالإنفاق عـام في جميـع أصـناف الأمـوال الطيبـة

 .)٢(مفتقر إلى البيان بذكر المقادير
ً وصرح بما وقع البيان منفصلا مع ذكر الخلاف فيه ثم الترجيح بدليل من الـسنة 

مفهـوم سـبعة أشـياء مـن  ,]٨٧:الحجـر [ I² ± ° ¯ ®H: وذلك في قوله تعالى
 . ولا سبيل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل, وهذا مجمل,جنس الأشياء التي تثنى

الـسبع هنـا هـي :  وابن جبـير, ومجاهد, وابن عمر, وابن عباس,مسعود قال ابن 
 , والأنفـال, والأعراف, والأنعام, والمائدة, والنساء,آل عمران و,البقرة: السبع الطوال

وسميت الطـوال مثـاني  , ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمية, لأنهما في حكم سورة,وبراءة
وعــلى قولــه مــن لبيــان  ,هــا قالــه ابــن عبــاسلأن الحــدود والفــرائض والأمثــال ثنيــت في

 .الجنس
 . قاله أبو مالك,براءة وحدها:  وقيل,السابعة سورة يونس قاله ابن جبير: وقيل

: كـما قـال تعـالى. القـرآن: والمثاني على قـول هـؤلاء وابـن عبـاس في قولـه المتقـدم
I^ ]  \H ]وسمي بذلك لأن القصص والأخبار تثنى فيه وترد ,]٢٣:الزمر. 

 .وهي الأسباع  أو سبع صحائف,السبع آل حميم: قيلو
 ــــــــــــــــــ

 بـاب تحـد المتـوفى عنهـا هصـحيح في البخـاريأخرجـه ) ٢/٥١٦ (أبـو حيـان الأندلـسي ,البحر المحيطتفسير   )١(
 ).٥٣٣٤(  رقم الحديث)٧/٥٩(عشرا زوجها أربعة أشهر و

 .)٢/٦٧٧ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(
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 , وإنـذار, وبـشارة, ونهـي,أمـر: السبع هي المعـاني التـي أنزلـت في القـرآن: وقيل
 .قاله زياد بن أبي مريم.  وإخبار الأمم, وتعداد النعم,وضرب أمثال

 وابن , وأبو العالية, والحسن, وابن عباس أيضا, وابن مسعود, وعلي,وقال عمر
 .السبع هنا هي آيات الحمد:  وجماعة, وعبيد بن عمير,مليكةأبي 

سبع دون : وقال غيره ,]١:الفاتحـة [ ID C B  AHـ بوهي سبع: قال ابن عباس
 .البسملة

ومـا نـزل مـن الـسبع الطـوال ] الحجـر [لقد نزلت هذه الـسورة: وقال أبو العالية
في حـديث أبي  لمـا ,عنـه بـل لا يجـوز العـدول , ولا ينبغي أن يعدل عن هذا القول,شيء

إنها الـسبع المثـاني وأم :  وحديث أبي هريرة عن النبي  )١( هي السبع المثاني,ففي آخره
  .)٢(القرآن وفاتحة الكتاب

 ,]١٤١:الأ�عـام [ I¨  § ¦ ¥H:  في تفسير قوله تعـالى- رحه اĬ-وقال 
نـس بـن مالـك والحق هنا مجمل واختلف فيه أهو الزكاة أم غيرها? فقال ابـن عبـاس وأ

وابـن )٤( بـن الحنفيـةمحمـد وجـابر بـن زيـد وابـن المـسيب وقتـادة و)٣(طـاوسوالحسن و

 ــــــــــــــــــ
 هـذا حـديث صـحيح )٣٣٥١(رقـم الحـديث ) ٢/٣٨٦( , تفسير سورة الحجـر,المستدركأخرجه الحاكم في   )١(

 .الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجا

: بـاب قولـهوأخرجـه البخـاري في صـحيحه,  )٤٩٤ −٦/٤٩٣ (أبـو حيـان الأندلـسي ,البحر المحـيطتفسير   )٢(
 ).٤٧٠٤(رقم الحديث ) ٦/٨١ (}ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم{

 مـن , كنيته أبو عبـدالرحمن, أبوه من النمر بن قاسط, أمه من أبناء فارس, الهمداني الخولانيطاوس بن كيسان  )٣(
مـشاهير : انظـر. هــ١٠١ بمكة سـنة وتوفي مرض بمنى ,فقهاء أهل اليمن وعبادهم وخيار التابعين وزهادهم

 .)١٩٨:ص (, ابن حبانعلماء الأمصار

 بن أبى طالب يقال له محمد بن الحنفية كنيتـه أبـو القاسـم كـان مـن أفاضـل أهـل البيـت وكانـت محمد بن على  )٤(
. ودفـن بـالبقيع هــ٧٣سنة توفي  و, لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر بن الخطابولد المهدي,الشيعة تسميه 

 )١٠٣:ص (ابن حبانمشاهير علماء الأمصار : انظر
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هو الزكـاة واعـترض :  ومالك بن أنس)٣(هبن وا)٢(زيد بن أسلمو ,والضحاك )١(طاوس
وحكــى  ,هــذا القــول بــأن الــسورة مكيــة وهــذه الآيــة عــلى قــول الجمهــور غــير مــستثناة

 .)٤( إنها نزلت بالمدينةأن هذه الآية قيل فيها: الزجاج
وأولى الأقوال في ذلـك عنـدي :  في المسألةل بعد الذكر هذه الأقواقال أبو جعفر 

ِكان ذلك فرضا فرضه االله على المؤمنين في طعـامهم وثمارهـم : ُ قول من قال,بالصواب ً
ُالتي تخرجها زروعهم وغروسهم ْ  .)٥( ثم نسخه االله بالصدقة المفروضة,ُ

¥ I: الأصح هو القول الأول والدليل عليه أن قولـه تعـالىو:  وقال الرازي
¦H ]إنما يحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما قبل ورود هذه الآية لـئلا  ,]١٤١:الأ�عام

» لــيس في المــال حــق ســوى الزكــاة: وقــد قــال  ,تبقــى هــذه الآيــة مجملــة
 .)٦(فوجب أن يكون المراد بهذا الحق حق الزكاة

 ثم نـسخه االله بالعـشر ,هذا كله شيء كان واجبا: ال آخرونوق:  ويقول ابن كثير
 .ونصف العشر
 ثـم إنـه , لأنه قد كان شيئا واجبـا في الأصـل ;وفي تسمية هذا نسخا نظر: ثم قال

 ــــــــــــــــــ
بن كيسان الهمـداني الخـولاني أبـو محمـد مـن متعبـدي أهـل الـيمن وصـالحيهم وقـراء أتبـاع عبداالله بن طاوس   )١(

 )٣٠٤:ص (, ابن حبانمشاهير علماء الأمصار: انظر. هـ١٣٢ سنة توفي ,التابعين ومتقنيهم

مـشاهير علـماء : انظـر: هــ انظـر١٣٦ تـوفى سـنة , عمر بن الخطاب أبـو أسـامة مـن المتقنـين مولىزيد بن اسلم  )٢(
 .)١٣٠:ص ( حباننالأمصار اب

 سمع من القاسم بن محمد, وسـالم بـن , بن أسلم مولى عمر بن الخطاب بن نفيل, ويكنى أبا زيدأسامة بن زيد  )٣(
: انظـر. بحجـة  وتـوفي بالمدينـة في خلافـة أبي جعفـرعبداالله, ونافع مولى ابن عمر, وكان كثير الحديث, وليس 

 .)٥/٤١٣(, ابن سعد الكبرى لطبقاتا

 .)٤/٦٦٨ (تفسير البحر المحيط, أبو حيان الأندلسي  )٤(

 .)١٢/١٧٠(تفسير الطبري جامع البيان   )٥(

 .)١٣/١٦٤(مفاتيح الغيب  تفسير الرازي  )٦(
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 .)١(وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة: قالوا. فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته
 ,وعلى أن المراد بها الزكـاة ...... لا نسخ لهومراده أن شرع الزكاة بيان لهذا الحق

 ,فقد أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النـصاب في آيـات الزكـاة
ــه ــذكور في قول ــو الم I l k j i h g f e d c: وه

po n mH ]٢( وبينته السنة,]٢٦٧:البقرة(. 
كـر أقـوال العلـماء فيـه  وصرح به على ظاهر الدلالة مـع ذ,ًما وقع البيان منفصلا
وقـد أجمـل في مقـدار  ,]٩٥:المائـدة [ IÊ É  È ÇH: وذلك في تفـسير قولـه تعـالى

 وقـال ,الطعام وفي عدد المساكين والظاهر أنه يكفي أقل مـا ينطلـق عليـه جمـع مـساكين
 ًم الــصيد دراهــم ثــم يــشتري بالــدراهم طعامــاّيقــو: إبــراهيم وعطــاء ومجاهــد والقاســم

 وروي هذا عن ابـن عبـاس وبتقـويم الـصيد قـال أبـو ,ف صاعفيطعم كل مسكين نص
يقوم الهدي ثم يشتري بقيمة :  وقال مجاهد وعطاء وابن عباس والشافعي وأحمد,حنيفة

 أنه يقوم الصيد فينظركم ثمنه من الطعام , وقال مالك أحسن ما سمعت,الهدي طعاما
 .)٣(فيطعم لكل مسكين مدا ويصوم مكان كل مد يوما

  هل هي من قبيل المجمل أم لا? ;يات اختلف فيهاآ: ًثانيا
I l k:  من أمثلة ذلك ما قالـه أبـو حيـان الأندلـسي في تفـسير قولـه تعـالى

o n mH ]فقال ابـن . بالباطل: وقد اختلف السلف في تفسير قوله ,]١٨٨:البقرة
هـي : وعـلى هـذا التفـسير قـال ابـن عبـاس ,هو أن يأكلـه بغـير عـوض: عباس والحسن

 أو نحو , إذ يجوز أكل المال بغير عوض إذا كان هبة أو صدقة أو تمليكا أو إرثا,منسوخة
 .عوض ذلك مما أباحت الشريعة أخذه بغير
 ــــــــــــــــــ

 .)٣/٣٤٩(تفسير ابن كثير   )١(

 .)٤٩٥ −١/٤٩٤ (, محمد الشنقيطي إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان في  )٢(

 .)٤/٣٦٧(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٣(
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 وغير ذلك ممـا لم يـبح ,هو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم: وقال السدي
 .لجمهوروعلى هذا تكون الآية محكمة وهو قول ابن مسعود وا ,االله تعالى أكل المال به
ولمـا لم  , بطريق غير مشروع,بالباطل:  لأن معنى قوله,الآية مجملة: وقال بعضهم

 .)١( صارت الآية مجملة,تكن هذه الطريق المشروعة مذكورة هنا على التفصيل
ــه تعــالى ــال في تفــسير قول : والظــاهر ]٢٧٥:البقــرةI\[ Z Y X WH ]: وق

 ما خصه الدليل من تحريم بعـض البيـوع  إلا, وفي كل ربا,عموم البيع والربا في كل بيع
 فـلا يقـدم عـلى تحليـل بيـع ولا تحـريم ربـا إلا ,همـا مجمـلان:  وقيل,وإحلال بعض الربا

 ومجمـل ,هـو عمـوم دخلـه التخـصيص:  وقيـل, وهذا فرق ما بين العام والمجمل,ببيان
 .)٢(دخله التفسير

ــالى ــه تع ــال في قول ــساء[ Iv u t sH: وق ــا  ,]٢٣:الن لم
 , كـان تحـريم أمـه أولى بـالتحريم,يم نكـاح امـرأة الأب عـلى ابنـه وليـست أمـهتقدم تحر

: لأنه إذا قيل  ; بل هذا مما حذف منه المضاف لدلالة المعنى عليه,وليس هذا من المجمل
وهذا من هذا  ,أكلها: وحرمت عليك الميتة أي , إنما يفهم منه شربها,حرم عليك الخمر

` I a: ولأنه قد تقدم ما يدل عليه وهـو قولـه  ;نكاح أمهاتكم:  فالمعنى,القبيل
f e d c bH ]٣(]٢٢:النساء(. 

 ــــــــــــــــــ
 .)٦١٠ −٣/٦٠٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/٧٠٨(المصدر السابق   )٢(

 .)٣/٥٧٧(المصدر السابق   )٣(
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 אW 
 .أثبت وقوع المجمل والمبين في القرآن وبين معناهما في الشرع −١
 .ً وإنما أشار لها تضمينا,ً لم يصرح بأسباب الإجمال صراحا−٢
 ,ًفــصلا ويــصرح بــه في الغالــبً ذكــر أنــواع البيــان مــن القــرآن متــصلا ومن−٣

 .وكذلك بين أن السنة مبينة للقرآن
 وأحيانــا , يــذكر أقــوال العلــماء في المجمــل والمبــين مــع عــزو القــول إلى قائلــه−٤

 .يرجح بين الأقوال
 . أحيانا يستدل بأقوال العلماء لبيان المجمل−٥
 مـن  ذكر اختلاف العلماء في بعـض الآيـات هـل هـي مـن المجمـل والمبـين أم−٦

 .العام والخاص ثم يرجح في بعض الأحيان
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sÛbrÛa@szj¾a@Z™b©aë@âbÈÛa@ @

אאW 
ُالعمم: العام في اللغة َ  , والتام العام من كـل أمـر,عظم الخلق في الناس وغيرهم: َ
 .)١( وهي خلاف الخاصة,واسم جمع للعامة
 .)٢(لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر: اواصطلاح

 فـلا , موضـوعة لهـذا المعنـى,هي دلالة على كل فـرد فـرد: ّ وعرفه أبو حيان فقال
 ويـستغرق الأفـراد ,لأن ما وضع عاما يتناول كل فرد فرد  ;يصلح لكل الجنس وبعضه

 .)٣( فلا يجيء في أحد ما يصلح له,إنه صالح لكله وبعضه: لا يقال فيه
אW 

ا أمثلة من خلال تفـسير أبي حيـان الأندلـسي  وسنذكر منه,وللعموم صيغ كثيرة
 :البحر المحيط وإليكم الأمثلة

 :كل وما في معناها
 ,]٢٠:البقـرة [ Ix w v u tH:  في قولـه تعـالى- رحـه اĬ-وقال أبـو حيـان 

 .)٤(والأصل فيها أن تتبع توكيدا كأجمع , وهو اسم جمع لازم للإضافة,للعموم: كل
 : كلما

 إنما ذلك ,ر الذي يذكره أهل أصول الفقه والفقهاء في كلماوالتكرا قال أبو حيان
 ــــــــــــــــــ

 .)١١٤١:ص (, الفيروزآباديالقاموس المحيط  )١(

 .)٣/٤٨ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٢(

 .)٢/٤٥٢ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 )١/١٤٤ (المصدر السابق  )٤(
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 وإنـما جـاءت , كـما يـدل عليـه كلامهـم, لا إن لفظ كلما وضع للتكرار,فيها من العموم
 فـالمعنى ,كلـما جئتنـي أكرمتـك:  فـإذا قلـت,كل توكيدا للعموم المستفاد من ما الظرفية
 .)١(أكرمك في كل فرد فرد من جيئاتك إلي

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥   {I وقولــه في عــذاب الآخــرة :-ه اĬ رحــ-وقــال 
¦H ]٨:الملك[ ?I¬ « ª © ¨H ] وكلما تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم  ,]٩:الملـك

 .الملقين
 :ما

ــو حيــان  ــال أب ــه اĬ-وق ــه تعــالى- رح  I©¨ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H:  في قول
 .)٢( للعموم تشمل كل موجود,ما: و ,]٢٥٥:البقرة[

 : ألــّالمعرف ب
عمـوم  ,]١٨٦:البقـرة [ IÇÆ Å Ä Ã ÂH: وظـاهر قولـه :- رحه اĬ- قـال 
 والظــاهر عمــوم الــداعي لأنــه لا يــدل عــلى داع , إذ لا يريــد دعــوة واحــدة,الــدعوات
 )٣( وإنما هي للعموم,واللام فيه ليست للعهد  لأن الألف,مخصوص

لزانيـة والـزاني وأل في ا ,]٢:النـور [ IL KH:  في قـول تعـالى- رحـه اĬ-وقال 
 .)٤(للعموم في جميع الزناة
 :الجمع المضاف

ــــه تعــــالى- رحــــه اĬ-قــــال   I~ } | { zH:  في قول
 وجمـع , وأضـيف الأولاد لـضمير العـام لـيعم,وجاء الوالدات بلفظ العمـوم ,]٢٣٣:البقرة[

 ــــــــــــــــــ
 )١/١٤٧ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/٦١٠( السابق المصدر  )٢(

 .)٢/٢٠٦ (المصدر السابق  )٣(

 .)٨/٧ (المصدر السابق  )٤(
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 .)١(. عم, أو أضيف إلى عام,القلة إذا دخلته الألف واللام
 .)٢(أو دخلته الألف واللام الجنسية صار عاماأن الجمع إذا أضيف : وقال

 :مثل الذي ونحوه: الأسماء الموصولة 
I D C B A:  في قـــولي تعـــالى- رحـــه اĬ-قـــال أبـــو حيـــان 

EH ]١٥:النـــــساء[ I[ Z YH ]ــساء ـــــلاتي مخـــــتص  ,]١٦:النـــ أن ال
 وهـو عـام في ,وأن واللـذان مخـتص بالـذكور.  وهو عام أحـصنت أو لم تحـصن,بالنساء
 )٣(ن وغير المحصنالمحص

 ,]١٧:الأحقــاف[ Ik j i h gH:  في قولــه تعــالى- رحــه اĬ- وقــال 
¥ ¦ § ¨ I:  ولذلك جـاء الخـبر مجموعـا في قولـه,الجنس: والمراد بالذي

©H ]٤(]١٨:الأحقاف(. 
 من ونحوه: مثل: أسماء الشرط

 ,]٩٥:المائــدة[ IÝÜ Û Ú Ù ØH:  في قولــه تعــالى- رحــه اĬ-قــال أبــو حيــان 
ظاهر ومن عاد للعموم ألا تـرى أن مـن شرطيـة أو موصـولة تـضمنت معنـى الـشرط و

 .)٥(فتعم
 :النكرة في سياق النفي

 IÉ È Ç Æ Å Ä Ã ÂH:  في قولـه تعـالى- رحـه اĬ- قال أبو حيان 

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٥٠٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطير تفس  )١(

 .)٢/٧٥٧ (المصدر السابق  )٢(

 .)٣/٥٥٦( السابق المصدر  )٣(

 .)٩/٤٤١ (المصدر السابق  )٤(

 .)٤/٣٦٩ (المصدر السابق  )٥(
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 .)١( كلاهما نكرة في سياق النفي فتعم,I É È Ç ÆH ,]٤٨:البقرة[
  النكرة في سياق النهي

 I§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �H:  في قولــه تعــالى- رحــه اĬ-وقــال 
 .)٢( نكرة في سياق النهي فتعم, وشيئا,]٢٢٩:البقرة[

 :النكرة في سياق الشرط
 Iº¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °H: وذلــك في قولــه تعــالى

 .)٣( والنكرة هنا في سياق الشرط بأن تعم عموم البدل]١٢٠:عمران آل[
אW 

لمحيط تبين لي أن أبا حيان الأندلسي سارعلى من خلال الدراسة في تفسير البحر ا
ًمنهج العلماء في تقسيم العام إلى ثلاثة أقسام وسأذكر كلا على حدة مـن خـلال تفـسيره 

 :وإليكم البيان ذلك
אאWאאW 

وهـو كثـير في :  فإن الزركشي بعد ما ذكر آيات من القرآن باقية على عمومـه قـال
 .)٥(ومثاله عزيز إذ مامن عام إلا ويتخيل فيه التخصيص: قال البلقيني )٤(القرآن

فالظـاهر أن مـراد البلقينـي أنـه عزيـز في :   وقد جمع السيوطي بين القـولين فقـال

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٣٠٨ (المصدر السابق  )١(

 .)٢/٤٧٠ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٣/٣٢٢( السابق المصدر  )٣(

 .)٢/٢١٧ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٤(

 .)٣/٤٩ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٥(
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 .)١(في غير الأحكام الفرعيةومراد الزركشي أنه كثير الأحكام الفرعية 
 I u t s r q p o n m lvH :- رحـــه اĬ-وقـــال أبـــو حيـــان 

 فهو عام باق على عمومه فإن االله لا يخفى )٢( فتعم,شيء نكرة في سياق النفي ,]٥:عمران آل[
 .عليه شيء

ـــال   ـــه اĬ-وق ـــالى- رح ـــه تع I É È Ç Æ  Å Ä Ã:  في قول
ÊH ]هذا الخطاب ظاهره العموم باتقاء الفتنة التي لا تخـتص بالظـالم بـل  ,]٢٥:الأ�فال

أمر المؤمنين أن لا يقروا المنكر : عن ابن عباس قالتعم الصالح والطالح وكذلك روي 
ففي البخاري والترمذي أن الناس إذا رأوا الظالم ولم  ,بين أظهرهم فيعمهم االله بالعذاب

 .)٣(يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله بعذاب من عنده
أنهلـك وفينـا : وفي مسلم من حـديث زينـب بنـت جحـش سـألت رسـول االله 

 .)٤(نعم إذا كثر الخبث: لالصالحون? قا
ــة قــال الــسيوطي ــاقي عــلى عمومــه مــن الأحكــام الفرعي وقــد :  فأمــا العــام الب

I t s: اســـتخرجت مـــن القـــرآن بعـــد الفكـــر آيـــة فيهـــا وهـــي قولـــه
uH ]٥(الآية فإنه لا خصوص فيها ,]٢٣:النساء(. 

لأن  ,]٢٣:النــساء[ Iu t sH :- رحــه اĬ- وقــال أبــو حيــان 
Iu tHوحرمـة الأمهـات والبنـات كانـت مـن  ....., عـام عام يقابلـه

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٥٠ (المصدر السابق  )١(

 )٣/١٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 )٢١٦٨(رقم الحديث ) ٤/٣٧ (, باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكره, سننأخرجه الترمذي في  )٣(

 بـاب اقـتراب الفـتن وفـتح ردم ه,صـحيحوأخرجـه مـسلم في ) ٥/٣٠٣ (أبو حيان الأندلـسي ,البحر المحيط  )٤(
 .)٢٨٨٠)  (٤/٢٢٠٧( يأجوج ومأجوج

 .)٣/٥٠ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٥(
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 .)١( إلى زماننا هذازمان آدم 
אאWאאאאW 

 والأمثلة على ذلك , ودلت القرينة على الخصوص,وهو ما دل لفظه على العموم
 :من خلال تفسير أبي حيان الأندلسي ما يلي

الخطـاب العـام  ,]١٢:عمـران  آل[ I e dfH : تعالىفي قوله :- رحه اĬ-قال 
 .)٢( هم اليهود,ويراد به الخاص على قول عامة المفسرين

 IÐ Ï Î Í  Ì Ë Ê ÉH:  وقـــــال في قولـــــه تعـــــالى
أراد بـه :  قـال الجمهـور,IÌ Ë Hفي : من ذلك العام المـراد بـه الخـاص ,]١٢١:عمـران  آل[

 .)٣(بيت عائشة
 I Ê É ÈÐ Ï Î Í Ì ËH:  في قولــه تعــالى- رحــه اĬ- فقــال 

ابـن :  وهـو قـول,أريد بالناس الأول أبو نعيم بن مـسعود الأشـجعي: قيل ]١٧٣:عمران آل[
 .)٤(أبو سفيان: وبالثاني.  وضعفه ابن عطية,قتيبة

:  الثــانيIË H و ,القيسركــب عبــد:  الأولIË Hف :  قــال ابــن عطيــة
 غـزوة حمـراء إن هـذه الآيـة نزلـت في: والصواب ما قاله الجمهـور .....,عسكر قريش

 عـلى رجـل واحـد مـن هـذه IË Hمـن أن لفظـة :  وما قال ابن قتيبة وغـيره,الأسد
 .)٥( فقول ضعيف,الآية

ـــه: قـــال الفـــارسي ـــه واحـــد قول  IT S RH: وممـــا يقـــوي أن المـــراد ب
 ــــــــــــــــــ

 .)٣/٥٧٨ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٣/٥٣(المصدر السابق   )٢(

 .)٣/٣٤٢(لمصدر السابق ا  )٣(

 .)٣/٤٣٦( السابق المصدر  )٤(

 .)٥٤٣ −١/٥٤٢ (, ابن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٥(
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:  إلى واحد بعينه ولو كان المعنى جمعا لقالIS H فوقعت الإشارة بقوله ]١٧٥:عمـران  آل[
 .)١( فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ"انإنما أولئكم الشيط"

אאWאאW 
 .هو الذي لا يتناول جميع أفراد عمومهو

 ومجال الخلاف بين العلماء في تخصيـصه أو , وهذا القسم هو أشهر أقسام العموم
 يـذكر المخـصص مـن القـرآن , لذلك نجد أبا حيان قد تناوله بتوسع,بقائه على العموم

 : ويورد أقوال العلماء ويناقشها ومن الأمثلة على ذلكأو السنة
 ,]١٧٣:البقـــرة[ I` _ ~ } |H:  قولـــه رحمـــة االله في قولـــه تعـــالى

: قـال قـوم.  ولا يخـص شيء منهـا إلا بـدليل, يتنـاول العمـومI_ Hوظاهر لفـظ 
ـــه تعـــالى  IIH G F E  D C B AH: خـــص هـــذا العمـــوم بقول

الحـوت والجـراد : وقال ابن عطية ,)٢(حلت لنا ميتتان«: من قوله  روي  وبما,]٩٦:المائدة[
 .لم يدخل قط في هذا العموم

وإن عنــى لم يــدخل في  , فــلا نــسلم لــه ذلــك,فــإن عنــى لم يــدخل في دلالــة اللفــظ
 لأن المخصص يدل على أنه لم يرد به الدخول في اللفظ العام الذي , فهو كما قال,الإرادة

 .)٣(خصص به
I` H :ــام ,ظــاهره العمــوم ــة الأنع ــسفوح لآي ــإذا كــان  )٤(ويتخــصص بالم ف
 .)٥( فلا خلاف في نجاسته وتحريمه,ًمسفوحا

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٥١ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )١(

 .حديث حسن: وقال الأرنؤوط) ٥٧٢٣(رقم الحديث ) ١٠/١٥(, أخرجه أحمد في مسنده  )٢(

 .)٢/١١٢(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٣(

)٤(  Iz  y  x H ١٤٥: الأنعام. 

 .)١١٣ −٢/١١١(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٥(
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ـــــــــالى ـــــــــه تع  Ilk j i h gf e d cH:  وفي قول
 إلا أنـه خـص مـن هـذا ,والأولاد يـشمل الـذكور والإنـاث :- رحه اĬ- قـال ,]١١:النساء[

 إلا مـا , الكفـر فكـذلك وأمـا, فأما الرق فمانـع بالإجمـاع,العموم من قام به مانع الإرث
 وكـذا إذا ,وأما القتل فإن قتـل أبـاه لم يـرث ,أن المسلم يرث الكافر: ذهب إليه معاذ من

 واسـتثنى النخعـي مـن عمـوم أولادكـم , لا يـرث مـن الديـة,قتل جـده وأخـاه أو عمـه
 .لا يرث:  فقال,الأسير

.  فــإن جهلــت فحكمــه حكــم المفقــود,إذا علمــت حياتــه يــرث: وقــال الجمهــور
  .)١( وأما الجنين فإن خرج ميتا لم يرث,واستثني من العموم الميراث من النبي 

ّ وصرح بـه , وهذه هي ثلاثة أقسام العام التي تناولها أبو حيان عـلى سـبيل المثـال
 ويذكر خلاف العلماء فيه ثم يبدي رأيه في المسألة وذلك واضح من ,من خلال تفسيره

 .خلال الأمثلة التي ضربناها
 

אאW 
ُخـصه :  ويقـال)٢(هو كل لفـظ وضـع لمعنـى معلـوم عـلى الانفـراد: فالخاص لغة َّ َ

ًبالشيء يخصه خصا وخصوصا ًُ َّ ّ اختص فلان : ويقال. أفرده به دون غيره: واختصه ....ُ
 .)٣(بالأمر وتخصص له إذا انفرد

 .ور بشخص أو عدداللفظ الدال على محصوهو : اواصطلاح 
وهو أن يذكر نوع مـن أنـواع كثـيرة لمعنـى : وعرفه أبو حيان فقال: والتخصيص

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٥٣٤(المصدر السابق   )١(

 .)٩٥:ص(, الجرجاني التعريفات  )٢(

 .)٧/٢٤ (, ابن منظورلسان العرب  )٣(
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 . وهو إخراج بعض ما تناوله أفراد العام)١(فيه لم يشركه فيه غيره
אW 

 .المتصل والمنفصل: وهو ينقسم إلى قسمين وهما
אمـن خـلال  ا وسـأذكره,وهـو خمـسة أنـواع: المخصص المتـصل: א

 :تفسير أبي حيان الأندلسي البحر المحيط وإليكم الأمثلة على ذلك
 : الإستثناء−١

 .)٢( وهو أصل لذوات الاستثناء,حرف: إلا: قال أبو حيان) إلا(مثل 
I x w v u t s r q p:  في قولــه تعــالى- رحــه اĬ-قــال 

 ª © ¨ §  ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z y
°¯ ® ¬ «H ]١٦٠-١٥٩:البقــرة[, I© ¨ § H :هــذا اســتثناء متــصل, 

وأصـلحوا مـا أفـسدوا  , أو عن الكتمان إلى الإظهار,ومعنى تابوا عن الكفر إلى الإسلام
 أو أصـلحوا قـومهم , أو ما أفسدوا من أحـوالهم مـع االله,من قلوبهم بمخالطة الكفر لها

 .)٣(بالإرشاد إلى الإسلام بعد الإضلال
ــــه تعــــالى  Ic  b a ` _  ~ } | g f e d: وفي قول

o n m lk j i h w v u t s r q H ]٥-٤:النور[. 
 جملـة الأمـر ,هـذا الاسـتثناء يعقـب جمـلا ثلاثـة Is r q H :- رحـه اĬ-قال 

 وجملـة النهـي عـن قبـول ,بالجلد وهو لو تاب وأكذب نفسه لم يـسقط عنـه حـد القـذف
أن هـذا الاسـتثناء شهادتهم أبدا وقد وقع الخلاف في قبول شـهادتهم إذا تـابوا بنـاء عـلى 

 وجملــة الحكــم بالفــسق أو هــو راجــع إلى الجملــة الأخــيرة وهــي ,راجــع إلى جملــة النهــي
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٣٧٠(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١/٨٦ (المصدر السابق  )٢(

 .)٢/٧٠ (المصدر السابق  )٣(
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 والذي يقتضيه النظر أن الاسـتثناء إذا تعقـب جملـة يـصلح ,الثالثة وهي الحكم بفسقهم
 .)١(أن يتخصص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصيصا في الجملة الأخيرة

 : الوصف−٢
 I ] \ [^ a ` _H ]العمـــوم في ,]٢٦٠:البقـــرة I ^ _H  مخـــصص

 .)٢(قاله مجاهد , دون مراعاة عدد,بحضرتك:  أو,يليك: بوصف محذوف أي
I i h g f:  في قولـه تعـالى- رحـه اĬ-قال أبو حيـان  

v u t  s r q p o n m l  k jH 
تي أدخلتمـوهن الـلا: والمعنـى ........,صفة لنسائكم المجرور بمـن: واللاتي ,]٢٣:النساء[

 جـاز ,فلو طلقها بعد البناء وقبـل الجـماع , وابن دينار, وطاوس,ابن عباس: الستر قاله
عــام في جميــع الزوجــات المــدخول بهــن وغــير  I kH  فلفــظ)٣(أن يتــزوج ابنتهــا

 .)٤(In m l H المدخول وخصص هذا العموم بوصف
 : الشرط−٣

ــالى ــه تع ` I i h g f e d c b a: وفي قول
kjH ]قــال ,]٣٣:ورالنــ -Ĭوالأمــر بالكتابــة مقيــد بهــذا الــشرط :- رحــه ا, I i h g
kjH ]٥( لم تكن الكتابة مطلوبة بقوله فكاتبوهمًفلو لم يعلم فيه خيرا ,]٣٣:النور(. 

  الغاية−٤
:  فقــال,]٦:المائــدة[ IL K JH: ونقــل عــن الزمخــشري في قولــه تعــالى

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/١٥(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/٦٤٧ (المصدر السابق  )٢(

 .)٣/٥٨٠ (المصدر السابق  )٣(

 .)٣/٥٨٠ (المصدر السابق  )٤(

 .)٨/٤٠ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٥(
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 .كم وخروجها أمر يدور مع الدليل ودخولها في الح, تفيد معنى الغاية مطلقا,إلى
إذا كان ما بعد إلى ليس ممـا : تحرير العبارة في هذا المعنى أن يقال: وقال ابن عطية 

 فإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلهـا فالاحتيـاط يعطـي ,قبلها فالحد أول المذكور بعدها
 .)١( ولذلك يترجح دخول المرفقين في الغسل,أن الحد آخر المذكور بعدها

 : بدل البعض من الكل−٥
IÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏH ]ــرة ـــن  IÓ H و ,]١٢٦:البقـ ـــدل م ب

 وفائدتـه أنـه , أو بدل اشتمال مخصص لمـا دل عليـه المبـدل منـه, بدل بعض من كل,أهله
 والثانيـة بالتنـصيص ,إحداهما بالعموم السابق في لفظ المبدل منـه: يصير مذكورا مرتين

ــ,عليــه  إذ أريــد بالعــام ,ه إنــما عنــي بــه وأريــد البــدل فــصار مجــازا وتبيــين أن المبــدل من
 .)٢(الخاص

אوهو أن يكون المخصص في موضع آخر: المخصص المنفصل: א, 
وهو أنواع وسأذكر منها من خلال تفـسير أبي حيـان الأندلـسي البحـر المحـيط وإلـيكم 

 :الأمثلة على ذلك
 : المخصص بأية أخرى−١

 وأحيانا يشير إليه ما يـدل عـلى أن كلامـه في ,آية المخصصة قد يصرح أبو حيان ب
 .إعماله له

وظـاهر  ,]١٧٣:البقـرة [ I` _ ~ } |H: قوله تعـالىومما صرح به 
 . ولا يخص شيء منها إلا بدليل,لفظ الميتة يتناول العموم

I G F E  D C B A: خص هذا العموم بقولـه تعـالى: قال قوم

 ــــــــــــــــــ
 .)١٨٩ −٤/١٨٨ (المصدر السابق  )١(

 .)١/٦١٤ (المصدر السابق  )٢(
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IHH ]١(]٩٦:المائدة(. 
ظـاهره : والـدم:  الـدم لم يـصرح بـه فقـد أشـار إليـه بـذكر الـسورة فقـال وأما في

ــة الأنعــام,العمــوم ــإذا كــان مــسفوحا )٢( ويتخــصص بالمــسفوح لآي  فــلا خــلاف في ,ًف
 .)٣(نجاسته وتحريمه

 أشــار ,]٢٢٨:البقــرة [ Iml k j  i hH: وفي قولــه تعــالى
 ولكنــه , العمــوم,IhH : وظــاهر: بالمخــصص دون ذكــر الموضــع فقــال

 ,)٥(والحامــل)٤( لأن حكــم غــير المــدخول بهــا,مخــصوص بالمــدخول بهــن ذوات الأقــراء
وروي عن ابن عباس وقتادة أن الحكم  , منصوص عليه مخالف لحكم هؤلاء)٦(والآيسة
 , ثم نسخ الحكم من المطلقات سـوى المـدخول بهـا ذات الأقـراء, في المطلقاتًكان عاما

 .)٧(وهذا ضعيف
هذه الآية عامة  ]٢:النساء[ Icb a `H في قوله تعالى - رحه اĬ-وقد صرح   

 ولا ,]٥:النــساء[ I§ ¦ ¥ ¤H ]٦:النــساء[ I¸ ¶H: وخصــصت بقولــه
 لكـن نكتفـي بهـذا , والأمثلـة عـلى هـذا النـوع كثـيرة)٨(شك أن الخاص مقدم على العام

 .القدر خشية الإطالة
 ــــــــــــــــــ

 )٢/١١١(الأندلسي أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

)٢(  Iz  y  x H ١٤٥: الأنعام. 

 )١١٣ −٢/١١١ (لأبي حيانالبحر المحيط تفسير   )٣(

I { z y x w v u t s r q:  قولــه تعـــالىحكــم غـــير المــدخول بهـــا  )٤(
g f e d c b a ` _ ~ } |   H]٤٩:الأحزاب[. 

 .]٤:الطلاق[IÁ À ¿ ¾ ½ ¼    Hالحامل   )٥(

 .٤:الطلاقI» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «   H الآيسة  )٦(

 ).٢/٤٥٢ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٧(

 ).٣/٥٠١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٨(
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 : المخصص بالسنة−٢
:  ففـي قولـه تعـالى,لمخصص من السنة النبويـةبا    - رحه اĬ- قد يصرح أبو حيان 

IX W V U  T S R Q P O NH ]فقـال ,]٢٤:النساء :
 وظـاهر ذلـك ,لما نص على المحرمات في النكاح أخبر تعالى أنه أحل ما سـوى مـن ذكـر

وبهذا الظاهر استدلت الخوارج ومن وافقهم من الشيعة على جواز نكاح المـرأة  ,العموم
وقـد أطـال الاسـتدلال في ذلـك أبـو جعفـر  , والجمـع بيـنهما,اعلى عمتهـا وعـلى خالتهـ

أنـه :  وملخص ما قال, أحد علماء الشيعة الاثني عشرية في كتابه في التفسير)١(الطاوسي
لا تـنكح المـرأة عـلى عمتهـا ولا : قـال وهو ماروي أنه  ,لا يعارض القرآن بخبر آحاد

 , فإن وافقه قبل,عرض على القرآن بل إذا ورد حديث عن رسول االله  ,)٢(على خالتها
  .وإلا رد

 غايـة مـا فيـه أنـه , لأن الحـديث لم يعـارض القـرآن, وما ذهبوا إليه ليس بصحيح
ـــد فيهـــا مـــن ,تخـــصيص عمـــوم ـــي جـــاءت في القـــرآن لا ب  ومعظـــم العمومـــات الت

 روي عــن جماعــة مــن , ولــيس الحــديث خــبر آحــاد بــل هــو مــستفيض,التخصيــصات
 وأبـو , وأبـو سـعيد, وأبو موسى, وابن عمر, وجابر,ن عباس واب,علي: الصحابة رواه

 .)٣(حتى ذكر بعض العلماء أنه متواتر موجب للعلم والعمل.  وعائشة,هريرة
 If e d cH:  قد لا يصرح بذلك بل يشير إليه ففي قوله تعالى

 إلا أنـه خـص مـن هـذا ,والأولاد يـشمل الـذكور والإنـاث :- رحه اĬ- قـال ,]١١:النساء[
 ــــــــــــــــــ

ًلـه تفـسير كبـير عـشرون مجلـدا, وعـدة , وعـالمهمشـيخ الـشيعة ,  بن علي أبـو جعفـر الطـوسيمحمد بن الحسن  )١(
 سـنة  تـوفيًتصانيف مشهورة قـدم بغـداد, وتفـنن وتفقـه للـشافعي, ولـزم الـشيخ المفيـد مـدة فتحـول رافـضيا

 .)٢/١٣٠(طبقات المفسرين للداوودي  و)٩٣:ص(طبقات المفسرين للسيوطي : انظر .هـ٤٦٠

رقـم   ,)٢/١٠٢٩ (المـرأة وعمتهـا أو خالتهـا في النكـاحبـاب تحـريم الجمـع بـين  في صحيحه, مسلمأ خرجه   )٢(
 .)١٤٠٨(الحديث 

 .)٣/٥٨٥(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٣(
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 إلا مـا ,فكـذلك )١( وأما الكفر, فأما الرق فمانع بالإجماع,لعموم من قام به مانع الإرثا
 فـــإن قتـــل أبـــاه لم )٢(وأمـــا القتـــل. أن المـــسلم يـــرث الكـــافر: ذهـــب إليـــه معـــاذ مـــن

  .)٤( )٣(واستثني من العموم الميراث من النبي.........,يرث

 : المخصص بالإجماع−٣
ـــ ـــان فقـــي قول ـــو حي ـــه أب  If e d cH: ه تعـــالىوقـــد صرح ب

 إلا أنـه خـص مـن هـذا ,والأولاد يـشمل الـذكور والإنـاث :- رحه اĬ- قـال ,]١١:النساء[
 .)٥( فأما الرق فمانع بالإجماع,العموم من قام به مانع الإرث
وأل في الزانيــة والــزاني للعمــوم في  ,]٢:النــور[ IL KH: وقــال في قولــه تعــالى

دراج الكـافر والعبـد والمحـصن في هـذا العمـوم وهـو لا والظاهر ان ........جميع الزناة
  .)٦(يندرج في المجنون ولا الصبي بإجماع

  المخصص بالقياس−٤
I  N M L K: وأما الذي خص بالقياس فقد أشار إليه في قوله االله تعالى

SR Q P OH ]فقال ,]٢:النور -Ĭواتفقوا عـلى أن الأمـة تجلـد خمـسين وكـذا  :- رحه ا
 .)٧(مذهب الجمهورالعبد على 

 ــــــــــــــــــ
لا يـرث المـسلم الكـافر ولا الكـافر المـسلم : , بـابوخص من السنة الكفر مـا أخرجـه البخـاري في صـحيحه  )١(

 ).٦٧٦٤(رقم الحديث ) ٨/١٥٦(

 ).٢٦٤٥(رقم الحديث ) ٢/٨٨٣(باب القاتل لا يرث تل ما أخرجه ابن ماجه في سننه, وخص من السنة الق  )٢(

لا نـورث مـا تركنـا «: باب قول النبـي  ما أخرجه البخاري في صحيحه, وخص من السنة ميراث النبي   )٣(
 ).٦٧٢٧(  رقم الحديث)٨/١٤٩(» صدقة

 .)٣/٥٣٤(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٤(

 .)٣/٥٣٤( السابق المصدر  )٥(

 )٨/٧ (المصدر السابق  )٦(

 )٨/٧ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٧(
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I { z y x: فحد الأمة قـد نـص عليـه القـرآن في قـول تعـالى: أقول
¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } |H ]ــان في ,]٢٥:النــساء ــو حي ــال أب  وق

 فقولـه )١(أن الأمة المسلمة عليهـا نـصف حـد الحـرة المـسلمة: والمعنى: تفسير هذه الاية
 بـين هـذا صـاحب أضـواء  وقـد, لأنه لم ينص عليـه ;أنه يقاس على الأمة) وكذا العبد(

 :- رحه اĬ-البيان فقال 
 , مخـصص عنـد الجمهـور أيـضا مـرة أخـرى,هـذه» النـور«وعموم الزاني في آيـة 

 وهـو , أما الزاني الذكر العبد فإنه يجلد نصف المائة,بكون جلد المائة خاصا بالزاني الحر
 .)٢(نى بالرقإلحاق العبد بالأمة في تشطير حد الز: ووجه هذا التخصيص ,الخمسون

W 
אW؟אאא 

فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك ولا يعم إن عارضه ذلـك : الصحيحو
 .)٣(جمعا بينهما

] I:  في قوله تعـالى ;فإن أبا حيان قد أشار إلى هذه المسالة وخلاف العلماء فيها
] \a ` _ ^ H ]ــون ــال]٦:المؤمن ــه:  وق  I a ` _ ^H: وفي قول

^ _  I فكأنـه قيـل ,دلالة على تعميم وطء ما ملك باليمين وهو مختص بالإناث بإجماع
a `Hوفي الجمع بين الأختـين مـن ملـك اليمـين وبـين المملوكـة  , من النساء

 .)٤(وعمتها أو خالتها خلاف
 �  ¡ ¢ £ | { ~I: وذكــر هــذا الخــلاف عنــد قولــه تعــالى

 ــــــــــــــــــ
 )٣/٥٩٧ (المصدر السابق  )١(

 .)٥/٣٦٧ (, الشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٢(

 .)٣/٥٦ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 .)٧/٥٤٩ ( الأندلسيأبوحيان ,البحر المحيطتفسير   )٤(
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¥¤H ]وأمــا الجمــع بيــنهما بملــك اليمــين فــلا خــلاف في شرائهــما :  فقــال,]٢٣:النــساء
 , وابـن مـسعود, وعـلي,فـذهب عمـر:  وأما الجمـع بيـنهما في الـوطء,ودخولهما في ملكه

 .)١(إلى أنه لا يجوز ذلك:  وعمار وزيد, وابن عمر,والزبير
_ I ^ ] \ [ Y X W V: قوله تعالى: ويقول السيوطي

d c b a `H ] فإنه سيق للمدح وظاهره يعم الأختين  ,]٦-٥:المؤمنـون
ـــك ـــا وعارضـــه في ذل ـــين جمع ـــك اليم | { ~ �  ¡ ¢ £ I: بمل

¥¤H ] فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين ولم يـسق للمـدح فحمـل الأول ,]٢٣:النـساء :
 .)٢(على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له

אWאא؟אK 
 فقـال عنـد قولـه , فقد صرح أبو حيان بهذه المسألة وأقوال العلماء فيها واختياره

ــزاب[ IIH G F E D C B AH: تعـــالى ـــر  ,]١:الأحـ ـــه أم والظـــاهر أن
 وهـو ,هو خطاب له لفظـا: وقيل , فغيره أولى بالأمر, وإذا كان هو مأمورا بذلك,للنبي
 .)٣(لأمته

I A :- رحـه اĬ- قـال ,]١:الطـلاق [ I AE D C BH: فقي قوله تعالى
BH  نداء للنبي,وخطاب على سبيل التكـريم والتنبيـه , I D CH Z خطـاب لـه

أو لأمته عـلى سـبيل تلـوين الخطـاب, مخاطبة الجمع على سبيل التعظيم , 
I  C أي قـل لأمتـك , أو على إضـمار القـول, ثم رجع إليهم بالخطاب, أولاأقبل 

DH,  يا أيهـا النبـي وأمـة النبـي إذا طلقـتم:  وكأنه ثم محذوف تقديره,لأمتهأو له و, 

 ــــــــــــــــــ
 .)٥٨٣ −٣/٥٨٢ (المصدر السابق  )١(

 .)٣/٥٦ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٢(

 .)٨/٤٥٠ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(
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  .)١( أقوال, أي أنت وأمتك,فالخطاب له ولهم

 :ومن هذه النصوص يظهر لي أن المسألة فيه أقوال
 وهـو رأي , أن الخطاب الخاص بالنبي صلى االله وعليه وسلم ولا يشمل أمته−١

 ) نبيوالظاهر أنه أمر لل: (أبي حيان لقوله
 . أن الخطاب يشملهم هو وأمته−٢
  أن الخطاب لأمته−٣

  وقـد تقـرر في الأصـول أن الخطـاب الخـاص بـه : وقال صاحب أضواء البيان
  :مراقي السعود بقوله يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص كما عقده في

 )٢(تعميمه في المذهب السني   .:.   وما به قد خوطب النبي

 : على ثلاثة أقسامالواقع أن الخطاب الموجه للنبي و: ويقول
 وإنما يراد به الأمة بلا ,ًولا يكون داخلا فيه قطعا ,قد يتوجه الخطاب إليه: الأول

I u t s r q  p o:  مــن ذلــك قولــه تعــالى في بــر الوالــدين,خــلاف
 § ¦ ¥ ¤ £ ¡ � ~ } | { z y x w v

¬ « ª © ¨ ¯ ®H ]٢٤-٢٣:الإسراء[.  

¥ ¦ I: قوله تعـالىك ,ًأن يكون خاصا به لا يدخل معه غيره قطعا: الثاني
¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «  ª © ¨ §H ]٥٠:الأحزاب[. 

 وأول السورة التي بعدها في ,)٣(هو الشامل له ولغيره بدليل هذه الآية: والثالـث

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/١٩٦ (المصادر السابق  )١(

 .)١/١٥١ (, الشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٢(

)٣(   I  E  D  C  B  AI   H  G  FH ١: الطلاق. 
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 . )١(]١:التحريم[ IML K J IH G F E D C B AH: قوله تعالى
  يشمل الرسول أم لا?Im lH الخطاب بلفظ : الثالثة

I q p o n m l:  عنـد قولـه تعـالى- رحه اĬ-قال أبو حيان 
v u t s rH ]أو , قاله ابـن عبـاس,خطاب لجميع من يعقل ,]٢١:البقرة 

 أو لكفـار مـشركي , قاله مقاتـل, أو لهم وللمنافقين, قاله الحسن ومجاهد,اليهود خاصة
ابن عباس لأن دعوى الخصوص تحتاج إلى  قاله السدي والظاهر قول ,العرب وغيرهم

فـإن أبـا حيـان لمـا ذكـر أقـوال العلـماء في المـسألة اختـار قـول ابـن عبـاس بـأن . )٢(دليل
ــه ــلاء وهــو قول ــع العق ــشمل جمي ــاس لأن دعــوى : الخطــاب ي ــن عب ــول اب والظــاهر ق

 .الخصوص تحتاج إلى دليل
  هل يشمل المؤمنين أم لا?I\ [ Hالخطاب بلفظ : الرابعة

I b a ` _ ^ ] \ [ Z: ل أبو حيان في قوله تعالى قا
sH ]ولذلك دعـا رسـول االله , يعم كل من أوتي كتابا,يا أهل الكتاب: ولفظ ,]٦٤:عمـران  آل 
 والمباهلـة , والأقـرب حملـه عـلى النـصارى لأن الدلالـة وردت علـيهم,اليهود بالآية 

 إلا أن يــصرف ,بفـأبو حيـان يـرى أن الخطـاب يــشمل كـل مـن أوتي الكتـا. )٣(معهـم
  .بصارف

 فهل يشمل أهـل الكتـاب أم I¥ ¤ £H  الخطاب بلفظ:  الخامسة
ــان  ــو حي ــال أب ــه اĬ-لا? ق ــالى- رح ــه تع ــد قول £ ¤ ¥ ¦ § I:  عن

¬« ª © ¨H ]هــذا أول خطــاب خوطــب بــه المؤمنــون في : ]١٠٤:البقــرة
: أتـى عامـا وذلـك أن أول نـداء جـاء , بالنداء الـدال عـلى الإقبـال علـيهم,هذه السورة

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٠٩ −٨/٢٠٨ (, الشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )١(

 .)١/١٥٢ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٣/١٩٣ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٣(
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Io n m lH ]ــرة ــى خاصــا ,]٢:البق ــداء أت ــاني ن  Ib a `H: وث
 .)١(]٤٠:البقرة[

 ,]١٧٢:البقــــرة[ It s r q p o n mH:  وفي قولــــه تعــــالى
 فــاللفظ عــام والمــراد ,ويجــوز أن يــراد أهــل المدينــة  جمــع مــن آمــن برســول االله : قــال

ولمـا كـان  ,ا في الأرضيا أيهـا النـاس كلـوا ممـ: هذا الخطاب مؤكد لقوله: وقيل. خاص
 تـشريفا لهـم وتنبيهـا عـلى , ميز االله المؤمنين بهـذا النـداء,لفظ الناس يعم المؤمن والكافر

 ,وبهذا أقول فإن أبـا حيـان يـرى بـأن هـذا الخطـاب خـاص بـالمؤمنين. )٢(خصوصيتهم
  .  تشريفا لهم,ميز االله المؤمنين بهذا النداء: وذلك واضح في قوله

 

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٥٤٢ (المصدر السابق  )١(

 .)٢/١٠٨ (المصدر السابق  )٢(
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 אW 
بعد هذه الجولة لدراسة العـام والخـاص مـن خـلال تفـسير أبي حيـان الأندلـسي 
البحر المحيط لاحظنا اهتمامه البالغ لبيان لهذا النوع من علوم القرآن من خلال تفسيره 

 :في أماكن عدة نستخلص منها مايأتي
 . بين معنى العام وأقسامه الثلاثة ودلالته في الاصطلاح−١
 .ًددا من صيغ العموم من خلال تفسيره وصرح بعموميتها ذكر ع−٢
 . يذكر عمومية الخطاب ويستدل بذلك بحديث النبي −٣
ً وأحيانا يناقشها مناقشة , يذكر أقوال العلماء في المسألة ويرجح قول الجمهور−٤

 .بناءة ويرجح القول الذي يراه راجحا بدليل
 . بين معنى التخصيص وأقسامه وأنواعه−٥
 مايـدل عـلى , وأحيانا يشير إليه,غالبا يصرح بالتخصيص المتصل والمنفصل −٦

 .أن كلامه في إعماله
 .وأحيانا يشير إليه  يصرح بتخصيص الآية بحديث النبي −٧
 يرد على أهل الأهواء بردهم الأحاديث النبوية في تخصيص الآيـات القرآنيـة −٨

 .بدعوى التعارض والخبر الأحاد
 . وأشار بالقياس, العام بالإجماع قد صرح بتخصيص−٩
 .ًلايشمل أمته إلا ضمنا  يرى أن الخطاب الخاص بالنبي −١٠
 .يشمل جميع العقلاء Im lH ـ يرى أن الخطاب ب−١١
 إلا أن  ; يشمل كـل مـن أوتي الكتـابI\ [ Hـ يرى أن الخطاب ب−١٢

 .يصرف صارف يراد به الخاص
 .منين خاص بالمؤI¥ ¤ £H ـ يرى أن الخطاب ب−١٣
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Éia‹Ûa@szj¾a@Z‡îÔ¾aë@ÕÜİ¾a@ @

אאאW 
الطـاء والـلام :  قال ابن فارس,ُ يطلق فهو مطلق أي منفكأطلقمن : ًالمطلق لغة

 .)١( وهو يدل على التخلية والإرسال,والقاف أصل صحيح مطرد واحد
َ من عقالها وطلقَأطلق الناقة: وقال ابن منظور َها فطلقتََّ ق,ََ ُـ وناقة طلق وطل ُْ لا : َ

ُ وبعير طلق وطلق,عقال عليها ُْ  .)٢(بغير قيد: َ
 ,هو المتناول لواحـد لا بعينـه باعتبـار حقيقـة شـاملة لجنـسه: ً والمطلق اصطلاحا

الــدال عــلى  ,)٣(]٣:اادلــة[ Iy xH:  كقولــه تعــالى,وهــي النكــرة في ســياق الأمــر
 .)٤(الماهية بلا قيد

.  ثـم يـستعار في كـل شيء يحـبس, وهو معـروف,وهي القيدَمن قيد : ةًوالمقيد لغ
 أي فكـأن الـوحش مـن سرعـة ,فـرس قيـد الأوابـد: ويقـال. قيدته أقيـده تقييـدا: يقال

 .)٥(موضع القيد من الفرس: والمقيد ,إدراكه لها مقيدة
 أو غـير معـين موصـوف بـأمر زائـد عـلى ,ّهـو المتنـاول لمعـين: والمقيد اصـطلاحا

 Iy x w v u t sr q pH: يقـــــــــــــــةالحق
 ..)٦( والصيام بالتتابع,قيد الرقبة بالإيمان ,]٩٢:النساء[

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٤٢٠ (, ابن فارساللغةمقاييس   )١(

 .)١٠/٢٢٦ (, ابن منظورلسان العرب  )٢(

 .)٢/١٠١ (, ابن قدامةروضة الناظر وجنة المناظر  )٣(

 .)٣/١٠١ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٤(

 .)٥/٤٤ (, ابن فارسمقاييس اللغة  )٥(

 .)٢/١٠٢ (, ابن قدامةروضة الناظر وجنة المناظر  )٦(
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أن االله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظـر : والضابط
فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييـده بـه وإن كـان لـه أصـل 

 .)١(أولى من الآخرغيره لم يكن رده إلى أحدهما ب
 أو مقيدا لا مطلق له حمـل , حمل على إطلاقه,الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيد لهو

 .)٢(على تقييده
 ومـن خـلال , فله أربع صور ومقيدا في آخر,مطلقا في موضعالخطاب ورد  فإن 

 ,استقراء تفسير أبي حيان الأندلسي البحـر المحـيط وجـدنا أنـه ذكـر ثـلاث صـور منهـا
 , ويـرجح, يصرح بحمـل المطلـق عـلى المقيـد ويـذكر اخـتلاف العلـماء في ذلـكوأحيانا

 .ًوأحيانا لا يصرح بذلك ولكن يفهم من كلامه إعماله لذلك
 :والصور التي ذكرها هي

 .أن يتحد السبب والحكم: الصورة الأولى
 .أن يتحد الحكم ويختلف السبب: الصورة الثانية
 .لف الحكمأن يتحد السبب ويخت: الصورة الثالثة

 لاتفـاق العلـماء عـلى ,اختلاف الـسبب والحكـم: ولم يذكر الصورة الرابعة وهي
ُ قيـدت في ,والـسرقة, كاليـد في الوضـوء ,عدم حمل المطلق عـلى المقيـد في هـذة الـصورة

 ,]٦:المائــدة[ IH L  K  J  IH  قــال تعــالى,الوضــوء إلى المرافــق
 فـلا ]،٣٨:لمائدةا[ IQ  P  O RH:  قال تعالى,وأطلقت في السرقة

ًيحمل المطلق على المقيد للاختلاف سببا وحكما ً ُ)٣(. 

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/١٠١ (, السيوطيوم القرآنالإتقان في عل  )١(

 )٥/٨ (, الزركسيالبحر المحيط في أصول الفقه  )٢(

 هــ١٤٢٦ة, الجوزيـ ابـن دار )هــ١٤٢١ت (العثيمـين محمـد بـن صـالح بـن محمـدالأصول من علم الأصول   )٣(
 .)٤٥:ص(
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 אאWאאW 
I o n m l k j i h g:  فقــــد صرح في هــــذه الآيــــة

} | { zy x w vu t s r q pH 
 بقول العلماء بحمل المطلق عـلى المقيـد والخـلاف عـلى ذلـك وثمـرة الخـلاف ,]٢١٧:البقرة[

 لا عـلى ,وظاهر هذا الشرط والجزاء ترتب حبوط العمل على الموافـاة عـلى الكفـر: فقال
 وقد جاء ترتب حبوط ,الشافعي:  منهم, وهذا مذهب جماعة من العلماء,مجرد الارتداد

I Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï: العمــل عــلى مجــرد الكفــر في قولــه
ÙH ]٥:المائــــــدة[,I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ § H ]٨٨:الأ�عــــــام[, Im l 

p o nsr q H ]١٤٧:الأعــــــــــــــــــــــــراف[, Iª © ¨  §H 
:  يعني, وغيرهما, وأبو حنيفة, وإلى هذا ذهب مالك,والخطاب في المعنى لأمته ,]٦٥:الزمـر [

 وثمـرة الخـلاف , وإن راجـع الإسـلام,أنه يحبط عملـه بـنفس الـردة دون الموافـاة عليهـا
: وقـال الـشافعي ,يلزمه الحـج:  فقال مالك, ثم أسلم, ثم ارتد,تظهر في المسلم إذا حج

 .لا يلزمه الحج
همـا شرطـان :  ويقول غـيره, فتقيد المطلق,اجتمع مطلق ومقيد: ويقول الشافعي
:  الشرط الثاني, ترتب عليه حبوط العمل,الارتداد:  أحد الشرطين,ترتب عليهما شيئان
 .)١( ترتب عليها الخلود في النار,الموافاة على الكفر

I Ô Ó Ò Ñ Ð Ï قولـه تعـالى وأكد بحمل المطلق على المقيد في
Ù Ø × Ö ÕH ] فقال ,]٥:المائـدة -Ĭفي الآخرة . حبوط عمله وخسرانه :- رحه ا

 .)٢(مشروط بالموافاة على الكفر
I Ó Ò Ñ Ð Ï: في تفسيره لهذه الآية: وبذلك قال الشيخ السعدي

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٣٩٢ (أبو حيان الأندلسيالبحر المحيط تفسير   )١(

 .)٤/١٨٦ (المصدر السابق  )٢(
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ÔH ] له أو شيء  وما يجب الإيمان به من كتبه ورس,ومن كفر باالله تعالى: أي ,]٥:المائـدة
I i h:  كما قال تعالى, بشرط أن يموت على كفره, فقد حبط عمله,من الشرائع

vu t s r q p o n m l k jH 
 .)١(]٢١٧:البقرة[

ــه تعــالى ــد قول ــق عــلى المقي ــه بحمــل المطل ــا صرح في ¼ ½ ¾ I:  ومم
ÂÁ À ¿H ]فقـال ,]٤٣:النساء -Ĭولم يـذكر في هـذه الـسورة  :- رحه اI 

qpH,فدلت على مـذهب الـشافعي في نقـل شيء مـن الممـسوح , في المائدة وذكر ذلك 
 .)٢( وحمل هذا المطلق على ذلك المقيد,به إلى الوجه والكفين

ــالى  ــه تع ــد قول ــدة عن ــين ذلــك في ســورة المائ I m l k j: وب
qp o nH ]ــدة ــادة :  فقــال,]٦:المائ ــة زي  وهــي Iqp Hفي هــذه الجمل
 دلالة على إيـصال شيء مـن الـصعيد Iqp H: فظةوفي ل ,مرادة في تلك التي في النساء

 فلا يجوز التيمم بما لا يعلق باليد كالحجر والخشب والرمل العـاري ,إلى الوجه واليدين
 .)٣( وهذا مذهب الشافعي,عن أن يعلق شيء منه باليد فيصل إلى الوجه

  مـا ذكـره في قـسمة, ويفهم من كلامه بحمل المطلق عـلى المقيـد,ومما لم يصرح به
 وأن مطلـق الوصـية مقيـد بحـديث ,التركة على أنها تكون القسمة بعد الوصية والدين

¼ ½ ¾ ¿ I Â Á À:  في تفـسيره لقولـه تعـالى- رحه اĬ- فقـال ,الوصية بالثلث
ÄÃH ]أن قـسمة المـال بـين مـن ذكـر إنـما تكـون بعـد خـروج مـا يجـب : المعنى ,]١١:النساء

 ...... أو بدين,إخراجه بوصية
ل الميراث على ما ذكروا أنه بعد الوصية يدل على أنه لا يراد ظاهر إطـلاق وتفصي 

 ــــــــــــــــــ
:  تحقيـق)هــ١٣٧٦ت(عبدالرحمن بن ناصر بـن عبـداالله الـسعدي ,  الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانيسيرت  )١(

 .)٢٢٢:ص( م٢٠٠٠−هـ ١٤٢٠ ,مؤسسة الرسالة, ١, طعبدالرحمن بن معلا اللويحق

 .)٣/٦٥٦(الأندلسي  , أبو حيانالبحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٤/١٩٤(المصدر السابق   )٣(
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 بـل دل ذلـك عـلى جـواز الوصـية بـنقص ,وصية من جواز الوصية بقليل المـال وكثـيره
إذ لـو جـازت الوصـية  , الآيـة,]٧:النـساء [ IB AH: ويبين أيضا ذلـك قولـه ,المال

 الـذي تلقتـه الأمـة )١( وقـد دل الخـبر,بجميع المال لكان هـذا الجـواز ناسـخا لهـذه الآيـة
 .)٢(بالقبول على أن الوصية غير جائزة في أكثر من الثلث

فجاء قيد قسمة التركة على الورثة بعـد الوصـية والـدين في الآيـة فحمـل المطلـق 
 .ّ وأما الوصية فقد قيد بحديث الوصية,على المقيد

אאWאאW 
 أبو حيان اختلاف العلماء فهـذه الـصورة مـنهم مـن حمـل المطلـق عـلى فقد صرح

 : وهذه الصوة لها حالتان,المقيد ومنهم من لم يحمل المطلق على المقيد
 :ًأن يكون القيد واحدا: الأولى

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ¯® ¬ « ªففي قوله تعـالى 
» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  Á À ¿¾ ½ ¼

ÆÅ Ä Ã ÂH ]والظاهر حصول الكفارة بتحرير ما يصدر عليـه  : قال,]٨٩:المائدة
رقبة مـن غـير اعتبـار شيء آخـر فيجـزئ عتـق الكفـار وبـه قـال داود وجماعـة مـن أهـل 

 واختـار , وقال أبو حنيفة يجزئ الكافر ومن به نقص يـسير مـن ذوي العاهـات,الظاهر
 .)٣(نونلا يجزئ كافر ولا أعمى ولا أبرص ولا مج:  وقال مالك,الطبري إجزاء الكافر

 ,]٣:اادلـــة[ I~} | { z y xH:  في قولـــه تعـــالى- رحـــه اĬ-وقـــال 
شرطهـا : وقـال مالـك والـشافعي , فتجـزئ الكـافرة,والظاهر أنـه يجـزىء مطلـق رقبـة

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٤٤(رقم الحديث ) ٤/٣(  باب الوصية بالثلثالبخاري في صحيحه,والحديث أخرجه   )١(

 .)٣/٥٤١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٤/٣٥٤ (المصدر السابق  )٣(
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IB A  F E D C:  في قولـه تعـالى ,)١( كالرقبة في كفارة القتل,الإسلام
P O N M L K J IH  GH ]٩٢:النساء[. 

 , فيما إذا كـان أسـباب مختلفـة,يات اختلاف العلماء في المسألةفقد ذكر في هذه الآ
 , وفيهما أطلق كلمة الرقبـة,)الظهار: ( والثانية,)الحنث باليمين(السبب : فالآية الأولى

 فــذهب مالــك ,بــالإيمان) رقبــة(وقيــد لفــظ ) كفــارة القتــل(وفي الآيــة الثالثــة الــسبب 
و حنيفة وجماعـة مـن أهـل الظـاهر بعـدم  وذهب أب,والشافعي بحمل المطلق على المقيد

 . ويرى أبو حيان أنه الظاهر,حمل المطلق على المقيد
بحمـل المطلـق عـلى المقيـد :  في كتابـه دفـع إيهـام- رحه اĬ-وقد رجح الشنقيطي 

 وأطلـق الرقبـة التـي ,قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان: فقال
: فتحرير رقبة ولم يقل:  حيث قال في كل منهما, واليمين عن قيد الإيمانفي كفارة الظهار

 .مؤمنة
أن  ....وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد وحاصل تحرير المقام فيها

 , كـما في هـذه الآيـة فـإن الحكـم متحـد وهـو عتـق رقبـة,يتحد الحكم ويختلـف الـسبب
ومثل هـذا المطلـق يحمـل عـلى المقيـد عنـد  ,والسبب مختلف وهو قتل خطأ وظهار مثلا

 ولــذا أوجبــوا الإيــمان في كفــارة الظهــار حمــلا ,الــشافعية والحنابلــة وكثــير مــن المالكيــة
 في  قولـه , ويدل لحمل هذا المطلـق عـلى المقيـد,للمطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة

ا هـل هـي كفـارة أعتقها فإنها مؤمنة ولم يستفصله عنه: قصة معاوية بن الحكم السلمي
 : قال في مراقي السعود, وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال,أو لا

 .)٢( منزلة العموم في الأقوال   .:.  ونزلن ترك الاستفصال
 ــــــــــــــــــ

 .)١٠/١٢٣ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

ر بـن عبـدالقادر الجكنـي الـشنقيطي محمـد الأمـين بـن محمـد المختـا, دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتـاب  )٢(
ــوفى ( ــع , ١, ط)هـــ١٣٩٣: المت ــاهرة, توزي ــة  الق ــن تيمي ــة اب ــة الخراز: مكتب ـــ ١٤١٧  جــدة,مكتب  ١٩٩٦ −ه
 )٦٦−٦٥:ص(م
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 :ًأن يكون القيد متعددا: الثانية
 في هذه المسألة صرح باختلاف العلماء بحمـل المطلـق عـلى - رحه اĬ-فأبو حيان 

I n m l k j i h g  f e dc b: في قولـه تعـالىالمقيد 
poH ] وظاهر قوله تعالى:  فقال,]١٨٤:البقـرة :I o n m lH أنـه لا يلـزم التتـابع, 

 وروي عن علي ومجاهد ,وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار
 .)١(فعدة من أيام أخر متتابعات: وفي قراءة أبي ,أنه لا يفرق: وعروة
 IÆÅ Ä Ã Â Á ÀH ]وبه قال ,والظاهر أنه لا يشترط التتابع ,]٨٩:المائدة

أبو  وقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وطاوس و,مالك والشافعي في أحد قوليه
 فالـصوم في آيـة القـضاء )٢(أيـام متتابعـات: االله والنخعيوقرأ أبي وعبد. يشترط: حنيفة

 , كفارة القتل والظهار وقيد في,وآية كفارة اليمين مطلق
ــه تعــالى  I}| { z y x w v u tH:  ففــي قول

:  كـذلك قـال في تعـالى)٣(لا يتخللهـا فطـر: ومعنـى التتـابع :- رحـه اĬ- قال ,]٩٢:النـساء [
Irq p o n m l k j  i hH ]ادلةوالظاهر وجوب التتـابع ,]٤:ا, 

  ,)٤( أو بعذر من سفر ونحوه,فإن أفطر بغير عذر استأنف
 و يذكر ,إذا نظرنا إلى الآية قضاء الصوم والآية كفارة اليمين أطلق الصوم فيهماو

 ومنهم من , التتابعطأبو حيان أن من العلماء من ذهب إلى حمل المطلق على المقيد فيشتر
:  وهذا هو رأيه في هذه المسألة بدليل قوله,لا يحمل المطلق على المقيد فلا يشترط التتابع

:  وفي كفــارة اليمــين)٥(أنــه لا يلــزم التتــابع I o n m lH: لىوظــاهر قولــه تعــا
 ــــــــــــــــــ

 .)٢/١٨٧ (أبو حيان الأندلسيالبحر المحيط تفسير   )١(

 .)٤/٣٥٥ (المصدر السابق  )٢(

 .)٤/٢٧ (المصدر السابق  )٣(

 .)١٠/١٢٣ (المصدر السابق  )٤(

 .)٢/١٨٧ (المصدر السابق  )٥(
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 .)١(والظاهر أنه لا يشترط التتابع
אאWאאW 

 ولكـن يفهـم مـن كلامـه أن مـن العلـماء مـن ,لم يصرح أبو حيان في هذه الصورة
½ ¾ ¿ ¼ I:  فقـال  في تفـسيره لقولـه تعـالى,حمل المطلق عـلى المقيـد

ÂÁ ÀH ]ــساء ـــيم .............,]٤٣:النـ ـــسحهما تعم ـــاهر م ـــدان فظ ـــا الي وأم
 ,يمـسح إلى الآبـاط:  قـال, وبه قـال ابـن شـهاب, وهي تنطلق لغة إلى المناكب,مدلولهما

 .وروي ذلك عن أبي بكر الصديق 
لم يقـل : قال ابن عطيـة ,)٢( مسح إلى أنصاف ذراعيهأنه «: وفي سنن أبي داود

 .لحديث فيما حفظتأحد بهذا ا
أنـه : والليـث)٣(سلمةوذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وابن أبي 

ــا ــرفقين فرضــا واجب ــوغ الم ــول,يمــسح إلى بل ــن عمــر,جــابر:  وهــو ق  , والحــسن, واب
 .وإبراهيم

 ,قــول عــلي:  وهــو,أنــه يبلــغ بــه إلى الكــوعين وهمــا الرســغان وذهــب طائفــة إلى
 . وروي عن مالك, والشافعي في القديم, والطبري, والشعبي,وعطاء

 وهـو , وبـه قـال بعـض فقهـاء الحـديث,وذهب الشعبي إلى أنه يمسح كفيه فقط
 .الذي ينبغي أن يذهب إليه لصحته في الحديث

ففي مسلم من حديث عمار إنما كان يكفيـك أن تـضرب بيـدك الأرض ثـم تـنفخ 
 .)٤(وتمسح بها وجهك وكفيك

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٣٥٥ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )١(

 .قال الألباني ضعيف) ٣٣٠(رقم الحديث ) ١/٩٠ ( باب التيمم في الحضرأخرجه أبو داود في سننه,  )٢(

ِعبدالعزيز بن أبي سلمة بن عبيد االلهّ بن عمر بن الخطاب, أبو عبدالرحم  )٣( َِ ِ ّ ََ َِ ّن العمري المـدني, نزيـل بغـدادِ ّ : تـوفي. َ
 .)٥/٦٢٢(الذهبي  تاريخ الإسلام :انظر. هـ٢٣٠ − ٢٢١

 .)٣٦٨ (رقم الحديث) ١/٢٨٠(ه, باب التيمم صحيحأخرجه مسلم في   )٤(
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 .)١(وكفيه وجهه فمسح ,يديه فنفض الأرض يدهب وضرب :وعنه في هذا الحديث
 .)٢( ثم مسح بهما وجهه وكفيه,ثم أدناهما من فيه: وللبخاري

 ثم ضرب بيده الأرض ضربـة ,أما يكفيك أن تقول بيدك هكذا: وفي مسلم أيضا
 .)٣( ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه,واحدة

ــد أبي داود ــضها: وعن ــده الأرض فقب ــه  ,فــضرب بي ــشماله عــلى يمين ــم ضرب ب ث
 .)٤( ثم مسح وجهه,وبيمينه على شماله على الكفين

فهذه الأحاديث الصحيحة مبينة ما تطرق إليه الاحتمال في الآيـة مـن محـل المـسح 
 .)٥(وكيفيته

 :كالتالي وهي المسألة هذه في للعلماء أقوال أربعة النصوص هذه في حيان أبو أورد فقد
 اليدين إلى الإبط وبه قال ابن شهاب فهو قول ضعيفأنه يمسح : القول الأول
 وهـم الـذين حملـوا المطلـق عـلى ,وجوب مسح اليدين إلى المـرفقين: القول الثاني

 IL K J I HH: المقيـــد في آيـــة الوضـــوء عنـــد قولـــه تعـــالى
 ة مـنهم أبـو حنفيـ, في الحكـما وإن اختلف,الحدث:  لأنهما اتحادا في السبب وهو,]٦:المائـدة [

 .فعي وأصحابهما وغيرهماوالشا
أن التيمم بدل عن الوضوء ثم الوضوء في اليدين إلى : قال السرخسي في المبسوط

 .)٦(المرفقين فالتيمم كذلك
 ــــــــــــــــــ

 .)٣٦٨ (رقم الحديث) ١/٢٨٠( باب التيمم ه,صحيحأخرجه مسلم في   )١(

 ).٣٣٩(رقم الحديث ) ١/٧٥(. والكفين باب التيمم للوجه ه,صحيحأخرجه البخاري في   )٢(

 ).٣٦٨ (رقم الحديث) ١/٢٨٠(  باب التيممه,صحيحأ خرجه مسلم في   )٣(

 ).٣٢١( رقم الحديث) ١/٨٧( باب التيمم ه,سننأخرجه أبو داود في   )٤(

 .)٣/٦٥٦(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٥(

, طبعة بدون: بيروت  المعرفة دار) هـ٤٨٣ت (السرخسي مةالأئ شمس سهل أبي بن أحمد بن محمدالمبسوط   )٦(
 .)١/١٠٧ (م١٩٩٣−هـ١٤١٤



@ @

 

אא  

٤٦٠

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 مـن الوضـوء عـلى الوجـه ًومعقـول إذا كـان التـيمم بـدلا:  في الأمقال الشافعي 
 .)١(واليدين أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما

 فهو قول جماعة مـن العلـماء مـنهم ,أنه يمسح اليدين إلى الكوعين: الثالثالقول 
 .الشافعي في القديم
 وبــه قــال الــشعبي وجماعــة مــن فقهــاء ,أنــه يمــسح الكفــين فقــط: القــول الرابــع

 ورجح أبو حيان هذا القول لـصحة الأحاديـث الـواردة فيـه وقـد أوردهـا في ,الحديث
 .النص المذكور

واحتج مـن : لة العلامة الشنقيطي في كتابه أضواء البيان فقال وقد بين هذه المسأ
 وبـأن ابـن عمـر كـان ,قال بالتيمم إلى المرفقين بما روي عمـن ذكرنـا مـن ذكـر المـرفقين

 .]٦:المائدة[ IL  K  JH:  وقد قال تعالى فيه, وبالقياس على الوضوء,يفعله
 لمـا قـدمنا ,فين فقـط أن الواجب في التيمم هو مسح الك,الذي يظهر من الأدلةو

من أن الأحاديث الواردة في صـفة التـيمم لم يـصح منهـا شيء ثابـت الرفـع إلا حـديث 
 .وحديث أبي جهيم: عمار

تيمم  فكل  النبي بأمر وقع ذاك كان إن : فقال الشافعي وغيره,وأما رواية الآباط
 وممـا يقـوي ,بـه فالحجة فيما أمر , وإن كان وقع بغير أمره؛بعده فهو ناسخ له  للنبي 

  كون عمار كان يفتي بعـد النبـي ,رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين
  . ولا سيما الصحابي المجتهد; وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره;بذلك

 والموقــوف عــلى ابــن عمــر , فلــم يثبــت رفعــه إلى النبــي ,وأمــا فعــل ابــن عمــر
 )٢(هو حديث عمار و,يعارض به مرفوع متفق عليه لا

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٥(, الشافعي, الأم  )١(

 .)١/٣٦٠(الشنقيطي  ,أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٢(
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 אW 
 :فيما سبق ذكره تبين لي أن أبا حيان تناول في هذا المبحث النقاظ التالية

 وصرح بذلك وأحيانا لا , أورد ثلاث صور في المسألة حمل المطلق على المقيد−١
 .يصرح لكن يفهم من كلامه إعماله لذلك

 والـسبب في ذلـك , الحكـم والـسبباختلاف:  والصورة التي لم يذكرها هي−٢
 .اتفاف العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد

 ويبين اختلاف المذاهب الفقهية في حمل المطلق , يذكر أقوال العلماء في المسألة−٣
 ً وكثيرا ما ينتصر لمذهب الشافعي وأحيانا يخالفه,على المقيد
تج منهـا نتيجـة لحمـل المطلـق  أحيانا يذكر الآيات ويقارن بينها ويوازنهـا لينـ−٤
 .على المقيد
 . يقول بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب−٥
 وعـدم تتـابع , ويقول بعـدم حمـل المطلـق عـلى المقيـد في المـسألة تحريـر الرقبـة−٦

 . لاختلاف السبب,الصوم في قضاء صوم رمضان
لمطلــق عــلى المقيــد  في مــسألة التــيمم أورد أحاديــث كثــيرة لبيــان عــدم حمــل ا−٧

 .ورجح بهذا القول بالأدلة
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ßb©a@szj¾a@ZâìèÐ¾aë@Öìİä¾a@ @

אאW 
تكلم بـصوت وحـروف : نطق ينطق نطقا ومنطقا ونطوقامن : في اللغة: المنطوق

 .)١(تعرف بها المعاني
 ¢ ~ � ¡I:  عنـد قولـه تعـالى- رحـه اĬ- وقال أبو حيان الأندلسي 

§ ¦ ¥ ¤ £H ]والنطــــق هنــــا عبــــارة عــــن الكــــلام بــــالحروف  ,]٢٣:الــــذاريات
 .)٢(والأصوات في ترتيب المعاني

 .)٣(ما دل عليه اللفظ في محل النطق:  وفي الاصطلاح
אW 

 . ومنطوق غير صريح,منطوق صريح: ينقسم إلى قسمين وهما
ر المحيط وجدنا أنـه لم يـصرح  من خلال استقراء تفسير أبي حيان الأندلسي البح
 ولكن يفهـم ذلـك مـن خـلال ,بأقسام المنطوق كما سار عليه مؤلفوا كتب علوم القرآن

 .تفسير للآيات
 :منطوق صريح: القسم الأول
 .)٤( أو التضمن,اللفظ على الحكم بطريق المطابقة ويراد به دلالة

 ــــــــــــــــــ
 )٩٢٦:ص (لفيروزآبادىا ,القاموس المحيط  )١(

 .)٩/٥٥٤( الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٢(

الثنـاء,  محمـد, أبـو بـن أحمـد ابـن) القاسـم أبي (عبدالرحمن بن مود, محالحاجب ابن مختصر شرح المختصر بيان  )٣(
 ,المــــدني, الــــسعودية دار, ١, طبقــــا مظهــــر محمــــد: قيــــق, تحهـــــ٧٤٩ت (الأصــــفهاني الــــدين شــــمس
 .)٣/١٠٤ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآنو, )٢/٤٣٠(, م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 علي بن عبدالكريم, المهذب في علم أصول الفقه المقارن و)٢/٤٣١( شرح مختصر ابن الحاجب بيان المختصر  )٤(
 .)٤٤٦:ص( )٤/١٧٢٢( م ١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠  الرياض الرشد مكتبة ١, طالنملة محمد بن
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 بهـذه الثلاثـة  فقـد صرح أبـو حيـان, المـؤول, الظـاهر,الـنص: وهو ثلاثـة أنـواع
 أو يحتمـل راجحـا ,الكلمة الموضوعة لمعنى لا يحتمل غيره نص: ّوعرف كلا منها فقال

 .)١(مؤول  وإلى المرجوح, فبالنسبة إلى الراجح ظاهر,أحد الاحتمالين على الآخر
 :النص: الأول
 ومثاله من خلال تفسيره عند قولـه )٢(وضوعة لمعنى لا يحتمل غيرهمكلمة : وهو

 - فقـــال ,]١٩٦:البقـــرة[ Iäã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔH: تعــالى
Ĭلأن ,جمع العـددين لجـواز أن يظـن أن عليـه ثلاثـة أو سـبعة: الزجاج نقلا عن -رحه ا 

 )٣(فأزال احتمال التخيير ,]٣:النساء[ Icb a `H ومنه ,أو: الواو قد تقوم مقام
 :الظاهر: الثاني
 .)٤(ا أحد الاحتمالين على الآخريحتمل راجح وضوعة لمعنىمكلمة : وهو

مـا أفـاد لفظـه معنـى صريحـا بنفـسه مـع احـتمال معنـى آخـر : وبعبارة أخرى هو
 .ًمرجوحا

I y x w v: وقد صرح أبو حيان بـذلك في تفـسيره لقولـه تعـالى
zH ]فـإذا سـويته ونفخـت فيـه مـن : والظاهر أن السجود هو بالجبهة لقولـه ,]٣٤:البقرة

 .)٥(روحي فقعوا له ساجدين
والظـاهر  ,]١٧٣:البقـرة [ Irq  p o n m l  k  j iH: قال في قوله تعالى

 تبـادر الــذهن إلى , لأنهـما متـى أطلقتـا, أن ذلـك مـن قبـل المعـاصي,في البغـي والعـدوان
 ــــــــــــــــــ

 .)٢٢ −٣/٢١ (,أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )١(

 .)٣/٢١( السابق المصدر  )٢(

 .)٢/٢٦٨(المصدر السابق   )٣(

 .)٢٢ −٣/٢١(المصدر السابق   )٤(

 .)١/٢٤٧(المصدر السابق   )٥(
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 .)١(ذلك
مــن التطهــير بالمــاء أو  ,]٢٢٢:البقــرة[ I¡� ~ } |H وقــال في قولــه تعــالى

 ولا بـد لقرينـة الأمـر ,إنـه أريـد الغـسل بالمـاء:  وقـال مجاهـد وجماعـة هنـا,انقطاع الـدم
 لكن لا تقع صـيغة الأمـر مـن االله تعـالى إلا , وإن كان قربهن قبل الغسل مباحا,بالإتيان

 . والغسل أكمل طهر فهو الراجح)٢(على الوجه الأكمل
 :المؤول: الثالث
 .)٣( أحد الاحتمالين على الآخرًمرجوحايحتمل  وضوعة لمعنىمكلمة :  وهو

مـا صرف لفظـه عـن المعنـى الـراجح إلى المرجـوح بـدليل : بعبارة أخـرى وهـوو
 قال أبو ,]٢٤:الإسراء[ I¨ § ¦ ¥ ¤ £H : ومثاله قوله تعالى,مقترن به

 .)٤(خفض الجناح كناية عن فعل التواضع :- رحه اĬ-حيان 
ــه تعــالى ــال ,]١١:الرعــد[ I§¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } |H: ففــي قول  - ق

Ĭقـال ابـن  ,لظاهر أن لا يقع تغير النعم بقوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصيوا :-رحه ا
 لأنه صح الخبر بما قدرت الشريعة من أخذ العامـة بـذنوب ,وهذا الموضع مؤول: عطية

I É È Ç Æ  Å Ä Ã:  ومنــــه قولــــه تعــــالى,الخاصــــة وبــــالعكس
ËÊH ] وسؤالهم للرسول  ,]٢٥:الأ�فـال :نعم إذا كثـر «: أنهلك وفينا الصالحون? قال

  .)٥(الخبث في أشياء كثيرة

 ــــــــــــــــــ
 .)١١٧ −٢/١١٦(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/٤٢٥(المصدر السابق   )٢(

 .)٢٢ −٣/٢١( السابق المصدر  )٣(

 .)٧/٣٨ (المصدر السابق  )٤(

 , و)٢٢(  رقـم الحـديث)٢/٩٩١(, ل الخاصـةبـاب مـا جـاء في عـذاب العامـة بعمـأخرجه مالك في الموطـأ,   )٥(
 ).٣٣٤٦(رقم الحديث  ,)٤/١٣٨( باب قصة يأجوج ومأجوج ه,صحيحفي البخاري 
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 أو ممـن هـو مـنهم , وإمـا مـن النـاظر لهـم,حتى يقع تغيير إما مـنهم: فمعنى الآية
 إلى غـير , كما غير االله تعالى المنهزمين يوم أحد بـسبب تغيـير الرمـاة مـا بأنفـسهم,تسبب

 بـأن يتقـدم منـه فليس معنى الآية أنه ليس ينـزل بأحـد عقوبـة إلا ,هذا في أمثله الشريعة
 ,وثم أيضا مصائب يزيد االله بها أجر المصاب , بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير,ذنب

 .فتلك ليست تغييرا
ـــم االله : وفي الحـــديث ـــه يوشـــك أن يعمه ـــلى يدي ـــالم ولم يأخـــذوا ع إذا رأوا الظ

 .)١(بعقاب
 :منطوق غير صريح: القسم الثاني

 : وهو نوعان)٢(لالتزامبطريق ا ويراد به دلالة اللفظ على الحكم
 .)٣(وهو دلالة اللفظ فيه على إضمار: دلالة اقتضاء: الأول

: فقد صرح أبو حيـان بهـذا الإضـمار المحـذوف في آيـات كثـيرة منهـا قولـه تعـالى
Isr q p o n m l k jH ]الظاهر أن ذلك على إضمار  ,]٨٢:يوسف

 فـلا إضـمار في ,العير القافلـة إلا أن أريد ب,وسل أهل القرية وأهل العير: أهل كأنه قيل
 .)٤(قوله والعير

وحـذف أهـل الدلالـة  ,]٩٢:الأ�عـام [ I`_ ~ } | {H: قال في قوله تعالى
 .)٥(وسئل القرية: المعنى عليه لأن الأبنية لا تنذر كقوله

 ــــــــــــــــــ
ــان ,البحــر المحــيطتفــسير   )١( ــو حي ــو داود في ســننه, ,)٦/٣٦٣(الأندلــسي  أب ــر والنهــي أخرجــه أب ــاب الأم  ب

 ., وصحيحه الألباني)٤٣٣٨ (  رقم الحديث)٤/١٢٢(

 )٤/١٧٢٢(المهذب في علم أصول الفقه المقارن  و)٢/٤٣١( شرح مختصر ابن الحاجب بيان المختصر  )٢(

 )٢/٤٣٣(بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب   )٣(

 )٦/٣١٣ (الأندلسي أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٤(

 .)٤/٥٨٣ (المصدر السابق  )٥(
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ـــالى ـــه تع ـــال في قول  Ipo n m l k j i h g  f e dH:  وق
 ونظـير ,فـافطر فعـدة:  التقدير,الكلاموبين الشرط وجوابه محذوف به يصح  ,]١٨٤:البقـرة [

 )١(.فضرب فانفلق: أي ,]٦٣:الشعراء[ IZ YX W  V UH: في الحذف

 .)٢(أن لا يقصد وهو في محل النطق: دلالة الإشارة:   الثاني
I E D C B A:  وقد صرح أبو حيان بهذه الدلالة في قوله تعالى

S R Q P ON M L K J I HG F  V U T 
_ ^ ] \ [ ZY X W h g f e d c ba ` 

on m  l k j iH ]ــرة ــة عــلى جــواز  ,]١٨٧:البق ــضا دلال ــة أي ــذه التغيي وفي ه
 فلا يجب عليه الاغتسال قبـل الفجـر لأنـه إذا كانـت المبـاشرة مأذونـا ,المباشرة إلى التبين

.  وبهــذا يبطــل مــذهب أبي هريــرة,فيهــا إلى الفجــر لم يمكنــه الاغتــسال إلا بعــد الفجــر
 وقـد روت عائـشة أن ,الجنب إذا أصبح قبـل الاغتـسال بطـل صـومهأن : والحسن يرى

 .)٣(كان يصبح جنبا من جماع وهو صائم رسول االله 

 אאW 
َّ تفهـم ,عقلته وعرفته: وفهمت الشيء ,معرفتك الشيء بالقلب: الفهم: فهممن  َ َ
َالكلام َ َ  )٥(خاطبتصور المعنى من لفظ الم: الفهم )٤( فهمه شيئا بعد شيء::ْ

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/١٨٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٥/١٢٣ (, الزركشير المحيط في أصول الفقهالبح  )٢(

 باب صـحة صـوم مـن طلـع ه, صحيحوالحديث أخرجه مسلم في) ٢/٢١٧ (لأبي حيانالبحر المحيط تفسير   )٣(
 .)١١٠٩ (, رقم الحديث)٢/٧٧٩( عليه الفجر وهو جنب

 .)١٢/٤٥٩ (, ابن منظورلسان العرب  )٤(

 .)١٦٩:ص (, الجرجانيالتعريفات  )٥(
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 .)١(ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق:  وفي الاصطلاح
 وهو أن يكون المذكور والمسكوت عنه في ,مفهوم الخطاب: ّ عرفه أبو حيان فقال

 .)٢(حكم واحد
אW 

 . ومفهوم المخالفة,مفهوم الموافقة: ينقسم إلى قسمين وهما
 ,فهم من كلامه إعماله لهذه الأقسام ولكن ي,فإن أبا حيان لم يصرح بهذه الأقسام
 .وسيظهر ذلك من خلال الأمثلة الآتية

فهو ما يـدل عـلى أن الحكـم في المـسكوت عنـه هو : مفهوم الموافقة: القسم الأول
 :وهو نوعان ,)٣(موافق للحكم في المنطوق

وهو أن يكـون : فحوى الخطاب: ّوعرفه أبو حيان فقال: فحوى الخطاب: الأول
 يكــون المــسكوت عنــه  أنوهــو:  وقــال)٤(ء مقــدر لا يــستغني المعنــى عنــهفي الكــلام شي

 .)٥(بالأولى في ذلك الحكم
وإذا  ,]٢٣:الإسـراء [ Iz y x wH:  والأمثلة من ذلك خلال تفسره قوله تعـالى

كان قد نهى أن يستقبلهما بهذه اللفظة الدالة على الضجر والتبرم بهما فالنهي عما هو أشد 

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/١٠٦ (, السيوطين في علوم القرآنالإتقا  )١(

 .)١٠/٥٢٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 الملقـب الـدين, ركـن المعـالي, أبـو الجويني, محمد بن يوسف بن عبداالله بن عبدالملك ,البرهان في أصول الفقه  )٣(
, لبنـان ,بـيروت, العلميـة كتـبال دار,  عويضة بن محمد بن صلاح: ,  تحقبق١, ط)هـ٤٧٨ت (الحرمين بإمام

 .)١/١٦٦(, م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨

 .)٣/٢٩٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٤(

 .)١٠/٥٢٤ (المصدر السابق  )٥(
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 .)١( بجهة الأولىكالشتم والضرب هو
ــه تعــالى- رحــه اĬ-قــال  قــال ابــن  ,]٢٥٥:البقــرة[ I¡� ~ } | { zH:  في قول

 وأقــيم هــذا ,معنــاه لا تحلــه الآفــات والعاهــات المذهلــة عــن حفــظ المخلوقــات: جريــر
I x w:  كـما قـال تعـالى, وهذا هو مفهـوم الخطـاب,المذكور من الآفات مقام الجميع

z yH ]٢(]٢٣:الإسراء(. 
 ]٧:الزلزلة[ I| { z y x wH:  في قوله تعالى- رحه اĬ-ل وقا
 وهذا يسمى مفهوم ,ًمثقال ذرة على أن ما فوق الذرة يراه قليلا كان أو كثيرا: ونبه بقوله
 بـل يكـون المـسكوت , وهو أن يكون المذكور والمسكوت عنه في حكم واحـد,الخطاب

 .)٣(أففلا تقل لهما :  كقوله,عنه بالأولى في ذلك الحكم
 كـما أوردنـاه في ,ًفهذا النوع قد صرح به وبينه بيانـا واضـحا في عـدة مـن الآيـات

 .الأمثلة السابقة
وهو أن يكون المذكور والمـسكوت عنـه في حكـم : لحن الخطاب: أما النوع الثاني

 .)٥(ما دل على مثله:  هو,)٤(واحد

ــه تعــالى  ــه قول I } | { z y x w v u t ومثال
a ` _~H ]٦(اًوهي تتناول كل أكل بظلم وإن لم يكن وصي ,]١٠:النساء(. 

أن يكون المسكوت عنـه مخالفـا للمنطـوق في وهو : مفهوم المخالفة: القسم الثاني
 ــــــــــــــــــ

 .)٧/٣٦ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/٦٠٩ (المصدر السابق  )٢(

 .)١٠/٥٢٤ (المصدر السابق  )٣(

 .)١٠/٥٢٤( السابق المصدر  )٤(

 .)٥/١٢٥ (, الزركشيالبحر المحيط في أصول الفقه  )٥(

 .)٣/٥٣٠ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٦(
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  : وله أنواع منها,)١(الحكم

 : مفهوم الصفة−١
I V U T S R Q P:  صرح أبو حيان بهذا المفهوم فقال في قوله تعـالى

a` _ ^ ] \ [Z Y X WH ] وقال تعالى ,]٩١:الأ�عـام I \
g f e d c b a ` _ ^ ]H 

 ودل بمفهـوم ,فدلت هاتـان الآيتـان عـلى أن الـذي أخفـوه مـن الكتـاب كثـير ,]١٥:المائدة[
 .)٢(الصفة أن الذي أبدوه من الكتاب قليل

 IV U T S  R Q P OH في قولـــه تعـــالى - رحـــه اĬ- قـــال 
 وقـد , وأنه لا يتثبت عنـده,الفاسققبول كلام غير : مفهوم إن جاءكم فاسق ,]٦:الحجرات[

 .)٣(يستدل به على قبول خبر الواحد العدل
ــال  ــه اĬ-وق ــه تعــالى- رح ــدة  ,]١٩٧:البقــرة[ IDC B AH:  في قول وفائ

 .)٤(التوقيت بالأشهر أن شيئا من أفعال الحج لا يصح إلا فيها
 : مفهوم الشرط−٢

 IM L N S R Q P O:  في تفسيره لقوله تعـالى- رحه اĬ- قال  
UTH ]وتخصيص أولات الأحمال بالنفقة دليل على أن غيرها مـن المطلقـات  ,]٦:الطلاق

 .)٥( وتشاركهن في السكنى,لا يشاركها في النفقة

 ــــــــــــــــــ
 )٢/٤٤٤(بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب   )١(

 .)٣/٢٢٧ (, أبو حيان الأندلسيالبحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٩/٥١٣ (المصدر السابق  )٣(

 .)٢/٢٧٦( السابق المصدر  )٤(

 .)١٠/٢٠٢ (المصدر السابق  )٥(
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 : مفهوم الغاية−٣
I Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í:  في تفسيره لقوله تعالى- رحه اĬ- قال أبو حيان 

Ø× Ö ÕH ] تحل للأول بعد نكـاح زوج غـيره بالـشروط أن المبتوتة ثلاثا  ,]٢٣٠:البقـرة
 .)١( وهذا مفهوم من صدر الآية,التي تقدمت

אאW 
من خلال استقراء تفسير أبي حيان الأندلسي البحر المحيط وجـدنا أنـه أشـار إلى 

 :هذه الشروط منها
مـن  مثـال ذلـك , ألا يكون لمفهـوم المخالفـة دليـل خـاص منفـصل يعارضـه−١

 ,]٢٨٣:البقـرة [ IC B KJ I  H G F E DH: خلال تفسيره قوله تعالى
 وعنــد وجــدان , وأخــذه في الحــضر,مفهــوم الــشرط يقتــضي امتنــاع الاســتيثاق بــالرهن

وجمهور العلماء  , لأنه تعالى علق جواز ذلك على وجود السفر وفقدان الكاتب,الكاتب
االله تعالى ذكـر الـسفر عـلى سـبيل  وأن , ومع وجود الكاتب,على جواز الرهن في الحضر

 ,)٢(رهن درعه في الحضر وقد صح أن رسول االله  , لأنه مظنة فقدان,التمثيل للإعذار
 .)٣(فدل ذلك على أن الشرط لا يراد مفهومه

I Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï:  في قولـه تعـالى- رحه اĬ-وقال 
àß Þ Ý Ü Û  Ú ÙH ]ــساء ــلى  ,]١٠١:الن ــدل ع ــصحيح ي ــذا والحــديث ال أن ه

 وحـديث يعـلى في ذلـك مـشهور , فـلا فـرق بـين الخـوف والأمـن,الشرط لا مفهـوم لـه
 .)٤(صحيح

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٤٨٠ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢٥٠٩(رقم الحديث ) ٣/١٤٢( باب من رهن درعه ه,صحيحأخرجه البخاري قي   )٢(

 .)٧٤٣ −٢/٧٤٢(, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير   )٣(

) ١/٤٧٨(اب صلاة المسافرين وقصرها ه, بصحيحفي حديث يعلى أخرجه مسلم , )٤/٤٨ (المصدر السابق  )٤(
 .)٦٨٦ (رقم الحديث
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I f: ومثالـه قولـه تعـالى:  ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب−٢
i h gH ] إضـافتهن :  الطحـاوي وغـيره أبو حيان نقلا عنقال ,]٢٣:النـساء

 .)١(رمة وإن لم تكن في الحجر وهي مح,إلى الحجور حملا على أغلب ما يكون الربائب
: ومثالـه قولـه تعـالى:  أخرى غير تقييـد الحكـمة ألا يكون المذكور لبيان فائد−٣

IÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼  » ºH ]والربا محـرم جميـع  ,]١٣:عمـران  آل
 إذ ما لا يقع أضـعافا مـضاعفة , وليست قيدا في النهي, فهذه الحال لا مفهوم لها,أنواعه

 .)٢(ن أضعافا مضاعفةمساو في التحريم لما كا
 

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٥٨٠(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٣/٣٤٠ (المصدر السابق  )٢(
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 אW 
 :- رحه اĬ-فيما سبق ذكره تبين لي أن أبا حيان الأندلسي 

 ولم يصرح بأقسامه كما يفعله مؤلفو كتـب علـوم , بين معنى المنطوق في اللغة−١
 . ولكن يفهم من خلال كلامه في تفسيره,القرآن
 بـــالتعريف ,ً كـــلا منهـــاّ قـــد صرح بـــأنواع المنطـــوق الـــصريح وعـــرف−٢

 . الاصطلاحي
 ويـرجح في بعـض , يذكر أقوال العلماء في المسألة مع عزو كل قـول إلى قائلـه−٣
 .الأحيان
 بأنه لابـد مـن دليـل منفـصل  ; بين مسألة صرف اللفظ الراجح إلى المرجوح−٤

 فـإن ,وصرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بـد فيـه مـن دليـل منفـصل : فقال,عنه
ــا ــارضك ــتم إلا بحــصول التع ــلا ي ــا ف ــيس الحمــل عــلى أحــدهما أولى مــن ,ن لفظي  ول

  .)١(العكس

 . في مواضع كثيرة من خلال تفسيره, بين دلالة الإقتضاء والإشارة−٥
 . في مواضع كثيرة من خلال تفسيره, بين معنى المفهوم وأقسامه ودلالته−٦
 و إذا لم ,الاحتجـاج بهـا لايحتج بمفهوم المخالفة إلا إذا توفرت فيهـا شروط −٧

 .ً مستدلا بالسنة أو بقول الجمهور,تتوفر صرح بعدم الاحتجاج بها
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٢٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(



@ @

 

אא  

٤٧٣

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉibÛa@Ý—ÐÛa@ @



@ @

 

אא  

٤٧٤

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
  

  

  

@Ý—ÐÛaÉibÛa@@ @

א،، 

אא 
  
  

@éîÏëòqýqsybjß@  :-  

 אאWאאK 

 אאWאאK 

 אאWאאK 
  

 *      *  ****  *      *  
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@ŒbvÇgáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@ŒbvÇg@@
@@
@@

W 

• אאWאK 
• אאWאאK   
• אאWאאK 
• אאאWאא،

אK 
  

*     *  *** *  *     *   
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Þëþa@kÜİ¾a@ZñvÈ¾aë@ŒbvÇ⁄a@Ñí‹Èm@ @

אאאW 
 العـين والجـيم والـزاء أصـلان قـال ابـن فـارس إن) عجـز(مأخوذ مـن : في اللغة

 . والآخر على مؤخر الشيء, يدل أحدهما على الضعف,صحيحان
وقـولهم إن .  أي ضـعيف, فهـو عـاجز,عجـز عـن الـشيء يعجـز عجـزا: فالأول

 إذا عجـزت ,أعجـزني فـلان: ويقـال.  لأنه يضعف رأيه؛العجز نقيض الحزم فمن هذا
 .]١٢:الجن[ IË Ê É È Ç Æ Å Ä ÃH: وفي القرآن. عن طلبه وإدراكه

عجـز :  حتى إنهـم يقولـون, والجمع أعجاز,مؤخر الشيء: جزفالع: الآخر  وأما
 .)١( لا تدبروا أعجاز أمور ولت صدورها": ويقولون , وأعجاز الأمور,الأمر

ُالعجز(و  ْ َ ًمعجزا(الضعف و ) ْ َ ْ ًمعجـزة(بفـتح الجـيم وكـسرها و ) َ َ َ ْ بفـتح الجـيم ) َ
ٌ مفعلة من العجز, بفتح الجيم وكسرها,والمعجزة. وكسرها َْ ِ  .)٢(عدم القدرة: َ

معجز بسكون العين وتخفيـف الـزاي مـن أعجـزني إذا  :- رحه اĬ-قال أبو حيان 
 .)٣(سبقك ففاتك

ِالإعجاز إفعال من العجز الذى هو زوال القدرة عن الإتيان بالـشىء مـن عمـل  َِّ ْ َ ِ
َأو رأى أو تدبير ْ َ)٤(  

تيــان بــما إثبــات القــرآن عجــز الخلــق عــن الإهــو : إعجــاز القــرآن في الاصــطلاح

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٢٣٢ (, ابن فارسمقاييس اللغة  )١(

 .)٥/٣٦٩ (, ابن منظورلسان العرب) ٢٠٠:ص (, زين الدينمختار الصحاح  )٢(

 .)٧/٥٢٤(أنو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٣(

 .)١/٦٥ (الفيروزآبادى ,بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  )٤(
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 .)١(تحداهم به
والقرآن أعظم الآيات في الإعجاز وهـي الآيـة الباقيـة  :- رحه اĬ- قال أبو حيان 

 .)٢(إلى يوم القيامة
 أمر خارق للعادة مقـرون بالتحـدي سـالم عـن المعارضـة: المعجزة في الاصطلاح
 .)٣(ً شاهدا على صدقه,يجريه االله تعالى على يد نبيه

المعجز الخارق ما يحـصل بـه العلـم الـضروري :  فقالالأندلسيّ وعرفه أبو حيان 
 .)٤(ّالنبوةالدال على صدق 

אאW 
ــرد في القــرآن الكــريم اســتعمال مــصطلح  ــيهما ) إعجــاز(ولا ) معجــزة(لم ي بلقب

 ,ً لكنه استعمل ألفاظا متعددة تدل على معنـى هـذا المـصطلح,المتعارف به عليهما اليوم
 ,ومن خلال الدراسة وجدنا أبا حيان يبن معاني هذه الألفاظ بهذا المعنى الاصطلاحي

 :ومن هذه الألفاظ
 IÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶H: كقوله تعـالى:  الآية−١

 ما ,لو جئتهم فيها بجميع المعجزات التي كل معجزة منها تقتضي قبول الحق ,]١٤٥:البقـرة [
 .)٥(تبعوك ولا سلكوا طريقك

ــه ت ــالى وكقول I e d c b  a  ` _  ~ } | { z y xع
po n m l k j i h g fH ]ــج ـــــه  ,]٥٢:الحـــ أي معجزات

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٤٦:ص( محمد بكر إسماعيل ,دراسات في علوم القرآن  )١(

 .)٧/٤٠١(أبو حيان الأندلسي   ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٤/٣ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(
 .)١/٤٣٢(أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٤(

 .)٢/٢٦(المصدر السابق    )٥(
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 .)١(يظهرها محكمة لا لبس فيها
قرأ الحسن آية من ربكم وهذا دليل على أنه جاء بالمعجزة كقوله تعالى :  البينة−٢ 

ولا مـن أي المعجـزة  إذ كل نبي لا بد له من معجزة تدل على صدقه لكنه لم يعين هنـا مـا
  )٢(معجزات كثيرة جدا لم تعين في القرآن أنه لرسول االله  نوع هي كما

± I » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²: كقولــه تعــالى:  البرهــان−٣
¼H ]ــساء ــد  ]١٧٤:الن ــو محم ــان ه ــور عــلى أن البره ــه  الجمه ــا لأن من وســماه برهان
  .)٣( وهو المعجزة,البرهان

ــــــسلطان−٤  ــــــالى:  ال ــــــه تع  IG FE D C B AJ I H H: كقول
 .)٤( وموضحة صدق دعواي,أي بحجة واضحة في نفسها ,]١٩:الدخان[

א :فقد ذكر أبو حيان أن من شروط المعجزة ما يلي: 
 .لن يكون معجزة حتى تخرق العادات −١
 . من مثله....كونهم عاجزين عن الإتيان −٢
 .االله على يدي رسوله أن يجريه −٣
 . صدقهعجزة تدل علىالم  أن تكون−٤
 .ظهور هذه المعجزة منه والتحدي بها −٥
 .)٥(ظهور المعجزة على وفق الدعوى −٦

 ــــــــــــــــــ
 .)٧/٥٢٥( أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٥/١٠٤(المصدر السابق   )٢(

 )٤/١٤٩( السابق المصدر  )٣(

 )٩/٤٠١(المصدر السابق  )٤(

 .)٢/٧٥٨( و) ٣/١٥٦(و) ٥/١٠٤(و) ٦/٦٣ (و)١/١٧٠( و)٩/١٥٧(المصدر السابق   )٥(
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אאW 
التحـدي هـو الـدعاء : ّعرفه أبو حيان نقلا عن ابن عطية فقال:  تعريف التحدي
 .)١(إلى الإتيان بمثل المعجزة

راتـب التحـدي م: وذكر مراتب التحدي بالقرآن الكريم نقلا عـن الـرازي فقـال
 :بالقرآن ست

ــرآن في−١ ٍّ تحــد بكــل الق ِ ــالىَ ــه تع I S R Q P O N M L:  قول
Y X W V U TH ]٨٨:الإسراء[. 

I H G F E DC B A: وهــي قولــه تعــالى , وتحــد بعــشر ســور−٢
J IH ]١٣:هود[. 

I » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³: وهي قولـه تعـالى , وتحد بسورة واحدة−٣
¿ ¾ ½ ¼H ]٢٣:البقرة[. 

 IW V U T S XH:  تعــالىديث مثلــه في قولــه وتحــد بحــ−٤
وفي هــذه الأربــع طلــب أن يعــارض رجــل يــساوي الرســول في عــدم التتلمــذ  ,]٣٤:الطــور[

 .والتعليم
 وتحد طلب منهم معارضة سورة واحدة من أي إنسان كان تعلم العلوم أو لم −٥
¢ £ ¤¥ ¦ § ¨  © I ® ¬ « ª: وهــي قولــه تعــالى يتعلمهــا

² ± ° ¯ ³ H ]وفي هذه المراتب الخمس تحدى كل واحد من الخلق ,]٣٨:يو�س, 
I M L: وهي قوله تعالى وتحد طلب من المجموع واستعانة بعض ببعض −٦

 ] \  [ Z Y X W V U T S R Q P O N
^H ]٢(]٨٨:الإسراء( . 

 ــــــــــــــــــ
 , ابـن عطيـةالمحرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـزو ,)٥/١٣١(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

)٢/٤٣٦(. 

 .)١٧/٢٥٥ (الرازيمفاتيح الغيب ) ٦/٥٩(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٢(
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فهـذا مجمـوع الـدلائل التـي ذكرهـا االله : قال الرازي بعد الـذكر هـذه التحـديات
 .)١(قرآن معجزتعالى في إثبات أن ال

אאאW 
 فقـد ذكـر منهـا أبـو حيـان فقـال في ,وقع الخلاف في قدر المعجز على ثلاثة أقوال

¢ £ ¤¥ ¦ § ¨  © I ° ¯ ® ¬ « ª: تفسيره لقولـه تعـالى
² ± ³ H ] لأنه تحدى  وقد تمسك المعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن قالوا ,]٣٨:يـو�س

 ولا يمكـن هـذا إلا إذا كـان الإتيـان بمثلـه صـحيح ,تيـان بمثلـه وعجـزوابه وطلب الإ
 )٢(الوجود في الجملة

 وهـذا القـول )٣(ذهب بعض المعتزلة إلى أنه متعلق بجميع القرآن: قال السيوطي
 .مردود بالآيات التحدي

 قـصيرة كانـت أو ,أن أقـل مـا يعجـز عنـه مـن القـرآن الـسورة: ذهب الجمهـور 
 .)٤(ان بقدرها أو ما ك,طويلة

 وذهب أبو حيان بأن مقـدار المعجـز مـن القـرآن متعلـق بقليلـه وكثـيره فقـال في 
I L K J I H G F E DC B A: تفــــسيره لقولــــه تعــــالى

R Q P O N M S H ]لا يـراد بـه المثليـة ,مثله:  والظاهر أن قوله]١٣:هود 
 .)٥( القرآن يدل على مماثلة في مقدار ما منII H بل ,في كون المعارض عشر سور

  
 ــــــــــــــــــ

 .)١٧/٢٥٥ (, الرازيمفاتيح الغيب  )١(

 .)٦/٥٩(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٤/٢٠ (, السيوطي القرآن,الإتقان في علوم  )٣(

 ,دار المعـارف, ٥, ط الـسيد أحمـد صـقر: تحقيق)هـ٤٠٣ت(أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب , إعجاز القرآن  )٤(
 .)٢٥٤:ص(, م١٩٩٧مصر, 

 .)٦/١٣١(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطسير تف  )٥(
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ًمن خلال الدراسة تفسير أبي حيان الأندلسي وجدناه يذكر عددا مـن معجـزات 
 فصارت تنقسم معجزات الأنبيـاء إلى , ومنها ما هي معنوية,الأنبياء منها ما هي حسية

 :قسمين
אWאW 

 ,ت الأنبياء السابقين كانت من هذا القسم وكل معجزا,وهي ما تدرك بالحواس
 :وسنضرب أمثلة من خلال تفسير البحر المحيط منها

® ¯ ° I   في تفـسيره لقولـه تعـالى- رحه اĬ-قال أبو حيان : مقام إبراهيم
º¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ² ±H ]ــرة ـــون  ...........,]١٢٥:البقـ ـــق المحقق واتف
 وبقـراءة رسـول , مـصلى? الحـديثأفلا نتخذه: على القول الأول ورجح بحديث عمر

 فـدل عـلى أن ,واتخذوا من مقـام إبـراهيم مـصلى:  لما فرغ من الطواف وأتى المقاماالله 
 ولأن الحجـر , ولأن هذا الاسم في العرف مختص بذلك الموضع,المراد منه ذلك الموضع

 فكـان , وفي ذلك معجـزة لـه,صار تحت قدميه في رطوبة الطين حين غاصت فيه رجلاه
 ولأن ,فكـان إطـلاق هـذا الاسـم عليـه أولى ,ختصاصه به أقوى مـن اختـصاص غـيرها

 .)١( وثبت قيامه على الحجر ولم يثبت على غيره,المقام هو موضع القيام
I C B A: قال أبو حيان في تفـسيره لقولـه تعـالى: الغرفة لجنود طالوت

 T S R Q P O N M L K J  I H G  F E D
_^ ] \ [ Z YX W V UH ]ومقاتـل,قال ابن عبـاس ,]٢٤٩:لبقرةا  :

ويمـلأ منهـا :  قـال مقاتـل,كانت الغرفة يشرب منها هـو ودوابـه وخدمـه ويحمـل منهـا
 وكـان هـذا معجـزة لنبـي ,فيجعل االله فيها البركة حتى تكفـي لكـل هـؤلاء:  قيل,قربته

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٦١٠(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(
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 .)١(ذلك الزمان
 ¦ § ¨ ©Iª  في تفـسيره لقولـه تعـالى- رحـه اĬ-قال :  ناقة صالح

 ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
ÂÁ À ¿H ]لما أبهم في قوله قد جاءتكم بينـة مـن ربكـم بـين مـا الآيـة  ,]٧٣:الأعراف

فكأنه قيل له ما البينة قال هذه ناقة االله وأضافها إلى االله تشريفا وتخصيصا نحـو بيـت االله 
ا غـيره ولأنهـا حجـة وروح االله ولكونه خلقها بغير واسطة ذكر وأنثى ولأنه لا مالك لهـ

على القوم ولما أودع فيها من الآيات ذكرها في قصة قوم صالح ولكم بيان لمن هي له آية 
 .)٢(موجبة عليه الإيمان وهم ثمود لأنهم عاينوها وسائر الناس أخبروا عنها

| { I:  في قولـه تعـالى- رحـه اĬ-قال أبـو حيـان :  معجزات موسى
� ~H ] وهــي الواضــحة المعجــزة الدالــة عــلى ,ت البينــاتأي بالآيــا ,]٩٢:البقـرة 

 , والجـراد, والطوفـان, والـدم, واليـد, والـسنون,العـصا:  وهـي,التـسع: وقيل. صدقه
I } | { z y: وهــي المعنـي بقولــه.  وفلــق البحـر, والـضفادع,والقمـل
�~H ]٣(]١٠١:الإسراء(. 

ــسى  ــزات عي ــال و: معج ــه اĬ-ق ــالى- رح ــه تع I q p o n m:  في قول
rH ]أي جئـتكم بآيـة بعـد أخـرى ممـا ذكـرت لكـم مـن ,هي معجزة ,]٤٩:عمـران  آل :

 ومـن , وبغيره من ولادتي من غـير أب,خلق الطير والإبراء والإحياء والإنباء بالخفيات
 .)٤( وسائر الآيات,كلامي في المهد

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٥٨٨( أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٥/٩٢( السابق المصدر  )٢(

 .)١/٤٩٣(المصدر السابق   )٣(

 .)٣/١٦٩. (المصدر السابق  )٤(
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אWW 
مــد بــن ء وإمــامهم ســيد الــورى مح وهــي معجــز أفــضل الأنبيــا,تــدرك بالعقــل

 . االلهعبد
I D C B:  في تفـسيره لقولـه تعـالى- رحـه اĬ-قال أبو حيان الأندلـسي 

QP O N ML  K J I HG F EH ]أي ومنهم من رفعه على  ,]٢٥٣:البقرة
 والظـاهر أنـه , فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثـيرة,سائر الأنبياء
 أوتي مـا لم يؤتـه أحـد مـن الآيـات المتكـاثرة  حيث, لأنه هو المفضل عليهمأراد محمدا

 ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلا منيفا على سـائر ,المرتقية إلى ألف آية وأكثر
  .)١( لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات,ما أوتي الأنبياء

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٦٠١( حيان الأندلسي أبو , البحر المحيطتفسير   )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@Záí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@ŒbvÇg@êìuë@ @

 ,ء على أن القرآن الكريم هو أعظم معجزة التي أيـد االله بـه رسـوله اتفق العلما
والقرآن أعظم الآيات في الإعجاز وهي الآية الباقية إلى يوم  :- رحه اĬ-فقال أبو حيان 

 وقد ذكر أبو حيان الأندلسي هـذا , واختلفوا في أوجه الإعجاز بأقوال كثيرة,)١(القيامة
 : القولينالخلاف في المقدمة وأورد منها

  في فصاحته وبلاغتهأن وجه الإعجاز: الأول
 وإن ,بصرف االله تعالى إيـاهم عـن معارضـته ومناضـلته أن وجه الإعجاز: الثاني

 :اختلفوا فيما به إعجاز القرآن: فقال  وبين بطلان هذا القول,كانوا قادرين على مماثلته
 , الآداب وقوانينها وتوقل في معارف, فمن توغل في أساليب الفصاحة وأفانينها

 ونهاية مـن البلاغـة ,أدرك بالوجدان أن القرآن أتى في غاية من الفصاحة لا يوصل إليها
 . ولا داخلة تحت القدر, فمعارضته عنده غير ممكنة للبشر,لا يمكن أن يحام عليها

 رأى أنــه مــن نمــط كــلام , ولا ســلك هــذا المــسلك,ومــن لم يــدرك هــذا المــدرك
فإعجازه عنده إنما هو بصرف االله تعـالى إيـاهم  ,دور لمنشئ الخطب وأن مثله مق,العرب

 . وإن كانوا قادرين على مماثلته,عن معارضته ومناضلته
وحكى لنا أستاذنا العلامة أبو جعفر رحمه االله تعالى عن بعض من كان لـه معرفـة 

 لا ,با جعفريا أ:  أنه كان يقول له, ومعرفة بكثير من العلوم الإسلامية,بالعلوم القديمة
 .أدرك فرقا بين القرآن وبين غيره من الكلام

فهذا الرجل وأمثاله مـن علـماء المـسلمين يكـون مـن الطائفـة الـذين يقولـون بـأن 
 .)٢(الإعجاز وقع بالصرفة

 ــــــــــــــــــ
 .)٧/٤٠١(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١/١٧( السابق المصدر  )٢(
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 إن االله صرف العـرب وهـو: )١(لنظـامبأن هذا القول ل: قال الزركشي في البرهان
م لكن عاقهم أمر خارجي فصار كـسائر مقدورا له عن معارضته وسلب عقولهم وكان

 .)٢(المعجزات
 وفـسر الـصرفة ,مـن الـشيعة)٣(لمرتـضىاوممن نسب إليه القول بالصرفة الشريف 

. بــأن االله تعــالى ســلبهم العلــوم التــي يحتــاج إليهــا في معارضــة القــرآن والإتيــان بمثلــه
ان وبلاغــة ومــؤدى كلامــه أنهــم أوتــوا المقــدرة عــلى المعارضــة بــما كــانوا عليــه مــن بيــ

 ولكـن ليـست عنـدهم المقـدرة بـسبب , فهم قادرون على الـنظم والعبـارات,وفصاحة
  .)٤(َّأنهم لم يعطوا العلم الذي يستطيعون به محاكاة القرآن في معناه

אW 
 هم من نقصان ,والقائلون بأن الإعجاز وقع بالصرف :- رحه اĬ-قال أبو حيان 

 فـأخبر أنـه ,في رتبة بعض النساء حين رأت زوجها يطؤ جارية فعاتبتهالفطرة الإنسانية 
 , فأنـشدها بيـت شـعر قالـه,إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن:  فقالت له,ما وطئها

 فلم ترزق من الرزق ما تفرق به بين كلام الخلـق , فصدقته,ذكر االله فيه ورسوله وكتابه

 ــــــــــــــــــ
براهيم بن سيار بن هانئ البصري المعروف بالنظام قالت المعتزلـة إنـما لقـب بـذلك لحـسن كلامـه نظـما ونثـرا إ  )١(

ة ويبيعها وكان ابن أخت أبي الهـذيل العـلاف وقال غيرهم إنما سمي بذلك لأنه كان ينظم الخرز بسوق البصر
 .)٦/١٢( الوافي بالوفيات :انظر) هـ٢٣١(, وهو أول من قال بالصرفة توفي سنة شيخ المعتزلة

 .)٢/٩٣ (, الزكشيالبرهان في علوم القرآن  )٢(

الحسين بـن بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن  علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى  )٣(
علي بن أبي طالب عليهم السلام, نقيب العلويين, أبو القاسـم الملقـب بالمرتـضى علـم الهـدى, الـسيد المـشهور 

إرشاد الأريـب إلى معرفـة  معجم الأدباء: انظر .هـ,٤٣٦ سنة توفيوهـ ٣٥٥ولد سنة : بالعلم المعروف بالفهم
 .)١٧/٥٨٨ (الذهبي ,سير أعلام النبلاء) ٤/١٧٢٨ (, الحمويالأديب

 الفكـر دار )هــ١٣٩٤ت (زهـرة بـأبي المعـروف أحمـد بـن مـصطفى بن أحمد بن  محمد,المعجزة الكبرى القرآن  )٤(
 .)٦٠:ص (العربي
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 .)١(وكلام الحق
أنـه لـو كانـت المعارضـة : طل ما ذكروه من القول بالـصرفةومما يب: قال الباقلاني

فـلا  ,وإنـما يكـون المنـع هـو المعجـز ,ًممكنة وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزا
 .)٢(يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه

I O N M L: وهــو قــول فاســد بــدليل قولــه تعــالى: وقــال الزركــشي
 ] \  [ Z Y X W V U T S R Q P^H 

فإنـه يــدل عــلى عجـزهم مــع بقــاء قـدرتهم ولــو ســلبوا القـدرة لم يبــق فائــدة  ,]٨٨:الإسـراء [
وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره هـذا مـع  ,لاجتماعهم لمنزلته منزلة اجتماع الموتى

أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن فكيف يكون معجزا غيره ولـيس فيـه 
وأيـضا  , هو االله تعالى حيث سـلبهم قـدرتهم عـن الإتيـان بمثلـهصفة إعجاز بل المعجز

يلزم من القول بالصرفة فساد آخر وهـو زوال الإعجـاز بـزوال زمـان التحـدي وخلـو 
القــرآن مــن الإعجــاز وفي ذلــك خــرق لإجمــاع الأمــة فــإنهم أجمعــوا عــلى بقــاء معجــزة 

از يبطـل كونـه الرسول العظمى ولا معجزة له باقية سـوى القـرآن وخلـوه مـن الإعجـ
 .)٣(معجزة

 ولم يقتـصر بوجـه دون ,ويرى أبو حيان أن القرآن متضمن جميع أوجه الإعجـاز
 ,]٥٠:المرســـلات[ Iâ á à ßH:  فقـــال في تفـــسيره لقولـــه تعـــالى,وجـــه

 والمعنــى أنــه قــد تــضمن مــن الإعجــاز والبلاغــة ,والــضمير في بعــده عائــد عــلى القــرآن
 فـإذا كـانوا ,وى عليـه مـا لم يتـضمنه كتـاب إلهـيوالأخبار المغيبات وغير ذلـك ممـا احتـ

 فبأي حديث بعده يصدقون بـه? أي لا يمكـن تـصديقهم بحـديث بعـد أن ,مكذبين به

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١٧(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٣٠:ص( الباقلاني ,القرآن إعجاز  )٢(

 .)٢/٩٣ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٣(
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 .)١(كذبوا بهذا الحديث الذي هو القرآن
:  قال الزركشي بعد الذكر أقوال في أوجه الإعجاز,فهو القول الراجح في المسألة

قوال لا بكل واحد عـن انفـراده فإنـه جمـع كلـه إن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأ
فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفـرده مـع اشـتماله عـلى الجميـع بـل وغـير ذلـك ممـا لم 

 .)٢(وهو قول أهل التحقيق ,يسبق
אאאאאW 

قـرآن أدرك إعجـازه كـان بعـض الكفـار حـين سـمع ال: قال أبو حيان في المقدمـة
 ولـج في عنـاده بغيـا أن ينـزل االله مـن , وآخر أدرك إعجازه فكفر, فوفق وأسلم,للوقت

 وآخر لم , فنسبه تارة إلى الشعر وتارة إلى الكهانة والسحر,فضله على من يشاء من عباده
 فإنهم , وكحال أكثر الناس, كتلك المرأة العربية التي قدمنا ذكرها,يدرك إعجاز القرآن

 .لا يدركون إعجاز القرآن من جهة الفصاحة
 قـرأ عليـه ,  فوفق وأسلم بأول سـماع سـمعه أبـو ذر ,فمن أدرك إعجازه

  . وخبره في إسلامه مشهور,من أوائل فصلت آيات فأسلم للوقت رسول االله 

 حتـى , وكـان مـن عقـلاء الكفـار,وممن أدرك إعجازه وكفر عنادا عتبة بن ربيعـة
فلما بعـث .  يعني عتبة يكون النبي المنبعث في قريش,الصلت أنه هوكان يتوهم أمية بن 

.  وأن مــا جــاء بــه معجــز, مــع علمهــم بــصدقه, حــسده عتبــة وأضرابــه,االله محمــدا 
 ,وكذلك الوليد بن المغيرة

واالله لقد سمعت من محمد آنفـا كلامـا مـا هـو مـن : روي عنه أنه قال لبني مخزوم
 وإن , وإن أعلاه لمثمر, وإن عليه لطلاوة,إن له لحلاوة , ولا من كلام الجن,كلام الإنس
 حتـى , ومع هذا الاعتراف غلب عليه الحسد والأشر, وإنه يعلو وما يعلى,أسفله لمغدق

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/٣٨٠(أبوحيان الأندلسي  ,البحر المحيط تفسير  )١(

 .)٢/١٠١ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٢(
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 . إن هذا إلا قول البشر,إن هذا إلا سحر يؤثر:  ما حكى االله عنه,قال
كلـمات  أتى ب, مسيلمة الكذاب, أو أدرك وعاند وعارض,وممن لم يدرك إعجازه

 , بحيث صارت هزأة للسامع, انتهت في الفهاهة والعي والغثاثة,زعم أنها أوحيت إليه
 .وكذلك أبو الطيب المتنبئ

 في كتـاب الانتـصار في , وقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بـن أبي الطيـب البـاقلاني
 . شيئا من كلام أبي الطيب مما هو كفر,إعجاز القرآن

لفتح محمد بن علي بن وهب القشيري أن أبـا الطيـب وذكر لنا قاضي القضاة أبو ا
 وأنه اختلق شـيئا ادعـى أنـه أوحـي إليـه بـه , واتبعه ناس من عبس وكلب,ادعى النبوة

 أو كلامـا هـذا , وأن شـعره لا يناسـبها لجـودة أكثـره ورداءتهـا كلهـا,سورا سماها العبر
لنـاس مختلفـة في الإدراك عـلى  ليعلم أن أذهان ا, وإنما أتينا بهذه الجملة من الكلام,معناه

 .)١(ما شاء االله تعالى وأعطى كل أحد
אאאW 

 فقـال في ,ذكر أبو حيان أن العجز في التحـدي وقـع للعـالم كلهـا جـنهم وإنـسهم
I X W V U T S R Q P O N M L: تفــسيره لقولــه تعــالى

^ ] \  [ Z YH ]على نبيـه  لما ذكر تعالى إنعامه]٨٨:الإسراء  بـالنبوة 
 ذكر ما منحه تعالى من ,بإنزال وحيه عليه وباهر قدرته بأنه تعالى لو شاء لذهب بالقرآن

 , وهو القرآن الـذي عجـز العـالم عـن الإتيـان بمثلـه,الدليل على نبوته الباقي بقاء الدهر
به في الدنيا  ً إلى آخر الدهر ورفع له قدراًوأنه من أكبر النعم والفضل الذي أبقى له ذكرا

 وإذا كان فصحاء اللسان الذي نزل به وبلغاؤهم عجزوا عـن الإتيـان بـسورة ,والآخرة
 ولـو تعـاون الـثقلان عليـه لا ,واحدة مثله فلأن يكونوا أعجز عن أن يأتوا بمثـل جميعـه

يأتون بمثله ولو كان الجن تفعل أفعالا مـستغربة كـما حكـى االله عـنهم في قـصة سـليمان 
 ــــــــــــــــــ

 .)١٩ −١/١٧ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(
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ويحتمـل أن تكـون ,لإنـس في التعجيـز ليكـون ذلـك أبلـغ في العجـز أدرجوا مـع ا 
I U Tالملائكة مندرجين تحت لفظ الجن لأنه قد يطلق عليهم هذا الاسـم كقولـه 

YX  W VH ]وإن كــان الأكثــر اســتعماله في غــير الملائكــة مــن الأشــكال  ,]١٥٨:الــصافات
 بعـث إلى ن هنا لأنـه  ويحتمل أن يكون ذكر الج,الجنية المستترين عن أبصار الإنس

 .)١(الإنس والجن فوقع التعجيز للثقلين معا لذلك
 ,أي كــل سر خفــي ,]٦:الفرقــان[ Ix w v u tH: وقــال في قولــه تعــالى 

ورد عليهم بهذا وهو وصفه تعالى بالعلم لأن هذا القـرآن لم يكـن ليـصدر إلا مـن عـلام 
 , يمكن صـدوره مـن أحـدالتركيب الذي لا بكل المعلومات لما احتوى عليه من إعجاز

 .)٢(ولاشتماله على مصالح العالم وعلى أنواع العلوم ولو استعان بالعالم كلهم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .)٧/١٠٨ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٨/٨٣(المصدر السابق   )٢(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZbèîÏ@ÝîÓ@bßë@òÈİÔ¾a@Òë‹¨a@@
áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@ŒbvÇhi@bènÓýÇë@ @

אאW 
في أول سورة البقرة  فقد ذكر أبو حيان اختلاف العلماء في معاني الحروف المقطعة

 الحروف المقطعة أوائل السور فأما هذه: إلى القولين فقال
 والمعـاني التـي ,بل يجب أن يتكلم فيها وتلتمس الفوائد التي تحتهـا: قال الجمهور

 . واختلفوا في ذلك,تتخرج عليها
 فنفـسر هـذه الحـروف ونلـتمس لهـا ,والصواب ما قال الجمهور: وقال ابن عطية

 بدل الكلـمات التـي ً ووضعاًنا نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظماالتأويل لأ
 . )١(: كقول الشاعر,الحروف منها

  أراد قالت وقفت   .:.   قلت لها قفي فقالت قاف

 )٢(:وكقول القائل

 ولا أريد الشر إلا أن تآ   .:.   بالخير خيرات وإن شرفا

شواهد في هـذا كثـيرة فلـيس كونهـا في والـ:  وأراد إلا أن تشاء,أراد وإن شرا فشر
 أن يطلـب , فينبغي إذا كـان مـن معهـود كـلام العـرب,القرآن مما تنكره العرب في لغتها

 . انتهى كلامه,تأويله ويلتمس وجهه
 ــــــــــــــــــ

ّ قاله يخاطب به عدي بن حاتم, وقد نزل معه لمـا  عثمان بن عفان المغيرة عامل لوليد بناوهو من رجز   )١(
. قلت لهاقفي فقالت قاف: , وقد اتهم بشرب الخمر في قصة مشهورة في التواريغ فقالامتحصه عثمان 

ُعناية: انظر ِالقاضي َ َعلى الراضي َوكفاية َ ِتفسير َ َالبيضاوي ْ  الخفـاجي عمـر بـن محمـد بـن أحمـد الـدين شـهاب, َ
 )١/١٧٠ (بيروت − صادر دار) هـ١٠٦٩ت (الحنفي صريالم

 . سبق ترجمتهزهير بن أبي سلمى  )٢(
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 . فجمهور المفسرين على أنها حروف مركبة ومفردة−١
لف وغيرهم يذهب إلى أنها أسماء عبر بها عن حروف المعجم التي ينطق بـالأ −٢

 .ملك:  والميم في نحو,قال: واللام منها في نحو
 . قاله زيد بن أسلم,إنها أسماء السور:  وبعضهم يقول−٣
 .إنها فواتح للتنبيه والاستئناف ليعلم أن الكلام الأول قد انقضى: وقال قوم −٤
 ,هي في فواتح السور كما يقولون في أول الإنشاد لشهير القـصائد: قال مجاهد −٥
 .بل نحا هذا النحو أبو عبيدة والأخفشبل ولا 
 ,هي أسماء السور وفواتحها: وقال الحسن −٦
 .إنها أسماء االله أقسام أقسم االله بها لشرفها وفضلها: وقوم −٧
 ,هـي حـروف متفرقـة دلـت عـلى معـان مختلفـة: وروي عن ابن عباس وقـوم −٨

 قالـه عـلي وابـن , الأعظميتألف منها اسم االله: وهؤلاء اختلفوا في هذه المعاني فقال قوم
 لكـن , أو نبي من أنبيائـه, أو اسم ملك من ملائكته, إلا أنا لا نعرف تأليفه منها,عباس

 .جهلنا طريق التأليف
 لـو أحـسن النـاس تأليفهـا ,هي أسماء االله تعالى مقطعة:  وقال سعيد بن جبير−٩

 .تعلموا اسم االله الأعظم
 .فرقانهي أسماء القرآن كال: وقال قتادة −١٠ 
 .ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء االله تعالى: وقال أبو العالية−١١ 

 كـما ورد في , وهـي حـساب أبي جـاد,هي حروف تدل على مدة الملة: وقيل −١٢
 .وروي هذا عن أبي العالية وغيره ,حديث حيي بن أخطب

لـيس منهـا : يـضاوقـال أبـو العاليـة أ. مدة الدنيا: مدة الأمم السالفة وقيل: وقيل
 ,حرف إلا وهو في مدة قوم وآجال آخرين
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إنـما تحـديتكم بـنظم : هي إشارة إلى حروف المعجم كأنه قال للعـرب وقيل −١٣
هـي إشـارة إلى حـروف : وقـال قطـرب وغـيره وغـيره ,من هـذه الحـروف التـي عـرفتم

الم : هإنما تحديتكم بنظم من هذه الحـروف التـي عـرفتم فقولـ: المعجم كأنه يقول للعرب
 . ليدل بها على التسعة وعشرين حرفا,أب ت ث: بمنزلة

 .هي تنبيه كما في النداء: وقال قوم −١٤ 
ــوم −١٥ ــال ق ــت : وق ــة نزل ــرآن بمك ــماع الق ــن س ــا أعرضــوا ع ــشركين لم إن الم

 .ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيستمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة
 كتاب في أول سور اب أنه سينزل على محمد هي أمارة لأهل الكت: وقيل −١٦

 .منه حروف مقطعة
 .حروف تدل على ثناء أثنى االله به على نفسه: وقيل −١٧ 
ــا االله أعلــم: وقــال ابــن عبــاس −١٨  ــا االله أرى,ألم أن ــا االله .  والمــراد أن والمــص أن
مـن : وروي عن ابن عبـاس الألـف ,عن سعيد بن جبير مثل ذلك −١٩وروي  ,أفصل
 .من محمد :  والميم,من جبريل:  واللام,االله

هي مبـادئ كتـب االله المنزلـة بالألـسن المختلفـة ومبـان مـن : وقال الأخفش −٢٠
 .أسماء االله الحسنى وصفاته العلى وأصول كلام الأمم

ما منها حـرف إلا يتـضمن أمـورا كثـيرة ذارت فيهـا : وقال الربيع بن أنس −٢١ 
 وليس منها حـرف إلا وهـو ,فتاح اسم من أسمائه وليس فيها حرف إلا وهو م,الألسن

 . وليس منها حرف إلا في مدة قوم وآجالهم,في الأبد وللأبد
ــن القاســم −٢٢  ــلمة ب ــال س ــة : وق ــه إلا بأســماء االله الباطن ــام الوجــود كل ــا ق م

 وهـي , وأسماء االله المعجمة الباطنة أصل لكل شيء من أمور الـدنيا والآخـرة,والظاهرة
 وهـي التـي قـضى بهـا الأمـور , ومنها تتفـرع أسـماء االله كلهـا,نون علمهخزانة سره ومك

 وممـن تكلـم في , وعلى هذا حوم جماعة من القائلين بعلوم الحروف,وأودعها أم الكتاب
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 وفـسر القـرآن والطـائي بـن , والبـوني, ولـه تفـسير للقـرآن,أبو الحكم بن برجـان: ذلك
 .نهم اختلاف في ذلك وبي, وغيرهم, وابن حمويه, والجلالي,العربي

لـو أخـبرت بتفـسيرها : وسئل محمد بن الحنفية عن كهيعص فقال للـسائل −٢٣
 .لمشيت على الماء لا يواري قدميك

 .معانيها معلومة ويأتي بيان كل حرف في موضعه: وقال قوم −٢٤ 
 .اختص االله بعلمها نبيه : وقال قوم−٢٥ 

 فـانظر إلى ,رآن مـا لا يفهـم معنـاه وقد أنكر جماعة من المتكلمين أن يكـون في القـ
 .عليها هذا الاختلاف المنتشر الذي لا يكاد ينضبط في تفسير هذه الحروف والكلام

 ولهـذا ,معانيها معلومة عند المتكلم بها لا يعلمها إلا هو: وقال قوم: القول الثاني 
وائـل  وسر االله في القـرآن في الحـروف التـي في أ,في كتـاب االله سر: قال الصديق 

 .يوبه قال الشعب ,السور
 :يرى أبو حيان أنها من المتشابه فقال 

أن هـذه الحـروف التـي في فـواتح الـسور هـو المتـشابه الـذي : والذي أذهـب إليـه
وإلى هـذا ذهـب أبـو محمـد عـلي بـن أحمـد .  وسائر كلامه تعـالى محكـم,استأثر االله بعلمه

هــي سر االله في :  قــالوا,دثين وهــو قــول الــشعبي والثــوري وجماعــة مــن المحــ,اليزيــدي
 ولكـن نـؤمن , ولا يجب أن نتكلم فيهـا, وهي من المتشابه الذي انفرد االله بعلمه,القرآن

 .)١(بها وتمر كما جاءت

 ــــــــــــــــــ
 .)٦٠ − ١/٥٨( الأندلسي أبوحيان ,البحر المحيطتفسير   )١(
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אאW 
هـي إشـارة إلى حـروف المعجـم كأنـه : قطرب وغيره وغيره: أبو حيان عن ذكرو

أب : الم بمنزلـة: ن هذه الحروف التـي عـرفتم فقولـهإنما تحديتكم بنظم م: يقول للعرب
 .)١( ليدل بها على التسعة وعشرين حرفا,ت ث

جمـع عظـيم مـن المحققـين إن االله وواختـار المـبرد :  قال الرازي في تفـسير الكبـير
 لما تحداهم أن يـأتوا بمثـل  وذلك أن الرسول ,تعالى إنما ذكرها احتجاجا على الكفار

 أو بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه الحـروف تنبيهـا عـلى ,ور أو بعشر س,القرآن
ــذه الحــروف ــن ه ــيس إلا م ــرآن ل ــا,أن الق ــادرون عليه ــتم ق ــوانين , وأن ــارفون بق  وع

 فلما عجزتم عنه دل ذلك على أنـه مـن , فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا القرآن,الفصاحة
 .)٢(عند االله لا من البشر
ه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا بل إنما ذكرت هذ: وقال آخرون

 هذا مع أنه تركـب مـن هـذه , وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله,لإعجاز القرآن
 .الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتـصار للقـرآن وبيـان 
ـــه ـــوم بالاســـتق,إعجـــازه وعظمت ـــذا معل ـــسع وعـــشرين ,راء وه ـــع في ت  وهـــو الواق

 وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهـب إليـه هـؤلاء لمـن ,............,سورة
 .)٣(أمعن النظر

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٥٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٢/٢٥٣(الرازي ,مفاتيح الغيب  )٢(

 .)١/١٦٠(تفسير ابن كثير   )٣(
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אאאW 
يرى كثير من العلماء المحققين أن هذه الحروف إنما ذكرت لإظهار وبيان إعجـاز 

ّن الأقاويـل فيـه وأمتنهـا أنهـا وأحس:  وبهذا قال الثعلبي, وصدق نبوة النبي ,القرآن
  .)١(إظهار لإعجاز القرآن وصدق محمد 

 بأنهـا حـروف مقطعـة ,وقد اخترنا في تفسيرها الرأي القائـل: ويقول سيد قطب
يشير بها إلى أن هذا القرآن مؤلـف مـن جـنس هـذه الأحـرف العربيـة التـي يـستخدمها 

 وأن هـذا بذاتـه برهـان أن هـذا .ً ثم يعجزهم أن يؤلفوا منها كلاما كهذا القـرآن,البشر
 , فقد كانت أمامهم الأحرف والكلـمات التـي صـيغ منهـا,القرآن ليس من صنع البشر

ــه ــا مثل ــا قرآن ــصوغوا منه ــستطيعوا أن ي ــم ي ــد مــن سر آخــر وراء الأحــرف . فل ــلا ب ف
 .)٢(واالله أعلم بمراده.  وهو رأي نختاره على وجه الترجيح لا الجزم..والكلمات

أما القول الذي يـدل اسـتقراء القـرآن : أضواء البيان الشنقيطي في  وقال العلامة
أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائـل الـسور التـي ذكـرت فيهـا بيانـا : على رجحانه فهو
 وأن الخلـق عـاجزون عـن معارضـته بمثلـه مـع أنـه مركـب مـن هـذه ,لإعجاز القـرآن

 .)٣( الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها

 ــــــــــــــــــ
 الإمام: تحقيق) هـ٤٢٧ت (إسحاق الثعلبي, أبو إبراهيم بن محمد بن أحمد, القرآن تفسير عن البيانو الكشف  )١(

 .)١/١٣٧ (م ٢٠٠٢ − , هـ١٤٢٢, لبنان ,العربي, بيروت التراث إحياء دار, ١, طعاشور بن محمد أبي

 .)٣/١٢٥٤ (, سيد قطبفي ظلال القرآن  )٢(

 .)٢/١٦٦ (, الشنقيطينأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآ  )٣(
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Wא  
 نجد أبـا حيـان قـد تنـاول فيـه ,من خلال الدراسة السابقة الذكر في هذا المبحث

 :عدة المسائل منها ما يأتي
 ومعانيهــا الــواردة في القــرآن , بــين معنــى المعجــزة في اللغــة وفي الاصــطلاح−١

 .الكريم وشروطها
 .ي نقلا عن الراز, بين معنى التحدي ومراتبه من خلال آيات التحدي−٢
 . معجزة تدل على صدق نبوته بين أن لكل نبي من الأنبياء −٣
 وأعظـم معجزتـه القـرآن ,معجزات تدل على صدق نبوتـه  ذكر أن للنبي −٤

  .الكريم وهو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة

 . وبطلان هذا القول, بين استدلال المعتزلة بخلق القرآن في آية التحدي−٥ 
 .تحدي بالقرآن الكريم في قليله وكثيره بين أن مقدار ال−٦
ــماء في أوجــه الإعجــاز−٧ ــا القــولين, بــين اخــتلاف العل  ورد عــلى , وذكــر منه

 .القائلين بالصرفة
 . يرى أن القرآن يشمل جميع أوجه الإعجاز−٨
 . ذكر أن التحدي والتعجيز وقع للعالم كلها بلااستثناء−٩
 ورجح ,ف المقطعة في أوائل السور ذكر اختلاف العلماء وأقوالهم في الحرو−١٠

 .بأنها من المتشابهات التي لا يعلمها إلا االله
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Þbrßcáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Þbrßc@@
@@
@@

W 

• אאWאאאK 
• אאWאאאאK 
• אאWאאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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@szj¾aïãbrÛa@Záí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Þbrßc@ @

حقائق سامية في معانيها وأهـدافها تأخـذ صـورتها الرائعـة إذا صـيغت في قالـب 
 والتمثيل هـو القالـب الـذي يـبرز ,حسي يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني

 والمعقـــول , بتـــشبيه الغائـــب بالحـــاضر,ة تـــستقر في الأذهـــانالمعـــاني في صـــورة حيـــ
 وكـم مـن معنـى جميـل أكـسبه التمثيـل روعـة ,وقياس النظير عـلى النظـير ,بالمحسوس

 وهو من أسـاليب القـرآن , واقتناع العقل به, فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له,ًوجمالا
 .)١(الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجازه

َّ وعـزت ,َّ حتـى جلـت عـن الحـصر, المثل في القرآن الكـريمَّوقد تعددت أغرض
ً هو دعوة النـاس جميعـا , ولكنها ترجع في جملتها إلى غرض واحد,ِّعن الإحصاء والعد

ّ فهــي غنيــة بــما فيهــا مــن إنــذار , وردهــم إلى الفطــرة التــي فطــرهم عليهــا,إلى االله تعــالى
ــشير ــذكير,وتب ــب, ووعــظ وت ــب وترهي ــد, وترغي ــن  , ووعــد ووعي ــك م إلى غــير ذل

ِالأغراض السامية التي تدفع الإنسان دفعا إلى الدين القيم ِّ  الـذي هـو ينبـوع الفـضائل ,ً
 .)٢(كلها

والقرآن مـلآن مـن الأمثـال التـي ضربهـا االله  :- رحه اĬ-قال أبو حيان الأندلسي 
 :تعالى وقال ,]٥٨:الـروم [ I½¼  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³H:  قال تعالى)٣(تعالى

Iv u t s{ z y x wH ]وقال تعـالى,]٤٣:العنكبوت  :
Ik j i h g fH ]٢١:الحشر[. 

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٩٠:ص(ناع القطان م ,مباحث في علوم القرآن  )١(

 .)٢٩٢:ص(مد بكر إسماعيل مح ,دراسات في علوم القرآن  )٢(

 .)٧/١١١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٣(
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Þëþa@kÜİ¾a@Zýİ–üaë@òÌÜÛa@À@Þbrßþa@Ñí‹Èm@ @

אאW 
. الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء: قال ابن فارس

ُوالمثـل .........ى واحـد والمثل والمثال في معن, أي نظيره,وهذا مثل هذا َ َْ ُالمثـل: َ ْ ِ  ,أيـضا ْ
 .)١(والمثل المضروب مأخوذ من هذا. كشبه وشبه

المثــل في أصــل كــلام العــرب بمعنــى المثــل :  وقــد صرح بــذلك أبــو حيــان فقــال
ٍ كشبه وشبه وشبيه,والمثيل ٍ ِ ٍِ َ َ ْ َ َ َ ُ ويجمع المثل والمثل على أمثال, وهو النظير,َ ُْ َِ ْ ََْ)٢(. 

אאW 
القول السائر الذي : والمثل:  تعريفين للأمثال فقال- رحه اĬ-فقد ذكر أبو حيان 

 .فيه غرابة من بعض الوجوه
 يستدل به عـلى وصـف , ذكر وصف ظاهر محسوس وغير محسوس,المثل:  وقيل

 فيـه نـوع مـن الخفـاء ليـصير في الـذهن مـساويا لـلأول في ,مشابه له مـن بعـض الوجـوه
 .)٣(ظهور من وجه دون وجهال

أنهــا شــبيه شــئ بــشئ في حكمــه وتقريــب :  فقــال- رحــه اĬ-وعرفــه ابــن القــيم 
 .)٤(المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الأخر واعتبار أحدهما بالآخر

 ــــــــــــــــــ
 .)٥/٢٩٦ (, ابن فارسمقاييس اللغة  )١(

 .)١/١٢٢(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)١/١٢٢ (المصدر السابق  )٣(

 أبو: المحقق) هـ٧٥١ت (الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن مد, محالقرآن في الأمثال  )٤(
 م ١٩٨٦ −هــ ١٤٠٦الأزهـري,  المعهـد خلف, طنطا ,مصر ,الصحابة مكتبة, ١, طمحمد بن إبراهيم حذيفة

 .)٩:ص(
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إيجـاز : يجتمع في المثل أربعة لا تجتمـع في غـيره مـن الكـلام: وقال إبراهيم النظام
ْ وحسن التشبيه,نى وإصابة المع,اللفظ ْ وجودة الكناية,ُ  .)١( فهو نهاية البلاغة,َ

ًإبراز المعنى في صورة حسية موجزة تكسبه روعة وجمالا ولها : المثل في القرآن هو ً
ًوقعها في النفس سواء كانت تشبيها أو قولا مرسلا ً ً. 

شترط أن يكـون مجـا,والمثل بهذا المعنى لا يشترط أن يكـون لـه مـورد زًا ُـ كـما لا ي
 .)٢(ًمركبا

 
  

 ــــــــــــــــــ
 الدين محيى محمد: قيقتح) هـ٥١٨ت (النيسابوري الميداني إبراهيم بن محمد بن حمدأ الفضلو أب, الأمثال مجمع  )١(

 .لم يذكر تاريخ الطبع) ١/٦(, بيروت, لبنان ,المعرفة دار, عبدالحميد

 .)٢٩٢:ص(ناع القطان ن, ممباحث في علوم القرآ  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Záí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@Þbrßþa@Êaìãc@ @

 :ذكر مؤلفوا كتب علوم القرآن في الأمثال ثلاثة أنواع في القرآن الكريم وهي
 . الأمثال الكامنة−٢                   . الأمثال المصرحة−١
 . الأمثال المرسلة−٣

البحر المحيط لم أجده يصرح بذلك من خلال استقراء تفسير أبي حيان الأندلسي 
 وسنـضرب الأمثلـة لكـل منهـا مـن خـلال ,ولكن يفهم من كلامـه عـلى إعمالـه بـذلك

 .تفسيره المذكور
אאWאאW 

وهي ما صرح فيهـا بلفـظ المثـل أو مـا يـدل عـلى التـشبيه وهـي كثـيرة في القـرآن 
 :ونورد منها ما يلي

I H G F E D C  B A: نـافقين كقوله تعـالى في حـق ال−١
Q P O N M L K J IH ]والمثـــل هنـــا بمعنـــى القـــصة  ,]١٧:البقـــرة

 , فعلى هذا لا تكون الكاف زائدة, فشبه شأنهم ووصفهم بوصف المستوقد نارا,والشأن
 :وفي جهة المماثلة بينهم وبين الذي استوقد نارا وجوه ذكروها

 ,ذا انطفـأت عنـه وصـل الأذى إليـه فـإ,أن مستوقد النار يـدفع بهـا الأذى: الأول
 .كذلك المنافق يحقن دمه بالإسلام ويبيحه بالكفر

 فـإذا , كـذلك المنـافق يهتـدي بالإسـلام, فإذا انطفـأت ضـل,أنه يهتدي بها: الثاني
 .اطلع على نفاقه ذهب عنه نور الإسلام وعاد إلى ظلمة كفره

 إذا لم يـستدم ,نـافق كـذلك الم,أنه إذا لم يمـدها بالحطـب ذهـب ضـوؤها:  الثالث
 .الإيمان ذهب إيمانه

 فـإذا ذهبـت النـار ,أن المستضيء بها نوره من جهة غيره لا من جهة نفـسه: الرابع
 . كذلك المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد قلبه كان نور إيمانه كالمستعار,بقي في ظلمة
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 ,شركين الـذهابأن االله شبه إقبالهم عـلى المـسلمين بالإضـاءة وعـلى المـ: الخامس
 والضلالة ,شبه الهدى الذي باعوه بالنور الذي حصل للمستوقد: السادس: قاله مجاهد

 .المشتراة بالظلمات
أنه مثل ضربه االله للمنافق لأنه أظهر الإسـلام فحقـن بـه دمـه ومـشى في :  السابع

 وهـذه , روي معنـاه عـن الحـسن,حرمته وضيائه ثم سـلبه في الآخـرة عنـد حاجتـه إليـه
 , والضحاك, وقتادة, وهو مروي عن ابن عباس,قاويل على أن ذلك نزل في المنافقينالأ

 )١( ومقاتل,والسدي
I  v u t s r q p o:  كقوله تعالى−٢

 e c b a `_ ~ } | { zy x  w
 u t s q p o nm l k j i h g f

{ z y x wvH ]إن رب : وكان جهلة قريش يقولون ,]٤٣-٤١:العنكبوت
 وما علموا أن الأمثال , ويضحكون من ذلك,ل بالذباب والعنكبوتمحمد يضرب المث

 كما صور هذا التشبيه , فتبرزها وتصورها للفهم,والتشبيهات طرق إلى المعاني المحتجبة
 ,وتلك الأمثال إلى هذا المثل: والإشارة بقوله ,الفرق بين حال المشرك وحال الموحد

 .)٢(وما تقدم من الأمثال في السور
¢ £¤ ¥  I¡ � ~ }| { z y: ه تعــالى كقولــ−٣

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦
 Ï ÎÍ  Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿¾ ½ ¼ » º

Ò Ñ ÐH ] ذكر تعالى أنه يضرب الأمثال للناس ليقع لهم العـبرة والنظـر  ,]٣٥:النـور
 .)٣( ثم ذكر إحاطة علمه بالأشياء فهو يضع هداه عند من يشاء,المؤدي إلى الإيمان

 ــــــــــــــــــ
 .)١/١٢٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٨/٣٥٩( المصدر السابق  )٢(

 .)٨/٤٧( السابق المصدر  )٣(
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אאWאאW 
:  ولكنها تـدل عـلى معـان رائعـة في إيجـاز,وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل

 يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها
: سمعت أبـا إسـحاق إبـراهيم بـن مـضارب بـن إبـراهيم يقـول: فقال الماوردي 

رج أمثال العـرب والعجـم إنك تخ: سألت الحسين بن الفضل فقلت: سمعت أبي يقول
نعــم في أربعــة : ? قــال" خــير الأمــور أوســاطها"مــن القــرآن فهــل تجــد في كتــاب االله

 .)١(مواضع
 فأبو حيان الأندلسي لم يصرح بهذا لكنه يفهم من كلامه من خلال تفـسيره لهـذه 

 :الآيات وبيان ذلك ما يلي
 ,]٦٨:قـرة الب[ I¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸H في قوله تعالى - رحه اĬ- قال −١

وفتيـان صـدق لا : ( كـما قـال, وجب تكرارهـا, والصفة إذا كانت منفية بلا,صفة لبقرة
 .)٢(أي بين ذينك أي الفارض والبكر) ضعاف ولا عزل

I p o n m l k j i h في قوله تعالى - رحه اĬ- وقال −٢
qH ]٣( ً وسطاًأي بين الجهر والمخافتة سبيلا ,]١١٠:الإسراء(. 

ـــال −٣ ـــ- وق ـــالى-ه اĬ رح ـــه تع I Ï Î Í Ì Ë  Ê É:  في قول
Ó Ò Ñ ÐH ]وصــفهم تعــالى بالقــصد الــذي هــو بــين الغلــو  ,]٦٧:الفرقــان

ــصير ــول ,والتق ــه خوطــب الرس ــه   وبمثل  ,]٢٩:الإســراء[ IQ P O NHبقول
  )٤(الآية

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٤٨(السيوطي  ,الإتقان في علوم القرآن  )١(

 .)١/٤٠٦(المصدر السابق   )٢(

 .)٧/١٢٨(المصدر السابق   )٣(

 .)٨/١٢٩ (, أبو حيان الأندلسي المحيطرتفسير البح  )٤(
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אאWאאW 
التـي تجـرى  كالآيـات ,وهي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التمثيـل

 قد ذكر منها أبو حيان الأندلسي من خلال تفسيره لبعض الآيـات منهـا ,مجرى الأمثال
 :ما يأتي

ــال  ــه اĬ- ق ــالى- رح ــه تع ــرة[ I§ ¦ ¥ ¤H:  في قول وقالــت  ,]١٧٩:البق
أكف :  وقالوا,أنفى للقتل:  وقالوا,القتل أوقى للقتل: العرب فيما يقرب من هذا المعنى

 .)١(للقتل
وقـال  ,]٨٤:الإسـراء [ I¸ ¶ µ ´ ³H:  في قولـه تعـالى-رحـه اĬ -وقال 
طريق «على مذهب الذي يشاكل حاله في الهدى والضلالة من قولهم تفسير : الزمخشري
 .)٢(وهي الطرق التي تشعبت منه» ذو شواكل

وقـال  ,]٤٣:فـاطر [ I»º ¹ ¸  ¶ µ ´H:  في قوله تعـالى- رحه اĬ-فقال 
إنـا :  فقال له ابن عباس,»من حفر حفرة لأخيه وقع فيها«وراة كعب لا بن عباس في الت
من «وفي أمثال العرب . انتهى.  ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله,وجدنا هذا في كتاب االله

 .)٣(»حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا
ـــه تعـــالى ـــوبهم  ,]١٤:الحـــشر[ I«ª © ¨  §H: وكـــذلك في قول وقل

ُشتى تؤوب الحلبة: عرب ومن كلام ال,أي أشد تفرقا: أشت َ ْ َْ)٤(. 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 )٢/١٥٤ (المصدر السابق  )١(

 )٢/٦٩٠(, الزمخشري ض التنزيلالكشاف عن حقائق غوام) ٧/١٠٥ (المصدر السابق  )٢(

 )٩/٤٢ (المصدر السابق  )٣(

 )١٠/١٤٦ (المصدر السابق  )٤(
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@kÜİ¾asÛbrÛa@Zê‡öaìÏë@Þbrßþa@‡–bÔß@ @

 :والمقصود من ذكر المثل :- رحه اĬ-قال أبو حيان الأندلسي 
 لأن الغـرض مـن , أنه يـؤثر في القلـوب مـا لا يـؤثره وصـف الـشيء في نفـسه−١

ف على ماهيته ويـصير  فيتأكد الوقو, والغائب بالشاهد,ضرب المثل تشبيه الخفي بالجلي
 .الحس مطابقا للعقل

 .زيادة في الكشف وتتميما للبيان −٢
 حتـى تريـك المتخيـل في ,إبراز خبيئـات المعـاني ورفـع الأسـتار عـن الحقـائق −٣

 .صورة المحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب بأنه مشاهد
 .)١(تبكيت للخصم الألد وقمع لسورة الجامع الآبي −٤
 كـما صـور هـذا التـشبيه الفـرق بـين ,رها للفهميالمعاني المحتجبة وتصوز إبر إ−٥

I u t s r q p o: في قولـه تعـالى ,حال المشرك وحال الموحد
 b a `_ ~ } | { zy x  w v

cH ]٢(]٤١:العنكبوت(. 
 . وضرب الأمثال إلا أصحاب العقول,أنه لا يتذكر بالموعظةليعلم  −٦
 .)٣(دي إلى الإيمانليقع لهم العبرة والنظر المؤ −٧

 .)٤(إخراج الأغمض إلى الأظهر −٨

 ــــــــــــــــــ
 .)١٢٣ −١/١٢٢(الأندلسي  , أبو حيانالبحر المحيطتفسير   )١(

 .)٨/٣٥٩ (المصدر السابق   )٢(

 .)٨/٤٧ (المصدر السابق   )٣(

 .)١/٤٨٦(الزركشي  ,البرهان في علوم القرآن  )٤(
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 אW 
 . وذكر بأنها كثيرة جدا في القرآن, بين معنى الأمثال في اللغة وفي الاصطلاح−١
 . لم يصرح بأنواع الأمثال ولكن يفهم من خلال كلامه على إعماله لذلك−٢
 .د فيه سبعة أوجه لبيانه وأور, ذكر مثل الناري في سورة البقرة−٣
 ولكن يفهـم مـن خـلال تفـسيره لـبعض الآيـات , لم يصرح بالأمثال الكامنة−٤

 .التي تحتويها
 ويبـين أن القـرآن أبلـغ فـصاحة , يورد أمثال العرب ويقارنها بأمثـال القـرآن−٥

 .وبلاغته على أمثال العرب
 . يذكر أقوال العلماء في الأمثال مع عزو القول إلى قائله−٦
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@szj¾a@szj¾asÛbrÛasÛbrÛa@@
@@

áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@áÔÛaáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@áÔÛa@@
@@
@@

W 
• אWאאK 
• אאWאK 
• אאWאאK 
• אאאWאאK 
• אאWאאK 
  

     *  **** *  *     *   
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@kÜİ¾aaÞëþ@Zbyýİ–aë@òÌÛ@áÔÛa@Ñí‹Èm@ @

 :ًتعريف القسم لغة
َبالفتح مصدر قسم الشيء فانقسم: القسم َ والقسم بالكسر الحظ والنصيب مـن  ,َ

َوأقسم حلف ,الخير َ   .)١(وهي الأيمان تقسم على الأولياء في الدم وأصله من القسامة َ

I  À ¿ ¾ ½ ¼ » º: الى قال أبـو حيـان في تفـسيره لقولـه تعـ
ÃÂ ÁH ] والمعنى أنهم حلفوا غاية حلفهم وسمي الحلف قسما لأنه يكـون  ,]١٠٩:الأ�عـام

 .)٢(عند انقسام الناس إلى التصديق والتكذيب فكأنه يقوي القسم الذي يختاره
 :ً   واصطلاحا

هو أن يريد المتكلم الحلف عـلى شيء فيحلـف بـما يكـون فيـه فخـر لـه أو : القسم
م لـشأنه أو تنويـه لقـدره أو ذم لغـيره أو جاريـا مجـرى الغـزل والترقـق أو خارجـا تعظي

 .)٣(مخرج الموعظة والزهد
 بمعنــى معظــم عنــد , بالامتنــاع عــن شيء أو الإقــدام عليــه,ربــط الــنفس:   هــو

 .)٤(ًالحالف حقيقة أو اعتقادا
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٥٣:ص (رازي, المختار الصحاح  )١(

 .)٤/٦١٣ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٣/٣٢٠ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 .)٣٠١:ص(ناع القطان م ,مباحث في علوم القرآن  )٤(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zéãb×Šcë@áÔÛa@òÌî–@ @

אW 
 )١(كيـسانقد أجـاز ابـن : ان بصيغة الأصلية لفعل القسم فقالفقد صرح أبو حي

 .)٢(أقسم أو أحلف واالله لزيد قائم:  فتقول,التصريح بفعل القسم مع الواو
אW 

 فبيان ذلـك مـن خـلال تفـسير أبي حيـان الأندلـسي البحـر ,فأركان القسم أربعة
 :المحيط

٣(أو أحلف ,أقسم: فعل القسم: א(. 
قال أبو حيان في قوله تعالى ,الباء: حروف القسم :א :I i h g f

n m  l k jH ]أقـسم :  والتقـدير,والباء في بما أنعمت للقسم ,]١٧:القصص
 .والتاء )٥(واالله لزيد قائم ,والواو )٤(بما أنعمت به علي من المغفرة

تـاالله أقـسموا بالتـاء مـن حـروف : قالوا ,]٧٣:يوسـف [ Ie dHوفي قوله تعالى 
 .)٦( لأنها تكون فيها التعجب غالبا كأنهم عجبوا من رميهم بهذا الأمر,القسم

 ــــــــــــــــــ
 أبـو بكـر الأصـم المعتـزلي صـاحب المقـالات في الأصـول ذكـره عبـدالجبار الهمـداني في عبدالرحمن بن كيـسان  )١(

قاتهم وقال كان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم وله تفسير عجيب ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل طب
) ٣/٤٢٧(لـسان الميـزان : انظـر. هــ٢٢٥ , تـوفي نحـو بن علية وهو من طبقة أبي الهذيل العـلاف وأقـدم منـه

 .)١/٢٧٤(طبقات المفسرين للداوودي 

 .)١٠/٤٨٨(سيالأندل أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 المصدر السابق نفس الصفحة  )٣(

 .)٨/٢٩٣ (المصدر السابق  )٤(
 .١٠/٤٨٨(المصدر السابق   )٥(

 .)٦/٣٠٤(المصدر السابق   )٦(
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 ,]٧٢:الحجــر[ IL K J I HH قــال أبــو حيــان في قولــه تعــالى ,والــلام 
 وألزموا الفتح ,بفتح العين وضمها البقاء:  والعمر,أقسم تعالى بحياته تكريما له لعمرك
 .)١(وعمرك:  وبذلك قرأ ابن عباس, ويجوز حذف اللام,القسم

   كقولــه تعــالى: المقــسم بــه: א :IH G FH ]٩٢:الحجــر[, 
 .)٢(أقسم تعالى بذاته وربوبيته :- رحه اĬ-قال أبو حيان 

أقسم تعـالى بمخلوقاتـه تـشريفا : ]١٦:الا�شقاق[ I} | {H:  وفي قوله تعالى
ه عـلى مـا جـاء في غـير والله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقات)٣(لها وتعريضا للاعتبار بها
 .)٤(ما آية في كتاب االله تعالى

 أن ابـن ,عـن سـعد بـن عبيـدة:  روى الترمذي في سننه,ولا يجوز القسم بغير االله
 فـإني سـمعت ,لا يحلـف بغـير االله:  فقال ابن عمـر,لا والكعبة: عمر سمع رجلا يقول

حـسن وفـسر  هـذا حـديث ,من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك:  يقولرسول االله 
 والحجة ,على التغليظ» فقد كفر أو أشرك«أن قوله : هذا الحديث عند بعض أهل العلم

ألا إن االله «:  فقـال,وأبي وأبي:  سمع عمـر يقـول أن النبي ,في ذلك حديث ابن عمر
 .)٥(ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم

אالمقسم عليه أو جواب القسم: א: 
المقــسم  ,]١٩:التكــوير[ Ii l  k  j H: تعــالى في تفــسير قولــه - رحــه اĬ-قــال 

 .)٦( أي إن القرآن لقول رسول كريم,عليه
 ــــــــــــــــــ

 .)٦/٤٩٠( أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٦/٤٩٧(المصدر السابق   )٢(

 .)١٠/٤٣٨( السابق المصدر  )٣(

 .)٣/٤٩٩(المصدر السابق   )٤(

 .وصححه الألباني) ١٥٣٥ (,)٤/١١٠(, باب ما جاء في كراهية الحلف بغير االله, سنن الترمذي  )٥(

 .)١٠/٤١٨(, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير   )٦(
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Id   g  f  e: وجواب القسم ما دل عليه قوله :  ففي سورة القيامة قال
hH ]١( وهو لتبعثن,]٣:القيامة(. 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/٣٤٤(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZáÔÛa@Êaìãc@ @

 .ظاهر ومضمر: وهو نوعان هما
אWW 
_ ` I d cb a: ا ظهر فيه أركان القسم الأربعة كقوله تعـالىوهو م

feH ] لأن المنافقين حلفوا لليهود بالمعاضدة والنصرة كما قال تعـالى حكايـة  ,]٥٣:المائـدة
I S R:  أو حـذف منـه فعـل القـسم كقولـه االله)١(وإن قـوتلتم لننـصرنكم: عنهم

U T VH ] ائهم واخـتلاقهم في أقسم تعالى على أنـه يـسألهم عـن افـتر ,]٥٦:النحـل
 I} | { zH:  أو حذف منه جواب القسم كقوله تعـالى)٢(إشراكهم مع االله آلهة

: وجواب القسم محذوف يدل عليه يوم القيامة المقـسم بـه ومـا بعـده مـن قولـه ,]١:القيامـة [
 .)٣( وتقديره لتبعثن,أيحسب الآية

אWW 
م بـه كـما بينـه أبـو حيـان في قولـه وهو ما حذف منه فعل القسم وحروفه والمقـس

 IÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊH: تعـــــــــــــــــالى
واللام في لأذقناك جـواب قـسم محـذوف قبـل إذا أي واالله إن حـصل ركـون  ,]٧٥:الإسـراء [

 والقول في لأذقناك كالقول في لاتخذوك من وقوع الماضي موضع المـضارع ,ليكونن كذا
 الــلام في لاتخــذوك ولأذقنــاك هــي لام  وممــن نــص عــلى أن,الــلام والنــون الــداخل عليــه
 .)٤(القسم الحوفي

  

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٢٩٤(, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٦/٥٤٧(بق المصدر السا  )٢(

 .)١٠/٣٤٣(المصدر السابق   )٣(

 .)٩١ −٧/٩٠(المصدر السابق   )٤(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZéîÜÇ@áÔ¾aë@éi@áÔ¾a@ @

 : على ثلاثة أنواع,المقسم به في القرآن الكريم
אWW 

 :وهي في سبعة مواضع في القرآن الكريم
ــالى −١ ــه تع ــان في قول ــو حي ــال أب ¬ ® ¯ °  ± I ³ ²: ق

 ´µH ]أقسم بإضافة الرب إلى كاف الخطاب تعظيما للنبي و ,]٦٥:النساء)١(.  

أقـسم تعـالى بذاتـه  ,]٩٢:الحجـر [ IH G FH:  وفي قوله تعالى−٢
  .)٢( على جهة التشريف وربوبيته مضافا إلى رسوله

ثـم  ,]٥٦:النحـل [ IU T S R V H في قوله تعالى - رحه اĬ-قال  −٣
 .)٣(م عن افترائهم واختلاقهم في إشراكهم مع االله آلهةأقسم تعالى على أنه يسأله

 رحـه -قـال  ,]٦٣:النحـل [ IÆ Å Ä Ã Â Á ÀH:  ففي قوله تعالى−٤
Ĭمقـسما عـلى ذلـك ومؤكـدا ,ثم أخبر تعالى بإرسال الرسل إلى أمم مـن قبـل أممـك :-ا 

يناله بسبب  لما كان بالقسم وبقد التي تقتضي تحقيق الأمر على سبيل التسلية للرسول 
  .)٤(جهالات قومه ونسبتهم إلى االله ما لا يجوز

 Ie d cH: تعـالى  في قولـه- رحـه اĬ-قال أبو حيان  −٥
ولما أقام تعالى الحجة الدامغة على حقية البعث أقسم على ذلك باسمه مـضافا إلى  ]٦٨:مريم[

قـه ورفعـا منـه  وقد تكرر هذا القسم في القـرآن تعظـيما لح,تشريفا له وتفخيما رسوله 
 ــــــــــــــــــ

 .)٣/٦٩٤(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٦/٤٩٧( السابق المصدر  )٢(

 .)٦/٥٤٧(المصدر السابق   )٣(

 .)٦/٥٥٢(المصدر السابق   )٤(
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  .)١(كما رفع من شأن السماء والأرض بقوله فورب السماء والأرض إنه لحق

 كما ,]٢٣:الذاريات[ I§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~H:  وقوله تعالى−٦
 .)٢(رفع من شأن السماء والأرض بقوله فورب السماء والأرض إنه لحق

 ,]٤٠:المعارج[ IG F E D  C B AH:  في قوله تعالى- رحه اĬ- قال −٧
 .)٣(أقسم تعالى بمخلوقاته على إيجاب قدرته

:  قـال الزركـشي,والصحيح أنه أقسم بخـالق المـشارق والمغـارب لا بمخلوقاتـه
 .)٤(أقسم االله فيها بنفسه
 ,ً ومغربــاً وجعــل مــشرقا,الــذي خلــق الــسموات والأرض: أي: قــال ابــن كثــير

 .)٥(وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها
אWW 

  :أن يقسم به في ثلاثة مواضع  أمر االله رسوله 

I å äã â á à ß ÞÝ Ü Û: قــال أبــو حيــان في قولــه تعــالى −١
ç æH ]وأمر تعالى نبيه أن يقول مجيبا لهم ,]٥٣:يو�س: I á à ßH, أي نعم 

 .)٦(فيه خاصة كما تستعمل هل بمعنى قد ,وإي تستعمل في القسم خاصة. وربي
 ,]٣:سبأ[ Iut s r q p oH:  في قوله تعالى- رحه اĬ- وقال −٢

 ــــــــــــــــــ
 .)٧/٢٨٦(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 )٧/٢٨٦(المصدر السابق   )٢(

 .)١٠/٢٧٧(المصدر السابق    )٣(

 .)٣/٤٠ ( للزركشيلبرهان في علوم القرآن ا  )٤(

 .)٨/٢٢٩(تفسير ابن كثير ت سلامة   )٥(

 .)٦/٧١(, أبو حيان الأندلسي البحر المحيطتفسير   )٦(
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 .)١(قل يا محمد بلى وربي لتبعثن: فقال االله
ــــالى−٣ ــــه تع ــــال في قول ــابن[ I¯® ¬ « ª ©  ¨ § ¦H:  ق ــــدم  ,]٧:التغــ تق
ــا محمــد بــلى وربي : فقــال االله:  في ســورة ســبإ- رحــه اĬ- وهــو قولــه ,)٢(تفــسيره قــل ي

 .)٣(ثنلتبع

 في قولـه تعـالى  م عـلى لـسان نبيـه إبـراهي كما جـاء القـسم بـاالله 
IÑ  Ð Ï Î Í Ì ËH ]ــان ,]٥٧:الأ�بيــاء ــو حي ــال أب ــه اĬ- ق  :- رح

½ I والظاهر أن هذه الجملة خاطب بها أباه وقومه وأنها مندرجة تحت القول من قوله
¿ ¾H ]٤(]٥٦:الأ�بياء(. 

 في قولـه ,ن إخـوة يوسـف لمـا رمـوهم بالـسرقة عـلى لـسا كما ورد القسم باالله 
ــــــالى ــف[ Io n m l k j i h g f e dH: تع  ,]٧٣:يوســــ

 لأنهـا تكـون فيهـا التعجـب غالبـا كـأنهم ,تاالله أقسموا بالتاء من حـروف القـسم: قالوا
 .)٥(عجبوا من رميهم بهذا الأمر
I ¼ » º على لـسان المـشركين في قولـه تعـالى وكما ورد القسم باالله 

 ¾ ½ÃÂ Á  À ¿H ]وكان إقسامهم باالله غايـة في الحلـف وكـانوا  ,]١٠٩:الأ�عام
 وقـد ذكرنـا هـذا ,)٦(يقسمون بآبائهم وآلهتهم فإذا كان الأمر عظيما أقـسموا بـاالله تعـالى

 . فإن هذا النوع كثير في القرآن الكريم,على سبيل المثال لا الحصر

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/٥١٨(أبو حيان الأندلسي   ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠/١٨٩(المصدر السابق   )٢(

 .)٨/٥١٨(المصدر السابق   )٣(

 .)٧/٤٤٤( السابق المصدر  )٤(

 .)٦/٣٠٤(المصدر السابق   )٥(

 .)٤/٦١٣(المصدر السابق   )٦(
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אWאW 
 , والقسم بمخلوقاتـه تـدل عـلى قدرتـه وعظمتـه ,ن الكريموهو كثيرفي القرآ

والله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما جاء في غير ما  :- رحه اĬ-قال أبو حيان 
وسنذكر منها أمثلة من خلال تفـسير ه البحـر المحـيط وإلـيكم  )١(آية في كتاب االله تعالى

 :الأمثلة
أقسم تعالى بمخلوقاته تشريفا لها  ,]١٦:اقالا�ـشق [ I} | {H:  قال تعالى−١

 .)٢(وتعريضا للاعتبار بها

 ,]٣:الطـارق [ IJ IH: ثم فسره بقوله ,]١:الطارق[ IB AH: قال تعالى −٢
 وتنبيهـا عـلى ,إظهارا لفخامة ما أقسم به لما علم فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمـة

 I× Ö Õ  Ô Ó  Ñ Ð  Ï ÎH: كـــــما قـــــال تعـــــالى. ذلـــــك
 .)٣(]٧٦-٧٥:قعةالوا[

أقــسم بــه تعــالى لمــا في مــروره مــن أصــناف  ,]١:العــصر[ IAH: قــال تعــالى −٣
 أقسم به كما أقسم بالضحى لما فيهما مـن دلائـل ,العشي: العصر: وقال قتادة. العجائب
 .)٤(القدرة

والله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على مـا جـاء في غـير مـا آيـة في كتـاب االله 
عــن ســعد بــن :  روى الترمــذي في ســننه,لا يجــوز لأحــد أن يحلــف بغــير االلهو )٥(تعــالى
 ,لا يحلـف بغـير االله:  فقال ابن عمـر,لا والكعبة:  أن ابن عمر سمع رجلا يقول,عبيدة

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٤٩٩(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠/٤٣٨(المصدر السابق    )٢(

 .)١٠/٤٤٩( السابق المصدر  )٣(

 .)١٠/٥٣٨(المصدر السابق    )٤(

 .)٣/٤٩٩(لمصدر السابق  ا  )٥(
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 هذا حديث :»من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك«:  يقولفإني سمعت رسول االله 
عـلى » فقـد كفـر أو أشرك«قولـه أن : حسن وفسر هذا الحديث عنـد بعـض أهـل العلـم

 ,وأبي وأبي:  سـمع عمـر يقـول أن النبي , والحجة في ذلك حديث ابن عمر,التغليظ
 .)١(»ألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم«: فقال

אאאW 
 .)٢(القسم يؤكد مضمون الجملة المقسم عليها :- رحه اĬ-قال أبو حيان 

عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلا بد أن يكون مما يحـسن فيـه وذلـك فالمقسم  
كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها فأما الأمـور المـشهودة الظـاهرة كالـشمس 
والقمر والليل والنهار والسماء والأرض فهـذه يقـسم بهـا ولا يقـسم عليهـا ومـا أقـسم 

 يـذكر جـواب  مقسما به ولا ينعكس وهـو عليه الرب فهو من آياته فيجوز أن يكون
  أن االله كثـيرا للعلـم ب"لـو"القسم تارة وهو الغالب ويحذفه أخرى كما يحذف جواب 

٣( يقسم على أصول الإيمان التي تجب على الخلق معرفتها(. 
وقد بـين ذلـك أبـو حيـان الأندلـسي مـن خـلال تفـسيره البحـر المحـيط وإلـيكم 

 :الأمثلة على ذلك
אW 

 IL K J  H G E D B AH: ففـــــي قولـــــه تعـــــالى
 أي هـو واحـد مـن جميـع ,والجملة المقسم عليها تـضمنت وحدانيتـه تعـالى ,]٤-١:الصافات[

 .)٤(الجهات التي ينظر فيها المتفكرون
 ــــــــــــــــــ

 .وصححه الألباني) ١٥٣٥(الرقم   ) ٤/١١٠ (, باب ما جاء في كراهية الحلف بغير االله,سنن الترمذي  )١(

 .)٢/٢٣(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٢(

 .)٤/٥٧ (, السيوطيالإتقان في علوم القرآن  )٣(

 .)٩/٩٠(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٤(
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אאW 
I  × Ö Õ  Ô Ó  Ñ Ð  Ï Î  A: ففــــي قولــــه تعــــالى 

C BH ]المقسم عليها قولهوالجملة ,]٧٧-٧٥:الواقعة  :IC B  A H)١(. 
ــــــالى ــــــه تع  I a  _ ~  | { z..........l k j iH:  وقول

 .)٢( أي إن القرآن لقول رسول كريم,أي إن هذا المقسم عليه: Ii H ,]١٩-١٥:التكوير[
אאW 

ــه تعــالى I R Q P N M L K I H G F E C  B A: ففــي قول
T SH ]تعالى أنه فأقسم  ,]٤-١:النجم ٣( وأن ما يأتي به هو وحي من االله,ما ضل(.  

אאW 
 IÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀH: ففــي قولــه تعــالى

 عـلى ذلـك ومؤكـدا ً مقـسما,أخبر تعالى بإرسال الرسل إلى أمم من قبل أممـك ,]٦٣:النحـل [
 لمـا كـان ينالـه  بالقسم وبقد التي تقتـضي تحقيـق الأمـر عـلى سـبيل التـسلية للرسـول 

  .)٤(بسبب جهالات قومه ونسبتهم إلى االله ما لا يجوز

אאW 
ــه تعــالى I { z  x w  u t s  q p n: ففــي قول

¤ £ ¢ ¡  ~ }H ]ــه ,]٧-١:الطــور ــا هــي قول ــة المقــسم عليه  ¡ I: والجمل
¤ £ ¢Hوفي إضافة العذاب لقوله  :I£ Hالنـاظر في  إذ هـو المالـك و, لطيفـة

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/٤١٨(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠/٩٢ (المصدر السابق   )٢(

 .)١٠/٩( السابق المصدر  )٣(

 .)٦/٥٥٢ (المصدر السابق   )٤(
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 وإن العـذاب  وإضافته لكاف الخطاب أمـان لـه , فبالإضافة إلى الرب,مصلحة العبد
: ألا ترى إلى قوله , وهو أدل عليها من لكائن, ولواقع على الشدة,لواقع هو بمن كذابه

I_ ~ }H ]١:الواقعة[,وقوله  :IÁÀ ¿ ¾H ] كأنه مهيأ في مكـان ,]٢٢:الـشورى 
  .)١(مرتفع فيقع على من حل به?

I n m k j  h g e d b a: وفي قولــه تعــالى 
v u t r  q pH ]٧-١:المرســـلات[, Iu t H : أي مـــن الجـــزاء بـــالثواب

 .)٢(وهذه الجملة هي المقسم عليه  لواقع,والعقاب
אאW 

I s r q p  n m l j i h g  e d c b:  ففــي قولــه تعــالى
tH ]عليههذه الجملة المقسم  ,]٤-١:البلد   I t s r q pH)٣(. 

ـــه تعـــالى I  s r p o n  l k i h f e: وقول
y x w v tH ]ــات ـــــــه ,]٦-١:العاديـــــ ـــــــسم علي  I x w v: والمق

yH)٤(. 
אאא،W 

 I¤ £ ¢¡ � ~ }H: ومما حذف فيه جواب القسم قوله تعـالى
:  قـال الحـسن, المحـذوف قبـل لـئنجـواب القـسم :- رحـه اĬ- قال أبو حيان ,]٤٦:مريم[

 .)٥(بالحجارة
 ــــــــــــــــــ

 .)٩/٥٦٨(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠/٣٧٥ (المصدر السابق   )٢(

 .)١٠/٤٨١( السابق المصدر  )٣(

 .)١٠/٥٢٩ (ر السابق المصد  )٤(

 .)٧/٢٧٠ (المصدر السابق   )٥(
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ــه تعــالى- رحــه اĬ-وقــال  I d  b a ` _  } | { z:  في قول
h g f eH ] وجواب القسم محذوف يدل عليه يوم القيامـة المقـسم  ,]٣-١:القيامـة

 .)١( وتقديره لتبعثن, الآيةId H :به وما بعده من قوله
אאאW 

١− I ®  ¬¯  °H ]٦٥:النساء[. 
٢− IÏ  Î  Ñ  Ð H ]٧٥:الواقعة[  . 
٣− IU  T  S  RH ]٣٨:الحاقة[ . 
٤− IC  B  A  G  F  E  DH ]٤٠:المعارج[ . 
٥− I|  {  zH ]١٥:التكوير[ . 
٦− I|  { }H ]١٦:الا�شقاق[. 
٧− I}  |  {  zH ]١:القيامة[ . 
٨− Ie  d  c  bH ]١:البلد[. 

 ¬  ®  ¯I:  النساء تكرر حرف النفي في قولـه تعـالىففي آية الأولى في سورة
°H ]وقد ذكر أبو حيان في هذه المسألة أربعة أقوال دون ترجيح  فقال,]٦٥:النساء : 

 . I¬H  : في قولهIzH  و
 فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما:  تقديره,هي رد على ما تقدم: قال الطبري 

 .I¯  ®  °H:  ثم استأنف القسم بقوله,أنزل إليك
 ثم كررها بعـد توكيـدا للـتهم , على القسم اهتماما بالنفيIzH قدم : وقال غيره

 وكـان , ويبقـى أكثـر الاهـتمام بتقـديم الأولى, الثانيةIzH  وكان يصح إسقاط ,بالنفي
 . ويذهب معنى الاهتمام,يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى النفي

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/٣٤٣ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(
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 . ض بين حرف النفي والنفي والقسم معتر, الثانية زائدةIzH  : وقيل
ــال الزمخــشري ــسم: وق ــى الق ــد معن ــدة لتأكي ــدت في ,لا مزي ــما زي  I´ µH ك

 هـلا :)َفـإن قلـت( , جـواب القـسمI¯  °H و ,لتأكيد وجـوب العلـم ,]٢٩:الحديـد [
َزعمت أنها زيدت لتظاهر  ِ َِ ُ IzH في I¯  °H, )يأبى ذلك استواء النفـي :)ُقلت 

-٣٨:الحاقـة [ I RU  T  S  Y  X  W   [  ^  ]  \H:  وذلـك قولـه,والإثبات فيه
١(]٤٠(. 

:  فقـال,الحلبي في تفسيره دون ترجيح قول على الآخروكذلك أوردها السمين   
 :في هذه المسألة أربعة أقوال

فـلا «:  تقـديره,الأولى رد لكلام تقـدمها IzH  وهو قول ابن جرير أن :أحدها 
 بعد ً ثم استأنف قسما,م آمنوا بما أنزل إليكليس الأمر كما يزعمون من أنه:  أو,تعقلون
 .تاما IzH   فعلى هذا يكون الوقف على,ذلك

 ,ً ثـم كـررت توكيـدا, بـالنفيًالأولى قدمت على القـسم اهتمامـا IzH   أن: الثاني
 النفـي ولكـن تفـوت الدلالـة عـلى الاهــتمام  معنـى وكـان يـصح إسـقاط الأولى ويبقـى

 ولكن تفوت الدلالة ,الثانية ويبقى معنى الاهتمام IzH  وكان يصح إسقاط ,المذكور
 .  فجمع بينهما لذلك,النفي

 , والقــسم معــترض بــين حــرف النفــي والمنفــي, الثانيــة زائــدةIzH   أن:الثالــث
 . فلا يؤمنون وربك: وكأن التقدير
 وهو اختيـار الزمخـشري فإنـه , والثانية غير زائدة, الأولى زائدةIzH  أن :الرابع

 لتأكيــد ,]٢٩:الحديــد[ I´ µH مزيــدة لتأكيــد معنــى القــسم كــما زيــدت في IzH  :قــال
هـلا زعمـت أنهـا زيـدت :  فـإن قلـت,جواب القسم ,I¯  °H  و,وجوب العلم

 وذلـك ,يأبى ذلك استواء النفي والإثبات فيه: قلت «I¯  °H في IzH  لتظاهر
 ــــــــــــــــــ

 .)٦٩٥ −٣/٦٩٤ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(
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ـــه ــة[ IU  T  S  R Y  X  W   [  ^  ]  \H: قول ـــي ,]٤٠-٣٨:الحاقـ ـــد  يعن ـــه ق أن
 فالزمخـشري يـرى , موجـودة في الجـوابIzH   قبل القسم حيث لم تكنIzH  جاءت

أنهـا زائـدة أيـضا لتأكيـد معنـى  ,]٣٨:الحاقـة [ IU  T  S  RH:  في قوله تعـالىIzH  ان
 .)١(القسم

إن هذا النقل الذي أثبتـه أبـو حيـان عمـن لم يـسميه يبـدو أنـه أقـرب الوجـوه إلى 
 . )٢(مده الشيخ ابن عاشوسلامة فهم الآية فقد اعت

 والعـرب تـأتي بحـرف النفـي قبـل ,فـو ربـك لا يؤمنـون: وأصل الكـلام: وقال
القسم إذا كان جواب القسم منفيا للتعجيل بإفادة أن ما بعد حرف العطـف قـسم عـلى 

 .)٣( فتقديم النفي للاهتمام بالنفي,النفي لما تضمنته الجملة المعطوف عليها

 لآتيويستخلص من هذا القول ا
 . الأولى أصلية لا زائدةIzH  أن −١
  أن مكانها الأصلي هو بعد القسم −٢
  أن الغرض من هذا التقديم هو الاهتمام بالنفي−٣
  الثانية هو تأكيد النفيIzH  أن الغرض من ذكر −٤
 ولكنـه يفقـد في التعبـير , أن إسقاط إحداهما لا يغير المعنـى الأصـلي للكـلام−٥

  .)٤( والمعاني الثانوية من الاهتمام أو التأكيد,بيةبعض الخصائص التركي

 ذكــر اخــتلاف ,]٧٥:الواقعــة[ IÏ  Î  Ñ  Ð Hوفي آيــة ســوة الواقعــة 
 ــــــــــــــــــ

 .)٢٠ −٤/١٩(, السمين الحلبي الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )١(

, دار الغـرب ١ًمحمـد المختـار الـسلامي مفتـي الجمهوريـة التونـسية سـابقا, طالقسم في اللغة والقـرآن, : أنظر  )٢(
 ).١٦٦:ص(, ١٩٩٩الإسلامي, بيروت, 

 .)٥/١١٠ (, ابن عاشورالتحرير والتنوير  )٣(

 ).١٦٦:ص(القسم في اللغة والقرآن, محمد المختار السلامي : أنظر  )٤(



@ @

 

אא  

٥٢٣

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 :- رحه اĬ-العلماء بحرف النفي المسبوقة بالأقسام وحال إليه بقية الآيات فقال 
IÏ  Î  H,فقيـــل  : IzHزائـــدة مؤكـــدة مثلهـــا في قولـــه  :I´ µ    ¶ 

¸H ]فأقسم:  والمعنى,]٢٩:الحديد . 
 قالـه ,IÏ H ثم ابتدأ , أي فلا صحة لما يقول الكفار,المنفي المحذوف: وقيل

 , وخبرهـاIzH  لأن في ذلـك حـذف اسـم  ; ولا يجـوز,سعيد بن جبير وبعض النحـاة
هـل مـن رجـل في :  نحـو قولـه لا لمـن قـال, فيحتمـل ذلـك,وليس جوابـا لـسائل سـأل

 .الدار?
َتوكيـد مبال:  وقيل َ َغـة مـاُ ٍ  إلا في شـائع , وهـي كاسـتفتاح كـلام شـبهه في القـسم,َ

 .فلا وأبي أعدائها لا أخونها  ومنه,الكلام القسم وغيره
َ أنها لام أشبعت فتحتها: والأولى عندي ُ َْ َ ٌ أعـوذ بـاالله  : كقوله, فتولدت منها ألف,َ

 Ie  d  c  b:  فقد جاء نظيره في قوله, وهذا وإن كان قليلا,من العقراب
fH ]كقـراءة ,فلأقـسم:  فـالمعنى, وذلك في قـراءة هـشام,بياء بعد الهمزة ,]٣٧:إبراهيم 

 أي فلأنـا , وخرج قراءة الحـسن أبـو الفـتح عـلى تقـدير مبتـدأ محـذوف,الحسن وعيسى
 وفي القـسم عليـه , وإنما ذهبا إلى ذلك لأنه فعل حـال, وتبعه على ذلك الزمخشري,أقسم
 . خلاف
ــن عــصف  ــاره اب ــذي اخت ــهفال  ,ور وغــيره أن فعــل الحــال لا يجــوز أن يقــسم علي

 فيقـسم , فتـصير الجملـة اسـمية,فاحتاجوا إلى أن يصوروا المضارع خبرا لمبتدأ محـذوف
 .عليها

 وهذا الذي أختـاره , وذهب بعض النحويين إلى أن جواز القسم على فعل الحال 
 .)١(ي واسعليعلم ربي أن بيت:   وعليه قول الشاعر,واالله ليخرج زيد: فتقول

 ــــــــــــــــــ
ُلئن تك قد ضاقت عليكم بلادك(:  البيت  )١( َ َِ ُ ْ َ ََ َْ ُ َ َ  ليعلم ربي أن بيتي واسع   .:.  مِْ ْ َ ِِّ َ , للكميـت بـن معـروف وينسب )َ

 .)١١/٣٣٢( للبغدادي , خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب:ولكني بحثت ديوانه لم أجد فيه, انظر
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  :في قراءة الحسن ولا يصح أن تكون اللام لام قسم لأمرين: وقال الزمخشري
 . والإخلال بها ضعيف قبيح,أن حقها أن تقرن بها النون المؤكدة: أحدهما
 وفعـل القـسم يجـب أن يكـون ,أن لأفعلن في جواب القـسم للاسـتقبال:  والثاني

 .للحال
ــه خــلاف ــر الأول ففي ــا الأم ــذي ق,أم ــول البــصريين فال ــه ق ــون ,ال ــا الكوفي  وأم

 .  وأضربن عمرا, فيجيزون لأضربن زيدا, ولكن يجيزون تعاقبهما,فيختارون ذلك
 لكنه هو الذي رجح عنـدنا أن تكـون الـلام في لا أقـسم لام ,وأما الثاني فصحيح

I  R  Q:  والقسم قد يكون جوابا للقسم كما قال تعـالى, وأقسم فعل حال,القسم
S U  TH ]فاللام في  ,]١٠:توبةالIQ Hلكنـه لمـا لم , وهـو قـسم, جواب قـسم 

 .)١( وهي مخلصة المضارع للاستقبال, لزمت النون, بل مستقبلا,يكن حلفهم حالا

وقد أورد السمين الحلبي هذه الأوجه في تفسيره وتعقب على مـاذكره أبـو حيـان 
 . يجوزولا:  قال الشيخ,وخبرها IzH فيه حذف اسم  بأن:  وضعف هذا:فقال

جبـير تلميـذ حـبر القـرآن وبحـره  فإن القائل بذلك مثـل سـعيد بـن  ; ولا ينبغي
 ثم قال في رأي أبي حيان , ويبعد أن يقوله سعيد إلا بتوقيف,االله بن عباس عبد

 .)٢(ضعيف جدابأنه  في المسألة
وتعقـب بـأن المبتـدأ إذ دخـل عليـه لام : وقال الألوسي بعد الذكر رأي أبي حيان

داء يمتنع أو يقبح حذفه لأن دخولها لتأكيده وهو يقتضي الاعتناء به وحذفـه يـدل الابت
 .)٣(على خلافه

الرحمن تـاج بـأن هـذا الـرأي لا مي في كتابه القسم عن الشيخ عبـدوحكى السلا
 ــــــــــــــــــ

 .)١٠/٩١(أبو حيان الأندلسي  ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠/٢٢٠ (ين الحلبي السمالدر المصون في علوم الكتاب المكنون: انظر  )٢(

 )١٤/١٥١( روح المعاني ,تفسير الألوسي: انظر  )٣(
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 , وذلك لمـا يترتـب عليـه مـن اخـتلاط الإثبـات والنفـي,يستحق أن يناقش أو يرد عليه
 .)١(الكلاموفقد المقياس الذي يفهم به 

قد تقدم مثلـه في آخـر :  ويقول السمين الحلبي أيضا في تفسيره لآية سورة الحاقة
نافيـة لفعــل  IzH إن :  قيـل ههنـا]أبــو حيـان [ وأشـبعت القـول ثمـة إلا أنـه,الواقعـة
 , لأنه حق ظـاهر مـستغن عـن القـسم ;لا أحتاج أن أقسم على هذا:  وكأنه قيل,القسم

 .)٢(ًكان حسناولو قيل به في الواقعة ل
 والمعنـى ,إن الكلام على ظاهره المتبـادر منـه: وجمعونقل الألوسي عن أبي مسلم 

لا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أي لا يحتاج إلى قـسم مـا فـضلا عـن أن 
 .)٣(هذا القسم العظيم

 لأن القـصد هـو التأكيـد  ;ويرى السلامي أن هذا القول وهو الراجح في المـسألة
 .)٤(ًلى القسم بنفيه إيماء إلى أنه في غاية الوضوحع

 
        

 ــــــــــــــــــ
 )١٧٢:ص(القسم في اللغة وفي القرآن, السلامي :  انظر  )١(

 .)١٠/٤٣٩ ( السمين الحلبيالدر المصون في علوم الكتاب المكنون: نظر  )٢(

 )١٤/١٥١( روح المعاني ,تفسير الألوسي  )٣(

 )١٧٥:ص( القرآن, السلامي القسم في اللغة وفي: انظر  )٤(
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ßb©a@kÜİ¾a@ZáÔÛa@‡öaìÏ@ @

ومن خلال الدراسة تفسير أبي حيان الأندلسي البحر المحيط وجدنا أنه ذكر مـن 
 :فوائد القسم مايلي

 .)١(أن القسم يؤكد مضمون الجملة المقسم عليها −١
I d:  في قوله تعالى- رحه اĬ-قال  ,اًلبعجب غالل تكون  القسم بالتاءأن −٢

eH ]لأنها تكون فيها التعجب ,تاالله أقسموا بالتاء من حروف القسم: قالوا ,]٧٣:يوسف 
 .)٢(غالبا كأنهم عجبوا من رميهم بهذا الأمر

I c:  في قولـه تعـالى- رحه اĬ- إقامة الحجة الدامغة على المشركين قال −٣
j i h  g f e dH ]ــريم ــالى الحجــة  ,]٦٨:م ــام تع ــا أق ولم

ــه  ــشريفا ل ــضافا إلى رســوله ت ــك باســمه م ــسم عــلى ذل ــة البعــث أق ــة عــلى حقي الدامغ
 .)٣(وتفخيما
I H:  في قوله تعالى- رحه اĬ-  قال, إظهار فضل المقسم به وأهمية حياته−٤

L K J IH ] عن ابن عبـاس .........أقسم تعالى بحياته تكريما له ,]٧٢:الحجـر .
 )٤( خلق االله نفسا أكرم على االله من محمدما: قال

} I:  في قولـه تعـالى- رحه اĬ- فقال  إظهار شرف وعظمة ما أقسم به −٥  
} |H ]٥(أقسم تعالى بمخلوقاته تشريفا لها وتعريضا للاعتبار بها ,]١٦:الا�شقاق(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٣ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٦/٣٠٤ (المصدر السابق   )٢(

 .)٧/٢٨٦ (المصدر السابق   )٣(

 .)٦/٤٩٠( السابق المصدر  )٤(

 .)١٠/٤٣٨ (المصدر السابق   )٥(
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ثم فـسره  ,]٣-١:الطـارق [ IJ I  G F E D B AH: وقال في قوله تعالى
إظهـارا لفخامــة مــا أقــسم بــه لمـا علــم فيــه مــن عجيــب  ,]٣:الطــارق[ IJ IH: بقولـه

 .)١( وتنبيها على ذلك,القدرة ولطيف الحكمة
 في قوله - رحه اĬ- قال , إظهار ما يحويه الكون من دلائل قدرته وعظمته −٦

وقـال . أقسم بـه تعـالى لمـا في مـروره مـن أصـناف العجائـب ,]١:العـصر [ IAHتعالى 
 .)٢( أقسم به كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة,العشي: لعصرا: قتادة

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠/٤٤٩ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)١٠/٥٣٨ (المصدر السابق  )٢(
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 אW 
 :فيما سبق ذكره تبين لنا أن أبا حيان الأندلسي تناول في المبحث ما يأتي

  وبين صيغه وأركانه وأنواعه, بين معنى القسم لغة واصطلاحا−١

 وليس للمخلوق أن يقـسم إلا بـاالله ,وقاته بين أن الله أن يقسم بما شاء من مخل−٢
,واستدل بذلك بآيات كثيرة . 

 ويـبن تقـديره مـستدلا , بين أن جواب القسم يذكر في الغالب ويحـذف تـارة−٣
 .بأقوال العلماء

 ورأي المختـار عنـده في , ذكر أقوال العلماء بحرف النفـي المـسبوقة بالأقـسام−٤
 .المسألة

 . ذكر فوائد القسم ومقاصده−٥
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אאאאאאאא@
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@Ý—ÐÛaåßbrÛa@@ @

אא 

אא 
  
  

@éîÏërzjßbæ  :-  

 אאWאK 

 אאWאK 
  

 *      *  ****  *      *  
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אאאאאאאא@
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

îÐnÛaîÐnÛa‹‹@@
@@
@@

W 

• אאWאאK 
• אאWאאאK 
• אאWאאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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אאאאאאאא@
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Þëþa@szj¾a@ZÐnÛa@ @

ــم كالطــب والحــساب ــن العل ــن م ــا في ف ــوم كتاب ــرأ ق ــع أن يق ــادة تمن  ولا ,والع
 وبـه نجـاتهم وسـعادتهم وقيـام ,يستشرحوه فكيف بكلام االله تعالى الذي هو عصمتهم

 .)١(دينهم ودنياهم
كتـاب ربهـم حـسب وسـائل يجب عـلى أهـل العلـم أن يبينـوه للنـاس على هذا و 

ــــة لهــــم  I J  I H G F E D C B A: لقولــــه تعــــالىالمتاح
KH ]فيكـون , ألفاظـه ومعانيـهوتبيين الكتاب للناس شامل لتبيـين ,]١٨٧:عمـران  آل 

 . مما أخذ االله العهد على أهل العلم ببيانه,تفسير القرآن
 وعـلى فقـه معنـاه ومعرفـة ,القرآن الكريم هو مصدر التـشريع الأول للأمـةلأن 

 .أسراره والعمل بما فيه تتوقف سعادتها
 فـإن ,ولا يستوي الناس في فهم ألفاظه وعباراته مع وضوح بيانه وتفصيل آياتـه

تفاوت الإدراك بينهم أمر لا مراء فيه فالعامي يدرك من المعـاني ظاهرهـا ومـن الآيـات 
 . والذكي المتعلم يستخرج منها المعنى الرائع,مجملها

ً فلا غرو أن يجد القرآن من أبنـاء أمتـه اهتمامـا , وبين هذا وذاك مراتب فهم شتى
 .فهمعانيه واستنباط أحكامه ولطائًبالغا في الدراسة لتفسير 

    
  

 ــــــــــــــــــ
, ٢هــ, تحقيـق عـدنان زرزور, ط٧٢٨مقدمة أصول التفسير لابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبدالحليم المتـوفى   )١(

 .م١٩٧٢ −هـ ١٣٩٢
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אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

Þëþa@kÜİ¾a@Zìãcë@ÐnÛa@Ñí‹ÈmaéÇ@ @

אW 
فـسرت :  يقـال,من ذلك الفسر.  تدل على بيان شيء وإيضاحهسرِفَمن : التفسير
 .)١(نظر الطبيب إلى الماء وحكمه فيه: والفسر والتفسرة. الشيء وفسرته

ً عرفــه أبــو حيــان لغــة واصــطلاحا فقــال في اللغــة ً  في اللغــة الاســتبانة التفــسير: ّ
ومنه يقال للماء الذي ينظر فيه الطبيب تفسرة وكأنه تسمية : )٢(قال ابن دريد ,والكشف
ٍ لأن مصدر فعل جاء أيضا على تفعلة,بالمصدر َِ َْ َ َّ  وإن , وكـرم تكرمـة, نحو جرب تجربـة,َ

َكان القياس في الصحيح من فعل التفعيـل َِ ْ َّ َّ  ,]٣٣:الفرقـان [ IH GH:  كقولـه تعـالى,َ
ُتقول فسرت الفرس عريتـه : )٣(قال ثعلب ,ويطلق أيضا التفسير على التعرية للانطلاق ْ َّ َ

 فكأنه كشف ظهره لهذا الـذي يريـده منـه , وهو راجع لمعنى الكشف,لينطلق في حصره
 .)٤(من الجري

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٥٠٤ ( ابن فارس,مقاييس اللغة  )١(

كـابر ونشأ بعمان, وطلب علم النحو, وكان مـن أهـ, ٢٢٣ بن دريد الأزدي, ولد سنة محمد بن الحسن أبوبكر  )٢(
ًوكـان شـاعرا كثـير الـشعر, فمـن ذلـك المقـصورة , ًعلماء العربية مقدما في اللغة وأنساب العـرب وأشـعارهم

: انظـر. هــ٣٢١سـنة توفي في  ,القصيدة المشهورة, التي جمع فيها المقصور والممدود ; إلى غير ذلكوالمشهورة, 
 الـدين البركـات, كـمال الأنـصاري, أبـو االله عبيـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن, الأدبـاء طبقـات في الألبـاء نزهة

, م ١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥, الأردن, المنار, الزرقاء مكتبة, ٣, طالسامرائي إبراهيم: تحقيق, )هـ٥٧٧ت (الأنباري
 .)١٩١:ص(

ثعلب أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني النحوي المعروف بثعلب, فإنه كان إمام الكوفيين في أبو العباس   )٣(
ً وكان ثقة دينا مـشهورا بـصدق اللهجـة والمعرفـة بالغريـب, وروايـة هـ,٢٠٠ولد سنة , واللغة في زمانهالنحو  ً

نزهـة الألبـاء في طبقـات الأدبـاء : انظـر. هـ٢٩١سنة في  وتوفي ,ًالشعر القديم, مقدما بين الشيوخ وهو حدث
 )١٧٦−١٧٣:ص(

 .)١/٢٦(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٤(
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التفـسير علـم يبحـث فيـه عـن كيفيـة  :- رحه اĬ-وأما الاصطلاح قال أبو حيان 
 ومعانيها التي تحمل , وأحكامها الإفرادية والتركيبية, ومدلولاتها,القرآنالنطق بألفاظ 

 . وتتمات لذلك,عليها حالة التركيب
 :ّوخرج التعريف فقال

 .هو جنس يشمل سائر العلوم: فقولنا علم 
 .هذا هو علم القراءات: وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن

 وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج ,ت تلك الألفاظأي مدلولا: وقولنا ومدلولاتها
 .إليه في هذا العلم

ــة ــة والتركيبي ــا وأحكامهــا الإفرادي  وعلــم ,هــذا يــشمل علــم التــصريف: وقولن
 . وعلم البديع, وعلم البيان,الإعراب

شمل بقوله التـي تحمـل عليهـا : وقولنا ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب
 فـإن التركيـب قـد يقتـضي بظـاهره , ومـا دلالتـه عليـه بالمجـاز,قيقةما لا دلالة عليه بالح

 فيحتـاج لأجـل ذلـك أن يحمـل عـلى غـير , ويصد عـن الحمـل عـلى الظـاهر صـاد,شيئا
 . وهو المجاز,الظاهر

 وقصة توضح بعض ما , وسبب النزول,هو معرفة النسخ: وقولنا وتتمات لذلك
 .)١( ونحو ذلك,انبهم في القرآن

التفسير علم يفهم به كتاب االله المنزل على نبيه :  فقال- رحه اĬ- وعرفه الزركشي
 .)٢( واستخراج أحكامه وحكمه, وبيان معانيهمحمد 

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٦ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطفسير ت  )١(

 .)١/١٣ (, الزركشيالبرهان في علوم القرآن  )٢(
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אאW 
 . والتفسير بالرأي,التفسير بالمأثور: التفسير نوعان

אWאW 
وأقوال الـصحابة رضـوان االله وهو بيان معاني الآيات بما ورد في الكتاب والسنة 

 .عليهم والتابعين
ًهو أفـضل أنـواع التفـسير وأعلاهـا لأن التفـسير بالمـأثور إمـا أن يكـون تفـسيرا  

ً وإمـا أن يكـون تفـسيرا للقـرآن بكـلام ,أعلـم بمـرادهالمتكلم  ف,للقرآن بكلام االله تعالى
حابة فهــم الــذين وإمــا أن يكــون بــأقوال الــص , فهــو المبــين لكــلام االله تعــالى رســوله

شــاهدوا التنزيــل وهــم أهــل اللــسان وتميــزوا عــن غــيرهم بــما شــاهدوه مــن القــرائن 
 .والأحوال حين النزول

 القـرآن نفـسه مـن البيـان فييشمل التفسير المأثور ما جـاء :  قال الدكتور الذهبي
ِ وما نقـل عـن الـصحابة رضـوان االله ,ُ وما نقل عن الرسول ,والتفصيل لبعض آياته ُ

ِ وما نقل عن التابعين,يهمعل  من كل ما هو بيان وتوضح لمراد االله تعـالى مـن نـصوص ,ُ
 .)١(كتابه الكريم

وحسب هذا التعريف يعتبر تفسير أبي حيان الأندلسي البحر المحيط من التفسير 
 , مـن تفـسير القـرآن بـالقرآن,بالمأثور من جانب لأنه يشمل جميع مـا ذكـر في التعريـف

لسنة إلا أنه يحذف الأسانيد ويـذكر الـصحيح والـضعيف وقـد يـذكر وتفسير القرآن با
 وكـذلك تفـسير ,الموضوع ثم لا يعقب بتـصحيح أو تـضعيف أو توضـيح موضـوعيته

 وسـنبين , وهذه كلها تجده في تفسيره البحر المحيط, والتابعين,القرآن بأقوال الصحابة
 .ذلك في طرق التفسير

 ــــــــــــــــــ
 )١/١١٢ (محمد الذهبي/, دالتفسير والمفسرون  )١(
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אWאW 
 .هو تفسير القرآن بالاجتهاد: الرأيالتفسير ب

مـن تكلـم في :  من قولهروي عنه  وما: فقد صرح به أبو حيان في المقدمة فقال
 )١(ْ فقد أخطأ,القرآن برأيه فأصاب

 دون نظـر في أقـوال العلـماء وقـوانين ,محمول عـلى مـن تـسور عـلى تفـسيره برأيـه
 عـلى قـوانين العلـم والنظـر  وليس من اجتهـد ففـسر, كالنحو واللغة والأصول,العلوم

 .)٢( ولا هو يفسر برأيه ولا يوصف بالخطأ,بداخل في ذلك الحديث
  جائزمحمودقسم  ,قسم مذموم غير جائز: ينقسمعلى  وعلى هذا فهو

 ولا موافـق للأدلـة ,غـير جـار عـلى قـوانين العربيـة: قسم مذموم غـير جـائز −٢
 . ولا مستوف لشرائط التفسير,الشرعية

 وهـو الـذى يرمـى إليـه كـلام ابـن مـسعود إذ ,ورد النهى ومحط الذموهذا هو م 
 فعلـيكم ,ًستجدون أقوامـا يـدعونكم إلى كتـاب االله وقـد نبـذوه وراء ظهـورهم: يقول
إنـما أخـاف علـيكم :  وكـلام عمـر إذ يقـول, وإيـاكم والتنطـع, وإياكم والتبدع,بالعلم
ْفس الملك على أخيه ورجل ينا,َّرجل يتأول القرآن على غير تأويله: رجلين  وكلامـه إذ ,ُ
َّما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه: يقول ِّ ولا من فاسق بين فسقه,ُ  ولكنـى ,َ

 فكـل ..َّ ثم تأوله عـلى غـير تأويلـه,ًأخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه
ُ حق من لا يراعى في وارد ,هذا ونحوه  ,للغة ولا أدلة الشريعة تفسير القرآن قوانين افيَ

ُ وهذا هو الـذى يحمـل عليـه كـلام المـانعين للتفـسير , ومذهبه قائده,ًجاعلا هواه رائده

 ــــــــــــــــــ
 )٢٩٥٢( رقــم الحــديث )٥/٢٠٠(, بــاب مــا جــاء في الــذي يفــسر القــرآن برأيــهأخرجــه الترمــذي في ســننه,   )١(

 .فه الألبانيالحديث ضعو

 .)١/٢٥(الأندلسي أبو حيان ,البحر المحيط تفسير  )٢(
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 )١(.بالرأي
 )٢(.فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام: قال ابن تيمية

 : من أدلة المانعين
 ]٣٣:الأعراف[ Il  k j i h g fH:  قوله تعالى
 ]٣٦:الإسراء[ I Æ Å Ä Ã Â ÁÈÇH: وقوله تعالى

 عن سـعيد بـن ,الأعلى الثعلبيعن عبد:  روى أحمد في مسنده والترمذي في سننه
 فليتبـوأ ,مـن قـال في القـرآن بغـير علـم:  قال رسول االله :  عن ابن عباس قال,جبير

  .)٣(رمقعده من النا

 مـع , القـولفي ومنـاحيهم ,جار على موافقة كلام العرب:  جائزمحمودقسم  −٢
َّ الكتاب والسنةموافقة  , وهذا القسم جائز لا شك فيـه, ومراعاة سائر شروط التفسير,ُ

 .)٤(بالرأيُوعليه يحمل كلام المجيزين للتفسير 
 :من أدلة المجيزين

 ]٢٤:محمد[ Ig f e d c b aH: قوله تعالى
 ]٢٩:ص[ Ij i h g f e d c bH: وقوله

 Ipo n m l k j i h g  f e dH: وقولــــه
َّأنه تعالى حـث :  هذه الآياتفيووجه الدلالة  ,]٨٣:النساء[  الآيتـين الأوليـين عـلى تـدبر فيَ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨٩ −١/١٨٨ (الذهبي/ دالتفسير والمفسرون  )١(

 .)٤٦:ص( ابن تيمية ,مقدمة في أصول التفسير  )٢(

 باب ما جاء في الذي يفـسر القـرآن ,سنن الترمذيو) ٢٠٦٩(رقم الحديث ) ٣/٤٩٦(مسند أحمد ط الرسالة   )٣(
إســناده ضــعيف لــضعف عبــدالأعلى : , قــال الألبــاني والأرنــووط)٢٩٥٠( رقــم الحــديث )٥/١٩٩(برأيــه 

 "النكت الظراف"الثعلبي, ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان كما في 

 ).١٨٩ −١/١٨٨ (الذهبي/ دالتفسير والمفسرون  )٤(
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 القـرآن مـا فيّ كما دلت الآية الأخيرة على أن , والاتعاظ بعظاته,القرآن والاعتبار بآياته
َّ وإذا كان االله قد حثنا , ويصلون إليه بإعمال عقولهم,ُيستنبطه أولوا الألباب باجتهادهم

ُ فهـل يعقـل أن يكـون , القـرآن واسـتنباط الأحكـام منـهفيَّتعبدنا بـالنظر  و,على التدبر
 وسـبيل المعرفـة , مع أنـه طريـق العلـم,ًتأويل ما لم يستأثر االله بعلمه محظورا على العلماء

َوالعظة? لو كان ذلك لكنا ملزمين بالاتعاظ والاعتبار بما لا نفهم ْ ُ  لـشيء ولمـا توصـلنا ,َّ
 .)١(هِم الكثير من كتاب االله تعالىُ ولما ف,من الاستنباط

 فقـد أقـر ,ويعد تفسير أبي حيـان الأندلـسي البحـر المحـيط مـن التفاسـير بـالرأي
وقـد جرينـا : بذلك في المقدمة ويحكي لنـا كلامـا قـد جـرى بينـه وبـين معـاصره فيقـول

 فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم ,الكلام يوما مع بعض من عاصرنا
ــه بالإســناد إلى مجاهــد وطــاوس وعكرمــة وأضرابهــممعــ  وأن فهــم الآيــات ,اني تراكيب

 متباينــة ,والعجــب لــه أنــه يــرى أقــوال هــؤلاء كثــيرة الاخــتلاف ,متوقــف عــلى ذلــك
 ً ينقض بعضها بعضا, متعارضة,الأوصاف

وكان هذا المعاصر يزعم أن كل آية نقل فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى 
عن تفسيرها   ومن كلامه أن الصحابة سألوا رسول االله ,لى الصحابةأن وصل ذلك إ

  . وهم العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلسانهم,هذا

 بـشيء? هل خصكم رسول االله :  وقد سئل,وقد روي عن علي كرم االله وجهه
  . يؤتاه الرجل في كتابهًما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهما: فقال

وعـلى قـول هـذا المعـاصر يكـون مـا  ,عاصر يخالف قول علي وقول هذا الم
 وإظهـار مـا احتـوى ,استخرجه الناس بعد التابعين من علوم التفسير ومعانيـه ودقائقـه

عليه من علم الفصاحة والبيان والإعجاز لا يكون تفسيرا حتى ينقل بالـسند إلى مجاهـد 

 ــــــــــــــــــ
 )١/١٨٧ (الذهبي/ دالتفسير والمفسرون  )١(
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 .)١( وهذا كلام ساقط,ونحوه
فسر أن يجتهـد برأيـه في تفـسير كتـاب االله باسـتخراج  وعلى هذا فإنه يرى أن للم

 لـذلك نجـده يبـدي بآرائـه مـن ,معانيه ودقائقه وإظهار كل ما احتواه مـن علـوم شـتى
 تجـده يفـسر القـرآن ,خلال تفسيره للآيات ومع ذلك كله لم يكن يهمـل جانـب المـأثور

قـول بـأن تفـسيره  وعلى هذا ن, و يفسر القرآن بالسنة وبأقوال السلف الصالح,بالقرآن
 .س والتفسير بالرأي المحمود رحمه االله وأسكنه في جنة الفردو,مشتمل التفسير بالمأثور

 
  

 ــــــــــــــــــ
 )١٤ −١/١٣ (الأندلسي أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(
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@kÜİ¾aïãbrÛa@Z‹Ð¾a@bèîÛg@xbn±@Ûa@âìÜÈÛa@ @

 فأبو حيان تناول هذا الموضوع بالتفصيل فذكر منها سبعة أجه والكتـب المؤلفـة 
ما يحتاج إليـه علـم التفـسير مـن العلـوم عـلى : طفيها فقال في مقدمة تفسيره البحر المحي

  وننبه على أحسن الموضوعات التي في تلك العلوم المحتاج إليها فيـه فنقـول,الاختصار
 :النظر في تفسير كتاب االله تعالى يكون من وجوه

الحـروف لقلتهـا تكلـم عـلى معانيهـا : علم اللغة اسما وفعلا وحرفا: الوجه الأول
  وأما الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللغة,من كتبهم فيؤخذ ذلك ,النحاة

معرفة الأحكام التـي للكلـم العربيـة مـن جهـة إفرادهـا ومـن جهـة : الوجه الثاني
 ويؤخذ ذلك من علم النحو: تركيبها

ويؤخـذ ذلـك مـن علـم : كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح: الوجه الثالث
 .البيان والبديع

ويؤخذ ذلك مـن :  وسبب نزول ونسخ, وتبيين مجمل, مبهمتعيين: الوجه الرابع
 . وذلك من علم الحديث,النقل الصحيح عن رسول االله 

 , والإطـلاق, والخـصوص, والعمـوم, والتبيـين,معرفـة الإجمـال: الوجه الخامس
ويختص أكثر هذا الوجه بجزء الأحكـام :  وما أشبه هذا, ودلالة الأمر والنهي,والتقييد

 إذ , ومعظمه هو في الحقيقة راجـع لعلـم اللغـة,يؤخذ هنا من أصول الفقه و,من القرآن
 ولكـن تكلـم فيـه غـير اللغـويين أو النحـويين ,هو شيء يتكلم فيه على أوضـاع العـرب

 .ومزجوه بأشياء من حجج العقول
 , وما يستحيل عليه, وما يجب له,الكلام فيما يجوز على االله تعالى: الوجه السادس

 وفي ,ويختص هذا الوجه بالآيات التي تضمنت النظر في الباري تعـالى: بوةوالنظر في الن
 . ويؤخذ هذا من علم الكلام, وإعجاز القرآن,الأنبياء
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 أو إتيـان بلفـظ , أو تغيير حركة,اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص: الوجه السابع
 .ويؤخذ هذا الوجه من علم القراءات:  وذلك بتواتر وآحاد,بدل لفظ

 لا ينبغي أن يقدم على تفسير كتـاب االله إلا مـن أحـاط بجملـة ,سبعة وجوهفهذه 
 ولا , ومع ذلك فاعلم أنـه لا يرتقـي مـن علـم التفـسير ذروتـه,غالبها من كل وجه منها

 , مترقيا منـه إلى رتبـة الإحـسان, إلا من كان متبحرا في علم اللسان,يمتطي منه صهوته
 وإبداء ما اخترعته فكرته الـسليمة ,دون اكتسابقد جبل طبعه على إنشاء النثر والنظم 

 وهجـر الأهـل والولـد , واستفرغ في ذلك زمانه النفيس,في أبدع صورة وأجمل جلباب
 يتنـسم , وفي حياضـه أصـفى مكـرع, ذلك الـذي لـه في رياضـه أصـفى مرتـع,والأنيس

ــام,عــرف أزاهــر طــال مــا حجبتهــا الكــمام  , ويترشــف كــؤوس رحيــق لــه المــسك خت
 , ويستفتح أبـواب مواهـب الملـك العـلام, أنوار بدور سترتها كثائف الغمامويستوضح

 .)١( وينفتح له ما استغلق إذ بيده الإقليد,يدرك إعجاز القرآن بالوجدان لا بالتقليد
 فإنـه , أو قصر في إنشاء المنثـور والمنظـوم,وأما من اقتصر على غير هذا من العلوم

 ,راك لطائف ما تضمنه من العجب العجاب وعن إد,بمعزل عن فهم غوامض الكتاب
 .)٢( وتكرار محفوظ على مر الأعصار,وحظه من علم التفسير إنما هو نقل أسطار

 وما ذكر السيوطي في الإتقان نجد فيه ,وإذا قارنا بين ما ذكر أبو حيان في تفسيره
 وعـده بخمـسة ,ّالتقارب من حيث مضمون إلا أن السيوطي فصل أكثر من أبي حيـان

 وبعد التأمل لم نجـد فيـه أيـة زيـادة إلا في وجهـين لم يـصرح بهـا أبـو حيـان ,ً وجهاعشر
 :وهما

 .الأحكام من القرآن ....:. وهذا العلم قد ذكره ضمنا في قوله,الفقه علم −١
 ــــــــــــــــــ

الفــارابي,  الحــسين بـن إبــراهيم بــن إسـحاق إبــراهيم أبــو الأدب ديـوان معجــم. المفتــاح بلغـة الــيمن: الإقليـد  )١(
, والنــشر, القــاهرة والطباعــة للــصحافة الــشعب دار مؤســسة, عمــر مختــار أحمــد دكتــور: تحقيــق) هـــ٣٥٠ت(

 .)١/٢٧٨ (م ٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤

 .)١٧ −١/١٤(ندلسي الأ أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )٢(
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 علــم الموهبــة وهــو علــم يورثــه االله تعــالى لمــن عمــل بــما علــم وإليــه الإشــارة −٢
 .لم ما لم يعلممن عمل بما علم ورثه االله ع: بحديث

 ,ويستفتح أبواب مواهب الملك العلام: وهذا العلم قد أشار إليه أبو حيان بقوله
  وينفتح له ما استغلق إذ بيده الإقليد,يدرك إعجاز القرآن بالوجدان لا بالتقليد
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@kÜİ¾asÛbrÛa@Záí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Ðm@Ýöb›Ï@ @

ذكـر فيـه جملـة مـن الأحاديـث  وقد تناول أبو حيـان هـذا الموضـوع في المقدمـة و
وأمـا مـا ورد  :- رحه اĬ-والآثار التي تحث وترغب في تفسير القرآن وبيان فضله فقال 

 :هفي تفسير
القـرآن أفـضل? فقـال  أي علـم:  فقـالفروى ابن عباس أن رجلا سأل النبي  

 .)١( فالتمسوها في الشعر,عربيته: النبي 
ــضا   ــال أي ــرآن: وق ــوا الق ــه والت,أعرب ــسوا غرائب ــالى يحــب أن ,م ــإن االله تع  ف
  .)٢(يعرب

بأنهـا  ,]٢٦٩:البقـرة [ I½ ¼ »H: وقد فسرت الحكمـة مـن قولـه تعـالى 
 .تفسير القرآن

 )٣(لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة: وقال رسول االله 

 ــــــــــــــــــ
فهذا الحديث لم أجده في كتب  الحديث, فقد ذكره ابن عطية في مقدمة تفـسيره بـنفس اللفـظ, لعـل أبـو حيـان   )١(

وأمــا ) ١/٣٧( النكــت والعيــون "عربيتــه"بــدل , "غريبــه": نقلــه عنــه, وذكــره المــاوردي في تفــسيره بــاللفظ
وروى عكرمة عن ابن عباس قال إذا سألتموني عـن : ًالزركشي وغيره فقد ذكروه موقوفا عن ابن عباس فقال
 )١/٢٩٢(البرهان في علوم القرآن : انظر. غريب اللغة فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب

بـل : قـال الـذهبي) ٣٦٤٤(رقم الحـديث ) ٢/٤٧٧(  تفسير سورة حم السجدةأخرجه الحاكم في المستدرك,  )٢(
قـال ) ١١/٤٣٦(مـسند أبي يعـلى الموصـلي , إسناده ضـعيف جـدا: أسد سليم حسين: , وقالأجمع على ضعفه

 .)٣/٥٢٢(سلسلة الأحاديث الضعيفة . ضعيف جدا: الألباني

 معـالم. لا تفقه كـل الفقـه حتـى تـرى للقـرآن وجوهـا كثـيرة: قال أبو الدرداء : هتفسيرفي البغوي فال   )٣(
وكـذلك أخرجـه أبـو .  الـدرداء, ولـيس مرفوعـاوالحديث موقوف عن أبي) ١/٤٦ (القرآن تفسير في التنزيل

 .موقوفا عن أبي الدرداء) ١/٢١١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء نعيم في 
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ي  فيعيا بوجوهها حتى يفـتر, يقرأ أحدهم الآية,أهلكتهم العجمة: وقال الحسن
 .على االله فيها

 .الذي يقرأ القرآن ولا يفسر كالأعرابي الذي يهذ الشعر: وقال ابن عباس
I B A:  لكونه يعرف تفسير قوله تعـالىبالعلم ,االله ووصف علي جابر بن عبد

IH G F E D CH ]٨٥:القصص[. 
 ,الـذي يفـسرها رجـع إلى الـشام:  فقيـل لـه,ورحل مسروق البصرة في تفسير آية

 .ل إليه حتى علم تفسيرهافتجهز ورح
 .أحب الخلق إلى االله تعالى أعلمهم بما أنزل: وقال مجاهد

إلا آيـا بعـدد علمـه من كونه لا يفسر من كتاب االله :  روي عن رسول االله  وما
  .)١(إياهن جبريل 

 ممـا لا سـبيل إليـه إلا ,محمول ذلك على مغيبات القرآن وتفـسيره لمجملـه ونحـوه
 .)٢(الىبتوقيف من االله تع

 ــــــــــــــــــ
ــسنده   )١( ــزار في م ــه الب ــسنده  ,)١٨/١٢٣(أخرج ــلى في م ــاني) ٨/٢٣(وأبي يع ــال الألب ــسلة . ضــعيف: وق سل

 ).٦٥٦٩ (  رقم الحديث)١٤/١٥٤(الأحاديث الضعيفة الأمة 

 .)٢٥ −١/٢٤(الأندلسي , أبو حيانالبحر المحيطسير تف  )٢(
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 אW 
 :فيما تقدم ذكره تبين لي أنه

ً جدد أبو حيان في فهـم تعريـف التفـسير فـذكر تعريفـا يخـالف فيـه مـا أورده −١
 . وعرف التفسير على وجه انفرد به وتميز عن الآخرين,علماء علوم القرآن

 .د مذموم ومردو,محمود ومقبول:  قسم التفسير بالرأي إلى قسمين−٢
 بين العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالتفصيل مع ذكر الكتب التي يستعان بها −٣

 .للتحصيل
 وأورد فيـه ,ً أفرد بابا في مقدمة تفسيره البحر المحيط لفضائل تفـسير القـرآن−٤

 .أحاديث وآثار كثيرة ترغيبا وحثا به
فسير كتاب االله  يرى أن للمفسر أن يجتهد برأيه إذا توافرت الشروط لديه في ت−٥

 لـذلك نجـده يبـدي ,باستخراج معانيه ودقائقه وإظهار كل ما احتواه مـن علـوم شـتى
 نجده يفسر ,بآرائه من خلال تفسيره للآيات ومع ذلك كله لم يكن يهمل جانب المأثور

 وعـلى هـذا نقـول بـأن , و يفسر القرآن بالسنة وبأقوال السلف الصالح,القرآن بالقرآن
 والتفـسير بـالرأي المحمـود رحمـه االله وأسـكنه في جنـة ,تفسير بالمأثورتفسيره مشتمل ال

 .سالفردو
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

émbÓý gë@éÐí‹Èm@ÝíëdnÛaémbÓý gë@éÐí‹Èm@ÝíëdnÛa@@
@@
@@

W 

• אאWאאK 
• אאWאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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a@szj¾aa@szj¾aïãbrÛïãbrÛ@Z@ZÝíëdnÛaÝíëdnÛa@@

 ما كان الناس ليهتدوا بهدي القرآن الكريم و يلتزموا حدوده لو لم يفهموا 
معانيه و يدركوا أسراره ولذلك كان القيام بتفسيره من المهام الرئيسية التي كلف االله 

I \ [ Z Y X W  V U:  أثناء حياته في قوله تعالىبها نبيه 
^ ]H ]الأمة من بعده في قوله تعالى كما كلف بها علماء,]٤٤:النحل  :I ¹

º Â Á À ¿ ¾½ ¼ »   È Ç Æ Å Ä Ã
Ï Î Í Ì Ë Ê ÉH ]١٢٢:التوبة[. 

ومن مراتب فهم القرآن الكـريم مرتبـة البحـث عـن حقيقـة مـراد االله بأقـصى مـا 
تستطيعه الطاقة البشرية من احتياط و دقة في مراعاة ما يلزم مراعاته من أسس منهجية 

 لمن حاز ثقافة عالية و مواهب شخصية متميـزة و هـذا النـوع هـو مـا دقيقة لا تتوفر إلا
 .يمكن أن نطلق عليه التأويل
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Þëþa@kÜİ¾a@Zbyýİ–aë@òÌÛ@ÝíëdnÛa@Ñí‹Èm@ @

אאW 
َمصدر أول: التأويل :- رحه اĬ- قال أبو حيان  َّ  قالـه ,آخر الشيء ومآله:  ومعناه,َ

 .)١(أويل المرد والمرجعالت: وقال غيره. الراغب
 وقـال ,والتأويل مادته همزة وواو ولام مـن آل يـؤول:  فقال الزمخشري ونقل عن

َّأولــت الــشيء رددتــه إلى أولــه فاللفظــة مــأخوذة مــن الأول انتهــى وهــو خطــأ : الخطــابي ََّ ْ ُ ْ َ
 )٢(.لاختلاف المادتين

אW 
¡ Iيره لقولـه تعـالى أبو حيان عدة التعـاريف للتأويـل مـن خـلال تفـسذكر 

£¢H ]فقال ]٧:عمران آل -Ĭرحه ا -: 
 .]٧٨:الكهف[ Ia ` _  ~ }  | {H نحو ,التفسير: التأويل: قيل
 .طلب كنه حقيقته وعمق معانيه: وقيل

متـى :  مثـل,ليس في الكتاب دليل عليـه إن المراد بالتأويل ما: وقال الفخر الرازي
 .)٣(مكلف?الساعة? ومقادير الثواب والعقاب لكل 

 : في كتابه الإكليل عدة التعاريف للتأويل منها- رحه اĬ-وذكر ابن تيمية 
 .صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره −١
 .تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها −٢

 ــــــــــــــــــ
 ,)٣/٧(الأندلسي  أبو حيان ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٥/٦٣ (المصدر السابق   )٢(

 .)٣/٢٧( السابق المصدر  )٣(
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صرف اللفـظ عـن المعنـى الـراجح إلى :  هوفي أصول الفقه ومسائل الخلاف −٣
 .)١(رجوح لدليل يقترن بهالمعنى الم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 أبي بـن عبـداالله بـن عبدالـسلام بـن عبـدالحليم بـن أحمـد العبـاس أبـو الـدين تقي والتأويل المتشابه في الإكليل  )١(

 دار, شـحاته الـشيمي محمـد: تخريخ وتعليـق) هـ٧٢٨ت (الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن سمالقا
 .)٢٧:ص (مصر,والتوزيع, الإسكندرية والنشر للطبع الإيمان
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZÝíëdnÛa@pbÓý g@ @

 مــن خــلال اســتقراء تفــسير أبي حيــان الأندلــسي البحــر المحــيط وجــدنا أنــه قــد 
 استعمل التأويل في إطلاقات عدة وهي ما أتناولها في هذا المطلب

I v u t sr  q p o: ففــي تفــسيره لقولــه تعــالى: التفــسير −١
}| { z y x wH ]١(وفي تأويل هذه الآية أقوال ,]٢٠:البقرة(. 

وقـرأ ابـن  ,]١١٨:البقـرة [ IÊÉ ÈH :ففي تفسيره لقوله تعالى: التوجيه −٢
وقــد مــر نظــير هــذه  ............. بتــشديد الــشين,تــشابهت:  وأبــو حيــوة,أبي إســحاق

 وخرجنـا ذلـك عـلى تأويـل لا يمكـن ,]٧٠:البقـرة [ IL K J IH: القراءة في قوله
 .)٢(تطلب هنا تأويل لهذه القراءة في,هنا

ــور−٣ ــه الأم ــؤول إلي ــا ي ــالى:  م ــه تع ــسيره لقول ــي تف  IPO N M LH  فف
 قـال ابـن عبـاس مآلـه يـوم ,أي مآل أمره وعاقبته قاله قتادة ومجاهد وغيرهما ,]٥٣:الأعراف[

يـؤول ما  وقال الزمخشري ,وقال السدي في الدنيا كوقعة بدر ويوم القيامة أيضا ,القيامة
 .)٣(ليه من تبيين صدقه وظهور صحته ما نطق به من الوعد الوعيدإ

ـــرد إلى  ,]٥٩:النـــساء[ Iä ã â áH: وتفـــسيره لقولـــه تعـــالى ذلـــك ال
:  وابن زيـد, والسدي,وقال قتادة. االله ورسوله أعلم:  أو إلى أن تقولوا,الكتاب والسنة
 .)٤(أحسن عاقبة

أي  ,]٧٨:الكهـــف [ Ia ` _  ~ }  | {H وتفـــسيره لقولـــه تعـــالى
 ــــــــــــــــــ

 .)١/١٤٨ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 )١/٥٨٧(المصدر السابق   )٢(

 .)٥/٦٢( السابق المصدر  )٣(

 .)٣/٦٨٨ (در السابقالمص  )٤(
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 أي بـما آل إليـه ,سأخبرك بتأويل ما رأيت من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجـدار
 )١(.الأمر فيما كان ظاهره أن لا يكون

I W V U: ففــي تفــسيره لقولــه تعــالى: تأويــل الأحاديــث والــرؤى −٤
XH ]وقال الحسن ,تأويل الأحاديث عبارة الرؤيا: قال مجاهد والسدي ,]٦:يوسف :

 ,غرائـب الرؤيـا:  وقال مقاتـل,عامة لذلك ولغيره من المغيبات:  وقيل,قب الأمورعوا
 .العلم والحكمة: وقال ابن زيد

 لأن الـرؤى إمـا حـديث نفـس أو ملـك أو ,الأحاديـث الـرؤى: وقال الزمخشري
 أعبر الناس للرؤيـا وأصـحهم  فكان يوسف , وتأويلها عبارتها وتفسيرها,شيطان
 .عبارة

 ومــا غمــض ,د بتأويــل الأحاديــث معــاني كتــب االله وســير الأنبيــاءويجــوز أن يــرا
 ويــدلهم عــلى , يفــسرها لهــم ويــشرحها,واشــتبه عــلى النــاس في أغراضــها ومقاصــدها

: قـال االله: وسميت أحاديث لأنها تحـدث بهـا عـن االله ورسـله فيقـال ,مودعات حكمها
ـــول ـــال الرس ـــذا: وق ـــذا وك ـــه ,ك ـــرى إلى قول  Iâ á à ßH: ألا ت

 .)٢(]٢٣:الزمرI\ [ Z Y XH ] ]٥٠:تالمرسلا[
I i h g: ونقل عن الزمخـشري في تفـسيره لقولـه تعـالى:  تأويل المتشابه−٥

 { z y x w v u ts r q p o n m l k j
¤ £¢ ¡ � ~ } |  ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ 

µ´ ³ ²H ]فيتبعـون مـا تـشابه ,الذين في قلوبهم زيغ هم أهل البدع:  وقال,]٧:عمـران  آل 
 ويحتمل , فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما لا يطابق المحكم,منه
ــه أهــل الحــق مــا ــة,يطابقــه مــن قول ــنهم :  ابتغــاء الفتن ــوا النــاس عــن دي طلــب أن يفتن

 ــــــــــــــــــ
 .)٧/٢١١ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٦/٢٣٩( السابق المصدر  )٢(
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وهو  ,انتهى كلامه. طلب أن يؤولوه التأويل الذي يشتهونه:  وابتغاء تأويله,ويضلوهم
 .)١(كلام حسن

ار لفظ التأويل في القرآن الكريم مـرده إلى مجموعـة مـن المعـاني في وعلى هذا فمد
 : تأويل الرؤى و الأحلام,تأويل الكتاب ,تأويل الأفعال: الوحدات الدلالية التالية

I Í Ì Ë Ê É È Ç: وقولـه تعـالى:  قال ابن تيمية في الإكليـل
Û Ú Ù Ø  × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î  â á àß Þ Ý Ü 

ä ãH ] فالتأويـل هنـا تأويـل فعلهـم  ,أحسن عاقبـة ومـصيرا: الواق ,]٥٩:النـساء
I zy x w v u: وفي قـصة موسـى والعـالم ,الذي هو الرد إلى الكتاب والـسنة

a ` _  ~ }  | {H ] إلى قوله ,]٧٨:الكهـف :I Ì Ë ÊÉ È Ç Æ
Ñ Ð Ï  Î ÍH ]والتأويــل في الأعــراف  ,فالتأويــل هنــا تأويــل الأفعــال ,]٨٢:الكهــف
والتأويل في يوسف تأويل أحاديث  ,آل عمرانرآن وكذلك في سورة ويونس تأويل الق

 .)٢(الرؤيا

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٨ −٣/٢٧ (أبو حيان الأندلسي ,البحر المحيطتفسير   )١(

 .)٣٠:ص ( ابن تيميةالإكليل في المتشابه والتأويل  )٢(
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 אW 
 :فيما سبق ذكره بين أبوحيان الآتي

  معنى التأويل في اللغة والاصطلاح−١
 : أطلق التأويل على عدة معان من خلال تفسيره وهي−٢

 .تأويل المتشابه , تأويل الروئ, حقيقة الشيء, التوجيه,التفسير
 مـع ,]٦:يوسـف [ IX W V UH ذكر أقوال العلماء في قولـه تعـالى −٣

 .الترجيح
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¸b©a@@@ò@ @

ً والشكر له ظاهرا ,ً والحمد الله أولا وآخرا,الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
ًوباطنا ودائما وأبـدا رحمـة للعـالمين وآلـه وصـحبه  والـصلاة والـسلام عـلى مـن أرسـل ,ًً
 :وسلم تسليما أما بعد

 ,فلقد عشت في ظلال هذا التفسير القيم فترة ممتعة من أيام حياتي أنهل من علمه
وأغوص فيه لاستخراج درره وجوهره مـن المباحـث التـي تتعلـق بعلـوم القـرآن كفـن 

 : وتوصلت بأهم النتائج التي أذكرها فيما يلي,مدن
 إلا أنه يصنفها في الغالب في , بذكر هذه المباحث من تفسيره اهتمام أبي حيان−١ 

 .علم أصول الفقه
 . والزمخشري والرازي وغيرهم, ينقل في الغالب عن ابن عطية−٢ 
لـوروده في القـرآن الكـريم بقولـه ) قـرأ(مـشتق مـن ) القرآن( يرى أن كلمة −٣ 

 .]١٨:القيامة[ IÙ Ø × ÖHتعالى 
 . وأحيانا يذكرها بالتلميح,لقرآن وأوصافه يصرح في الغالب بأسماء ا−٣
 ,ً بذكر الفضائل العامة للقرآن حتى أفرد لها بابا في المقدمة- رحه اĬ- اهتمامه −٤

 .وأورد فيه أحاديث كثيرة تحث على قراءته والعمل به
 كـما يفعـل بعـض المفـسرين ,وأما الفضائل الخاصة بسوره وآياته لم يهتم بها كثيرا

 ويرى أنـه لـيس مـن , بل كان ينتقد هذا الفعل,داية كل سورة أو في أغلبهابذكرها في ب
 .علم التفسير

 . لفظا ومعنى بلسان عربي مبين يرى أن القرآن نزل على النبي −٥
 وآخـر مـا نـزل عـلى , يرى أن أول ما نزل على الإطـلاق صـدر سـورة العلـق−٦

 .]٢٨١:البقرة[ IÏ  Î Í Ì Ë ÊH: الإطلاق قوله تعالى
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 , كـما ذكـره في المقدمـة, يذكر أسباب النزول في الغالب في بداية تفسيره للآية−٧
 لـذا نجـده يقـدم الروابـات , ويقول بعدم قبولها إلا ما صح منهـا,وأحيانا يخالف ذلك

 .الصحيحة
 , يرى ويؤكد على الأخذ بقاعدة العبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب−٨

 . وسلم وفهم الصحابة رضوان االله عليهمويستدل بذلك بحديث النبي صلى عليه
  يرى ويعتقد أن ترتيب آيات القرآن وسوره توقيفي −٩
 وإن كـان , والمـدني مـا نـزل بعـد الهجـرة, يرى أن المكي ما نزل قبل الهجرة−١٠

 وقـد يـأتي في ,في الغالب للسور المكيـة Im lH ـ وأن الخطاب ب,النزول في مكة
 السور المدنية
 . فلا يأتي إلا في السور المدنيةI¥ ¤ £H الخطاب بــ وأما ,كالبقرة

 ويـرجح بـأن , يذكر الأقوال في الآيات المكية في الـسور المدنيـة أو العكـس−١١
 .الآية مكية أو مدنية بأدلة تؤيد بذلك

 في ذكـر أوقـات  والـصحابة  يذكر الأحاديث والآثار عن النبي −١٢
 في ليـل أو نهـار في صـيف أو ,تـه أو في سـفرهنزول القرآن عليه سواء كان ذلـك في إقام

 .شتاء
 ويــرى , لا اخــتلاف تــضاد, يــرى أن اخــتلاف القــراءات اخــتلاف تنــوع−١٣

 ويرد بقوة عـلى مـن يطعـن في , لأن كلها من النبي  ;التفاضل بين القراءات المتواترة
 .بعض القراءت المتواترة

 ونـص عـلى , ثلاثـة أقـسام وذكـر منـه,)النقل والإزالة(ـ بين معنى النسخ ب−١٤
 وأمـا المـسائل , ويرى أن النـسخ لا يكـون إلا في الأحكـام,النوعين منه وأشار بالثالث

 .الأصولية والأخبار المحضة لايدخلها النسخ
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 وكما يرد دعـوى النـسخ , يذكر الأقوال في الآية من حيث النسخ ثم يرجح−١٥
يــرى أن معظــم آيــات الموادعــة  و, وأحيانــا لا يــرجح ولا يعقــب,إذا لم يعــضدها دليــل
 . وهذا فيه نظر,منسوخة بآية السيف

 وبـين منـشأ الخـلاف في علـم , ذكر أقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه−١٦
 ونصر قول القائلين بأن الراسخين في العلم يعلمون ويفهمون ,تأويل المتشابه وأقوالهم

ــشابه ــل المت ــم تأوي ــن عل ــوعين ;م ــلى ن ــه ع ــوع لا:  لأن ــه إلا االلهن ــه , يعلم ــوع يعلم  ون
 .الراسخون
 وصيغ العمـوم مـن خـلال , بين معنى العام والخاص وأقسامهما ودلالتهما−١٧
 ورد على أهل الأهواء الذين يـرون بعـض الأحايـث التـي تخـصص بعـض الآ ,تفسيره

 .يات القرآنية بدعواهم التعارض والأحاد
ويقول بحمل المطلق على المقيد  , ذكر ثلاث صور في حمل المطلق على المقيد−١٨

 , وعــدم حملــه عــلى المقيــد إذا اختلــف الــسبب واتحــد الحكــم,إذا اتحــد الحكــم والــسبب
 .وكذلك إذا اختلف الحكم واتحد السبب

 ويـستدل , بين معنـى المنطـوق والمفهـوم وأقـسامهما ودلالـتهما مـن تفـسيره−١٩
 .بمفهوم المخالف بالشروط

 وأن مقــدار ,تمل عــلى جميــع أوجــه الإعجــاز يــرى أن القــرآن يحتــوي ويــش−٢٠
 وأن التعجيـز وقـع , وأن القـول بالـصرفة قـول باطـل وفاسـد,معجزه في قليله وكثـيره
 .للعالم كلها بلاستثناء

 ويـرى أن التفـسير , وأفرد له بابا لـذكر فـضائله, بين معنى التفسير وأهميته−٢١
 . مذموم ومردود,محمود ومقبول: بالرأي على قسمين

 وذكـر الكتـب التـي يـستعان ,بين العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالتفصيل −٢٢
 .بها للتحصيل
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 يرى أن للمفسر أن يجتهد برأيه إذا توافرت الشروط لديه في تفـسير كتـاب −٢٣
 لذلك نجده يبدي ,االله باستخراج معانيه ودقائقه وإظهار كل ما احتواه من علوم شتى

 تجده يفـسر , ومع ذلك كله لم يكن يهمل جانب المأثوربآرائه من خلال تفسيره للآيات
 وعـلى هـذا نقـول بـأن , و يفسر القرآن بالسنة وبأقوال السلف الصالح,القرآن بالقرآن

 وأسـكنه جنـة - رحـه اĬ- والتفـسير بـالرأي المحمـود ,تفسيره مشتمل التفسير بالمأثور
 .سالفردو

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب ,دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام
 العالمين

ًوالصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ً. 
 

 *  ا على �بينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلموصلى* 
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א 
 

 ١- אאK 
 ٢- אאK 
 ٣- א 
 ٤- אאאאK 
 ٥- אאאK 
 ٦- אאK 
 ٧- אאאK 
 ٨- אK 
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אא 
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I   D C B  AH  ١٧٨, ١١١١ ١:الفاتحة ,
٤٢٦, ١٧٩ 

II H G FH   ١٧٩, ١١٧٨ ٢:الفاتحة 
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١٧٩ 
Io n m lH  ٢٤٤٩ ٢:البقرة 
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I C B  A  J  I H G F E D 

KH  ٢١٩٦ ٦:البقرة 

I J I H GF E D C B  A O N M LK 

  ^ ] \ [ Z YX W V U T S R QP

` _H  
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I  J I H G F E D C  B A
Q P O N M L KH  ٢٥٠١ ١٧:البقرة 
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}| {H  ٥٥٠, ٢٤٣١ ٢٠:البقرة 
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v uH  ٢٨٣, ٢٢٣٨ ٢١:البقرة ,

٤٤٨, ٢٨٣ 
I  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

¿H  ٢٤٧٩ ٢٣:بقرةال 

I ÛÚ Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò ÑH  ٢٣٦٥ ٢٥:البقرة 
I_^ ] \ H  ٢٣٩٩ ٢٥:البقرة 
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I JI H G F E D C B AH ٢١٩٣ ٣٠:البقرة 
Ic b a `H  ٢١١١ ٣١:البقرة 
I { z y xw v u t s r q p

|H  ٢٣٣٨ ٣٢:البقرة 

I z y x w vH  ٢٤٦٣ ٣٤:البقرة 
I ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » ºH  ٢١٢٠ ٣٦:البقرة 
I b a `H  ٢٤٤٩ ٤٠:البقرة 
I É È Ç Æ Å Ä Ã ÂH  ٢٤٣٣ ٤٨:البقرة 
I  j i h g f e d c b a `

kH   ٣٠٣, ٢٦٩ ٥١:البقرة 

Isr q p o H  ٢٦٩ ٦٠:البقرة 
Iyx w v  u t H  ٢٤٠٤ ٦٠:البقرة 
I  H G F E D C B A

 R Q P O N M L K J I
X W V U T SH  

 ٢٣٥٣ ٦٢:البقرة

I ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸H  ٢٥٠٣ ٦٨:البقرة 
IL K J I H   ٥٥٠, ٢٣٩٩ ٧٠:البقرة 
I ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
ÇH  

 ٢٢١٢ ٧٥:البقرة

I } | { z yH  ٢١٩٧ ٨٠:البقرة 
I ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~H  ٢١٢١ ٨٧:البقرة 
I»º ¹ ¸H  ٢٤١٥ ٨٨:رةالبق 
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I� ~ } | H  ٢٤٨٢ ٩٢:البقرة 
I| { z   d c b a ` _ ~ }

k j i h g f eH  ٢١٢٣ ٩٧:البقرة 

I  ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z
¥H  ٢١٢٠ ٩٩:البقرة 

I  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
¬«H  ٢٤٤٨ ١٠٤:البقرة 

IML K J I H G F E D C B H  ٢ ١٠٦:البقرة
٣٣٨, ٣٣٥ ,
٣٤٦, ٣٤٥ ,

٣٤٩ 
I U T  S R Q P O NH  ٢٣٤٩ ١٠٦:البقرة 
I zy x w v u tH  ٢٣٥٣ ١٠٩:البقرة 
I d c n m l k  j i h g f e 

s r q po  { z yx w v u t 
b a ` _ ~ } |H   

 ٢٢٠٩ ١١٤:البقرة

I ml k j i h gf e dH  ٣٥٤, ٢٢١٢ ١١٥:البقرة ,
٣٥٤ 

I ÊÉ ÈH  ٢٥٥٠ ١١٨:البقرة 
I  m l k j i h g f e d c b a

 q p o nrH  ٢٧٥ ١٢٣:البقرة 

I  ¸ ¶ µ ´ ³  ² ± ° ¯ ®
º¹H  ٢٩٥, ٢٢٨٦ ١٢٥:البقرة ,

٤٨١, ٢٩٦ 
IÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï H  ٢٤٤١ ١٢٦:البقرة 
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אא 

I  a ` _^ ] \ [ Z Y X  W V
e d c bH  ١٩٨, ٢٤٣١٩٧:عمران  آل 

I r q p o n mH  ٤٩٣٤٨٢:عمران  آل 
I s b a ` _ ^ ] \ [ ZH ٦٤٣٤٤٨:عمران  آل 
I f e d c b a ` _H  ٨٥٣٣٥٣:عمران  آل 
I ] \ [ Z Y X  W V U T S 

b a ` _ ^  i h g f e dc
j kH  

 ٩٣٣٣٣٦:عمران  آل

I   ^ ] \ [ Z Y X W V U T
_H  ١٠٢٣:عمران  آل

٣٦٧, ٦ ,
٣٦٧, ٣٦٧ ,

٤٠٦ 
I gf e d c b aH  ١٠٣٣١٢٢:عمران  آل 
I º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °H ١٢٠٣٤٣٤:عمران  آل 
I Ð Ï Î Í  Ì Ë Ê ÉH  ١٢١٣٤٣٦:عمران  آل 
I  ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y

§ ¦ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © H ١٦٢٣٤٢٢:عمران  آل 

I  À  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
 Æ  Å Ä Ã Â Á

È Ç Í Ì Ë Ê ÉH  
 ١٦٤٣٤٢٢:عمران  آل

I Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈH  ١٧٣٣٤٣٦:عمران  آل 
I T S RH  ١٧٥٣٤٣٦:عمران  آل 
I  J  I H G F E D C B A

KH  ١٨٧٣٥٣٢:عمران  آل 
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I  L K J I H G F E D C B A
RQ P O NMH  ٢٣١, ١٩٥٣٢٠٧:عمران  آل 

I  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
Å ÄH  ٢٠٠٣٦٣:عمران  آل 

I  L K J I H G F E D C B A
P O N M  Z YX W V U T S RQ

^ ]  \ [H  
, ٣٠٩, ٤٦ ١:النساء

٣٢٧ 

I cb a `H   ٤٤٤٢ ٢:النساء 
I  _ ~ } | { z y x w v u t

cb a `H  ٤٠٤, ٤٣٨٦ ٣:النساء ,
٤٦٣, ٤٠٦ 

I  � ~ } | { z y x wv u t s
¢ ¡H  ٤٤١٤ ٤:النساء 

I § ¦ ¥ ¤H  ٤٤٤٢ ٥:النساء 
I Õ Ô Ó  Ò ÑH  ٤٣٦٩ ٦:النساء 
I ¸ ¶H   ٤٤٤٢ ٦:النساء 
I B AH  ٤٤٥٥ ٧:النساء 
I  \ [ Z Y X W V

^ ]H  ٤٣٦٨ ٨:النساء 

I  | { z y x w v u t
a ` _~ }H  ٣٦٩  ,٤٣٦٩ ١٠:النساء ,

٤٦٨ 

I lk j i h gf e d cH ٤ ١١:النساء
٤٣٨ ,٣٥٦ ,
٤٤٤, ٤٤٣ ,

٤٥٤ 
Iz y } | { H  ٤٢٩٣ ١٢:النساء 
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I hg f e d c b a `H  ٤٣٠٥ ١٢:النساء 
I  G F E D C B A

 P O  N M L K JI H
 S R QW V U TH  

٤ ١٥:النساء
٣٤٥, ٣٣٧ ,
٣٧١, ٣٧٠ ,

٤٣٣ 

I `  _ ^ ]\ [ Z Y
h g f e d cb aH  ٣٧٠, ٤٣٣٧ ١٦:النساء ,

٤٣٣, ٣٧١ 
I  f e d c  b a `

m l k j  i h gH  ٤٣٧٢ ١٨:النساء 

I F E D C B AH  ٤٣٦٣ ٢٠:النساء 
I NM L K J I H GH  ٤٤١٤ ٢٠:النساء 
I f e d c b a `H  ٤٤٢٩ ٢٢:النساء 
I v u t sH  ٤٣٥, ٤٤٢٩ ٢٣:النساء 
I  l  k j i h g f

 p o n m u t  s r q
vH  

 ٤٧١, ٤٤٤٠ ٢٣:النساء

I ¥¤ £ ¢ ¡  � ~ } |H  ٤٤٥, ٤٤٠٢ ٢٣:النساء ,
٤٤٦ 

I W V U  T S R Q P O N
XH  ٤٤٣, ٤٤٠٢ ٢٤:النساء 

I  ¡ � ~ } | { z y x
¥¤ £ ¢H  ٤٤٤٥ ٢٥:النساء 

I  _ ^ ] \ [  Z Y
hg f e d c b a `H  ٤٣٧٢ ٢٩:النساء 

I ¿¾ ½ ¼ » ºH  ٣٧٥, ٤٣٧٣ ٣٣:النساء 



@ @

 

א  

٥٧٢

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א אא 
אא 

I ¸  ¶ µ ´ ³ ² ±H ٤٣٧٥ ٣٣:النساء 
I  { z y x w v u t s

~ } |H  ٤ ٤٣:النساء
١٨٦, ١٨٥ ,
٣٣٩, ١٨٧ ,

٣٧٥ 
I ¸ ¶ µH  ٤٣٠٧ ٤٣:النساء 
I ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼H  ٤٥٨, ٤٤٥٤ ٤٣:النساء 
I± ° ¯ ® ¬ « ª © H  ٤٢٤٥ ٥٨:النساء 
I  Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

Û Ú Ù Ø  × Ö Õ Ô Ó  Þ Ý Ü 
ä ã â á àßH  

 ٥٥٢, ٤٥٥٠ ٥٩:النساء

I J I H G F E D C B A  K
 M LNH  ٤٢٠٢ ٦٠:النساء 

I  ´ ³ ² ±  ° ¯ ® ¬
µH  ٤ ٦٥:النساء

٢٠١, ٢٠١ ,
٥١٣, ٢٠٢ ,

٥٢٠ 
I Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï ÎH  ٤٣١٤ ٧٨:النساء 
I  w v u t s r q  p o nm l k

xH  ٤١٤, ٤٣٠٨ ٨٢:النساء 

I d cb a ` _  ~ } | { z e
 n m l k j i h g  f

po...H  
 ٥٣٧, ٤٤١٤ ٨٣:النساء

I _^ ] \ [H  ٤٧٤ ٨٨:النساء 
I  x w v u t s  r q p o

 ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { z y
 ¯ ®  ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥

¶ µ ´ ³ ² ± °H  
 ٤٣٧٥ ٩٠:النساء
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I B A  L K J IH  G F E D C
P O N MH  ٤٤٥٦ ٩٢:النساء 

I  { z y x w v u t
}|H  ٤٥٧, ٤٦٢ ٩٢:النساء 

I  x w v u t sr q p
yH  ٤٤٥١ ٩٢:النساء 

I  h g f e d c
iH  ٤٣٧٧ ٩٣:النساء 

I  ~ } | { z y x w v u t
¥ ¤ £ ¢ ¡ �H   ٣٢٢, ٤٣٠٧ ٩٤:النساء 

I   Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
àß Þ Ý Ü ÛH  ٤٤٧٠ ١٠١:النساء 

I  « ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ �
® ¬H  ٤١٩٤ ١١٢:النساء 

I  a` _ ~ } | { z y x w v u t
h g f e d c bH  ٤٣٧٢ ١١٦:النساء 

I ¼ » ºH  ٤٤٢٠ ١٢٧:النساء 
I  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

¼» º ¹ ¸H  ٤٤٢٣ ١٤٦:النساء 

I[Z Y H  ٤٠٢, ٤٣٩٩ ١٧١:النساء ,
٤١٠ 

I  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
¼H  ١٢٠, ٤١١٧ ١٧٤:النساء ,

٤٧٨ 

I GF E D C B AH  ٤ ١٧٦:النساء
١٨٢, ١٨٠ ,
١٨٤, ١٨٢ ,
٢٩٣, ٢٤٥ 
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I  j i h g f e d c b a `
r q p o n ml kH  ٤٢٣, ٥١٨٨ ١:المائدة ,

٤٢٣ 
I  K J  I H G F E D C B A

 T S R Q P O N M L
W V UH   

, ١٨٩, ٥١٨٨ ٣:المائدة
٤٢٤ ,٢٨٧ 

I  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
ÙH  ٤٥٣, ٥١٢١ ٥:المائدة ,

٤٥٣ 
I M L K J I H 

RQ P O  NH  ٥ ٦:المائدة
٤٤٠, ٣٠٩ ,
٤٥٩, ٤٥٢ ,

٤٦٠ 
I o n m l k j 

qpH  ٥٤٥٤ ٦:المائدة 

I  J I H G F  E D C B A
O N M L KH  ٥٣٣٩ ٩:المائدة 

Is r q p o n m H  ٥١٢٠ ١٥:المائدة 
I b a ` _ ^ ] \

g f e d cH  ٥٤٦٩ ١٥:المائدة 

I Q  P  O RH  ٥٤٥٢ ٣٨:المائدة 
I ML K J I H G FH  ٥٣٧٧ ٤٢:المائدة 
I w v u t s r q  p o

{z y xH  ٥١٢٤ ٤٨:المائدة 

Iih g f e d c b H   ٥١٢١ ٤٨:المائدة 
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I  ± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦

 ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ²
ÂÁ À ¿H  

 ٧٤٨٢ ٧٣:الأعراف

I m l sr q p o nH ١٤٧٧٤٥٣:الأعراف 
I  ~ } | { £ ¢ ¡ �

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
 ¸ ¶ µ ´³ ² ±° ¯ ® ¬

¹ º H   
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IF E D C B   M L K J I H G
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 Ì Ë Ê É  È Ç Æ Å Ä

Ï Î ÍH  
 ٥٤٧, ٩٣٨٣ ١٢٢:التوبة

I z y x w v u t sr qH ٩١٨٤ ١٢٧:التوبة 
I  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

 ª © ¨ § ¦ ¥
³ ² ± ° ¯ ® ¬  » º¹ ¸ ¶µ  ´

¾ ½ ¼H   
٩ ١٢٨:التوبة

١٨٣, ١٨٠ ,
١٨٤, ١٨٣ ,
٣٠٣ ,٢٧٢ 

I ¾ ½ ¼ » ºH  ٩١٨٤ ١٢٩:التوبة 
I  P O N M L K  J I H G

 _ ^ ] \[ Z Y X W  V U T S RQ
cb a `H  

 ١٠٣٤٩ ١٥:يو�س

IFE D C B H  ١٠٦٤ ٢٦:يو�س 
I  ¬ « ª ©  ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢

² ± ° ¯ ® ³ H  ٤٨٠, ١٠٤٧٩ ٣٨:يو�س 

I æ å äã â á à ß ÞÝ Ü Û 
çH  ١٠٥١٤ ٥٣:يو�س 

I  {  z y x w v u t s r
_ ~ } |H  ١٠١٢٣ ٥٧:يو�س 

I a ` _ ^ ]\ [ Z YH  ١٠١٧٤ ٦٤:يو�س 
I g fe d c kj i hH  ١٠١٦٧ ٦٥:يو�س 
I ed c b a ` _ ^ ]H  ١٠١٢٢ ١٠٨:يو�س 
I f e h gH  ١١٣٩٩ ١:هود 
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אא 

I  £ ¢ ¡�  ~ }  | { z y
© ¨ § ¦¥ ¤H  ٢٧٧, ١١٢٧٥ ١١:هود 

I » º ¹ ¸ ¶ µ  ¿ ¾ ½ ¼
 Î ÍÌ Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å  Ä Ã Â Á À

Ð Ï Ò ÑH  
 ٢٧٥, ١١٢٧٥ ١٢:هود

I  K J I H G F E DC B A
R Q P O N M L S H  ٤٨٠, ١١٤٧٩ ١٣:هود 

I i h  r q p o n m l k j 
s  � ~ } | {z y x wv u t

 ¢ ¡ ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤£
´ ³ ² ± °H  

 ٢٧٦, ١١٢٧٥ ١٧:هود

I h gH  ١١٤٠١ ٤٠:هود 
Ied c b  a `  _ H  ١١١١١ ٤١:هود 
I  £ ¢ ¡�  ~ }  | { z y

© ¨ § ¦¥ ¤H   ٢١٣, ١١٢٠٩ ١١٤:هود ,
٢٧٦ 

I ~ } | { z yH  ١٢١١٨ ٢:يوسف 
I X W V UH   ٥٥٣, ١٢٥٥١ ٦:يوسف 
I ÁÀ ¿H  ١٢٤١١ ٣٦:يوسف 
I  n m l k j i h g f e d

oH  ٥٢٦, ١٢٥٠٩ ٧٣:يوسف, 
٥١٥ 

Isr q p o n m l k jH  ١٢٤٦٥ ٨٢:يوسف 
I  ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦

´³ ² ± °H  ١٢٣٠٧ ١١٠:يوسف 
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I o n m l k jH   ١٣٢٤٦ ٨:الرعد 
I §¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } |H  ١٣٤٦٤ ١١:الرعد 
I Ö Õ ÔH  ١٣٢٤٦ ١٣:الرعد 
IML K  J I H G F E D  C B H   ١٣٩٤ ١٩:الرعد 
IP O N M H  ١٣٢٤٦ ٤٣:الرعد 
I  \ [ Z Y X W V U T S

b a ` _ ^ ]H  ١٤١٩٢ ١:إبراهيم 

I| {  z y x w v u t s } 
~H   ٢٧٨, ١٤٢٧٧ ٢٨:إبراهيم 

Id c ba `H  ١٤٢٧٨ ٢٩:إبراهيم 
I f o n m lk j i h g

r q pH  ١٤٢٧٧ ٣٠:إبراهيم 

I e  d  c  b fH  ١٤٥٢٣ ٣٧:إبراهيم 
I r q p o n m l kH  ١٥١١٩ ٦:الحجر 
I L K J I HH  ٥٢٦, ١٥٥١٠ ٧٢:الحجر 
I ¥ ¤ £H  ١٥٣٨٥ ٨٥:الحجر 
I ´ ³ ² ± ° ¯ ®H  ٤٢٥, ١٥٢٤٤ ٨٧:الحجر 
I H G FH  ٥١٣, ١٥٥١٠ ٩٢:الحجر 
I © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �H  ١٦١٩٧ ٢٤:النحل 
I  ] \ [ Z Y X W  V U

^H  ١٦٥٤٧ ٤٤:النحل 

I ª © ¨ § ¦ ¥ ¤H  ١٦٤١٥ ٥٠:النحل 
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I U T S R VH  ٥١٣, ١٦٥١٢ ٥٦:النحل 
I  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

ÊH  ٥١٨, ١٦٥١٣ ٦٣:النحل 

I  h g f m l k j i
u  t s r q  p onH  ١٨٥, ١٦١٨٥ ٦٧:النحل ,

٣٨٥ 
I   y x w b a ` _ ~ } | { z

cH  ١٤٩, ١٦١٤٨ ٦٨:النحل ,
١٥٢ 

Ipo n m l k H  ١٦٣١١ ٧٦:نحلال 
I s r q p o n m l k 

 z y xw v u t
{H  

 ١٦٢١٨ ٩٠:النحل

I  b a ` _ ~ } | { z y
k j i h g f ed cH  ١٦١٩٢ ٩٧:النحل 

I  µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬
À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶H  ١٦ ١٠١:النحل

٣٤٢, ١٧٢ ,
٣٤٥, ٣٤٤ ,

٣٥١ 
I  k j i h g f e d c

 x w v u t s r q p on m  l
yH  

 ١٦١٨٩ ١١٥:لالنح

I £¢ ¡ � ~H  ١٦٣٨٦ ١٢٥:النحل 
I  X W V U T S R Q P O

^ ] \ [ Z YH  ١٧١٩٢ ٩:الإسراء 

I a ` _ ~ } |H  ١٧٣٤٣ ٢٢:الإسراء 
Ih g H   ١٧٤٠٢ ٢٣:الإسراء 
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I y x w v u t s r q  p
 � ~ } | { z¡H  ٤٦٧, ١٧٤٤٧ ٢٣:الإسراء 

I¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ 
¯ ®H  ٤٦٤, ١٧٤٤٧ ٢٤:الإسراء 

I W V U T S R Q P O NH ٥٠٣, ١٧٤١٢ ٢٩:الإسراء 
I  ÁÈÇ Æ Å Ä Ã ÂH  ١٧٥٣٧ ٣٦:الإسراء 
I Ø× Ö Õ Ô ÓH  ١٧٣٤٣ ٣٧:الإسراء 
I ä ã â è ç æ åH  ١٧٣٤٢ ٣٨:الإسراء 
I R Q P O N  M L K J IH  ١٧٣٤٣ ٣٩:الإسراء 
I ²± ° ¯H  ١٧٤١٥ ٤٦:الإسراء 
I  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê Ó Ò

Õ ÔH  ١٧٥١٢ ٧٥:الإسراء 

I ¸ ¶ µ ´ ³H  ١٧٥٠٤ ٨٤:الإسراء 
I Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À

Î Í ÌH  ٢٠٥, ١٧١٧١ ٨٥:الإسراء 

I  V U T S R Q P O N M L
^ ] \  [ Z Y X WH  ٤٧٩, ١٧٤٧٩ ٨٨:الإسراء ,

٤٨٨, ٤٨٦ 
I �~ } | { z yH  ١٠١١٧٤٨٢:الإسراء 
I T S R Q P O N M LH  ١٦٤, ١٠٦١٧١٦٢:الإسراء ,

١٦٩ 
I q p o n m l k j i hH ١١٠١٧٥٠٣:الإسراء 
I º  ¸¶ µ ´  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «H ٢١٨٤٠٤-١:الكهف 
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I ² ± ° ¯ ® ¬ « º  ¸¶ µ ´  ³ 
 Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ »
 Î Ì Ë Ê È Ç Æ Å Ä

  Ó Ò Ñ Ð Ï HG F E D C B A
I  T R Q P O NM L K J

 ^ ] \ [ Z Y X W V U
  j i h g f e d c b a `

q p o n m lH  

 ٨١٨٢٨٠-١:الكهف

I  \ [ Z Y X W V U T
^ ]H  ١٨١٢٢ ٦:الكهف 

I w v u t sH  ١٨١٧١ ٩:الكهف 
I Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í ÌH ١٨٣٤٢ ٢٧:الكهف 
I  × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì

 Û Ú Ù Ø F E D C B A
KJ I H GH  

-٢٧:الكهف
١٨٢٨٠ ٢٨ 

I  H G F E D C B A
 TS R Q P O N M L KJ I

` _ ^ ] \ [ Z Y X W V UH 
 ٢٧٩, ١٨١١٩ ٢٨:الكهف

I q p o  n mH  ١٨٢٨٠ ٢٩:الكهف 
Iµ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «  

¹ ¸ ¶H  ١٨٣٠٣ ٥١:الكهف 

I a ` _  ~ }  | {H  ٥٥٠, ١٨٥٤٨ ٧٨:الكهف ,
٥٥٢ 

I Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç ÆH  ١٨٥٥٢ ٨٢:الكهف 
I ×Ö Õ Ô ÓH  ١٨١٧١ ٨٣:الكهف 
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I Å  Ä Ã Ï Î Í Ì  Ë Ê É È Ç  Æ  Ð
Ô  Ó Ò  ÑH  ١٨٨٧ ١٠٩:الكهف 

I  ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
½H  ١٥١, ١٩١٤٨ ١١:مريم 

I ¤ £ ¢¡ � ~ }H  ١٩٥١٩ ٤٦:مريم 
I  i h  g f e d c

jH  ٥٢٦, ١٩٥١٣ ٦٨:مريم 

I [ Z Y X W V U T SRH  ١٩٣١٦ ٧٩:مريم 
I| { z H  ٢٠٤١٥ ٥:طه 
Id c b a H  ٢٠٤٠١ ٢٠:طه 
I ¿ ¾ ½H  ٢١٥١٥ ٥٦:الأ�بياء 
I Ñ  Ð Ï Î Í Ì ËH  ٢١٥١٥ ٥٧:الأ�بياء 
I  I H G F ED C B A

JH   ٢٨٨, ٢٢٢٤٧ ١:الحج ,
٢٩١ 

I L S R Q P O N M
 \ [ Z  Y X W V U T

a ` _ ^ ]H   
 ٢٩١ ,٢٢٢٨٨ ٢:الحج

Ir q  p o n H  ٢٨٤, ٢٢٢٤٧ ١٩:الحج 
I » ºH  ٢٨٤, ٢٢٢٤٧ ٢٢:الحج 
I  c b  a  ` _  ~ } | { z y x

 l k j i h g f e d
po n mH  

, ٢٨٤, ٢٢٢٤٧ ٥٢:الحج
٤٧٧, ٣٣٥ 

IV U H  ٢٨٤, ٢٢٢٤٧ ٥٧:الحج 



@ @

 

א  

٥٨٧

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א אא 
אא 

I h g f eH  ٢٢٢٣١ ٧٧:جالح 
Io nH  ٢٢٢٣١ ٧٧:الحج 
I C B AH  ٢٣٢٣١ ١:المؤمنون 
I Y X W VH  ٢٣٤٤٦ ٦:المؤمنون 
Id c b a ` _ ^ ] \ [H  ٢٣٤٤٥ ٦:المؤمنون 
I ÌH  ٢٣٤٠١ ٢٧:المؤمنون 
I Á À ¿ ¾ ½ ¼ »H  ٢٣٣١٧ ٥٥:المؤمنون 
I m l k j iH  ٢٣٢٣١ ٦٣:المؤمنون 
I p o nH  ٢٣٢٣١ ٦٣:المؤمنون 
I | { z  y x w v u t sH  ٢٣١٢٢ ٦٨:المؤمنون 
IR Q P O  N M L KH  ٣٧١ ,٢٤٣٧٠ ٢:النور, 

٤٤٤, ٤٣٢ 
I l k j i hH  ٣٨٧, ٢٤٣٨٦ ٣:النور 
I f e d c  b a ` _  ~ } |

o n m lk j i h g  H  ٤٣٩, ٢٤٢٠٦ ٤:النور 

Iw v u t s r qH  ٢٤٤٣٩ ٥:النور 
I � ~ }H   ٢٤٢٠٦ ٦:النور 
I GF E D C B  AH   ٢٩٤, ٢٤٢٩٤    ١١:النور 
I c b a ` _H  ٢٤٣٤ ١٤:النور 
I ¿ ¾  ½ ¼ »H  ٢٤٢٩٤ ٢٦:النور 
I  Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

ÎÍH  ٣٨٨, ٢٤٣٤٨ ٢٧:النور 

IC B AH  ٢٤٣٨٦ ٣٢:النور 



@ @

 

א  

٥٨٨

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א אא 
אא 

I  g f e d c b a `
kj i hH  ٢٤٤٤٠ ٣٣:النور 

I¡ � ~ }| { z y   ¤£ ¢
 ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ °

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
 Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿¾ ½

Ò Ñ Ð Ï ÎÍ  ÌH  

 ٢٤٥٠٢ ٣٥:النور

I^] \ [H  ٢٤٦٤ ٣٨:النور 
I � £ ¢ ¡H  ٢٤٣٨٧ ٥٨:النور 
I   { z y x  w v u t s r q

 e d c b  a ` _ ~ } |
i h g fH  

, ٣٧٣, ٢٤٣٤٧ ٦١:النور
٣٨٨ 

I ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤H ٢٥١١٩ ١:الفرقان 
IV U H  ٢٥٢٤٨ ٣:الفرقان 
I x w v u tH  ٢٥٤٨٩ ٦:الفرقان 
I Ã Â Á  Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä

Ñ Ð ÏÎ Í ÌH  ١٦٣, ٢٥١٦٣ ٣٢:الفرقان ,
١٦٨, ١٦٦ 

I H G F E  D C B AH  ١٧١, ٢٥١٦٤ ٣٣:الفرقان ,
٥٣٣ 

I  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê É
ÓH  ٢٥٥٠٣ ٦٧:الفرقان 

I K  J I  H G F E D C B A
RQ P O  N M LH   ٣٧٧, ٢٥٢٤٨ ٦٨:الفرقان 

Ih g f e d c bH  ٢٥٣٧٧ ٧٠:الفرقان 
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I r q p oH  ٢٥٢٤٨ ٧٠:الفرقان 
I F E D CH   ٢٦١٢٣ ٢:الشعراء 
I UZ YX W  V H  ٢٦٤٦٦ ٦٣:الشعراء 
I   t s q p o n m k  j  i h

uH  
- ١٩٣:الشعراء

٢٦١٥٦ ١٩٥ 

I � ~ } |H  ١٩٧٢٦٢٨٢:الشعراء 
I ª © ¨H   ٢٨٢, ٢٢٤٢٦٢٨١:الشعراء 
I ¹ ¸ ¶ µ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

ºH  
- ٢٢٥:الشعراء

٢٦٢٨١ ٢٢٦ 

I  Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ 
 Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä

ÏH  
 ٢٢٧٢٦٢٨١:الشعراء

I s r q  p o n mH  ٢٧٢٣٩ ٦:النمل 
I } | {  z y x w vH   ٢٧١١١ ٣٠:النمل 
I S R Q  P  O NH  ٢٨١٥٢ ٧:القصص 
I  k j i h g fn m  lH  ٢٨٥٠٩ ١٧:القصص 
I K J I G F E D C B 

P O N M LH  
-٥١:القصص
٢٨١٢٢ ٥٢ 

I ´³ ² ± ° ¯H  ٢٨٣١٦ ٦٨:القصص 
I IH G F E D C B AH  ٥٤٤, ٢٨٢٨٨ ٨٥:القصص 
I  v u t s r q p o

 ~ } | { zy x  w
c b a `_H  

 ٥٠٥, ٤١٢٩٥٠٢:العنكبوت
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I p o nm l k j i h g f e
qH  ٤٢٢٩٥٠٢:العنكبوت 

I  z y x wv u t s
{H  ٥٠٢, ٤٣٢٩٤٩٨:العنكبوت 

I � ~ } | {H  ٣٠٣١٦ ٤٧:الروم 
I ½¼  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³H  ٣٠٤٩٨ ٥٨:الروم 
I  Ï Î Í Ì Ë Ê É  È Ç Æ Å

Ú Ù Ø × ÖÕ  Ô Ó Ò Ñ ÐH  ٣١٨٧ ٢٧:لقمان 

I  s | { z y x w v u t
a ` _ ~ }H  ٣٢٢٣٨ ١٥:السجدة 

I IH G F E D C B AH  ٣٣٤٤٦ ١:الأحزاب 
I d c bH  ٣٣٣١٨ ١:الأحزاب 
I » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² 

ÄÃ Â Á À ¿  ¾ ½ ¼H ٣٣٣٨٢ ٦:الأحزاب 

Iq p o n m l  k j iH ٣٣٣٨٨ ٥٠:الأحزاب 
I  ° ¯ ® ¬ «  ª © ¨ § ¦ ¥

¶µ ´ ³ ² ±H  ٣٣٤٤٧ ٥٠:الأحزاب 

IE D C B H   ٣٣٣٨٩ ٥١:الأحزاب 
I o n m l k jH  ٣٨٩, ٣٣٣٨٨ ٥٢:الأحزاب 
I  ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± °

½¼ » ºH  ٣٣٢٩٥ ٥٣:الأحزاب 
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I u � ~ | { z y x w v 
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡

®H  
- ٧٠:الأحزاب
٣٣٦ ٧١ 

I ut s r q p oH  ٣٤٥١٤ ٣:سبأ 
I ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶H  ٣٥٤٢١ ١٠:فاطر 
I µ´ ³ ² ± ° ¯ ®H  ٣٥٣٠٤ ٢٨:فاطر 
I »º ¹ ¸  ¶ µ ´H  ٣٥٥٠٤ ٤٣:فاطر 
I ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �H  ٣٦١١٩ ١١:يس 
I po n mH  ٣٦١٦٧ ٧٦:يس 
I v u t s r qH  ٣٦١٦٧ ٧٦:يس 
I L K J  H G E D B AH ٤٣٧٥١٧-١:الصافات 
I } | {H  ٣٧٤٠٣ ٩٤:الصافات 
I YX  W V U TH  ١٥٨٣٧٤٨٩:الصافات 
I  i h g f e d c b

jH  ٣٨٥٣٧ ٢٩:ص 

I y x w v u t s r qH  ٣٨٦٨ ٣٤:ص 
I ^ ]  \ [ Z Y XH  ٣٩٩, ٣٩١٢٢ ٢٣:الزمر ,

٥٥١, ٤٢٥ 
Iª © ¨  § H  ٣٩٤٥٣ ٦٥:الزمر 
I W V UH  ٤٠١٦٧ ٥١:غافر 
I N  M L K J I HQ P H ٤١١٢٣ ٤-٣:فصلت 
Ia ` _ ^ ] \  [ Z Y XH  ٤١٤١٥ ٥:فصلت 
I z y x a ` _ ~} | { H  ٤١١٢٤ ٤١:فصلت 
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I  o n  m lk j i h g f e d c
pH  ٤١٣٣٧ ٤٢:فصلت 

I W V  U TS  R Q PH  ٤١٢, ٤٢٤٠٤ ١١:الشورى ,
٤١٥ 

IÁÀ ¿ ¾ H  ٤٢٥١٩ ٢٢:الشورى 
IÌ Ë   × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

 Ù Øá à  ß ÞÝ Ü Û ÚH  ١٥١, ٤٢١٤٧ ٥١:الشورى ,
١٥٥, ١٥٤ 

I GF E D C B AH  ٤٢١٢١ ٥٢:الشورى 
I s r pH  ٢٤٣١١٧- ١:الزخرف 
I q p o n mH   ٤٣١٢٢ ٢٩:زخرفال 
I KJ  I H G FH  ٤٤١٦٢ ٣:الدخان 
I J I H G FE D C B AH  ٤٤٤٧٨ ١٩:الدخان 
I  o nm l  k j i h g f e d c

q pH  ٤٥١٢٠ ٨:الجاثية 

I ½ ¼ À ¿ ¾ Á H  ٤٥٣٣٥ ٢٩:الجاثية 
I k j i h gH  ١٧٤٦٤٣٣:افالأحق 
I© ¨ § ¦ ¥H  ١٨٤٦٤٣٣:الأحقاف 
I Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼H  ٣٥٤٦١٦٧:الأحقاف 
I  | { z  y x w v  u t s r

fe d c b a ` _ ~ }H  ٤٧٣٩٠ ٤:محمد 

I `  _  ^  ]  \  [  Z  YH  ٢٤٩, ٤٧٢٤٩ ١٣:محمد 
I g f e d c b aH  ٤٧٥٣٧ ٢٤:محمد 
I O N M L K J I H G E D C B  AH  ٢٩٢, ٤٨٢٩١ ١:الفتح 
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I c  b a `H  ٤٨٣٨٤ ١٧:الفتح 
I I H G F EH  ٤٨٣٠٤ ٢٩:الفتح 
I V U T S  R Q P OH  ٤٩٤٦٩ ٦:الحجرات 
I § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~H  ٥١٤, ٥١٤٦٢ ٢٣:الذاريات 
I  z  x w  u t s  q p n

¤ £ ¢ ¡  ~ } {H  ٥٢٥١٨ ٧- ١:الطور 

I W V U T S XH  ٥٢٤٧٩ ٣٤:الطور 
I  P N M L K I H G F E C  B A

T S R QH  ٥٣٥١٨ ٤- ١:النجم 

I N M L KH  ٥٣٣٤٧ ٣:النجم 
I n m l kH  ٥٣١٢٢ ٥٩:النجم 
I j i gH  ٥٥٢٥١ ٢-١:الرحمن 
I ± ° ¯ ®H   ٥٥٢٥١ ١٦:الرحمن 
I f  ed  c  b  a  `   g  j  i  hH  ٥٥٢٥٠ ٢٩:الرحمن 
I _ ~ }H  ٥٦٥١٩ ١:الواقعة 
I K J  I H G E D C B A  N M 

OH  ٥٣٥٦٦٢- ٥١:الواقعة 

IÏ  Î    Ñ  Ð H   ٥٢٢, ٥٦٥٢٠    ٧٥:الواقعة 
I× Ö Õ  Ô Ó  Ñ Ð  Ï Î H ٧٦٥٦٥١٦- ٧٥:الواقعة 
I  × Ö Õ  Ô Ó  Ñ Ð  Ï Î   A

C BH  ٧٧٥٦٥١٨- ٧٥:الواقعة 

I C B  AH  ٥٦١١٧ ٧٧:الواقعة 
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I  j ih g  f e d c b a
p o n m  l kH  ٥٧٢٩٤ ٧:الحديد 

I ´ µ  ¸  ¶ H   ٥٢٣, ٥٧٥٢١ ٢٩:الحديد 
I B  AH  ادلة٥٨٣٣١ ١:ا 
I ~} | { z y xH  ادلة٤٥٥, ٥٨٤٥١ ٣:ا 
Irq p o n m l k j  i hH  ادلة٥٨٤٥٧ ٤:ا 
I  LK J I H G F E D C B A

X W V U T S R QP O N MH  ادلة٣٤٤, ٥٨٣٤٤ ١٢:ا ,
٣٩١ 

I d c b a` _ ^ ] \ [ Z  f e
 q p on m l k j i h g

s rH  
 ٣٩١, ٥٨٣٤٤ ١٣:اادلة

I êé è ç æ åH  ادلة٥٨١٦٧ ٢١:ا 
I c b a ` _ ^ ]  \  [ Z 

g f e d m  l k j i h 
u t s r q p o nH  

 ٥٩٢٤٠ ١١:الحشر

I«ª © ¨  § H  ٥٩٥٠٤ ١٤:الحشر 
I k j i h g fH  ٥٩٤٩٨ ٢١:الحشر 
IH G F E D C B AH  ٦٠٢٤٠ ١:الممتحنة 
I  ä ã â á à ß Þ Ý  Ü Û

êé è ç æ åH  ٦٠٣٩١ ١١:الممتحنة 

I i  h  g fe d c b a ` _ ~H ٦١٢٥٢ ١:الصف 
I m l kH  ٢٥٣, ٦١٢٥٣ ٢:الصف 
I ¯® ¬ « ª ©  ¨ § ¦H  ٦٤٥١٥ ٧:التغابن 
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I ¼»  º  ¹ ¸ ¶ µH   ٦٤١٢٠ ٨:التغابن 
I  ` _ ~ } | { z y

cb aH  ٢٥٣, ٦٤٢٥٣ ١٤:التغابن 

I z y x wH  ٣٦٧, ٦٤٣٦٧ ١٦:التغابن ,
٤٠٦ 

I E D C B AH  ٦٥٤٤٦ ١:الطلاق 
I { z y xH  ٦٥٣٧٩ ٢:الطلاق 
I M L UT S R Q P O NH  ٦٥٤٦٩ ٦:الطلاق 
I ML K J IH G F E D C B AH  ٦٦٤٤٨ ١:التحريم 
I gf e d c  b  a `H  ٦٦٢٩٥ ٤:التحريم 
I rq p o n m l k j i h 

v u t sH  ٦٦٣١٦ ٤:التحريم 

I¡ � ~ } | {  z y x H   ٦٦٢٩٦ ٥:التحريم 
I } ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~H  ٦٧٤٣٢ ٨:الملك 
I ¬ « ª © ¨H  ٦٧٤٣٢ ٩:الملك 
I p o n m l  k j i hH  ٦٩٣١٨ ١٩:الحاقة 
I U  T  S  RH   ٥٢٢, ٦٩٥٢٠ ٣٨:الحاقة 
IY  X  W   [  ^  ]  \H  ٤٠٦٩٥٢١- ٣٩:الحاقة 
I G F E D  C B AH  ٥٢٠, ٧٠٥١٤ ٤٠:المعارج 
I Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃH  ٧٢٤٧٦ ١٢:الجن 
I N M L K J I H G F E D C B 

QP OH   ٧٣٣٩٢ ٢٠:المزمل 

I\ [ Z Y X WH  ٧٣٦٢ ٢٠:المزمل 
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I } |H  ١٧٧, ٧٤١٧٦  ١:المدثر ,
١٧٩ 

I¡ �H  ١٧٩, ٧٤١٧٦ ٢:المدثر 
I§ ¦ ¤ £H  ٧٤١٧٦ ٤- ٣:المدثر 
I Ç Æ Å ÄH  ٧٤٣٤٣ ١١:المدثر 
I } | { zH  ٥٢٠, ٧٥٥١٢ ١:القيامة 
I  g f e d  b a ` _  } | { z

hH  ٧٥٥٢٠ ٣-١:القيامة 

I d h  g  f  eH  ٧٥٥١١ ٣:القيامة 
I Ù Ø × Ö Ô Ó Ò ÑH  ٨٦, ١٨٧٥٨٤- ١٧:القيامة 
I Ù Ø × ÖH  ٧٥٥٥٥ ١٨:القيامة 
I O N  MH  ٧٥٤١٥ ٢٣:القيامة 
I æ  å ä ã â á à ß ÞH  ٧٦٢٥٤ ٢٤:الإ�سان 
I  k j  h g e d b a

 q p n mv u t r H  ٧٧٧٥١٩- ١:المرسلات 

I â á à ßH  ٥٥١, ٥٠٧٧٤٨٦:المرسلات 
I Â ÁH  ٨٠٤٠٣ ٣١:عبس 
I |  {  zH   ٨١٥٢٠ ١٥:التكوير 
I  a  _ ~  | { z.......l k j iH ١٩٨١٥١٨-١٥:التكوير 
I c  b aH  ٨١٤٢٠ ١٧:التكوير 
I i l  k  j H  ٨١٥١٠ ١٩:التكوير 
I § ¦H  ٨٣٢٥٥ ١:المطففين 
Im lkH  ٨٣٣١٩ ١٤:المطففين 
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א  

٥٩٧

אאאאאאאא@
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א אא 
אא 

I Ä Ã ÂH  ٨٣٢٥٥ ٢٩:المطففين 
I } | {H  ٥١٦, ٨٤٥١٠ ١٦:الا�شقاق ,

٥٢٦, ٥٢٠ 
I Ã Â  Á ÀH  ٨٥١٢٤ ٢١:البروج 
I B AH  ٨٦٥١٦ ١:الطارق 
I J I  G F E D B AH  ٣٨٦٥٢٧-١:الطارق 
IJ I H  ٥٢٧, ٨٦٥١٦ ٣:الطارق 
I } | {H  ٨٦١٢٤ ١٣:الطارق 
I e  d  c  bH  ٩٠٥٢٠ ١:البلد 
I  q p  n m l j i h g  e d c b

t s rH  ٩٠٥١٩ ٤- ١:البلد 

Ih  g fH   ٩٢٢٥٧ ١:الليل 
I u t sH   ٩٢٢٥٧ ٤:الليل 
I ¡ �  } | z y x wH  ٩٢٢٥٧ ٧-٥:الليل 
I  G F  D  C B A K JH  ١٧٩٢٢٠٨- ١٥:الليل 
I P O N M K JH  ١٨٩٢٢٠٨- ١٧:الليل 
I S R` _  ] \ [ Z Y W V U T H ٢١٩٢٢٥٧- ١٩:الليل 
I bH   ٩٣٢٢٩ ١:الضحى 
I v uH  ٩٤٢٢٩ ١:الشرح 
I  { z x w v t s r q o n m l k

b a ` _ ~  |H  ٩٦١٧٥ ١:العلق 

I m l kH   ١٧٩, ٩٦١٧٧ ١:العلق 
I o n m l kH إلى قوله  I b a ` _ ~H  ٩٦٩٧ ٥-١:العلق 
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א  

٥٩٨

אאאאאאאא@
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א אא 
אא 

I E D C B AH   ١٦٣, ٩٧١٦٢ ١:القدر ,
٢٥٨ 

I j i h g f e dH  ٩٨٢٥٩ ١:البينة 
I n m l kH  ٩٩١٥٢ ٥:الزلزلة 
I | { z y x wH   ٤٦٨, ٩٩٢٥٩    ٧:الزلزلة 
I f e p o n  l k i h 

y x w v t  s rH  ٦١٠- ١:العاديات
٥١٩ ٠ 

I AH  ١٠ ١:العصر
٥٢٧, ٣٥١٦ 

I x w vH   ١٠ ١:الكوثر
٢٦٣, ٨٢٥٨ 

I C B AH  ١٠ ١:الكافرون
١٨٦ ٩ 

I D C B AH  ١١ ١:الإخلاص
١١٣ ٢ 
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א  

٥٩٩

אאאאאאאא@
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א 

א א
 ٣٦٧  ....أتدري ما حق االله جل وعز على العباد?١
 ١٣١  .... فإن االله تعالى يأجركم,اتلوا هذا القرآن٢
 ١٥٦  ....أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس٣
 ١٤١  ....إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما٤
 ١٣٢  أشرف أمتي حملة القرآن٥
 ٢٠٧  اصنعوا كل شيء إلا النكاح٦
 ٢٧٩  ....اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا٧
 ١٣٢  أفضل عبادة أمتي بالقرآن٨
 ١٣٤  من تعلم القرآن وعلمهأفضلكم ٩
 ٢٢٦  آل عمران و,البقرة: اقرءوا الزهراوين١٠
 ٥١٠  ألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم١١
 ٥٤٤  إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل ١٢
 ١٣٤  الذي إذا سمعته رأيته يخشى االله تعالى١٣
 ١٣٣  ....القرآن شافع مشفع, وما حل مصدق١٤
 ١٠٠  اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل١٥
 ٣٦١  لوهاقت: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال١٦
 ١٤٠  إن الحواميم ديباج القرآن١٧
 ١٣٣  ....إن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له أجران١٨
 ٢٩٥  إن االله جعل الحق على لسان عمر وقلبه١٩
 ٢٩٥  إن االله وضع الحق على لسان عمر يقول به٢٠
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א  

٦٠٠

אאאאאאאא@
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א א
 ٢٢٧  .... كان إذا أوى إلى فراشه أن النبي٢١
 ١٧٨  .... قال لخديجةأن رسول االله ٢٢
 ١٣٨  ....إن من أراد قضاء دينه قرأ كل يوم٢٣
 ١٦١  ....أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان٢٤
 ١٣٠  ....إنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم٢٥
 ٤٣٥  نعم إذا كثر الخبث: أنهلك وفينا الصالحون? قال٢٦
 ٢٠٥  .... في حرث بالمدينةإني مع رسول االله ٢٧
 ١٧٦  ....يا أيها المدثر:  أنزل قبل? قالأي القرآن٢٨
 ١٣١  ....أيها الناس, إني تارك فيكم الثقلين٢٩
 ٢٧٧  ....يا رسول االله: , فقالجاء رجل إلى النبي ٣٠
 ٢٠١  ....  في شراج الحرةخاصم الزبير عند النبي ٣١
 ٦٣  رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا وما فيها٣٢
 ٦٣  ....رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه٣٣
 ١٣٤  عليكم بالقرآن٣٤
 ٢٩٤  .... مجلسهم رسول االله فواالله ما را٣٥
 ١٧٥  .... الرؤيا الصادقةكان أول ما بدئ به رسول االله ٣٦
 ١٢٢  لى الأرضكتاب االله هو حبل االله الممدود من السماء إ٣٧
 ٣٥٤  .... في سفر في ليلة مظلمةكنا مع النبي ٣٨
 ٤٤٣  ....لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها٣٩
 ٥٤٣  لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة٤٠
 ١٣٩  ....لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة٤١
 ٢٦١  ....لو أن لابن آدم واديا من ذهب٤٢
 ٢٩٣  .... في شيءما راجعت رسول االله ٤٣
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א  

٦٠١

אאאאאאאא@
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א א
 ١٠١  قرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبدمن أحب أن يقرأ ال٤٤
 ١٣١  من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن٤٥
 ٥١٠  .... أو أشركمن حلف بغير االله فقد كفر٤٦
 ١٣٩  ....من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي االله٤٧
 ٥٣٧  من قال في القرآن بغير علم, فليتبوأ مقعده من النار٤٨
 ١٣٢  ....من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي٤٩
 ١٣٣  ....من قرأ مائة آية كتب من القانتين٥٠
 ٦٨  من كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت٥١
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א  

٦٠٢

אאאאאאאא@
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א 

א א
 ١٨٢  آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء١
 ١٨٢  آخر سورة نزلت كاملة براءة٢
 ١٨١  آخر شيء نزل من القرآن٣
 ٢٠٠  ....إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه٤
 ٢٥٧  ....أراك تعتق رقابا ضعافا٥
 ٢٦٩  ....اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك٦
 ٢٦٩  ....أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت٧
 ١٨١  إن من آخر القرآن نزولا آية الربا٨
 ٢٨٦  .... في مسيرأنه كان مع النبي ٩
 ٢٢٧   وهن من تلادي,إنهن من العتاق الأول١٠
 ٩٩  ....سلوني فواالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم١١
 ٣٥٢  ....فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها١٢
 ٩٨  ....فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها١٣
 ٩٨  ....كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات١٤
 ٢٦٩  .... فلما أمر بقتله,كان المقداد أسر النضر١٥
 ٢٥٠  ....كان أول من جهر بالقرآن١٦
 ٢٧٠  ....كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون١٧
 ٢١٨  .... جالسا إذ شخص ببصرهكنت عند رسول االله ١٨
 ٢٢٢  ....كنت في الوفد الذين أتوا النبي١٩
 ٣٦٢  ....لم يكن يغزو في الأشهر الحرم إلا أن يغزى٢٠
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אאאאאאאא@
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א א
 ٣٩٣  .... يغزو في الأشهر الحرم إلا أن يغزىلم يكن٢١
 ٢٥٢  لو نعلم أي الأعمال أحب إلى االله, عملناه٢٢
 ٢٠٤   الحاجما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أسقي٢٣
 ٢٩٥  ....ما نزل بالناس أمر قط٢٤
 ١٨٢  ....مرضت فأتاني رسول االله٢٥
 ٢١٨  نؤلف القرآن من الرقاع٢٦
 ٢٩٥  ....وافقت ربي في ثلاث٢٧
 ٢٨٦  ....وافقت ربي في ثلاث٢٨
 ٢٩٦  وافقت ربي في ثلاث, في مقام إبراهيم, وفي الحجاب, وفي أسارى بدر٢٩
 ٩٨  ....واالله الذي لا إله غيره, ما أنزلت سورة٣٠
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אאאאאאאא@
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אא 
 
א א
ُالتوقل١ َّ َ َ  ٢٥ 
 ٢٦  الحنادس٢
 ١٥٤  الحيز٣
 ٧٤  الركس٤
 ٢٦  الشظف٥
ُالشنف٦ ِّ َ  ٢٥ 
 ١٣١  العترة٧
ُالعضل٨ َْ َ  ٤٢٠ 
 ١٨٧  الفزر٩
 ٤٢٣  المتردية١٠
 ٤٢٣  المنخنقة١١
 ٤٢٣  الموقوذة١٢
 ٤٢٤  النطيحة١٣
 ١٣١  فليثور١٤
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אאאאאאאא@
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אאא 
 
אא א
 ٢٨٨  الجحفة١
 ٢٥  الجزيرة الخضراء٢
 ٢٣  الجيان٣
 ٢٨٩  ديبيةالح٤
 ١٩٧  الحيرة٥
 ٢٥  المالقة٦
 ٢٥  المرية٧
 ٢٣  النفزة٨
 ٢٦  جزيرة الأندلس٩
 ٢٩  سبتة١٠
َعيذاب١١ َْ َ  ٢٨ 
 ٢٤  غرناطة١٢
 ٢٨  قوص١٣
 ٢٥  مطخشارش١٤
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אאאאאאאא@
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א 
 
אא א
 ٢٢٠  إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري١
 ٧٠  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي٢
 ٤٨٥  )النظام(إبراهيم بن يسار بن هانئ ٣
 ١٦٧  أبو بكر الأصم٤
 ٣٤٥  أحمد بن علي الرازي٥
 ٣١٥  أحمد بن محمد بن عبداالله البزي٦
 ٤٢٧  سلمأسامة بن زيد بن أ٧
 ٧٠  إسحاق بن راهويه٨
 ٦٤  إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبو كريمة السدي٩
 ٧٤  أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة١٠
 ١٩٥  البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري١١
 ٣٦٣  االله المزنيبكر بن عبد١٢
 ١٩٤  ثعلبة بن غنمة الأنصاري١٣
 ٢٤٣  جعفر بن محمد بن علي القرشي١٤
 ٩٤  بن أبي الحسن البصريالحسن ١٥
 ٢٤٤  الحسين بن الفضل بن عمير البجلي١٦
 ٧٠  الحكم بن عتيبة١٧
 ٧٠  حماد بن سليمان١٨
 ٣٢٧  حمزة بن حبيب بن عمارة١٩
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אאאאאאאא@
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אא א
 ٤٠٠  الربيع بن أنس بن زياد البكري٢٠
 ٣٧٣  ربيعة بن أبو عبدالرحمن٢١
 ٢٤٣  )أبو العالية(رفيع بن مهران الرياحي ٢٢
 ٣٢٤  لاء بن عمار بن العريان التميميّزبان بن الع٢٣
 ٣٧٣  زفر بن الهذيل العنبري٢٤
 ٢١٦  زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني٢٥
 ٤٢٧  زيد بن أسلم٢٦
 ٤٩  زيد بن علي بن أحمد بن عمران العجلي٢٧
 ٤٠١  ) فاختةأبو(سعيد بن علاقة الهاشمي ٢٨
 ٩٤  االله بن يونس التستريسهل بن عبد٢٩
 ٢٤٤  سواد بن زياد البرجي٣٠
 ٤٢١ شهر بن حوشب الأشعري الشامي٣١
 ٤٢٦  طاوس بن كيسان الهمداني الخولاني٣٢
 ٤٠٠  عارم محمد بن الفضل السدوسي٣٣
 ٣٢٦  عاصم بن أبي النجود الأسدي٣٤
 ١٦٢  عامر بن شراحيل الشعبي٣٥
 ٣٢٥  ن عامر بن يزيد اليحصبياالله بعبد٣٦
 ٢٤٤  االله بن عبيد بن عمير الليثيعبد٣٧
 ٣٢٣  عبداالله بن كثير بن المطلب٣٨
 ٣٠  عبدالحق بن غالب بن عطية٣٩
 ٢٧٠  عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي٤٠
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אאאאאאאא@
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אא א
 ٧٠  عبدالرحمن بن أبو ليلى٤١
 ٦٤  عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري٤٢
 ٥٠٩  عبدالرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم٤٣
 ٤٥٨  عبدالعزيز بن أبو سلمة بن عبيداالله العمري٤٤
 ٣٣٨  عبدالكريم بن أبو بكر محمد السمعاني٤٥
 ٤٠٢  عبداالله بن أبو نجيح٤٦
 ٣٧٣  عبداالله بن شبرمة٤٧
 ٤٢٧  عبداالله بن طاوس بن كيسان الهمداني٤٨
 ٩٣  علي بن أحمد بن حسن التجيبي الحرالي٤٩
 ٤١٣  علي بن أحمد بن سعيد اليزيدي٥٠
 ٤٨٥  علي بن الحسين بن موسى بن علي بن أبي طالب٥١
 ٨٤  علي بن حازم اللحياني٥٢
 ٣٢٨  االله بن بهمن الكسائيعلي بن حمزة بن عبد٥٣
 ٣٦٩  علي بن محمد بن علي الطبري٥٤
 ٤٠٨  العزيز بن مروانعمر بن عبد٥٥
 ٢٠٦  عويمر بن الحارث بن زيد العجلاني٥٦
 ٤٠٨  القاسم بن محمد أبو نهيك الأسدي٥٧
 ٧٠  قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي٥٨
 ١٤٨   بن زهير بن أبي سلمى المازنيكعب٥٩
 ١٤٨  لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر٦٠
 ٤٠٨  مالك بن أنس بن مالك٦١
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אאאאאאאא@
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 ٦٤  مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي٦٢
 ٥٠  محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد٦٣
 ٤٠٠   الصاغانيمحمد بن إسحاق بن جعفر٦٤
 ١٣٥  محمد بن أسعد بن نصر الحليمي٦٥
 ٣٤٦  محمد بن الحسن الشيباني٦٦
 ١٥٤  )النقاش(محمد بن الحسن بن زياد المقرئ ٦٧
 ١٥١  محمد بن السائب الكلبي٦٨
 ٢٢٢  محمد بن القاسم بن بشار الأنباري٦٩
 ٣٣٦  محمد بن بحر الأصبهاني٧٠
 ٤٠٠  محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام٧١
 ٤٢٦  محمد بن علي بن أبي طالب٧٢
 ٤٠٢  محمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد٧٣
 ٣٠١  محمد بن محمد بن محمد الجزري٧٤
 ٢٤٣  محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري٧٥
 ٣٠  محمود بن عمر بن محمد الزمخشري٧٦
 ١١٩  )أبو طالب(فضل بن سلمة الم٧٧
 ٣٤٠  مكي بن أبي طالب بن حموش القيسي٧٨
 ٣٢٢  الرحمن ابن أبي نعيم الليثينافع بن عبد٧٩
 ١٩٧  النضر بن الحارث بن كلدة القرشي٨٠
 ٧٤  النضر بن شميل بن خرشة المازني٨١
 ٢٦٢  الله بن سلامة بن نصر الضريرهبة ا٨٢
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אא א
 ٢٠٦  هلال بن أمية الأنصاري الواقفي٨٣
 ١٦١  واثلة بن الأسقع الليثي٨٤
 ١٥١  وهب بن منبه بن كامل بن سيج٨٥
 ٣٧٣  يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو٨٦
 ٣٠٤  يحيى بن يعمر العدواني٨٧
 ٣٤٦  )أبو يوسف(يعقوب بن إبراهيم ٨٨
 ٣٣٠  يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي٨٩
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אאא 

*אאFجل منزله وعلاKE 
)١( אאאאאאאد أحمــد خالــد ,

 شكري, دار عمار
)٢( אאאאא بكـر أبي بن أحمد الدين شهاب العباس بيلأ

 ,)هــ٨٤٠:ت (الـشافعي الكنـاني البوصـيري عثمان بن قايماز بن سليم بن إسماعيل بن
الـوطن دار, ١ طإبراهيم بن ياسر تميم أبو بإشراف العلمي للبحث المشكاة دار: تحقيق

 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠ للنشر, الرياض
)٣( אאאאאغني عبـدالبـن أحمـد بـن محمـد بن حمد, لأ

دار, ٣, طمهـرة أنـس:  تحقيـق,)هـ١١١٧:ت (اءبالبن الشهير الدين ّالدمياطي, شهاب
 .هـ١٤٢٧−م٢٠٠٦ لبنان العلمية الكتب

)٤( אعبدالرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي , لא)هـ٩١١:ت(,
 .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤, الهيئة المصرية العامة للكتاب, محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

)٥( لمحمــد بــن عبــداالله بــن ســعيد الــسلماني اللــوشي الأصــل,, א
,١ط) هـ٧٧٦:ت(الغرناطي الأندلسي, أبو عبداالله, الشهير بلسان الدين ابن الخطيب 

 .هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية, بيروت 
)٦( אא،بـن معـاذ بـن حبـان بـن أحمـد بن حبان بن  لمحمد

َمعبد, التميمي, أبو ْ الـدين عـلاء الأمير: ترتيب) هـ٣٥٤:ت (ُتم, الدارمي, البستيحا َ
الرسالة, مؤسسة, ١, طالأرنؤوط شعيب: تحقيق )هـ٧٣٩:ت (الفارسي بلبان بن علي

 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨بيروت, 
)٧( المـالكي الاشـبيلي المعـافري العـربي بـن بكـر أبـو  عبدااللهبن محمد قاضي للא

,٣, طعطـا قادر عبـدالمحمـد: عليـه َّوعلق أحاديثه وخرج أصوله راجع) هـ٥٤٣:ت(
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤ لبنان, العلمية, بيروت الكتب دار
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)٨( אאعبـدااللهبـن محمـد بـن عـلي بـن حمد لم،א 
الكتـاب دار, ١طعنايـة,  عـزو أحمـد الـشيخ: تحقيـق) هــ١٢٥٠:ت (اليمني الشوكاني
 .م١٩٩٩ هـ١٤١٩, بطنا كفر دمشق العربي

)٩( א،الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحـدي, النيـسابوري,بي لأ 
ــة , ١ طكــمال بــسيوني زغلــول:  تحقيــق,)هـــ٤٦٨:ت(الــشافعي  −دار الكتــب العلمي

 هـ١٤١١بيروت, 
)١٠( بوري,الواحـدي, النيـسا علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن بي لأ،א

− الإصـلاح دار, ٢, طالحميدان حسن عبدالمبن عصام: تحقيق) هـ٤٦٨:ت (الشافعي
 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢الدمام

)١١( אאאشــهبةحمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبي لم،א ُ
 مكتبة السنة, ٤ط) هـ١٤٠٣:ت(

)١٢( א،حمــد نــاصر الــدين الألبــاني  لم)مكتبــة, ١ط) هـــ١٤٢٠:ت
  م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧,  الرياض−المعارف للنشر والتوزيع 

)١٣( אאא،قادر عبـدالبـن المختـار محمـد بـن الأمـين حمد لم
,بـيروت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار, ١ط) هـ١٣٩٣:ت (الشنقيطي الجكني

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥, بنانل
)١٤( الطيـب بـن محمـد البـاقلاني بكـر بيلأ א) أحمـد الـسيد: تحقيـق) هــ٤٠٣:ت

 .م١٩٩٧مصر,  المعارف دار ٥, طصقر
)١٥( אقيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ،א

العلميــة الكتــب دار, ١, طإبــراهيم سلام عبدالــمحمــد: تحقيــق, هـــ٧٥١:ت (الجوزيــة
 .م١٩٩١ − هـ١٤١١ييروت, 

)١٦( ــزركلي الدمــشقي ،א ــارس, ال ــن ف ــن عــلي ب ــن محمــد ب ــن محمــود ب ــدين ب خــير ال
 .م٢٠٠٢, دار العلم للملايين, ١٥ط) هـ١٣٩٦:ت(

)١٧( ،אאא صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك الــصفدي )هـــ٧٦٤:ت(
موعـد, الـدكتورالدكتور علي أبو زيد, الدكتور نبيل أبو عشمة, الدكتور محمـد : تحقيق

, دار الفكر المعـاصر, بـيروت لبنـان, دار الفكـر, دمـشق سـوريا,١محمود سالم محمد ط
 م١٩٩٨−هـ١٤١٨
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)١٨( אאא سلام عبدالـبن ليم عبدالحبن أحمد العباس أبو الدين تقي
)هــ٧٢٨:ت (الدمـشقي الحنـبلي الحـراني تيميـة ابـن محمد بن القاسم أبي بن  عبدااللهبن

والتوزيـــع, والنـــشر للطبـــع الإيـــمان دار, شـــحاته الـــشيمي محمـــد: تخـــريج وتعليـــق
 .مصر,, الإسكندرية

)١٩( عبد بن طلب عبدالمبن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد  عبدااللهبي لأ،א
,طبعـــة بـــدون, بـــيروت المعرفـــة دار) هــــ٢٠٤:ت (المكـــي القـــرشي المطلبـــي منـــاف
 م١٩٩٠/هـ١٤١٠

الجوزيـة قـيم ابـن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن حمد لم،אא )٢٠(
,طنطـا مـصر, الصحابة مكتبة, ١, طمحمد بن إبراهيم حذيفة أبو: تحقيق) هـ٧٥١:ت(

 م ١٩٨٦−هـ١٤٠٦
)٢١( אאالقفطـــي يوســف بــن عــلي الحــسن أبـــو الــدين جمــال א

 .هـ١٤٢٤, العنصرية, بيروت ةالمكتب, ١ ط,)هـ٦٤٦:ت(
)٢٢( אאالقفطــي يوســف بــن عــلي الحــسن أبــو الــدين جمــال ،א

 .هـ١٤٢٤, ١ طالعنصرية, بيروت المكتبة) هـ٦٤٦:ت(
محمد بن الطيـب بـن محمـد بـن جعفـر بـن القاسـم, القـاضي أبـو بكـر ،א )٢٣(

−دار الفــتح , ١, طمحمــد عــصام القــضاة.  د:تحقيــق ,)هـــ٤٠٣:ت(البــاقلاني المــالكي 
َّعمان, دار ابن حزم   .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢,  بيروت−َ

)٢٤( אאאאدار٢مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ط/  د ,
 .هـ١٤٢٣ابن الجوزي 

)٢٥( ،אאאאار لأبي بكــر محمــد بــن القاســم بــن يــس
هـ١٣٩١, دمشق ١هـ, تحقيق محيي الدين عبدالرحمن رمضان, ط٣٢٨:الأنباري المتوفى

 م١٩٧١
)٢٦( אאאلأبي محمـد مكـيא 

, دار١ أحمـد حـسن فرحـات, ط/هــ, تحقيـق د٤٣٧بن أبي طالب القـسي المتـوفى سـنة 
 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦المنارة جدة, 
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)٢٧( אא،عبـــدالرحمن بـــن أبي بكـــر, جـــلال الـــدين الـــسيوطي ل
دار الكتـب العلميـة بـيروت, الاستاذ أحمد عبدالـشافي: ضبطه وصححه) هـ٩١١:ت(

 .لبنان
)٢٨( אאــدااللهبي لأא ــدر  عب ــدين ب ــن محمــد ال ــدااللهب ــن  عب بهــادر ب

 .م١٩٩٤ − هـ١٤١٤ بيالكت دار, ١ط) هـ٧٩٤:ت (الزركشي
)٢٩( ،א مكتبـةفهد بن عبدالرحمن بن سليمان الرومـي. د. أ ,

 .التوبة
)٣٠( אאالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القـرشي البـصري ثـم الدمـشقيبي لأ،א 

, هـــ١٤٠٨, دار إحيــاء الــتراث العــربي, ١, طعــلي شــيري:  تحقيــق,)هـــ٧٧٤:ت(
 .م١٩٨٨

)٣١( אאאאאאאאאאאאאא
אـــدالفتاح ل،א ـــن عب ـــدالب ـــن غني عب ـــاضي محمـــد ب الق

 .لبنان − العربي, بيروت الكتاب دار) هـ١٤٠٣:ت(
)٣٢( אجعفر الغرناطي, أبو الثقفي الزبير بن إبراهيم بن حمد لأ،א

ـــــ٧٠٨:ت( ــــق) ه ــــاف وزارة شــــعباني محمــــد: تحقي ــــشؤون الأوق الإســــلامية وال
 .م١٩٩٠ هـ١٤١٠المغرب

)٣٣( אعبداالله بـدر الـدين محمـد بـن عبـداالله بـن بهـادر الزركـشيبي لأ،א 
بيـة عيـسىدار إحياء الكتب العر, ١ طمحمد أبو الفضل إبراهيم:  تحقيق,)هـ٧٩٤:ت(

 .م١٩٥٧−هـ١٣٧٦, البابى الحلبي وشركائه
)٣٤( אאא،جد الدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب لم

ــادى  ــق,)هـــ٨١٧:ت(الفيروزآب ــشئون, محمــد عــلي النجــار:  تحقي المجلــس الأعــلى لل
 .الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي, القاهرة

)٣٥( א،אאلجــــلال الــــدين عبــــدالرحمن الــــسيوطي 
 . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, لبنان المكتبة العصرية,)هـ٩١١:ت(

)٣٦( ،אאאلمجـــد الـــدين أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن يعقـــوبא 
ـــادى  ـــع: ١, ط)هــــ٨١٧:ت(الفيروزآب ـــدين للطباعـــة والنـــشر والتوزي دار ســـعد ال

 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١
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)٣٧( אאمحمد, أبو بن أحمد ابن رحمن عبدالبن حمود لم،א
دار, ١, طبقــا مظهــر محمــد: , تحقيــق)هـــ٧٤٩:ت (الأصــفهاني الــدين الثنــاء, شــمس
 .م١٩٨٦ / هـ١٤٠٦, المدني, السعودية

)٣٨( א،الخطيـب البغـدادي بكر أحمد بن عـلي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـديبي لأ 
هــ١٤٢٢ دار الغـرب الإسـلامي بـيروت, الدكتور بشار عواد معـروف) هـ٤٦٣:ت(

 .م٢٠٠٢
)٣٩( אאحجـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن أحمـد الفضل بي لأ

 .لبنان العلمية, بيروت المكتبة, النجار علي محمد: تحقيق ,)هـ٨٥٢:ت (العسقلاني
אאאאאAאא )٤٠(

هــ١٣٩٣:ت(حمد الطاهر بن محمد بن محمد الطـاهر بـن عاشـور التونـسي لم @א(
 .هـ١٩٨٤ تونس, الدار التونسية للنشر

)٤١( אWאאאאא،تقـي ل
محمد بن القاسم أبي بن  عبدااللهبن سلام عبدالبن ليم عبدالحبن أحمد العباس وأب الدين
 الـسعوي عـودة بـن محمـد. د: تحقيـق) هــ٧٢٨:ت (الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن
 .م٢٠٠٠ / هـ١٤٢١, الرياض, العبيكان مكتبة, ٦ط

)٤٢( ،א لمحمــد بــن أحمــد بــن عــثمان الــذهبى )ــاز:  تحقيــق,)هـــ٧٤٨:ت كري
 م١٩٩٨ −هـ١٤١٩, بيروت دار الكتب العلمية ١عميرات, ط

)٤٣( אאزين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف بن تـاج لא
,١ط) هــ١٠٣١:ت(العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المنـاوي القـاهري 

 م١٩٩٠−هـ١٤١٠, القاهرة− عبدالخالق ثروت٣٨عالم الكتب 
)٤٤( عــلي بــن محمــد بــن عــلي الــزين الــشريف الجرجــاني  ل،א)ضــبطه) هـــ٨١٦:ت

ــماء ــن العل ــة م ــيروت, وصــححه جماع ــة ب ــب العلمي ــان, دار الكت ـــ١٤٠٣, ١ طلبن ه
 .م١٩٨٣

)٤٥( אאلأبي حيان محمد بـن يوسـف بـن عـلي بـن يوسـف بـن حيـان أثـير 
:مد جميـل, دار الفكـر بـيروت الطبعـةصدقي مح: تحقيق) هـ٧٤٥:ت(الدين الأندلسي 

 .هـ١٤٢٠
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)٤٦( אא، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي البــصري ثــم
ــشقي  ـــ٧٧٤:ت(الدم ــق,)ه ــد ســلامة:  تحقي ــن محم ــامي ب ــشر, ٢, طس ــة للن دار طيب
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠, والتوزيع

)٤٧( אא،د بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي, محمد عبدالرحمن بن محمبي لأ
مكتبـة, ٣, طأسعد محمد الطيـب: المحقق) هـ٣٢٧:ت(الحنظلي, الرازي ابن أبي حاتم 

 هـ١٤١٩,  المملكة العربية السعودية−نزار مصطفى الباز 
)٤٨( אאא،البـصري حبيـب بـن محمـد بن محمد بن علي الحسن بي لأ

ــدادي, الــشهير ــق) هـــ٤٥٠:ت (ورديبالمــا البغ بــن قــصود عبدالمابــن الــسيد: تحقي
 .لبنان, بيروت, العلمية الكتب دار رحيمعبدال

دار, ٢, ط وهبـة بـن مـصطفى الـزحيلي/ د،אאאאא )٤٩(
 هـ١٤١٨  دمشق–الفكر المعاصر 

)٥٠( אFאאאE بــن أحمــد بــن عبــداالله البركــات بيلأ
,١ طبـديوي عـلي يوسـف: تخـريجو  تحقيق,)هـ٧١٠:ت (النسفي الدين حافظ محمود
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩ الطيب, بيروت الكلم دار

)٥١( البلخــى الأزدي بــشير بــن ســليمان بــن مقاتــل الحــسن بــو لأ
 هـ١٤٢٣ بيروت التراث إحياء دار ١, طشحاته محمود عبداالله: المحقق) هـ١٥٠:ت(

)٥٢( א الخراسـاني شـعبة بـن منـصور بـن سـعيد عـثمان أبي 
حميـد آل عزيز عبـدالبـن  عبـدااللهبـن سـعد د: وتحقيق دراسة ,)هـ٢٢٧:ت (الجوزجاني

 .م١٩٩٧ هـ١٤١٧, والتوزيع للنشر الصميعي دار, ١ط
)٥٣( אالدكتور محمد السيد حسين الـذهبي ،א) مكتبـة وهبـة,) هــ١٣٩٨:ت

 القاهرة
)٥٤( אאא،عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله الـسعدي ل

هــ١٤٢٠ مؤسسة الرسـالة, ١, طعبدالرحمن بن معلا اللويحق: تحقيق) هـ١٣٧٦:ت(
 .م٢٠٠٠−

)٥٥( אאبـن نـوح الحـاج الـدين, بـن نـاصر محمـد رحمن عبدالبيلأ א
,والتوزيــع للنــشر غــراس, ١ط) هـــ١٤٢٠:ت (الألبــاني آدم, الأشــقودري بــن نجــاتي
 .هـ١٤٢٢
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)٥٦( אאحمد بن جرير بن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب الآمـلي, أبـو لم
ــر الطــبري  ـــ٣١٠:ت(جعف ــق) ه ــاكر: تحقي ــد ش ــالة,, ١, طأحمــد محم ــسة الرس مؤس

  م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠
،Fאאאאא )٥٧(

אE،تحقيـق) هــ٢٥٦:حمد بن إسماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي المتـوفى لم:
 .هـ١٤٢٢دار طوق النجاة, , ١, طمحمد زهير بن ناصر الناصر

)٥٨( אفــرح الأنــصاري عبــداالله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــنبي لأ،א 
ــي  ــدين القرطب ـــ٦٧١:ت(الخزرجــي شــمس ال ــق) ه ــراهيم: تحقي ــبردوني وإب أحمــد ال

 .م١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤, القاهرة, دار الكتب المصرية, ٢, طأطفيش
)٥٩( אא،نعيم أحمد بـن عبـداالله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـنبي لأ 

−هـ ١٣٩٤, بجوار محافظة مصر, السعادة ,)هـ٤٣٠:ت(موسى بن مهران الأصبهاني 
 م١٩٧٤

)٦٠( אאאאא،مال الـدين أبـو محمـد لجـ
عبـداالله بـن عبـدالرحمن:  تحقيـق,)هــ٧٦٢:ت(عبداالله بن يوسـف بـن محمـد الزيلعـي 

 .هـ١٤١٤,  الرياض−دار ابن خزيمة , ١, طالسعد
)٦١( אאאعادل أبو العلا, رسالة ماجستير جامعة أم القرى/  د 
)٦٢( אאאالعباس, شـهاب الـدين, أحمـد بـن يوسـف بـنبي لأא 

الدكتور أحمد محمد الخـراط:  تحقيق,)هـ٧٥٦:ت(عبدالدائم المعروف بالسمين الحلبي 
 .دار القلم, دمشق

)٦٣( אجلال الدين السيوطي رحمن بن أبي بكر عبدال،א ,)هـ٩١١:ت ( 
)٦٤( אא،حمد بكر إسـماعيل لم) هــ١٤١٩, دار المنـار ٣ط) هــ١٤٢٦:ت

 .م١٩٩٩
)٦٥( אאא، ١٢ طفهــد بــن عبــدالرحمن بــن ســليمان الرومــي. د. أ,

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤
)٦٦( ،אאאفضل أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن لأبي الא

ــد ضــان, ط: تحقيــق) هـــ٨٥٢:ت(حجــر العــسقلاني  ــرة٢محمــد عبدالمعي , مجلــس دائ
 م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الهند / المعارف العثمانية, صيدر آباد
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)٦٧( אאא،حمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـدالقادر لم
مكتبـة:  القـاهرة, توزيـع−مكتبـة ابـن تيميـة , ١ ط,)هـ١٣٩٣:ت(الجكني الشنقيطي 

 .م١٩٩٦ هـ١٤١٧, الخراز جدة
)٦٨( אאא، أحمــد بــن الحــسين بــن عــلي بــن موســى

ِالخسروجردي الخراساني, أبـو بكـر البيهقـي  ْ َُ دار الكتـب العلميـة, ١ ط,)هــ٤٥٨:ت(ْ
 .هـ١٤٠٥, بيروت

)٦٩( אא،א,لإبراهيم بن علي بن محمد, ابـن فرحـون 
 ., دار الكتب العلمية بيروت)هـ٧٩٩:ت(برهان الدين اليعمري 

)٧٠( ،אאم٢٠٠٥هـ ١٤٢٦, دار المعرفة بيروت لبنان ٢ ط 
)٧١( ،אم١٩٨٨هـ ١٤٠٨, دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١ ط 
)٧٢( אאFW٤١E، ــى ــه اعتن ــة دار, ١, طّطــماس حمــدو: ب المعرف

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥
)٧٣( ،אلشمس الدين لأبي المحاسـن محمـد بـن عـلي بـن الحـسن بـن حمـزة 

ــشافعي  ــة : ١, ط)هـــ٧٦٥:ت(الحــسيني الدمــشقي ال −هـــ ١٤١٩دار الكتــب العلمي
 .م١٩٩٨

)٧٤( אאאאא،شهاب الدين محمود بـن عبـداالله ن ل
دار الكتـب, ١, طعـلي عبـدالباري عطيـة:  تحقيـق,)هــ١٢٧٠:ت(الحسيني الألـوسي 

 هـ١٤١٥, بيروت, العلمية
)٧٥( אאאאمحمد بي لأ

الحنـبلي, الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن  عبداهللالدين موفق
, والتوزيـع والنـشر للطباعـة ّالريـان مؤسـسة) هـ٦٢٠:ت (المقدسي قدامة بابن الشهير

 .م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣, ٢ط
)٧٦( אא،عبدالرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي  ل)دار ,)هــ٩١١:ت

 .الفضيلة للنشر والتوزيع
)٧٧( אאאאא،عبــدالرحمن محمــدبي لأ 

,)هــ١٤٢٠:ت(ناصر الدين, بن الحاج نوح بن نجـاتي بـن آدم, الأشـقودري الألبـاني 
  م١٩٩٢ / هـ١٤١٢ الممكلة العربية السعودية, −دار المعارف, الرياض 
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)٧٨( אينـــي, وماجـــة اســـم أبيـــه يزيـــد عبـــداالله محمـــد بـــن يزيـــد القزوبي لأ
دار إحيـاء, فيـصل عيـسى البـابي الحلبـي, محمـد فـؤاد عبـدالباقي: تحقيق) هـ٢٧٣:ت(

 .الكتب العربية
)٧٩( א،ْحمـد بـن عيـسى بـن سـورة بـن موسـى بـن الـضحاك, الترمـذي, أبـو لم َ

يمأحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراه: تحقيق وتعليق ,)هـ٢٧٩:ت(عيسى 
شركة مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابي, ٢, طعطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف

  م١٩٧٥−هـ١٣٩٥,  مصر−الحلبي 
)٨٠( אـــدالرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب بـــن عـــلي الخراســـاني, النـــسائيبي لأא  عب

:, بـإشرافشـعيب الأرنـاؤوط حـسن عبـدالمنعم شـلبي: تخريجق ويقتح) هـ٣٠٣:ت(
  م٢٠٠١−هـ١٤٢١ بيروت, −مؤسسة الرسالة , ١, ط التركيعبداالله بن عبدالمحسن

)٨١( א عبداالله محمد بن أحمد بن عـثمان بـن قـايماز الـذهبيشمس الدين أبيل ْ َ
,٣, طمجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنـاؤوط:  تحقيق,)هـ٧٤٨:ت(

 .م١٩٨٥ / هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة, 
)٨٢( אالفـضل بـن محمـد بـن سماعيل لإالأصبهاني محمد بن لإسماعيل ،א

ــن ــو التيمــي الطليحــي القــرشي عــلي ب ــوام القاســم, الملقــب الأصــبهاني, أب ــسنة بق ال
للنــشر الرايــة دار, أحمــد بــن فرحــات بــن حلمــي بــن كــرم /د: تحقيــق) هـــ٥٣٥:ت(

 .والتوزيع, الرياض
)٨٣( ،אאَد بن محمد ابن العماد العكري الحنـبلي لعبدالحي بن أحم

عبــدالقادر: محمــود الأرنــاؤوط خــرج أحاديثــه:  أبــو الفــلاح تحقيــق,)هـــ١٠٨٩:ت(
 م١٩٨٦−هـ١٤٠٦ بيروت, −, دار ابن كثير, دمشق ١الأرناؤوط, ط

)٨٤( البغـوي الفـراء بـن محمـد بـن مـسعود بـن الحـسين محمـد بيلأالـسنة,   محيي،א
المكتـب, ٢, طالشاويش زهير محمد−الأرنؤوط شعيب: تحقيق) هـ٥١٦:ت (الشافعي
 هـ١٤٠٣, دمشق, بيروت − الإسلامي

)٨٥( א،جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بـن سـلمة الأزديبي لأ 
,١, طشعيب الأرنـؤوط: تحقيق ,)هـ٣٢١:ت(الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

 م١٤٩٤, هـ١٤١٥, مؤسسة الرسالة
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)٨٦( אאא الـدينوري قتيبـة بـن مـسلم بـن  عبـدااللهمحمـد بيلأ) دار ,)هــ٢٧٦:ت
 .هـ١٤٢٣, الحديث, القاهرة

)٨٧( אאא،بـن نـوح الحاج الدين, بن ناصر محمد رحمن عبدالبي لأ
 .الإسلامي المكتب) هـ١٤٢٠:ت (الألباني آدم, الأشقودري بن نجاتي

)٨٨( אאِهادي بن قبل لم،א ِمقبل ِبن َ ِ َقائدة ِبن ْ ْالهمـداني ِ ُّالـوادعي َ ِ
 .م١٩٨٧ −هـ١٤٠٨, القاهرة, تيمية ابن مكتبة, ٤ ط,)هـ١٤٢٢:ت(

)٨٩( אאאא) محمـد: تحقيـق) هـ٢٦١:ت
 .بيروت, دار إحياء التراث العربي فؤاد عبدالباقي

)٩٠( אאאالمكتبة الإمدادية٢عبدالقيوم بن عبدالغفور السندي, ط/  د 
 م٢٠٠١هـ ١٤٢٢مكة المكرمة, 

)٩١( ،אلأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسـد الـشهبي الدمـشقي, تقـي 
, عـالم١الحـافظ عبـدالعليم خـان ط. د: تحقيـق) هــ٨٥١:ت(الدين ابـن قـاضي شـهبة 

 هـ١٤٠٧لكتب, بيروت ا
)٩٢( ،אא لتـاج الـدين بـن عـلي بـن عبـدالكافي الـسبكي )هــ٧٧١:ت(

, هجر للطباعة والنشر٢عبدالفتاح محمد الحلو, ط. محمود محمد الطناحي د/ د: تحقيق
 .هـ١٤١٣والتوزيع, 

)٩٣( א،اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي بي لأ )محمد بن:ُهذبه ,)هـ٤٧٦:ت 
ــن منظــور  ــق) هـــ٧١١:ت(مكــرم اب ــاس: تحقي ــد العــربي,, ١, طإحــسان عب دار الرائ

 ١٩٧٠لبنان, , بيروت
ــالولاء, البــصري, الهاشــمي منيــع بــن ســعد بــن محمــد  عبــدااللهأبي אא )٩٤( ب

− صـادر دار, ١, طعبـاس إحسان: تحقيق) هـ٢٣٠:ت (سعد بابن المعروف البغدادي
 .م١٩٦٨, بيروت

)٩٥( ،אאلعبـــدالرحمن بـــن أبي بكـــر جـــلال الـــدين الـــسيوطي 
 ,١٣٩٦ مكتبة وهبة القاهرة ١علي محمد عمر, ط: , تحقيق)هـ٩١١:ت(

)٩٦( ،א لأحمــد بــن محمــد الأدنــه وي مــن علــماء القــرن الحــادي عــشر )ق:ت
ـــ١١ ــق) ه ــن صــالح الخــزي ط: تحقي ــليمان ب ــ١س ــم ال ــوم والحك ــة العل سعودية مكتب

 م١٩٩٧ −هـ١٤١٧
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)٩٧( ،אلشمس الدين محمد بن علي بـن أحمـد الـداوودي ) ١ ط,)هــ٩٤٥:ت
 .دار الكتب العلمية, بيروت

)٩٨( אحـدير ابن حبيب ابن ربه عبد بن محمد بن أحمد الدين عمر, شهاب بي لأ،א
العلميــة كتــبال دار: ١ط) هـــ٣٢٨:ت (الأندلــسي ربــه عبــد بــابن المعــروف ســالم بــن

 .هـ١٤٠٤ بيروت
)٩٩( ،אאאאمكتبة دار١حازم سعيد حيدر, ط/  د ,

 .هـ١٤٢٠الزمان, المدينة المنورة, 
)١٠٠( אאللدكتورة سناء حلواني رسالة الدكتوراه من جامعـة أم 

 القرى
)١٠١( א،א١محمــد صــفا شــيخ إبــرهيم حقــي, ط/  د,

 .٢٠٠٤ـ ١٤٢٥مؤسسة الرسالة, 
)١٠٢( ،א٢٠٠٥−١٤٢٦, ١عدنان محمد زرزور, ط/  د 
)١٠٣( ــصريبي لأ،א ــدي الب ــيم الفراهي ــن تم ــرو ب ــن عم ــن أحمــد ب ــل ب ــدالرحمن الخلي  عب

 دار ومكتبة الهلال, م السامرائيد مهدي المخزومي, د إبراهي: تحقيق) هـ١٧٠:ت(
)١٠٤( ،אאאلشمس الدين أبو الخير بن الجزري, محمد بـن محمـد بـن 

 .هـ١٣٥١, مكتبة ابن تيمية, ١ط) هـ٨٣٣:ت( يوسف
)١٠٥( אא،زين الــدين عبــدالرحمن بــن أحمــد بــن رجــب بــن لــ

جماعـة مـن: تحقيـق ,)هــ٧٩٥:ت(لدمشقي, الحنبلي َالحسن, السلامي, البغدادي, ثم ا
 .م١٩٩٦ هـ١٤١٧ المدينة النبوية, −مكتبة الغرباء الأثرية , ١العلماء, ط

)١٠٦( اليمني الشوكاني  عبدااللهبن محمد بن علي بن حمد لم،א) ١ ط,)هـ١٢٥٠:ت,
 .هـ١٤١٤دمشق, بيروت − الطيب الكلم كثير, دار ابن دار

)١٠٧( אא،الحنفـي الجـصاص الـرازي بكـر أبـو عـلي بن حمد لأ) هــ٣٧٠:ت(
 .م١٩٩٤ − هـ١٤١٤, ٢, طالكويتية الأوقاف وزارة

)١٠٨( الـشيباني أسـد بـن هـلال بـن حنبـل بـن محمـد بـن أحمـد  عبـدااللهبي لأ،א
بـــيروت الرســـالة مؤســـسة, ١, طعبـــاس محمـــد االله وصي. د: تحقيـــق) هــــ٢٤١:ت(

 .م١٩٨٣ هـ١٤٠٣



@ @

 

א  

٦٢٢

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
مود

مح
 

 علي
مي

درا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٢ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)١٠٩( אא،عبداالله محمـد بـن أيـوببي لأ 
غـزوة: تحقيـق ,)هــ٢٩٤:ت(بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس الـبجلي الـرازي 

  م١٩٨٧−هـ١٤٠٨ سورية, −دار الفكر, دمشق , ١, طبدير
)١١٠( א،بكـــر جعفـــر بـــن محمـــد بـــن الحـــسن بـــن المـــسبي لأ ْ ـــابيُ ِتفاض الفري ْ ِ َ

مكتبـة, ١, طيوسـف عـثمان فـضل االله جبريـل: تحقيق وتخريج ودراسة ,)هـ٣٠١:ت(
  م١٩٨٩−هـ١٤٠٩الرشد, الرياض, 

)١١١( א،عبيد القاسم بن سلام بن عبداالله الهروي البغدادي بي لأ ّ ,)هــ٢٢٤:ت(ُ
−دمـشق (ابن كثـير دار , ١, طمروان العطية, ومحسن خرابة, ووفاء تقي الدين: تحقيق
 .م١٩٩٥− هـ١٤١٥, )بيروت

)١١٢( الـشيعي المعتـزلي البغـدادي الـوراق محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد الفرج بي لأא
بـيروت المعرفـة دار, ٢, طرمضان إبراهيم: المحقق) هـ٤٣٨:ت (النديم بابن المعروف

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧, لبنان
)١١٣( ،אאلرحمن بن شـاكر بـن هـارون بـن شـاكر لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبدا

, دار صـادر, بـيروت,١إحـسان عبـاس ط: تحقيق) هـ٧٦٤:ت(الملقب بصلاح الدين 
 م١٩٧٤

)١١٤( אאاالله ولي «بـــ المعــروف رحيم عبــدالبــن أحمــد لإمــام لא
َعربــه) هـــ١١٧٦:ت(» الــدهلوي َّ دار, ٢, طَّالنــدوي الحــسيني ســلمان: الفارســية مــن َ
 .م١٩٨٦ هـ١٤٠٧, القاهرة, الصحوة

)١١٥( الـشاربي حـسين إبـراهيم قطـب سيد ل،א) الـشروق دار) هــ١٣٨٥:ت −
 .هـ١٤١٢, ١٧, طالقاهرة −بيروت

,)هــ٨١٧:ت(جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  لم،אא )١١٦(
,ُمحمـد نعـيم العرقـسوسي: فبـإشرا, مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة: تحقيق
 .مم٢٠٠٥ هـ١٤٢٦لبنان, , مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, ٨ط

)١١٧( ،א لقاضي محمد بن عبداالله أبـو بكـر بـن العـربي المعـافري الاشـبيلي المـالكي
ـــ٥٤٣:ت( ــق) ه ــسليماني, ط: تحقي ــد ال ــة الإســلامية, جــدة,١محم ــة للثقاف , دار القبل

 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦
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)١١٨( אهـ, تحقيق٣٣٨: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس المتوفىא
م١٩٩٢هـ ١٤١٣, دار عالم الكتب الرياض ١عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي, ط/ د

)١١٩( אאאأحمـد بن بكر أبى بن يوسف بن رعي لم،א
ــبلى قــدسيالم الكرمــى ــق,)هـــ١٠٣٣:ت (الحن ــرآن دار, حــسن عطــا ســامي:  تحقي الق
 .الكويت, الكريم

)١٢٠( אאאمجاهـد بـن بكـر التميمـي, أبـو العباس بن موسى بن حمد لأ،א
 .هـ١٤٠٠ مصر – المعارف دار, ٢, طضيف شوقي: المحقق) هـ٣٢٤:ت (البغدادي

)١٢١( ،אْسورة بن عيسى بن حمد لم الـضحاك, الترمـذي, بـن موسـى بـن َ
باقي عبــدالفــؤاد ومحمــد شــاكر محمــد أحمــد: وتعليــق تحقيــق) هـــ٢٧٩:ت (عيــسى أبــو

ــراهيم ــوة وإب ــدرس عــوض عط ــر في الم ــشريف الأزه ــة, ٢ط ال ــة شرك ــة مكتب ومطبع
 .م١٩٧٥−هـ١٣٩٥ مصر الحلبي البابي مصطفى

 بن عمرو بن أحمد, الزمخشري القاسم محمودبي لأ،אאא )١٢٢(
 .هـ١٤٠٧, بيروت, دار الكتاب العربي, ٣ط) هـ٥٣٨:ت(جار االله 

)١٢٣( אאאـــي ـــب جلب ـــداالله كات ـــن عب ـــصطفى ب  م
مكتبة المثنى,) هـ١٠٦٧:ت(القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة 

 م١٩٤١بغداد 
)١٢٤( אאإسـحاق الثعلبـي, أبـو إبـراهيم بـن محمـد بـن حمـد لأ،א

نظــير الأســتاذ: وتــدقيق مراجعــة عاشــور بــن محمــد أبي الإمــام: تحقيــق) هـــ٤٢٧:ت(
 .م٢٠٠٢ هـ١٤٢٢, لبنان, العربي, بيروت التراث إحياء دار, ١, طالساعدي

)١٢٥( אאאالقريمـي الحـسيني موسـى بـن يـوب لأא
,المـصري محمـد, درويـش عـدنانتحقيـق ) هــ١٠٩٤:ت (الحنفـي البقـاء الكفوي, أبـو

 .بيروت الرسالة مؤسسة
)١٢٦( אאאאالغــــزي محمــــد بــــن محمــــد الــــدين  نجــــمא

لبنــان, − العلميــة, بــيروت الكتــب دار, ١, طالمنــصور خليــل: تحقيــق) هـــ١٠٦١:ت(
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨
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)١٢٧( אאאא،عبـــدالرحمن بـــن أبي بكـــر, جـــلال الـــدين ل
دار, ١, طأبو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويـضة:  تحقبق,)هـ٩١١:ت(السيوطي 

 .م١٩٩٦−هـ١٤١٧بيروت, , الكتب العلمية
)١٢٨( א،حمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري لم

 .هـ١٤١٤ بيروت, دار صادر, ٣ ط,)هـ٧١١:ت(رويفعى الإفريقى ال
)١٢٩( אאאالمكتــب٣محمــد بــن لطفــي الــصباغ, ط / د ,

 .م١٩٩١هـ ١٤١٠الإسلامي 
)١٣٠( الجماعـيلي قدامـة بـن محمـد بـن أحمـد بـن  عبـداهللالـدين موفـق محمـد بي لأא

وزارة, ٢ط) هــ٦٢٠:ت (المقـدسي قدامـة بـابن بلي, الـشهيرالحن الدمشقي ثم المقدسي
الــسعودية العربيــة المملكــة − والإرشــاد والــدعوة والأوقــاف الإســلامية الــشؤون
 .م٢٠٠٠ − هـ١٤٢٠

)١٣١( م٢٠٠٠, دار العلم للملايين, ٢٤ طالصالح صبحي لא. 
)١٣٢( ،א  مناع بن خليـل القطـان)مكتبـة المعـارف, ٣ ط,)هــ١٤٢٠:ت

 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١, للنشر والتوزيع
)١٣٣( السرخـسي الأئمـة شـمس سـهل أبي بـن أحمـد بـن حمـد لم،א) دار ,)هــ٤٨٣:ت

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤, طبعة بدون بيروت, المعرفة
)١٣٤( Aא@אאאبـن الجـزري, محمـد ابـن الخـير أبو الدين شمس لא

الهــدى, جــدة دار, ١ طالزغبــي تمــيم محمــد: تحقيــق) هـــ٨٣٣:ت (يوســف بــن محمــد
 م ١٩٩٤−هـ١٤١٤

)١٣٥( אאאאאللعلامــة محمــد صــالح ،א
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٢ دار ابن حزم ١طكاملة بنت محمد بن جاسم بن علي, , لالعثيمين

)١٣٦( ـــن أحمـــد الفـــضل بي لأ،א ـــن محمـــد ب ـــراهيم ب ـــداني إب ـــسابوري المي الني
 .بيروت, لبنان, المعرفة دار, ميد عبدالحالدين محيى محمد: تحقيق) هـ٥١٨:ت(

)١٣٧( אאאא، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمـي
ــق) هـــ٨٠٧:ت( ــدين القــدسي: تحقي ــاهرة حــسام ال ــة القــدسي, الق ,هـــ١٤١٤ ,مكتب

 .م١٩٩٤
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)١٣٨( ــي لא ــدين تق ــو ال ــاس أب ــن أحمــد العب ــدالحب ــن ليم عب ــة ب الحــراني تيمي
ــدال:  تحقيــق,)هـــ٧٢٨:ت( لطباعــة فهــد الملــك مجمــع, قاســم بــن محمــد بــن رحمنعب

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦, السعودية العربية النبوية, المملكة الشريف, المدينة المصحف
أبو محمد عبدالحق بن غالب بـن عبـدالرحمن بـن ،אאאא )١٣٩(

عبدالـسلام عبدالـشافي محمـد:  تحقيـق,)هــ٥٤٢:ت(تمام بن عطية الأندلسي المحـاربي 
 هـ١٤٢٢, بيروت, دار الكتب العلمية, ١ط

)١٤٠( אمركز الدراسات والمعلومات٢مساعد بن سليمان الطيار, ط/  دא ,
 .م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩هد الشاطبي جدة, القرآنية بمع

)١٤١( א،زين الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفـي الـرازي ل
 الـدار النموذجيـة,−المكتبة العـصرية  ٥, طيوسف الشيخ محمد:  تحقيق,)هـ٦٦٦:ت(

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠, بيروت
)١٤٢( אא الأمين بن محمـد المختـار الجكنـي للعلامة محمد

 .هـ١٤٢٦, دار عالم الفوائد مكة المكرمة ١هـ, ط١٣٩٣الشنقيطي المتوفى 
)١٤٣( אאرحمن عبـدالالـدين شـهاب القاسـم بي لأ،א

: تحقيـق) هــ٦٦٥:ت (شـامة بـأبي المعـروف الدمشقي المقدسي إبراهيم بن إسماعيل بن
 .م١٩٧٥ هـ١٣٩٥ بيروت, صادر دار قولاج تيآل طيار

)١٤٤( אא العزيـزي المهلبـي أحمد بن الحسن) عليـه وعلـق جمعـه) هــ٣٨٠:ت
 .م١٨٨٩, دار صادر أفست ليدن, بيروت, خلف تيسير: حواشيه ووضع

أبو عبداالله الحاكم محمد بن عبداالله بن محمد بـن حمدويـه بـن אא )١٤٥(
 ) هـ٤٠٥:ت( بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع نُعيم

)١٤٦( א،بـن عـثمان بـن إبـراهيم بـن محمد بن شيبة, عبداالله أبي بن بكر بي لأ
 فريـد بـن أحمـد و العـزازي يوسـف بـن عـادل: تحقيـق) هــ٢٣٥:ت (العبسي خواستي
 .م١٩٩٧الرياض الوطن دار, ١ طالمزيدي

)١٤٧( א،هـلال بـن عيـسى بن يحيى بن ُالمثنى بن علي بن أحمد يعلى بي لأ
للـتراث المـأمون دار, ١ طأسـد سـليم حـسين: تحقيـق) هـ٣٠٧:ت (التميمي, الموصلي

 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤, دمشق
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)١٤٨( א،عبداالله أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـدبي لأ 
د: إشراف,  عادل مرشد, وآخرون−شعيب الأرنؤوط :  تحقيق,)هـ٢٤١:ت(الشيباني 

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة, , ١ طعبداالله بن عبدالمحسن التركي
 .אאאאאא )١٤٩(
)١٥٠( אאאאאא 

) هــ٧٧٤:ت (الدمـشقي ثـم البـصري القـرشي كثـير بـن عمـر بن إسماعيل الفداء لأبي
 .م١٩٩١ − هـ١٤١١ المنصورة – الوفاء دار ١, طقلعجي عطيعبدالم: تحقيق

)١٥١( א محمد بن عبداالله الخطيب العمـري, أبـو عبـداالله, ولي الـدين, التبريـزي
المكتـب الإسـلامي بـيروت,, ٣ طلألبـانيمحمـد نـاصر الـدين ا:  تحقيـق,)هـ٧٤١:ت(

 .م١٩٨٥
)١٥٢( אאא،بـن بكـر أبي بـن أحمـد الـدين شـهاب العبـاس بي لأ

:تحقيق) هـ٨٤٠:ت (الشافعي الكناني البوصيري عثمان بن قايماز بن سليم بن إسماعيل
 .هـ١٤٠٣, بيروت, العربية دار, ٢, طالكشناوي المنتقى محمد

مال الدين أبو الفرج عبدالرحمن لجאאאא )١٥٣(
مؤسـسة, ٣, طحاتم صـالح الـضامن:  تحقيق,)هـ٥٩٧:ت(بن علي بن محمد الجوزي 

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الرسالة, 
)١٥٤( אאא،بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن شـيبة, عبـداالله أبي بـن بكر  لأبي

مكتبـة, ١, طالحـوت يوسـف كـمال: تحقيـق) هــ٢٣٥:ت (العبـسي خواستي نب عثمان
 .هـ١٤٠٩ الرياض الرشد

)١٥٥( אא،بـن محمـد بن مسعود بن الحسين محمد  أبوא
التراث إحياء دار١ طالمهدي رزاقعبدال: المحقق) هـ٥١٠:ت (الشافعي البغوي الفراء
 .ـه١٤٢٠ بيروت العربي

)١٥٦( ،אא  إبراهيم بن السري بن سهل, أبو إسحاق الزجاج)هـ٣١١:ت(,
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨ عالم الكتب بيروت, ١ط

سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الـشامي, أبـو القاسـم ،אא )١٥٧(
راهيمطارق بن عوض االله بن محمد, عبدالمحـسن بـن إبـ: تحقيق) هـ٣٦٠:ت(الطبراني 
 دار الحرمين القاهرة, الحسيني
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)١٥٨( ،אאشــهاب الــدين أبــو عبــداالله يــاقوت بــن عبــداالله الرومــي الحمــوي 
 .م١٩٩٥, دار صادر, بيروت, ٢ ط,)هـ٦٢٦:المتوفى

)١٥٩( אא،  للإمــام أبي عبيــد االله محمــد بــن عمــران المرزبــاني)٢ ط,)هـــ٣٨٤:ت,
 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢, لبنان, , بيروتمكتبة القدسي, دار الكتب العلمية

)١٦٠( אالقاســم الــشامي, أبــو اللخمــي مطــير بــن أيــوب بــن أحمــد بــن سليمان لــ،א
,تيميـة ابـن مكتبـة, ٢, طالـسلفي جيـد عبدالمبـن حمدي: تحقيق) هـ٣٦٠:ت (الطبراني
 .القاهرة

)١٦١( אאאعبـدااللهبـن مـدمح بن زيد أبو  عبدااللهبن بكر ،א 
للنشر العاصمة , دار٣ط) هـ١٤٢٩:ت (محمد بن غيهب بن يحيى بن عثمان بن بكر بن

 .م١٩٩٦ هـ١٤١٧, الرياض – والتوزيع
)١٦٢( אــو الحــسين ــرازي, أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف  أحمــد ب

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩: دار الفكر, سلام محمد هارونعبدال: تحقيق) هـ٣٩٥:ت(
)١٦٣( مهـران بـن موسـى بـن إسـحاق بـن أحمـد بـن  عبدااللهبن أحمد نعيم أبو א

للنـشر, الـوطن دار ١ طالعـزازي يوسـف بـن عـادل: تحقيـق) هـ٤٣٠:ت (الأصبهاني
 .م١٩٩٨ هـ١٤١٩ الرياض

)١٦٤( ،אאאאאشمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بـن 
ْ قايماز الذهبي عثمان بن  .م١٩٩٧ −هـ١٤١٧دار الكتب العلمية : ١, ط)هـ٧٤٨:ت(َ

)١٦٥( אאאאא،أحمـد بـن محمـد  عبـدااللهأبـو الدين شمس ل
ْقايماز بن عثمان بن  م١٩٩٧ −هـ١٤١٧ العلمية الكتب دار, ١ط) هـ٧٤٨:ت (الذهبي َ

)١٦٦( אمر بن الحسن بن الحسين التيمـي الـرازي الملقـب عبداالله محمد بن عبي لأ
ــري  ــرازي خطيــب ال ــدين ال ـــ٦٠٦:ت(بفخــر ال ــربي, ٣ط) ه ــتراث الع ــاء ال دار إحي

 هـ١٤٢٠بيروت
)١٦٧( אא،  الأصــفهانيأبــو القاســم الحــسين بــن محمــد المعــروف بالراغــب

شامية دمـشقدار القلـم, الـدار الـ, ١, طصفوان عدنان الداودي: تحقيق) هـ٥٠٢:ت(
 .هـ١٤١٢ بيروت

)١٦٨( א، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بـن
 ) هـ٧٢٨:ت(عبداالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
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)١٦٩( אאאعــثمان بــن ســعيد بــن عــثمان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداني ل،א
ــق) هـــ٤٤٤:ت( ــدالرحمن رمــضان: تحقي ــدين عب ــي ال هـــ١٤٢٢, دار عــمار, ١, طمحي

 .م٢٠٠١
)١٧٠( אאمحمد بن عبدالرحمن الـشايع, قـسم القـرآن الكـريم وعلومـه/  دא

 م١٩٩٧هـ ١٤١٨كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض 
)١٧١( אאאא،كريم عبــدالبــن محمــد بــن كريم عبــدالبــن حمــد لأ

دار, الطرهـوني رحيمعبـدال: تحقيـق) هــ١١٠٠ نحـو:ت (الشافعي المصري الأشموني
 .م٢٠٠٨, القاهرة, مصر الحديث

)١٧٢( אא محمد عبدالعظيم الزرقـاني ّ)مطبعـة ٣ ط,)هــ١٣٦٧:ت
 .عيسى البابي الحلبي وشركاه

)١٧٣( א،ّالكــسي نــصر بــن حميــد بــن ميــد عبدالحمحمــد بي لأ َ
,١, طالصعيدي خليل محمد محمود, السامرائي البدري صبحي:  تحقيق,)هـ٢٤٩:ت(

 .م١٩٨٨ هـ١٤٠٨, القاهرة السنة مكتبة
)١٧٤( ،אאدار الأنـدلس للنـشر والتوزيـع,٢طـه عابـدين, ط/  دא ,

 م٢٠٠٨/هـ ١٤٢٩حائل, 
)١٧٥( אא لمحمد بن محمد بـن الجـزري ) دار١, ط)٨٣٣المتـوفى ,

 هـ١٤١٩) ٤٩ص (علم الفوائد 
)١٧٦( אالنـووي شرف بـن يحيـى الـدين محيـي زكريا بي لأא

 هـ١٣٩٢ بيروت – العربي التراث إحياء دار, ٢ ط,)هـ٦٧٦:ت(
)١٧٧( ،المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك لإمام ل) تصحيح) هـ١٧٩:ت

هــ١٤٠٦, لبنـان, العـربي, بـيروت الـتراث إحيـاء دار باقي عبـدالفـؤاد محمـد: وتخريج
 .م١٩٨٥

)١٧٨( אجعفر النحاس أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل بـن يـونس المـراديبي لأ،א َّ َّ
−مكتبــة الفــلاح , ١, طمــد عبدالــسلام محمــد مح/د:  تحقيــق,)هـــ٣٣٨:ت(النحــوي 
 .هـ١٤٠٨الأولى,  الكويت
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)١٧٩( אא،البـصري الـسدوسي الخطـاب عزيز, أبـو بن قتادة بن دعامة بن قتادة ل
ــق,)هـــ١١٧:ت( ــة صــالح حــاتم:  تحقي ــضامن, كلي ــة, الآداب ال ــداد جامع ,٣, طبغ

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الرسالة,  مؤسسة
ن أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بـن عبدالـسلام بـن عبـداالله بـن أبيتقي الدي ل،אא )١٨٠(

عبـدالعزيز: المحقـق) هــ٧٢٨:ت(القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
ــان ــن صــالح الطوي ــسعودية,, ١, طب ــة ال ــاض, المملكــة العربي ــسلف, الري أضــواء ال

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
)١٨١( אאא,فهـد الملـك مجمـع حنيـف مقبول عبدالودود ل

 .المنورة بالمدينة الشريف المصحف لطباعة
)١٨٢( אאאــد, ط,א ــصطفى زي , دار٣ د م

 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 
)١٨٣( אאאאبـن محمـد بـن لجـزري, محمـدا ابـن الخـير أبـو الـدين شمس لـ،א

 التجاريـة المطبعـة )هــ١٣٨٠ المتـوفى (الـضباع محمـد علي: تحقيق )هـ٨٣٣:ت (يوسف
 ., بدون التاريخالكبرى

)١٨٤( ،אאא,وذكــر وزيرهــا لــسان الــدين بــن الخطيــب 
,إحـسان عبـاس:  تحقيق,)هـ١٠٤١:ت(شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني 

 ١٩٩٧دار صادر, : , بيروت١ط
)١٨٥( אא صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي )هــ٧٦٤:ت(

−هــ١٤٢٨, دار الكتب العلميـة, بـيروت لبنـان ١مصطفى عبدالقادر عطا, ط: تعليق
 .م٢٠٠٧

)١٨٦( אאאلأبي حيــان الأندلــسي א ) بــوران: , تحقيــق)هـــ٧٤٥المتــوفى
 .مؤسسة الكتب الثقافة ضناوي وهديان الضناوي, دار الجنانال

)١٨٧( אالجـــوزي محمـــد بـــن عـــلي بـــن رحمن عبـــدالالفـــرج أبـــو الـــدين مال لجـــא
لجامعـة, اماجـستير رسـالة المليبـاري, وأصـله عـلي أشرف محمـد: تحقيق) هـ٥٩٧:ت(

ــا الدراســات, الإســلامية بالجامعــة العلمــي البحــث عــمادة هـــ١٤٠١ التفــسير, العلي
 .السعودية العربية المنورة, المملكة الإسلامية, المدينة
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)١٨٨( ،אאجامعـة الإمـام محمـد١ لصالح بن إبراهيم البليهي, طא ,
 .هـ١٣٩٧بن سعود الإسلامية 

)١٨٩( ،אلــصلاح الــدين خليــل بــن أيبــك بــن عبــداالله الــصفدي א )هـــ٧٦٤:ت(
ــق ــد الأ: تحقي ــيروت أحم ــتراث ب ــاء ال ــصطفى, دار إحي ــي م ــاؤوط وترك ـــ١٤٢٠رن ه
 .م٢٠٠٠

)١٩٠( אإبـراهيم بـن محمـد بـن أحمـد الدين شمس العباس أبي א
,١, طعبـاس إحـسان: , تحقيـق)هــ٦٨١:ت (الإربلي البرمكي خلكان ابن بكر أبي بن
 .م١٩٩٤, بيروت, صادر دار
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pbÇìšì¾a@‘‹èÏ@ @
 

א א

א ٣ 
Abstract ٤ 

א ٦ 
 ٧  أهمية الموضوعً:أولا    
 ٨  أسباب اختيار الموضوع:ًثانيا    
 ٨  الدراسات السابقة:ًثالثا    
 ١٠  حدود الدراسة:ًرابعا    
 ١٠  منهج البحث:ًخامسا    
 ١٢  هيكل البحث: سادسا    

א ٢٠ 
אאWא-Ĭرحه ا - ٢٢ 

 ٢٣  اسمه ونسبه ولقبه وكنيته: المطلب الأول    
 ٢٥  مولده ونشأته: المطلب الثاني    
 ٢٧  طلبه للعلم ورحلاته: المطلب الثالث    
 ٢٩  شيوخه وتلاميذه: المطلب الرابع    
 ٤٥   مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:المطلب الخامس    
 ٤٧  آثاره العلمية: المطلب السادس    
 ٥٦  - رحه اĬ-وفاة أبي حيان : المطلب السابع    
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א א

אאWאאאא ٥٧ 
 ٥٨  التعريف بالكتاب وطبعاته: المطلب الأول    
 ٦٢  منهجه في التفسير: المطلب الثاني    
 ٧٧  مصادره: المطلب الثالث    

אאWאאא ٨١ 
 ٨٩  تعريف علوم القرآن بالمعنى العام: المطلب الأول    
ًعلوم القرآن باعتباره فنا مدوناتعريف : المطلب الثاني     ً  ٩٠ 
 ٩١  الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير: المطلب الثالث    
 ٩٣   بعلوم القرآنأهمية العلم: المطلب الرابع    

אאאWאא ٩٦ 
 ٩٧  علوم القرآن في عهد النبي : المطلب الأول    
 ٩٨  علوم القرآن في عهد الصحابة : المطلب الثاني    
 ١٠٠  علوم القرآن في عهد التابعين : المطلب الثالث    
 ١٠٢  علوم القرآن في عهد التدوين: المطلب الرابع    
 ١٠٥  أهم المؤلفات في علوم القرآن الكريم كفن مدون: المطلب الخامس    

אאWא،،
אא ١٠٩ 

אאWא، ١١٠ 
 ١١١  تعريف الأسماء: المطلب الأول    
 ١١٢  تعريف الأوصاف لغة: المطلب الثاني    
 ١١٤  لفرق بين الاسم والوصف أوالصفةا: المطلب الثالث    
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א א

 ١١٧  مصدر أسماء القرآن وصفاته: المطلب الرابع    
 ١١٨   خلال تفسير البحر المحيطأسماء القرآن وأوصافه من: المطلب الخامس    

אאWאא ١٢٦ 
 ١٣٠  الفضائل العامة للقرآن الكريم: المطلب الأول    
 ١٣٥  الفضائل الخاصة بسور القرآن وآياته: المطلب الثاني    

אאWאא ١٤٥ 
אאWא ١٤٦ 

 ١٤٨  ًتعريف الوحي لغة: المطلب الأول    
 ١٥١  معاني الوحي في القرآن الكريم: المطلب الثاني    
 ١٥٣  تعريف الوحي اصطلاحا وصوره: المطلب الثالث    
 ١٥٦  كيفية إنزال الوحي: المطلب الرابع    

אאWאא ١٥٩ 
ًنزول القرآن الكريم جملة ومنجما: المطلب الأول     ً  ١٦١ 
 ١٦٦  ًحكمة نزول القرآن منجما: المطلب الثاني    
 ١٧٤  أول ما نزل وآخر ما نزل: المطلب الثالث    

אאWא ١٩١ 
 ١٩٣  تعريف أسباب النزول وأقسامه: المطلب الأول    
 ١٩٥  لنزولفوائد معرفة أسباب ا: المطلب الثاني    
 ١٩٩  الألفاظ الدالة على أسباب النزول: المطلب الثالث    
 ٢٠٢  قواعد في سبب النزول: المطلب الرابع    
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א א

אאאWאא ٢١٥ 
 ٢١٦  ترتيب آيات القرآن الكريم: المطلب الأول    
 ٢٢٠  ترتيب سور القرآن الكريم: المطلب الثاني    

אאWאאא ٢٣٤ 
אאWאאא ٢٣٥ 

 ٢٣٦  تعريف المكي والمدني: المطلب الأول    
 ٢٣٧  دنيطريقة معرفة المكي والم: المطلب الثاني    
 والمدنيــة عنــد أبي حيــان الأندلــسي في ,الــسور المكيــة: المطلــب الثالــث    

 ٢٤٢  تفسيره البحر المحيط

 ٢٤٣   المختلف فيها من خلال تفسير البحر المحيطالسور: المطلب الرابع    
 ٢٦٦  المكية السور في والمدنية ,الآيات المكية في السور المدنية: المطلب الخامس    
 ٢٧٤  الآيات المدنية في السور المكية: المطلب السادس    

אאWאא ٢٨٥ 
ًحضرا وما نزل سفراما نزل : المطلب الأول     ً  ٢٨٦ 
ًما نزل نهارا وما نزل ليلا: المطلب الثاني     ً  ٢٩٠ 
ًما نزل صيفا وما نزل شتاء: المطلب الثالث     ً  ٢٩٣ 
 ٢٩٥  ما نزل موافقا لبعض الصحابة: المطلب الرابع    

אאאWאאאאא
אא ٢٩٩ 

אאWאאאא ٣٠٠ 
 ٣٠١  تعريف القراءات لغة واصطلاحا: المطلب الأول    
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אאאאאאאא@
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א א

 ٣٠٣  أنواع القراءة وشروطها وحكمها: المطلب الثاني    
 ٣٠٧  فوائد الاختلاف في القراءة الصحيحة: المطلب الثالث    
 ٣١١  توجيه القراءات: المطلب الرابع    
 ٣١٣  الوقف والابتداء: المطلب الخامس    
 ٣٢٢  القراءات المتواترةتراجم قراء : المطلب السادس    

אאWאאא
אאא ٣٣٤ 

אאWאא ٣٣٥ 
אאWא ٣٣٩ 
אאWא ٣٤٤ 
אאאWאא ٣٥١ 

אאWאאאא
א ٣٥٣ 

אאWאא
אא ٣٩٧ 

אאWאא ٣٩٨ 
אאWאא ٤١٩ 
אאWאא ٤٣١ 
אאאWאא ٤٥١ 

אאWאא ٤٦٢ 
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אאאאאאאא@
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א א

אאWא،،
אא ٤٧٤ 

אאWאא ٤٧٥ 
 ٤٧٦  تعريف الإعجاز والمعجزة: المطلب الأول    
 ٤٨١  أقسام معجزات الأنبياء: المطلب الثاني    
 ٤٨٤  وجوه إعجاز القرآن الكريم: المطلب الثالث    
ــع     ــا بإعجــاز:المطلــب الراب ــا وعلاقته ــل فيه ــا قي   الحــروف المقطعــة وم

 ٤٩٠  القرآن الكريم

אאWאא ٤٩٧ 
 ٤٩٩  ف الأمثال في اللغة والاصطلاحتعري: المطلب الأول    
 ٥٠١  أنواع الأمثال في القرآن الكريم: المطلب الثاني    
 ٥٠٥  ئدهمقاصد الأمثال وفوا: المطلب الثالث    

אאWאאא ٥٠٧ 
 ٥٠٨  تعريف القسم لغة واصطلاحا: المطلب الأول    
 ٥٠٩  صيغة القسم وأركانه: المطلب الثاني    
 ٥١٢  أنواع القسم: المطلب الثالث    
 ٥١٣  المقسم به والمقسم عليه: لب الرابعالمط    
 ٥٢٦  فوائد القسم: المطلب الخامس    

אאWאא
אא ٥٣٠ 

אאWא ٥٣١ 



@ @

 

א  

٦٣٧

אאאאאאאא@
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א א

 ٥٣٣  تعريف التفسير وأنواعه: المطلب الأول    
 ٥٤٠  العلوم التي يحتاج إليها المفسر: المطلب الثاني    

 ٥٤٣  فضائل تفسير القرآن الكريم: المطلب الثالث    
אאWא ٥٤٦ 

 ٥٤٨  ًتعريف التأويل لغة واصطلاحا: المطلب الأول    
 ٥٥٠  إطلاقات التأويل: المطلب الثاني    

א ٥٥٥ 
א ٥٥٩ 

 ٥٦٠  فهرس الآيات القرآنية    
 ٥٩٩  فهرس الأحاديث    
 ٦٠٢  فهرس الآثار    
 ٦٠٤  فهرس الكلمات الغريبة    
 ٦٠٥  فهرس الأماكن والبلدان    
 ٦٠٦  فهرس الأعلام    
 ٦١١  فهرس المصادر والمراجع    
 ٦٣١  فهرس الموضوعات    
  
 

  


